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  وصف اݝݨلة
  

ومجانية، تصدر عن مركز فصلية ۂʏ مجلة علمية دولية محكمة ؛ سياسيةمجلة مدارات 

اݍݨزائر، ٮڈتم اݝݨلة بمجال العلوم السياسية والعلاقات  -المدار المعرࢭʏ للأبحاث والدراسات 

الدولية، توفر منصة أɠاديمية للباحث؈ن للمساɸمة ࢭɲ ʏشر البحوث والدراسات الأصلية والرصʋنة 

العالية، المعروضة بدقة وموضوعية Ȋشɢل علܣ بما يطابق مواصفات المقالات ذات القيمة العلمية 

اݝݰكمة، فيما يدخل ضمن نطاق تخصص اݝݨلة وما يواكب التطورات العلمية، بما ʇسɺم ࢭʏ خلق 

الظروف الفكرʈة الملائمة لتɢوʈن المعارف العلمية الأɠاديمية، يتم ɲشر اݝݨلة ࢭɠ ʏل من الإصدارات 

الإلكفونية، وۂʏ متاحة للقراءة والتحميل، كما تفتح فضاء ݍݨميع أܵݰاب القدرات المطبوعة و 

  .العلمية بالمساɸمة ࢭʏ أعدادɸا بأحد المواضيع المستجدة المتعلقة بمجال تخصصɺا
  

The Journal of Political Orbits (MADARATE SIASSIA), is an international, double-blind peer-

reviewed, Quarterly and free of charge, open-access journal published the Al-Madar Knowledge Center 

for Research and Studies - Algeria, The journal focuses on the following topics: Political Science and 

International Relations, It provides an academic platform for professionals and researchers to contribute 

innovative work in the field, The journal carries original and full-length articles that reflect the latest 

research and developments in practical aspects of Economics, society and human behaviors, The journal 

is published in both print and online versions, The online version is free access and download. All papers 

around the world are very welcome in our International Journal.   
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  قواعد الɴشر 
ترحب مجلة مدارات سياسية بɴشر الأبحاث والدراسات الرصʋنة ذات المستوى الأɠاديܣ الراࡪʏ بمختلف اللغات 

لعرȋية، الفرɲسية، الإنجل؈قية، ولذلك ʇسرنا دعوة ɠافة الأساتذة والباحث؈ن ࡩʏ المؤسسات اݍݨزائرʈة والأجنȎية للمساɸمة ࡩʏ ا

  عڴʄ أن يلقم أܵݰا٭ڈا بالقواعد التالية:إثراء اݝݨلة، 

  أن لا يكون قد سبق ɲشره، وأرسل إڲʄ مجلة أخرى. – 1

أن يرفق بمݏݵص؈ن أحدɸما بلغة المقال والآخر بإحدى اللغت؈ن المتبقيت؈ن، كما يرفق المقال باللغة الأجنȎية بمݏݵص  – 2

  ضمن عڴʄ الأقل خمس ɠلمات مفتاحية.ɠلمة، وأن يت 150باللغة العرȋية، وأن لا يتجاوز المݏݵص حدود 

بالɴسبة  10مقاسه  Traditional Arabicبالɴسبة للمن، وخط  14مقاسه  Traditional Arabicأن يكتب بخط  – 3

  بالɴسبة للɺامش. 10بالɴسبة للمن،  12مقاسه  Times New Romanللɺامش، وȋالɴسبة للغة الأجنȎية يكتب بخط 

لɺامش والإحالات أسفل ɠل صفحة، عڴʄ أن Ȗعرض قائمة المصادر والمراجع ࡩʏ ٰڈاية المقال مرتبة أن يتم الإشارة إڲʄ ا  – 4

  ݠݨائيا بحسب اسم الشɺرة.

  ).A4سم من ɠل اݍݨɺات، وݯݨم الورقة عادي ( 2سم ب؈ن الأسطر، وتكون ɸوامش الصفحة  1أن تفك مسافة  – 5

غامق، وتكتب مع بداية السطر ولا يوجد فراغ قبلɺا، وتكتب  14مقاسه  Traditional Arabicتكتب ɠل العناوʈن بخط   – 6

بالɴسبة للمراجع باللغة العرȋية أو الأجنȎية عڴʄ حد  12مقاسه  Traditional Arabicقائمة المراجع ࡩʏ ٰڈاية البحث بخط 

  جب Ȗسط؈فɸا.سواء، وأن تتم كتابة العناوʈن بالغامق وࡩʏ بداية السطر وعدم ترك فراغ قبلɺا كما لا ي

تتضمن الورقة الأوڲʄ لمادة الɴشر المعلومات الܨݵصية للباحث: اسمه ولقبه، رتȎته الأɠاديمية، تخصصه، الɺيئة الۘܣ  – 7

  يȘبع لɺا، رقم ɸاتفه وȋرʈده الإلكفوɲي.

رسالɺا للتقييم أو مادة الɴشر تكون موثقة وفق النموذج المرجڥʏ المعروف بـ "نموذج شيɢاغو"، ولا فلن يتم قبولɺا و  – 8

  الɴشر، وʈكون التوثيق أسفل ɠل صفحة وȋفتʋب جديد، عڴʄ أن تكون قائمة المصادر والمراجع آخر المقال.

أن يتم وضع الصور، اݍݵرائط، اݍݨداول والرسوم البيانية ࡩʏ من المقال، عڴʄ أن تتضمن مصادرɸا والروابط المش؈فة  – 9

  لɺا.

  ݨلة لا Ȗعف إلا عن رأي صاحّڈا.المقالات المɴشورة ࡩʏ اݝ –10

  ɠل مقال لا تتوفر فيه الشروط لا يɴشر مɺما ɠانت قيمته العلمية. –11

  إخضاع مادة الɴشر للتدقيق اللغوي قبل إرسالɺا للمجلة، ولا فلن يتم قبولɺا ورسالɺا للتقييم. – 12

  قدمة مۘܢ لزم الأمر دون المساس بالموضوع.يحق لɺيئة التحرʈر إجراء Ȋعض التعديلات الشɢلية عڴʄ المادة الم – 13

  المقالات المرسلة لا Ȗعاد إڲʄ أܵݰا٭ڈا سواء ɲشرت أم لم تɴشر. –14

  يحكم البحوث أساتذة مختصون ࡩʏ اݍݨامعات ومراكز البحوث والدراسات. –15

ت اللازمة خلال مدة ࡩʏ حالة إبداء ملاحظات من طرف اݝݰكم؈ن، ترسل الملاحظات إڲʄ الباحث؈ن لإجراء التعديلا  – 16

  أقصاɸا أسبوعان.

  يتلقى صاحب المقال المɴشور ɲܦݵة من العدد، إضافة إڲʄ شɺادة ɲشر.  – 17

ʇسمح بالنقل أو الاقتباس مما تɴشره اݝݨلة، شرʈطة الإشارة إڲʄ ذلك حسب القواعد العلمية المعمول ٭ڈا ࡩɸ ʏذا  – 18

  الشأن.

19 –  ʏالباحث إدخال قائمة المراجع اݍݵاصة بمقاله عف حسابه ࡩ ʄعد قبول المقال بصفة ٰڈائية، يلزم عڴȊ مرحلة ما ʏࡩ

البوابة الإلكفونية اݍݨزائرʈة للمجلات العلمية اݝݰكمة، وࡩʏ حالت عدم إدخال المراجع ࡩʏ الوقت اݝݰدد ʇسȘثۚܢ تقائيا 

ʏحالة الإطالة ࡩ ʏشر، وࡩɴحالة ما حدث إسْڈتار  ذلك المقال من ال ʏشر مرة ثانية  إدخال المراجع، وࡩɴيمنع الباحث من ال

  ࡩʏ اݝݨلة.

  madarate.politique@gmail.com:  لكفوɲي التاڲʏالعنوان  الإيمكن التوصل مع اݝݨلة  للإستفسار  عف   – 20
ابط ASJPترسل المقالات عف البوابة الإلكفونية للمجلات العلمية اݍݨزائرʈة ( – 21 ) من خلال حساب اݝݨلة عڴʄ الر

  :ʏالتاڲhttps://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/429 



  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كلمة العدد
  بسم الله الرحمن الرحيم

  
  

Ȋ يال العدديصدر الله وتوفيقه من عونɲر  ثاɺسمف من اݝݨلد اݍݵامس لشʇمن مجلة  2021د

مختلف المواضيع  ؛وصلت اݝݨلة من داخل وخارج اݍݨزائرمدارات سياسية، وقد تناولت مقالاته الۘܣ 

مستقبل المɢانة ل العدد: حيث شمتوجɺاٮڈا الأɠاديمية، ذات الصلة بو  ذات الشأن بتخصص اݝݨلة

اݍݰفاظ عڴʄ مبادئ السياسة اݍݵارجية وضرورات التصدي للْڈديدات  الإقليمية لݏݨزائر: إشɢالية

اقع الأمن الاقتصادي اݍݨزائري من منظور النظرʈة الاقتصادية المؤسساتية ، الأمنية اݍݨديدة و

اقع والتحديات، 2020-2000اݍݨديدة  تحدي تزايد القوة الاقتصادية  ،الأمن الإɲساɲي ࡩʏ ليȎيا .. الو

ع الɺيمنة الأمرʈكية: الانتقال من اݍݰروب التجارʈة إڲʄ اݍݰروب البيولوجية من الصʋنية ࡩʏ ظل تراج

فعل الݤݨرة غ؈ف النظامية ودلالاته  ،ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة، خلال ف؈فوس كورونا

مسارات الݤݨرة المغارȋية إڲʄ أوروȋا من الȘܨݨيع إڲʄ ، السوسيوسياسية: قراءة ࡩʏ النموذج اݍݨزائري 

النقابات المستقلة ࡩʏ اݍݨزائر ب؈ن ثنائية التمثيل العماڲʏ والتضʋيق السلطوي منذ انتفاضة ، التجرʈم

حــــق ، الاسفاتيجية العسكرʈة ࡩʏ الفكر الإسلامي، 22/02/2019إڲʄ اݍݰراك الشعۗܣ 1988أكتوȋر 05

تحديات مسارات ، ن الدوڲʏالشــعوب فـــي تقرʈر المص؈ف: ɲشأة المبدأ وشɢالياته التطبيقية ࡩʏ القانو 

النظرʈة البنائية ࡩʏ العلاقات ، الإسرائيڴʏ .. من ɠامب ديفيد إڲʄ اتفاق "أبراɸام" -التطبيع العرȌي 

السلطة السياسية ب؈ن ، الأȊعاد القانونية لݏݰɢامة اݍݰزȋية ࡩʏ النظام السيا؟ۜܣ المورʈتاɲي، الدولية

الشباب اݍݨامڥʏ اݍݨزائري والثقافة السياسية: ، رنةالقانون الوضڥʏ والشرʉعة الإسلامية: دراسة مقا

اقع والطموح ، وقد أثرت ɸذه المواضيع محتوى ɸذا العدد، 19العمل الدبلوما؟ۜܣ ࡩʏ ظل كوفيد ، الو

فبعد تقييم  تم اݍݰرص عڴʄ إستقبال المقالات ɠالعادة عف البوابة التاȊعة للوزارة الوصية،ولقد 

اݍݰرص ɸا للمراجع؈ن Ȋعد حذف معلومات صاحب ɠل مقال، مع المقالات من حيث الشɢل تم إسناد

لقام الباحث؈ن بتعليمات المراجع؈ن ومن ثم إدخال قائمة مراجع مقالاٮڈم ࡩʏ البوابة ورسال ɲعɺد عڴʄ ا

للمغۜܣ قدما إڲʄ اݝݨلة تفتخر به أسرة  وɸو إنجاز الملكية الفكرʈة، مما ساɸم ࡩʏ إخراج العدد ࡩʏ وقته، 

وكذا إدخالɺا ࡩʏ قواعد البيانات الدولية اݍݵاصة باݝݨلات، وحۘܢ تكون من المراجع المɺمة ا، الارتقاء ٭ڈ

  ࡩʏ مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وɲسأل الله التوفيق والسداد. 
  

  رئيسة تحرير المجلة
  د. شريفة كلاع
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اظ عڴʄ مبادئ السياسة مستقبل المɢانة الإقليمية لݏݨزائر: إشɢالية اݍݰف

  ضرورات التصدي للْڈديدات الأمنية اݍݨديدةاݍݵارجية و 

Future of Algeria’s regional status: The problematic of preserving 
Foreign policy principles and the prerequisites of confronting new 

security threats    
     

  

 إبراɸيم بن دايخة 

     onstantine3.dzc-brahim.bendaikha@univ ،)اݍݨزائر(، 03قسنطينة  بوɴȋيدرجامعة صاݍݳ 
 

   2021/ 27/12ارʈخ الɴشر: ت                              26/05/2021تارʈخ قبول الɴشر:                             26/04/2021تارʈخ الإستلام: 

  : ملخص

 تبطلخـــط السياســـي المـــر ة، وبـــين اتعـــالج الدراســـة موضـــوع التكيـــف في السياســـة الخارجيـــة للدولـــة، ʪلموازنـــة بـــين المصـــالح الحيويـــ
بـين ة، و ت عقيدēا الأمنيبين ثواب يقبمجموع مبادئ. فعلى مستوى السياسة الخارجية الجزائرية، برز نقاش حول مدى قدرēا على التوف

تجـاه  بـداء تكيـف إيجـابيزائـر عـن إمتطلبات الأوضاع الأمنية المحيطة، ما وضع نشاطها أمام المحك في مواجهـة انتقـادات حـول عجـز الج
  . انعكست على أمنها الداخليبعض القضاʮ التي

ة رقـــلواقـــع. فأمـــام مفالجـــة هـــذا اارتكـــزت الدراســـة علـــى استقصـــاء للنظـــرة الاســـتراتيجية لصـــانع القـــرار الجزائـــري في معا ،وعليــه 
 لأمني الإيجابي فيامن التكيف متطلبات الأمن الداخلي، ʪت من الضروري بلورة استراتيجيات تضالتمسك بثوابت الخط السياسي، و 

  مواجهة تزايد التهديدات.

  . لأمنيةالعقيدة ا؛ التحدʮت الأمنية ؛التكيف الإيجابي؛ السياسة الخارجية الجزائريةكلمات مفتاحية: ال
Abstract:  

This study deals with adaptation in the foreign policy of the State, so as to balance between 
interests and principles. While at the level of Algerian case, a debate has emerged on the extent to 
which the decision-maker can reconcile the principles, including its security doctrine, and between 
the requirements of the security situations. That’s put the Algerian foreign policy at the stake in the 
face of many criticisms that focused on Algeria's inability to show positive adaptation to some 
issues that reflected on its internal security. 

 The study was therefore based on an inquiry of the Algerian decision-makers perspective 
in addressing this reality. In front of the paradox of adherence to the political principles and the 
requirements of internal security, it became necessary to elaborate strategies that guarantee 
positive security adaptation in the face of increasing threats. 

Keywords: Algerian foreign policy; Positive adaptation; Security Challenges; Security doctrine. 
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  مقدمة:  .1
وماسي في ا الدبلت خطهعرفت الجزائر ومنذ عقود من الزمن ʪلتزامها بجملة من المبادئ، والتي شكل

تعلق  ائر، خصوصا ماها الجز  تواجهالتحدʮت المختلفة التيوأمام ، التعاطي مع عديد القضاʮ الإقليمية أو الدولية
رات ائري أمام ضرو ار الجز القر  ʪلمسألة الأمنية وما تعانيه من ēديدات، أضحت أمرا واقعا ومفروضا، ʪت صانع

جي، ر ا للسلوك الخاشكل عرفتبادئ المفاضلة والاختيار بين الحفاظ على Ĕج الدبلوماسية المعمول به، والمتمسك بم
بل حتى  الاقليمية، لادولية و حة الأو مراجعة هذه المبادئ بدافع التكيف مع التطورات المتسارعة التي تشهدها السا

  الجوار الجزائري المشتعل.
عد السؤال عن يار، لم الجو  في ظل التهديدات التي يواجهها الأمن الجزائري جراء اشتعال حدوده مع دولو 

ا أصبح لمنشودة، وإنمليمية اة الإق(الدفاعي/ الانعزالي) على وضع الجزائر ضمن المكانمدى قدرة النهج الدبلوماسي 
ان الحديث كصا إذا  ، خصو السؤال حول: مدى صمود هذه المبادئ أمام الحاجة الملحة في صون الأمن الجزائري

 ن قوى إقليميةمخلات تدت والعن انعكاسات لما يحدث في دول الجوار الجزائري داخليا، فضلا عن تعدد المبادرا
كوĔا ألغت   هيك عنʭئري، ودولية، لفرض ترتيبات وأجندات  أثبتت معظمها مساسا ϥمن و وحدة التراب الجزا

الواقع  ēا على تغييرلال قدر من خ أي Ϧثير للدور الذي من الطبيعي أن تلعبه الجزائر سواء في شقه الدبلوماسي أو
 قلب موازين فيلعسكري الضغط ا التدخل و استخدام قدراēا في المناورة و لصالحها،  و لو بتوجهات تحمل معاني

  القوى لصالحها ضمن دوائر التوتر.
ع القرار مام صانأتاحة بناء على ذلك، سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على الخيارات الم

والمكانة  ثنائية الأمن هنة علىلمراكيف يمكن االجزائري في التعاطي مع التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، و 
ملاءمتها  قل عدملى الأالإقليمية في ظل التمسك بمبادئ لطالما واجهت انتقادات حول عدم نجاعتها، أو ع

  ية:ة التالشكاليلخصوصية التهديدات الي تواجه الأمن الجزائري. وذلك من خلال ربط الدراسة ʪلإ
طموحات  نسجم معأن ي ة الخارجية الجزائرية والمحكوم بجملة مبادئإلى أي مدى يمكن لمسار السياس
  المكانة الإقليمية وضرورات الأمن الداخلي؟

  محاولة للإجابة عن الإشكالية المطروحة، اعتمدʭ فرضيتين رئيسيتين:
، والمرتكز ʪلنظر إلى النهج السياسي الذي رسمته العقيدة السياسية والأمنية للسياسة الخارجية الجزائرية  -

لك يسمح ذت، فإن صراعاأساسا على صيانة سيادة الدول، والحرص على النزعة السلمية التوافقية في حل ال
  ʪلتفاف القوى الإقليمية والدولية حول الحلول المقترحة من قبل الجزائر.

في مناطق  في ظل بيئة إقليمية مشتعلة، وأمام تجاذʪت دولية رامية إلى فرض أجندات سياسية/أمنية  -
ظوظها منها ومضعفا لحأصيانة  أمام الـتأثير الجغرافي للجزائر، فإن الحديث عن مبادئ السياسة الخارجية ʪت عائقا

 في شغل مكانة إقليمية مؤثرة.
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  المتغير الأمني ضمن ثوابت السياسة الخارجية .2
 ى مستوى مواقفلتغير علوي لالقيمكن اعتبار آʬر البيئة الخارجية على أي نظام سياسي على أĔا الدافع 

تغيرات ولة، إذ أن لمعها الد تتبالسياسة الخارجية، فهو من السمات الجوهرية التي تميزها عن ʪقي السياسات التي
ياسية من حيث دات السالوح النظام الدولي القائم، وكذا ما تفرزه التقلبات والتجاذʪت الحاصلة على مستوى

صياغة ʮ في تصميم و را محور لية دو الخارجية، وكذا طبيعة موازين القوى الإقليمية والدو توجهات ومسارات سياساēا 
في  اēا، فالتغيرته ودرجل قوّ سياسات تتأقلم مع الوضع القائم، ʪلتناسب مع قدرات النظام السياسي وحتى عوام
، لدرجة الأولىʪو أمني هتغير السياسة الخارجية يكون إما بشكل نسبي أو كلي، وعادة ما يكون السبب في هذا ال
غياب السلطة  تجة عنʭمنية خاصة إذا ما تعلق الأمر بدولة لها حدود وتداخل مع دول تشهد أزمات وēديدات أ

يرة من ركها مساحة كبلة  تشامن دو أالمركزية أو ضعفها، على غرار حالة الدولة الليبية مثلا، فهذا من شأنه ēديد 
ول مفهوم تحون رصد لق يك، و يهدد أمن الفرد من الشعب الجزائري، فمن هذا المنطالحدود كالجزائر من جهة

رف لمتخذة من الطلدفاع ااسة االأمن، وعلاقته ʪلسياسة الخارجية للدولة مهما، ذلك بغرض إعطاء تصور عام لسي
دث من مجاراة ما يح بيعةس طن قياالجزائري، اتجاه دول الجوار و محيط الجوار القريب لحدودها السياسية، ʭهيك ع

  .1لمشتركةالعوامل اات و أزمات  و تحدʮت مجاورة للتراب الجزائري، ضمن وحدات تجمعها đا عديد التقاطع
لحفاظ على ا فيوذلك يتجلى  ليتشكل لنا البعد السياسي في تكوين القيمة الأمنية في السياسة الخارجية،

م الأخرى، نة بباقي القييا مقار ية عليادة كاملة على أراضيها كقيمة أمنمركزية الدولة ʪعتبارها وحدة مستقلة ذات س
منها، إذ أاظ على الحف وهذا ما جعل مفهوم الأمن مرتبط بدلالات سياسية و أبعاد تعكس فلسفة الدولة في

ان الكي ى كحمايةاسية كبر فا سيēدف الدولة إلى تعريفه واستعماله ʪلشكل الذي يتناسب وتوجهاēا ويحتوي أهدا
أي أن محاولة فهم إدراك الدولة ، 2وصيانة المصالح الحيوية من التدخلات الخارجية، وحتى التهديدات الداخلية

لنظرية التي الفلسفة مع ا لمسألة الأمن يعطي صورة واضحة عن أهداف السياسة الخارجية، ʪلشكل الذي ينسجم
لتصورات استمرار اا مع اسة السياسة الدولية، وهذتصنف الدراسات الأمنية ضمن أولوية الاهتمامات في در 

المدخل  الأمن القومي ث يعتبرة، حيالناجعة للنظرة الواقعية المحددة للأمن كأولوية في سلم السياسة العليا للدول
  الرئيسي التي تتوقف عليه مخرجات السياسة الخارجية للدولة.

مستوʮت السياسة الخارجية، لكن عادة ما تكون وبناء على ذلك، يتضح أن البعد الأمني هو مستوى من 
المتغيرات الإقليمية والدولية سببا أساسيا في التحكم بدرجات البعد الأمني، فقد يكون هامشيا في العلاقات 
السياسية التعاونية أو في نماذج التكامل الإقليمي، وهذا يتجلى في نموذج الاتحاد الأوروبي الذي يهيمن على 

رجية للدول الأعضاء البعد الاقتصادي أكثر مما هو أمني، على عكس النظم السياسية العربية التي السياسة الخا
تتخذ من المقاربة الأمنية هامش مناورة تتيح لها ضمان الأمن السيادي للدولة، وهذا وفق ما تترجمه معطيات نسب 
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العسكري و تحديثه، حيث قدر حجم  التسلح وما توفره الأنظمة العربية من موارد مالية قصد تدعيم القطاع
مليار دولار ، ثم ارتفع ليصل  6,8بـ  2011الغلاف المالي المرصود على المستوى العسكري للدولة الجزائرية في 

، و هذا ما يؤكد فرضية 2013مليار دولار سنوʮ سنة  11، ثم استقر بما يقدر بـ2012مليار دولار سنة  9,6
وى الحكومة الجزائرية ʪلمتغير الأمني، خاصة بعد الأحداث التي عاشتها الجزائر خلال اهتمام صناع القرار على مست

  .3هذه الفترة، مبرزة مدى استهداف العمق الترابي للجزائر
  . العقيدة السياسية/ الأمنية الجزائرية بين مؤيد ورافض3

ʪلأساس  ية، تقومدفاعʪلانتهجت الجزائر ضمن سياستها الخارجية استراتيجية توصف في أوساط عديدة 
تورية، لى منطلقات دسإستنادا رية اعلى جملة من المبادئ العامة، هذه الأخيرة التي وجهت السياسة الخارجية الجزائ

  :ē4دف إلى الحفاظ على الأمن القومي الجزائري، ويمكن إجمالها في
  مبدأ الحفاظ على الاستقلال الوطني.  -
  الداخلية للدول.مبدأ عدم التدخل في الشؤون   -
  مبدأ حق تقرير المصير.  -
  مبدأ حسن الجوار.  -

، أين 2010د ة ما بع فتر فقد مثلت هذه المبادئ ثوابتا للعقيدة السياسية والأمنية للجزائر، خاصة في
مم ذن الأب أن يكون ϵلدولة يجرك لالتزمت السياسة الخارجية الجزائرية ʪلتمسك التام ʪلشرعية الدولية وأن كل تح

جنبي، لأا ورفض التدخل المتحدة، فضلا عن تقديس مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،
  مقابل تعزيزفيلعسكري ايار والالتزام التام بعدم اقحام الجيش الجزائري خارج حدود البلاد، مع استبعاد الخ

 عداد المنظومةاذلك تم فقا لالاستراتيجي، وو  التسوية السلمية. فعلى أساس هذه المبادئ، حددت الجزائر خطها
ارج الحدود، لتدخل خل أو الدفاعية الجزائرية انطلاقا من تصميمها لدرء العدوان وليس للاعتداء على الغير

  .5وميمان أمنها القاعية لضات دفواستقلالية القرار الاستراتيجي أي عدم الاعتماد على تحالفات خارجية أو اتفاق
بعد  له خاصة عارضدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول جدلا واسعا، بين مؤيد ومرافق مبدأ ع

ع انطلاق شرارات الثورة م، وʪلخصوص 2011التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداʮت 
ئري من الموقف الجزا تردد فيمر الفي تونس، مصر وليبيا وبروز مواقف اĐتمع الدولي ودول المنطقة. ومع ذلك، است

ت في ية، كانسياس هذه التطورات التي راحت تعيد تشكيل مستقبل المنطقة بشكل جدري، وأطاحت ϥنظمة
  الزمن القريب جزء لا يتجزأ من التفاعلات التي كانت الجزائر طرفا فيها.

ية الجزائرية، التي فمن جهة، أʪنت تطورات المشهد السياسي في كثير من القضاʮ رجاحة مواقف الدبلوماس
أخذت من قبل من بعض المتتبعين على أĔا مواقف سلبية متخبطة تجاه ما شهدته وتشهده المنطقة العربية في ظل 
ما عرف بثورات الربيع العربي، حيث ظلت الجزائر متمسكة بمبدئها القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
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ر بين مختلف الأطراف المتصارعة والعمل أكثر على دعم مبادرات للدول، مع الحرص على تقريب وجهات النظ
الحوار السياسي، والدفع نحو الحلول السلمية رافضة بشكل قطعي التدخلات العسكرية من منطلق أĔا تعمل على 

مقاربتها تفتيت الدول وتمس بسيادēا بما يعرض كل المنطقة إلى أخطار محدقة. مع الالتزام المسؤول بتقديم تجربتها و 
الخاصة بمكافحة ظاهرة الإرهاب، التي أصبحت عابرة للأوطان إيماʭ منها أنه لا تنمية اقتصادية في البلاد العربية 

  .6دون استقرار أمني ʪلمنطقة
، على غرار المنطقة ة فيوعكست تصريحات الرؤساء العرب الذين زاروا الجزائر عقب بروز تحولات سياسي

لأمير القطري باس، وامود عمحالقائد السبسي، والمصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني الرئيس التونسي ʪجي 
لأزمات وحل ازائرية في طي سية الجبلوماتميم بن حمد آل ʬني، حول المواقف الجزائرية تجاه القضاʮ العربية، نجاح الد
لأمن الداخلي ارص على لك حذاعتبار  الخلافات بطريقة سلمية، ʪعتبار أن العنف لا يولد إلا العنف. فضلا عن

و Ϧثير  خطار الحدوديةظل الأ ن، فيمن أي تبعات محتملة لانتقال التوتر إلى داخل الحدود الجزائرية واستتباب الأم
 اطر اللاخو تزايد الم ليبيا،و الجوار القريب على الداخل الجزائري خاصة على مستوى الحدود الشرقية مع تونس  

فة الشمالية بور للضقطة عنبتزايد نسب الهجرة  غير الشرعية من الجنوب وتحول الجزائر إلى  تماثلية، وذلك
ملياēا إلى ف من انتقال عوالتخو  اميهاللمتوسط، وتزايد Ϧثير الحركات المتطرفة والجهادية على الحدود الجزائرية وتن

  .7المركز الجزائري
كن اعتبار ة الحساسة، يم الأمنيلقضاʮوموقع الجزائر المحوري في اʪلنظر إلى الواقع السياسي المحيط ʪلجزائر، 

 شؤوĔا، قد تدخل في ات أيمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حصانة لدول الجوار من آʬر وتداعي
رة. ضرو وجهاēا ʪلتخدم ت ة đاتفتح اĐال واسعا أمام عديد القوى سعيا في توجيه سياساēا، وفرض أجندات خاص
شهد صراعات، تل التي الدو  فقد استحسنت عديد القوى الغربية الموقف الجزائري الثابت بعدم التدخل في شؤون

لقضاʮ،  بعض ادخل فيعلى غرار أطراف دولية مارست ضغوطات جمة على الجزائر من أجل كسر حاجز عدم الت
حة đا بنضج ورجاية اعجامريكʮت المتحدة الأخاصة الأزمة في مالي والصراع الدامي في ليبيا، حيث أبدت الولا

ا والتي من شأĔ تصارعةاف المالموقف الجزائري في الحرص على تشكيل توافقات مبنية على أسس الحوار بين الأطر 
الضعف  ى مكامنعب علالمساهمة في ēدئة الأوضاع، و قطع الطريق أمام كل طرف إقليمي أو دولي في الل

  دول الصراع. والاختلاف الموجود في
في مقابل ذلك، هناك من يذهب عكس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة إذا   

تعلق الأمر ببعض القضاʮ والأزمات الحساسة، ذات الأبعاد والتداعيات الخطيرة، إذ يدعو متخصصون بضرورة 
الدبلوماسية الجزائرية، بل وأنه يهدد قدرة  التنازل عن هذا المبدأ الذي حسب رأيهم ساهم في تراجع دور وفعالية

الجزائر على الحفاظ على مكاسب من قبيل احتلال مكانة إقليمية مرموقة، ولعب دور القوة والقائد الإقليمي، دون 
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سياسي، وفقدان عمقها -اهمال دوره في تعطيل مصالح الدولة إذا ما تعلق الأمر بتوسيع مجال Ϧثيرها الجيو
  .8منطقة Ϧثيرها الجغرافي الاستراتيجي في

ي ضرورة التخل -التدخل لرافض لمبدأ عدمحسب التيار ا-انطلاقا من المؤشرات السالفة، كان على الجزائر 
ارع وتيرة ذلك تس ع إلىعن بعض المبادئ التي ظلت توجه سلوكها الخارجي منذ عقود من الزمن، وأن ما يدف

طقة رضت  على المنفة التي لجديدظومة الدولية، فضلا عن المتغيرات االأحداث والتطورات الحاصلة على مستوى المن
ار لى مخاطر الجو لتصدي إورة ابعد التدخلات العسكرية في مالي وليبيا، مما يجعل موقف الجزائر لا يتناسب وضر 

لأمنية العقيدة سكها ʪرية وتملجزائالقريب التي ēدد عمق الأمن الجزائري، على الرغم من حياد السياسة الخارجية ا
  .9الدفاعية في ظل ēديدات تقف على حدودها

دول، مارست داخلي للن البين مؤيد ومعارض لتمسك الدبلوماسية الجزائرية بمبدأ عدم التدخل في الشؤو 
  لعنصر الآتي.ان خلال ēا مالجزائر دورا في عديد الأزمات والصراعات الإقليمية، سنحاول الوقوف عند مميزا

  الحضور الدبلوماسي للجزائر في ظل الالتزام بمبدأ عدم التدخل. مميزات 4
كن يم الإقليمية، ن القضاʮدد مإذا ما تقصينا بعضا من مواقف الدبلوماسية الجزائرية فيما تعلق بمعالجة ع

، ذلك ما لإفريقياستوى الحكم بنجاح النشاط الدبلوماسي للجزائر في تسوية عديد الصراعات خاصة على الم
دورها في  اصة بعداحل، خعديد الأوساط تتنبأ بدور محوري فاعل للجزائر في شمال إفريقيا ومنطقة السجعل 

الي، واء في أزمة مناسبة سمر من محاولة استتباب الأمن، ولعبها دور الوسيط السياسي والفاعل الدبلوماسي في أكث
 لأزمة، كما أنياسية لية وسج بحلول ميدانوالأشواط التي قطعتها الدبلوماسية الجزائرية في عملياēا للخرو 

يريتري، ع الإثيوبي الإ النزا اسي فيللدبلوماسية الجزائرية صيت ذائع على المستوى الإفريقي من خلال دورها الدبلوم
في النزاع توافق بين طر  غ أرضية بلو حيث تفوقت الإرادة الجزائرية وفقا لتصورها واحاطتها ʪلصراعات في إفريقيا، في

لا يمكن  ات في إفريقياالصراع ، وأنيوبيا واريتيرʮ، وذلك بنجاحها في اقناع الطرفين بعدم جدوى حالات الاقتتالاث
ية اسية الجزائر مو وشهدت الدبل أن يخرج منها طرف منتصر وآخر مهزوم لأن إفريقيا دوما هي الخاسر الأكبر منها،

 اولات الوساطةمحلجهود  ل كل االنار بين الطرفين بعد فشتتويجا لجهودها ببلوغ التوقيع على اتفاق وقف اطلاق 
  .10الدولية سواء من طرف الاتحاد الأوروبي أو الولاʮت المتحدة الأمريكية

كان للدبلوماسية الجزائرية حضورا ʪرزا ضمن أطوار الجهود الدولية والإقليمية الساعية لحل الأزمة المالية  
ئري مبنيا على رؤية استراتيجية محكمة لإيجاد حل لأزمة شمال مالي، بعيدا كما سبق ذكره، فقد جاء الطرح الجزا

عن الحلول العسكرية والنزعات التدخلية التي لوحت đا الكثير من الأطراف التي كان على رأسها فرنسا والولاʮت 
زمة المالية من خلال المتحدة. حيث يرى الكثير من المتتبعين أن الدبلوماسية الجزائرية تسعى إلى إيجاد حل للأ

التأكيد الحل السلمي، والتوافقات الداخلية دونما الحاجة إلى  أي تدخل أجنبي في شمال مالي، خاصة أن منطقة 
الساحل تعرف أĔا ساحة للتنافس الاستراتيجي العالمي خصوصا الأمريكي والفرنسي، فالجزائر رفضت من قبل 
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بل وسعت لإقناع دول إفريقية بعدم إيوائها، ومن هنا Ϧتي » أفريكوم«يقيا إيواء القيادة العسكرية الأمريكية في إفر 
أهمية التنسيق الأمني المحلي، بين الدول المعنية فقط دون غيرها، وهو ما حاولت الجزائر القيام به لتجنب أي وجود 

سع رقعة التهديدات أجنبي مهما كانت طبيعته في منطقة جد حساسة للجزائر، التي ترى أن التدخل الأجنبي سيو 
الأمنية وسيضاعف من الأزمة، حيث تتخذه الجماعات الجهادية المتشددة غطاء لإضفاء الشرعية على أعمالها، 
وجلب الجهاديين للمنطقة من كل أنحاء العالم، وʪلتالي فإن خصوصية الجزائر تكمن في اضطلاعها بمهام مكافحة 

لذلك فإن التحرك ، 11جنبي إنما يغذي الأزمات ولا يمكن أن يمثل الحلالإرهاب في الداخل، ويقينها أن التدخل الأ
الجزائري بدا محكوما ʪحترام سيادة الدول ووحدēا الترابية، وقد حرصت الجزائر منذ سنوات على أن تكون 

يع الأطراف، وساطتها الدبلوماسية محكومة بمبدأ احترام الوحدة الترابية للجوار والحل عن طريق الحوار المباشر مع جم
  وهو الحل الذي تركز عليه دبلوماسيتها لوقف الخطر القادم من شمال مالي.

تحدة، وقوى ʮت المالولاعلى الرغم من حجم الضغوطات التي مارستها القوى الدولية ممثلة في فرنسا و 
، ʫرة بحجة ليالما لترابإفريقية ممثلة في مجموعة الإيكواس، من أجل دفع الجزائر نحو عمل عسكري داخل ا

 إلا أن صانع افحة الإرهاب،ة في مكزائريالتهديدات المحتملة على الامن الجزائري، وʫرة ʪلتغني ʪلخبرة والتجربة الج
لجزائر، رار الخارجي لكم القئية تحالقرار في الجزائر تعامل مع الوضع بكثير من البراغماتية الممزوجة بعوامل مبد

متداد منة سيناريو اإلى هي لنظرʪائري الكثير من القلق إزاء أي عمل عسكري في مالي، حيث راود صانع القرار الجز 
و ʪلضبط امة أمنية، وهأزق ودو في م التهديد المتطرف إلى أراضيها، كما أن الجزائر đذا التدخل في مالي، قد تتورط
ط من أجل توري المغرب،و نسا صة فر هدف اĐموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تروج، ومعها مؤيدوها خا

ري الجيش الجزائ ن يتورطأمكن الجزائر في المستنقع المالي .فحرب مالي هي حرب خارج حدود الجزائر ومن غير الم
التوارق)، (لجزائر ال في في حرب خارج الحدود وفي حرب يغذيها صراع الارادات، ضد جماعات متمردة لها أصو 

تماء العرقي الي بحكم الانتوارق مندة لق مالي قد يؤدي الى تمرد توارق الجزائر دعما ومسافتدخل الجزائر لمحاربة توار 
  .12والقبلي، مما سيدخل الجزائر في دوامة حرب أهلية ومأزق أمني هوʮتي

من جهة أخرى، ينبغي الإشارة إلى التبعات المالية لذلك، إذ أن التدخل الجزائري عسكرʮ في مالي سيؤدي 
دور جيشها الذي مهمته الأساسية هي حماية حدود الدولة، كما أن الحرب ستتوسع وستدوم  إلى إضعاف 

لسنوات طويلة لأن مثل هذه الحروب من شأĔا أن تستقطب أطرافا أخرى جديدة، وهو ما يستنزف الخزينة 
مالي، من أجل ، مع تفجر الأحداث في شمال 2012الجزائرية، واستمرت جهود الدبلوماسية الجزائرية منذ سنة 

حل المسألة في هذا البلد ʪعتماد مقاربة ʬبتة تعتمد على تفضيل الحل السياسي السلمي في النزاع القائم بين 
سلطات ʪماكو وب ين الفصائل الترقية المسلحة، مقابل تفادي التدخل العسكري الأجنبي في هذا البلد تجنبا 

الناشطة في المنطقة و تحويل هذه الأخيرة إلى ساحة حرب عالمية لإعطاء الشرعية الجهادية للجماعات الإرهابية 
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تتداخل فيها مظاهر التطرف والجريمة المنظمة، فضلا عن التبعات المرتبطة ʪلجوانب الإنسانية وتدفق اللاجئين على 
ام الوحدة الترابية الحدود. وفي الواقع فإن المقاربة الجزائرية في هذا الإطار تعتمد على مبادئ سياسية من ʭحية احتر 

لدولة مالي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، غير أن الدبلوماسية الجزائرية تستند في مقاربتها بخصوص 
  .13الوضع في مالي على رهاʭت أمنية كبيرة في منطقة الساحل حيث ملف الطوارق الحساس

عبة التحقق،  كانت ص ماليفيالسياسي للأزمة يمكن القول ϥن رهاʭت الدبلوماسية الجزائرية تجاه الحل 
الدولي  فرنسية بثقلهااسية الدبلومʪلنظر إلى قوة الأطراف المنادية بنجاعة التدخل العسكري، فقد تحركت الآلة ال

في المقابل انتهجت الجزائر استراتيجية ، 14لترجح الحل العسكري، مع ضمان صمت اĐتمع الدولي حيال ذلك
 كم أكثر في أيها للتحيا منون الأمني مع الدول المعنية ʪلأزمة تحت مضلة دول الميدان، سعالتنسيق والتعا

  ēديدات محتملة في ظل تحول فكرة التدخل العسكري في مالي إلى واقع مفروض.
 وار بين أطرافلسات الحة لجبخصوص الأزمة الليبية، فقد برز دور الدبلوماسية الجزائرية من خلال الدعو 

اع الأمني والنز  لانفلاتضحى االليبي قصد بلوغ اتفاق جدي لأزمة السلطة والشرعية في الدولة، والتي أ النزاع
ير غلثلاث الهجرة توʮت االمس الداخلي يشكل خطرا على الدولة الجزائرية، وهذا على إثر ما تعانيه حدودها على

  .الشرعية، وēريب الأسلحة والتنظيمات الإرهابية المسلحة
  اق مجاراة السياسة الخارجية الجزائرية لتطورات الأزمة الليبية. سي5

الإجراءات  جملة من سطيرفرضت الاضطراʪت الأمنية الخطيرة التي عاشتها ليبيا مسارعة الجزائر في ت
 ين تمب الجزائري، أق الترالى عمإالأمنية، والتي كانت ēدف أساسا إلى منع وصول خطر الانفلات الأمني في ليبيا 

مة في ليبيا، ل الأز درة لحنشر آلاف من العسكريين على طول الحدود مع ليبيا، وفي مقابل ذلك تم إطلاق مبا
لة الاقتتال، Ĕاء حافي إ ترتكز على مبدأ الحوار الشامل بين جميع الأطراف، يهدف إلى تجسيد تسوية تساهم

  .15وترسي أسس عملية بناء سياسي في البلاد
الفعالة  ة في المساهمةة الواسعزائريالجزائرية في حل الأزمة الليبية على الرصيد والخبرة الجارتكزت المبادرة 

ائر في لليبي في الجز لصراع ااطراف ألحلحلة عديد القضاʮ والأزمات العالقة، واستغلت الدولة الجزائرية حضور أغلب 
ي تدخل خارجي ، رفض أسكريةذ الحلول العخلق أرضية توافق ترضي إلى حد ما الأطراف المتنازعة، وفق مبدأ نب

  .16في شؤون الدولة، مع الترحيب بفكرة توزيع السلطة لا اقتسام الأراضي الليبية
 سايرة الجزائرص نمط ميخيما ʪلموازاة مع ذلك، كان تصريح وزير الخارجية رمطان لعمامرة شديد الوضوح ف

وصية ، مع توضيح خصأزمتها يا منلجهود الممكنة لإخراج ليبللأزمة الليبية، حيث أكد استعداد الجزائر لبذل كل ا
  .17ليبيااخلية لن الدالدور الذي تحاول الجزائر لعبه كونه بعيد كل البعد عن معاني التدخل في الشؤو 

حاول الموقف الجزائري تجاه الأزمة الليبية الانحياز أكثر نحو سبيل الإĔاء السريع لحالة الاقتتال في ليبيا، 
الي محاصرة الانتشار الواسع للانفلات الأمني وما ينجر عنه من تبعات خطيرة على الأمن الداخلي للجزائر. وʪلت
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غير أن البراغماتية في الدبلوماسية الجزائرية تم Ϧويلها على أĔا مساندة للنظام الليبي وانكار لإرادة الثورة الشعبية في 
  القذافي. ليبيا، والتي قامت أساسا من أجل اجتثاث حكم

اولة فرض لية في محالدو و مع التطورات التي عاشتها الساحة الليبية، وتدخل عديد الأطراف الإقليمية 
رغم  ء على الداخل،الانكفاضعف و ترتيبات معينة، ʪت الموقف الجزائري في نظر الكثير من المتتبعين ضمن خانة ال

ة ترك اĐال لوب في المنطقور المطعب الدوأن تراجع الجزائر عن لحساسية الروابط الجغرافية التي تربط الجزائر بليبيا، 
  .18واسعا أمام لعبة التجاذʪت والمصالح بين القوى الدولية أو الإقليمية

مي الجزائري ر الإقليلجواايكفي الحديث عن التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في ليبيا وʪلتالي في 
ال نفذها حلف شم ية التيلعسكر الجزائرية، إذ يتضح من خلال حجم الحملة ا لتقييم أداء ودور السياسة الخارجية

، فالمقارنة نطقة العربيةة في الماتيجيالأطلسي بقيادة الولاʮت المتحدة، تمسك القوى الكبرى بتنفيذ مخططاēا الاستر 
ل من مجموعة دو  مدعوما لناتوالبسيطة بين حجم المقدرات العسكرية للنظام الليبي وما قابلها من حشد لقوات ا

لغربية، لاستراتيجية اهداف اضع الأغربية وعربية، عدم التكافؤ بين الهدف والامكاʭت المرصودة لتحقيقه. هذا ما ي
مرت لقوى، فقد استت هذه اقدرا التي لا يمكن أن تتحدد ϵسقاط نظام سياسي لا يقارن وزنه ولا قدراته تماما مع

ليبي الذي  لشعب الاات من دونما مراعاة لفئ مدة سبعة أشهر، وبمعدات ثقيلة، هجمات حلف الناتو على ليبيا
 تيجية الضرʪتواسترا لدماراكان نصيبه من قذائف الناتو ما أنساه استبداد حكم القذافي وظلمه. غير أن حجم 

ى زيد من الفوضنشر الم ف إلىالعسكرية الموجهة إلى ليبيا كشفت بما لا يدع مجالا للشك المخطط الغربي الهاد
  واللااستقرار في ليبيا والمنطقة بشكل عام.

دف هكثير من بوسع حيث أبرزت دراسة في جامعة هارفارد، أن ما قام به الناتو من ضرʪت جوية أ
ل بلا التدخل يه الحاون علالقضاء على نظام القذافي، وهو ما جعل أمد الحرب أطول ست مرات مما يمكن أن يك

لانسان الحقوق  لصارخةاعدد الضحاʮ تضاعف سبع مرات على الأقل ʪلإضافة للانتهاكات العسكري، كما أن 
شهر أالحرب لسبعة  طال أمدأناتو والاستخدام غير المميز للقوة بين المدنيين والمسلحين. وʪلتالي، فإن تدخل ال

بي، ام الليالنظ أخرى، وتسبب في مقتل نحو سبعة ألاف شخص، ولذلك كان الهدف ليس فقط اضعاف قوات
سلحة ثقيلة، أمنحها  خلال وإنما نشر الفوضى والدمار والسماح للعديد من الجماعات من التكاثر والتوسع من

رضة، وبين تي تمثل المعاتدلة الالمع أين تم تزويد عديد القوى المعارضة ʪلسلاح، من دون حتى التفريق بين الجماعات
يد من ما يعني المز  فة، وهولمتطر اسلاح بشكل رهيب في ليبيا ووصوله للعناصر أخرى متطرفة. مما أدي إلى انتشار ال

  .19الفوضى والاقتتال
وهو الإشكال الذي يعود بنا إلى وضع الموقف الجزائري في ميزان الصواب والخطأ، ذلك من خلال 

دولة والانفلات الأمني في مؤشرات تطرق اهتمام صانع القرار في الجزائر، بداية بحجم التبعات التي يفرضها فشل ال
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ليبيا على الداخل الجزائري، ولعل الأهم من ذلك اعتبار ما أقدم عليه حلف الناتو يعد سابقة في المنطقة، قد 
يكون بمثابة رسائل مشفرة للقيادة الجزائرية ردا على رفضها المطلق السير وفق الترتيبات الدولية المراد تجسيدها في 

  ليبيا.
لأمن اعكس على د، ينكل ما يحدث إقليميا وعلى مستوى دول الجوار على وجه التحديفي الحقيقة أن  

و المتوسط أن لأفق القريب أدو في الا يبالقومي سلبا أو إيجاʪ، وعليه يمكن القول أن الجزائر محاصرة ببيئة متوترة، و 
ملة، ة ēديدات محتوجهة أية لممنيهناك مؤشرات استقرار في دول الجوار، وكل هذه الظروف تحتم وضع استراتيجية أ
ن عدودها، ʭهيك رفتها حلتي عاوʪلنظر إلى معدل صفقات السلاح التي أبرمتها الجزائر  خلال فترة الاضطراʪت 

 بعد الأمني فييعكس الو ئري، الاستعدادات العسكرية على الحدود، تؤكد الهاجس الأمني لذي صانع القرار الجزا
ره على الأمن ضة، وأثلمعار ة والخارجية دون إهمال الوضع السياسي وصراع السلطة واسياسات الجزائر الداخلي

  القومي الجزائري.
با زائر دولة وشعقت ʪلجلحلتي حاولت الجزائر الاستثمار أكثر في تجربة مكافحة الإرهاب وترسيخ الأضرار ا

 يتم ذه التجربة حتىهتدوين  على ا، والعملوترجمتها في العقيدة الأمنية للأجهزة الوطنية لرفع كفاءēا وفاعليته
ة قدرات العسكرينمية للتيث و نقلها واستيعاđا والاستفادة من الدروس المستخلصة، وهذا موازاة مع عملية تحد

ى، مع تكثيف ة الأخر لأمنيواستحداث برامج التخطيط الاستراتيجي على مستوى وزارة الدفاع وكذا المؤسسات ا
التونسية  الدولة ذي ضربدول الجوار خاصة مع تونس ما قبل وبعد العدوان الإرهابي الالتعاون الأمني مع 
  .20وسياحتها في الصميم

ق ءات العمعتداعلى الرغم من ذلك، لم تسلم الجزائر من تبعات اشتعال حدودها، أين مست الا
 و كذا العدوان على 2013ام عالاستراتيجي الجزائري ومنشئات الطاقة، فقد عقب التهديد الأمني في تيقنتورين 

ت كثيف التعزيزاتا وكذا به đدورية عسكرية في عين الدفلى ʪلجزائر، حملات عسكرية طالت جميع المعاقل المشت
ى سعى للقضاء علتى من محد أو الأمنية على الحدود الجزائرية مع كل من ليبيا و تونس، تحسبا لتهديد أمني جدي

ر و نشاط ن انتشاملتام ات المعارك الليبية نحو العمق الجزائري، والحرص عمليات ēريب الأسلحة من ساحا
  الجماعات المتطرفة نحو الداخل الجزائري.

 تجاه الحالات لجزائريةية اقد نتفق من حيث المبدأ على إيجابية وعقلانية الطرح الذي قدمته الدبلوماس
ورط أكثر لحاجة إلى التاخل دون  الداالليبية، فمنطق Ϧمينالمتعلقة ϥحداث الربيع العربي، وبخاصة ما تعلق ʪلأزمة 

إلى  لتدهور الأمنيحالة ا انتقلفي القضاʮ الخارجية، يمكن تفهمه من منطلق الخشية من حدوث انزلاقات أمنية، و 
ع ء حالة الصرا ت لإĔابادرامعمق التراب الجزائري، وبناء على ذلك، رجحت الجزائر خيار العمل أكثر على طرح 

دا لأي قواēا استعدالتامة لاعبئة والاقتتال في ليبيا، فضلا عن الحرص التام على Ϧمين الحدود والتشديد على الت
  ēديد.
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 اعتبرت عديد لكن في مقابل ذلك، هناك عديد الاشكالات التي طرحها هذا التوجه، فمن جهة،
نه تعبير ϥالة الليبية اصة الحبي وبخول الربيع العر الأوساط في الداخل والخارج موقف الدبلوماسية الجزائرية تجاه د

ضد  لتالي الوقوفبيا، وʪضة شعصريح عن مساندة الجزائر وقوفها إلى جانب الأنظمة السياسية التقليدية والمرفو 
رتكزة ية المارجية الجزائر اسة الخالسي إرادة الشعوب في التغيير وتقرير المصير، وهو ما يعتبر تناقضا صارخا مع مبادئ

دا زمة الليبية باه الأتجائري على مساندة الشعوب ودعمها في تقرير مصيرها. وعلى مستوى آخر، فإن الموقف الجز 
عود ʪلإيجاب تقليمية إيبات هزيلا، منكفئا على الذات، بل أعطى انطباعا بضعف الطرف الجزائري في صياغة ترت

مية أو لجزائر الإقليامكانة  ضا مع، حيث مثل هذا التوجه تعار على منطقة Ϧثيرها الإقليمي، وʪلتالي على مصالحها
ئر ذا هيبة الجزاكانة وكرة ومحتى الدولية، فالاكتفاء بموقف رد الفعل جراء ما يحدث بمنطقة الجوار، أصاب صو 

  .21على المستويين الإقليمي والدولي
 ه من ثوابت فيما تعلن مامأمنية أمام هذا الواقع، لم يكن أمام الجزائر من خيار لمواجهة التحدʮت الأ
كل منية داخل هياعات الألاجتمالسياسة الخارجية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا إنشاء نوع من ا

ياسات مكافحة تابعة سفي م الاتحاد المغاربي على مستوى وزراء الداخلية. كانت تلك الفرصة الأمثل للجزائر
خل. وهو ما دم التدبدأ ع إطار متعدد الأطراف دون أن يشكل ذلك تعارضا مع مالإرهاب في بلدان الجوار في

بة لع بمهام محار بية تضطمغار  تحقق من خلال الاجتماعات المنعقدة في ليبيا والجزائر العاصمة من أجل وضع خطة
  .22سبينالإرهاب بعد أن برزت بوادر استقرار الأوضاع في كل من تونس ومصر وليبيا بشكل 

ة متسارعة عيش وتير ئة تذلك ما يدفع للتساؤل بجدية عن مدى ملاءمة هكذا مبادئ وتوجهات في بي ولعل
جم حلتخبط، مبرزة ابمظهر  حيانمن الأحداث و التغيرات، تظهر من خلالها الدبلوماسية الجزائرية في كثير من الأ

 غربي للتراجعلطرف المالال من استغ الأزمة السياسية التي تعيشها ونخبها الحاكمة، ولا أدل على هذا التخبط
 دبلوماسي لصالحفراغ اللأ الالرهيب للحضور الدبلوماسي الجزائري على المستوى الإفريقي، واستثمار ذلك في م

ا عب المغرب دور لاهم في سفترة الأجندات المغربية، أين شهدت الدبلوماسية المغربية نشاطا ملحوظا خلال هذه ال
تغيير و حراء الغربية، الص ضيةاه قستوى الإفريقي، خاصة ما تعلق بكسب المزيد من التأييد تجمميزا و فاعلا على الم

  رية.لجزائامواقف عديد العواصم الإفريقية نحو مساندة الطرح المغربي على حساب المقترحات 
لإقليمية يذكر أن القيادة الجديدة في الجزائر أʪنت عن نواʮ وتصورات بشأن إعادة لاعتبار للمكانة ا

والدور المؤثر للجزائر في جوارها تحديدا، برزت ملامح ذلك من خلال خطاʪت الرئيس "عبد اĐيد تبون"، 
وتجسدت أكثر مع مؤشرات التغيير التي رافقت التعديلات الدستورية الأخيرة، أين يمكن ملاحظة تغير على 

ر الجديدة التي من الممكن أن يضطلع đا الجيش مستوى Ĕج السياسة الخارجية الجزائرية، وتحديدا حول الأدوا
 –الجزائري، والسماح بنشر القوات العسكرية الجزائرية خارج الحدود، وهو ما يمثل المرونة المطلوبة والتكيف الإيجابي 
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في معالجة بعض التحدʮت التي تستوجب مبادرة، تجعل من الموقف الجزائري  -على الأقل في نظر بعض المختصين
وقع الفعل لا رد الفعل. وحتى وإن ارتبطت هذه الخطوة بضوابط الالتزام ʪلشرعية الدولية، وتقييد هذه المهام في م

المحدودة بجعلها تحت مظلة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام، أو تحت لواء قوات المنظمات الإقليمية كالاتحاد 
للقوات المسلحة للقيام đذه الأدوار، فهي رغم كل ذلك  الإفريقي، مع إلزامية مصادقة البرلمان على قرار السماح

خطوة تحسب ضمن مسار التكيف مع التغيرات الحاصلة في البيئة الإقليمية، لكنها في الوقت ذاته غير كافية 
لاستعادة الدور المؤثر والمكانة الوازنة التي تناسب طموحات دولة بحجم و إمكاʭت الجزائر، مع استمرار تمسكها 

جها السياسي وعقيدēا الأمنية التي ما فتئت تتشبث ʪحترامها لسيادة الدول، وϦكيد رفضها للحلول بنه
العسكرية كخيارات أساسية في تسوية النزاعات، فهي وإن تقيم ʪلإيجابية من حيث بعدها القيمي والأخلاقي، 

قة، ويهدد حتى أمن تراđا، ويجعل فإĔا أضحت تشكل عبئا ثقيلا يحد من طموحات لعب أدوار قيادية في المنط
منها رقما ضمن خطط وأجندات دولية وإقليمية، ولا أدل على ذلك من الضغوطات التي تفرضها قضية الصحراء 
الغربية، وتوجه الطرف المغربي إلى خيار فرض الأمر الواقع على الجزائر من خلال مقايضة مسألة الاعتراف بسيادته 

  .بل تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيونيعلى الصحراء الغربية، مقا
   . الخاتمة:6

حاولنا من خلال هذه الورقة المتواضعة مناقشة مسألة على غاية من الأهمية، تتعلق بنمط تفاعل السياسة                 
الجزائرية تجاه القضاʮ والأزمات المحيطة بجوارها القريب، فكانت الإشكالية المعروضة حول مدى قدرة الجزائر على 

يئة الدولية، ʭهيك عن التغير المتسارع الذي ʪت ميزة مسايرة التطورات التي تعيشها أنماط التفاعل على مستوى الب
إقليم Ϧثيرها الجغرافي، فبالنظر إلى اشتعال هذا اĐال ووقوعه تحت رحمة الصراعات الداخلية الطاحنة ولعبة المصالح 

ميزان والتجاذʪت الدولية والإقليمية. ففي ظل هذه المعطيات، وضعت مواقف السياسة الخارجية الجزائرية على 
الجدوى والفعالية، فكان التأكيد على ضرورة تغير السلوك الخارجي للجزائر ʪلموازاة مع ما يتوافق وصيانة أمنها 
الداخلي، ʭهيك عن كون المبادئ المشكلة للعقيدة السياسية/ الأمنية الجزائرية وضعت موضع الانتقاد ʪلنظر إلى 

ر، خاصة على مستوى القضاʮ والأزمات المحيطة بحدودها، لتقف مساهمتها في تعطيل الدور المنتظر من الجزائ
السياسة الخارجية الجزائرية موقف المتخبط في مجاراة ما يطرأ من تصاعد في وتيرة الصراعات وما حملته من 

ة تداعيات، بلغ Ϧثيرها العمق الاستراتيجي الجزائري. وعليه، يمكن القول أن المبادئ المشكلة للعقيدة السياسي
للجزائر تحمل كثير من الحكمة والعقلانية، خاصة ما تعلق بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وما يمثله 
من صون لسيادة ووحدة الدول، غير أن النظرة المصلحية ومتطلبات القيادة الإقليمية تستلزم التكيف مع كل 

ملة، وʪلتالي إعادة النظر في مدى ومجال الأخذ đذه التطورات الحاصلة، والاستعداد لكل السيناريوهات المحت
المبادئ ʪلنظر إلى ملاءمتها مع صيانة الأمن الداخلي للجزائر، وعدم تعارضها مع مستلزمات المكانة الإقليمية 
المؤثرة، وضرورة لعب أدوار أكثر أهمية على مستوى مجال Ϧثيرها الجغرافي. فكانت محاولات التكيف الإيجابي من 
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خلال تصورات القيادة الجديدة في الجزائر، التي حملت على عاتقها الدفع بروح المبادرة، وإعادة بعث الحياة للدور 
الجزائري بشقيه الدبلوماسي والعسكري، من خلال التحركات الدبلوماسية للجزائر فيما تعلق بمبادرات حل الأزمة 

نسيق مع الطرف الجزائري في أي مبادرة تسوية، إلا أن التطورات الليبية، واقتناع عديد الأطراف الفاعلة ϥهمية الت
الأخيرة لمسألة الصحراء الغربية وما رافقها من تقرب الكيان الصهيوني من الحدود الجزائرية، يعيد إلى الأذهان 

ليمية ضرورة التساؤل عن جدوى الخط السياسي الذي تنتهجه الجزائر، وهل يكفي لإعادة الاعتبار للمكانة الإق
  للجزائر، أو على الأقل يضمن أمن حدودها.
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اقع الأمن  المؤسساتية  الاقتصاديةاݍݨزائري من منظور النظرʈة  الاقتصاديو
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Algeria's economic security reality from the perspective of the new 

institutional economics theory 2000 - 2020 
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  : ملخص

 وعشرين،لواحد ان القرن ولين مالجزائري خلال العقدين الأ الاقتصاديتستهدف هذه الدراسة، محاولة تحليل واقع الأمن 
الغ مالية التي سخرت لها مبعمومية، و ات الوذلك من خلال إبراز مختلف البرامج التنموية التي تم التسطير لها وتنفيذها من قبل السلط

 تصادياقر من تحقيق نمو كن الجزائ تتملموʪلرغم من أهمية هذه البرامج القائمة ʪلأساس على الإنفاق العمومي،  معتبرة، إلاّ أنه
حالت  هم المعوقات التيأاولة فهم دة، لمحالمؤسساتية الجدي الاقتصادية. حيث تم التركيز على النظرية الاقتصاديحقيقي، يضمن أمنها 

سمية سواء  لعبه الهيئات الر تي يجب أن دور الذبعض الحلول التقنية ʪلنسبة لل تراحقاالجزائري، وفي الأخير تم  الاقتصادإلى عدم إقلاع 
Đتمع إهمال دور ا نوهذا كله دو  ،اديةالاقتصكانت تنفيذيه، تشريعية أو قضائية، وكذلك الأمر ʪلنسبة لإعادة النظر في المنظومة 

  قتصاد الجزائري.    ديناميكية حقيقية للا قالمدني الذي له دور محوري في خل

  . اديةالاقتصالمؤسسات  ؛اقتصادي نمو التنموية؛ البرامج ؛الاقتصادي الأمن: المفتاحية الكلمات 

Abstract:  
 We aim, through this study, to analyze the reality of Algeria’s economic security during 

the first two decades of the twenty-first century, by highlighting the various development 
programmes planned and implemented by the public authorities, and for which substantial funds 
have been allocated. However, despite the importance of the aforementioned programmes which 
are based mainly on public expenditure, Algeria has not been able to achieve real economic 
growth that guarantees its economic security. Within this context, emphasis has been placed on the 
new institutional economics theory, in an attempt to understand the major constraints that 
precluded Algeria’s economic take-off. 

Lastly, some technical solutions were proposed with regard to the role that must be played 
by state bodies, whether they be executive, legislative or judicial, as well as trying to reconsider 
the economic system, without neglecting the central role played by the civil society in creating real 
dynamics for the Algerian economy. 
Keywords: Economic Security; Development Programmes; Economic Growth; Institutional 

Economics. 
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  مقدمة: . 1
لأمن القومي شر على االمبا الأمنية ذات التأثير الاستراتيجيةمن أهم القضاʮ  الاقتصادييعتبر الأمن 

تضمن  ياقتصاد طط نمومدروسة، وخ اقتصاديةسياسات  انتهاجوعملية صنع القرار. إذ يقع على عاتق الدول 
هديد لوطنية من التاصاداēا قتامي يحالذاتي وتخلصها تدريجيا من التبعية بما  اكتفاءهاوتحقق  الاقتصادي استقلالها

  .المصطنعة خارجيا الاقتصاديةأو الهزاّت 
سم سياساēا في ر  ديةالاقتصات العديد من النظرʮ انتهجتوتعتبر الدولة الجزائرية من بين الدول التي         

عترف ʪلملكية تلا رية ذه النظهمباشرة، علما أن  استقلالهابعد  الاشتراكيةالعمومية التنموية، بدء ʪلنظرية 
دم الوضعية لم ت لكن هذهو . عيةالاجتماإلاّ في صورēا الجماعية في إطار البحث عما يسمى ʪلعدالة  الاقتصادية

شة كشف عن الهشا  مر الذييان الأالجزائري تتضح للع الاقتصاد اĔيارطويلا، إذ في مطلع الثمانينات بدأت بوادر 
عن  لة، بعد عجزهاالدو  طرتاضكذا بعيته المفرطة للنفط والغذاء والدائنين. وهريْعيٍ معروف بت لاقتصادالهيكلية 

لى قصد الحصول ع لدائنيناشروط و تسيير الأزمة، إلى اللجوء إلى المنظمات المالية الدولية والرضوخ إلى شروطها 
لتنموية اساēا اسي بطتوارتمهددا،  الاقتصاديمساعدات مالية إضافية وإعادة جدولة ديوĔا فأصبح أمنها 

  .بمخططات إعادة التقويم الهيكلي الموجهة
ذه هتزامنت و البترول،  أسعار ارتفاعماليا معتبرا على إثر  انفراجا، شهدت الجزائر 2000خلال سنة و 
اش نعإشرة سياسات ترة مباذه الفهبعد  انتهاجالسيد عبد العزيز بوتفليقة سدّة الحكم، حيث تمّ  اعتلاءالفترة مع 

قد تجسد ذلك وطني، و ال ادʪلاقتصقائمة ʪلدرجة الأولى على الإنفاق العمومي، وذلك بغية النهوض  دياقتصا
  .لإنفاق العموميية قاسمها المشترك تمحور حول اأساس) برامج 04لواقع من خلال أربعة (على أرض ا

الجزائري وفق طرح  الاقتصادالمؤسساتية الجديدة حاولنا فهم مكامن ضعف  الاقتصاديةوعلى ضوء النظرية 
الذي أبرز الدور المحوري لمؤسسات الدولة في تحقيق النمو  *Douglass C. North "1 - "دوغلاس نورث

 الاقتصادية، وهذا دون إهمال مناخ الأعمال والمنظومة ʪلاقتصاد، لاسيما تلك التي لها علاقة مباشرة الاقتصادي
  .الحقيقي للدول الاقتصاداللّذان يعتبران من روافد 

  إشكالية البحث: 
نظور النظرية م: ما هو تاليشكالية الجوهرية لذات الورقة البحثية في طرح السؤال الجوهري التتمثل الإ

  ؟ الاقتصادي هامنلأالجزائري؟ ومن ثم  للاقتصادالمؤسساتية الجديدة  الاقتصادية
  عية، وهي:تساؤلات فر  خمسة وللإجابة على هذه الإشكالية إرϦينا طرح

                                           
 1 لإنجليزية لاس نورثغدوʪ) Douglass C. North( : )50قتصادي أمريكي، إ،  )2015نوفمبر23 - 2019 نوفمبر

ماته تكريما لإسها 1993ام ع في الاقتصاد جائزة نوبل حائز على ،9521بركلي، سنة – ياحصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورن
نتسِبين إلى التيار  قتصادي، ويُـعَدُّ النظرية في مجال التاريخ الإ

ُ
  .لم الاقتصادع فيلمؤسسي اأحد أهم الاقتصاديين الم
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 ما هو مفهوم الأمن الإقتصادي؟ •
 ما المقصود ʪلنظرية الإقتصادية المؤسساتية الجديدة؟ •
 2020-2000 بين دة ماخلال الفترة الممتما هي مختلف البرامج التنموية المنتهجة من قبل الجزائر  •
 س نورث"؟رح دوغلاطحسب "الجزائري  الاقتصاديما هو Ϧثير المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على الأمن  •
 ما هي آليات تحقيق الأمن الإقتصادي الجزائري؟ •

    :الإقتصادي الأمن مفهوم. 2
الإنسان  العلوم قللح العلمية يلالتحال مختلف في المتناولة المفاهيم أعقد من الأمن الإقتصادي مفهوم يعتبر

 وحدات تلفتخ بحيث مختلفة، دأبعا وذو الوقت، نفس في ومتغيرا نسبيا مركبا، مفهوما لإعتباره نتيجة وذلك ية،
 المفهوم لهذا عطتأ مجالاēا، تعددو  الأمنية الظاهرة تطور ولعل ككل،  الدولي اĐتمع إلى الدولة الفرد، من تحليله

  .إلخ.... البيئيةو  الثقافية ،الاقتصادية الإجتماعية، السياسية، الأبعاد لمختلف الشمولية خاصية
 لتحلي كوحدة  الدولة أساس  ىعل القائم الضيق الواقعي نطاقه في يبقى لم الأمن لمفهوم الكلاسيكي والطرح

 دبع سيمالا الجديدة، واعلالف بعض ظهور فبمجرد الأمنية، التوازʭت Đمل كمحرك  العسكرية والقوة رئيسية،
 عالياتف فيها ابم متعددة، شكالأ أخذت التي الجنسيات المتعددة الشركات الأفق إلى تنامت الباردة، الحرب انتهاء
 في وريمح كفاعل  الفرد دور بروزو  الحكومية، وغير الحكومية المنظمات في نشاطها نطاق تبلور التي الدولي اĐتمع

 تخذي الأمن مفهوم نم جعلت العوامل هذه كل  الإنسان ، حقوق أفكار انتعاش بعد خاصة الدولية العلاقات
  .الكلاسيكية الفكرية مقوماته مختلف في النظر إعادة وتمت آخر، منحنى

 ،صاديالاقت لذكاءا وبين بينه لطالخ يتم إذ الناس، من للكثير المبهمة المفاهيم من الاقتصادي الأمن ويعتبر
 إلا العربية تالكتاʪ في داولهت يتم لم الذي الأنجلوساكسوني، العالم إلى ʪلأساس يرجع الأخير هذا منشأ بحيث
  .مؤخرا

 ارولده"و لأمر يكي،ا الجيش في جنرال ،"بلات واشنطون" يكيينالأمر  المفكرين من لكل الفضل وكان
 المنظمة إنتاج شاطن ϥنه" هارولد" عرفه بحيث علميا، Ϧصيلا الاقتصادي الذكاء لمفهموم أعطوا اللّذان ،"ويلنسكي

 المعرفة نأ أي ،"يةالقانون" أي ةالمفتوح الوسائل كل  ʪستعمال وذلك ،وإستراتيجيه اقتصادية غاية أجل من للمعرفة
   .1الخاصة أو العمومية للهيئات سواء وذلك التعريف، أساس هذا هما والمعلومة

 سرالأ أو رادللأف يمكن لتيا الحالة:" هو الأحمر للصليب الدولية اللّجنة حسب الاقتصادي الأمن ومفهوم
 رامتهمك  يحترم ،مستدام بشكل ةالإلزامي المصاريف وتغطيةالأساسية  احتياجاēم تلبية في المحلية اĐتمعات أو

 لقدرةا إلى فةʪلإضا لشخصيةا النظافة أدوات اللباس، المأوى، الماء، الطعام،: الأساس ية الاحتياجات وتشمل
   "2والتعليم الصحية الرعاية مصاريف تغطية على
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 أن" هو الاقتصادي الأمن إعتبرت حيث السابق، المفهوم نفس ϵعطاء فقامت المتحدة الأمم هيئة أما
 النقود من يكفي ما امتلاك خلال من ومشبعة مستقرة حياة يعيش أن من تمكنه التي المادية الوسائل الفرد يملك

  ."3والتعليمالأساسية  الصحية الرعاية اللائق، المأوى الغذاء،: وهيالأساسية  الحاجات لإشباع
 إدراج تم بحيث تحليل، كوحدة  الفرد منظور من الاقتصادي الأمن مفهوم تناولت السابقة المفاهيم إنّ 

 إلاّ  اللوازم هذه تتحقق أن يمكن لا الواقعية، الناحية من أنه إلاّ  والكريم، المحترم للعيشالأساسية  الفرد لوازم مختلف
 عن اللوازم هذه مختلف ضمان أجل من الأخير ة  هذه تسعى وʪلتالي لدولته، الاقتصادي النمو من نوع بتوفر
 تنعكس بدورها والتي اقتصادية ديناميكية خلق أجل من وذلك مستمر، اقتصادي نمو تحقيق على العمل طريق
ʪالتام، التشغيل من كل  ضمان طريق عن وذلك والصحية، الاقتصادية ،الاجتماعية الفرد حياة على إيجا 

 يشمل الاقتصادي الأمن أنّ  أي. الخ....فعال طلب خلق الشرائية، القدرة من الرفع ،الاجتماعية التحويلات
  .الأدنى لمعيشته الحد وضمانالأساسية  حاجاته على للحصول الإنسان Ϧهل التي والضمان الحماية تدابير

 لا بحيث متلازمان، وجعلهما الاقتصادي ʪلنمو مباشرة الاقتصادي الأمن مفهوم بربط قام من وهناك
 وإنتاجية اĐتمع إنتاج في المستمر التزايد يمثل الذي ،الاقتصادي النمو وجود في إلاّ  اقتصادي أمن تحقيق يمكن
. وغيرها الثقافة التعليم، صحية، رعاية من الاقتصادية التنمية مؤشرات على طردية بصورة ينعكس والذي الفرد،

 المعنون كتابه  في سابقًا الدولي البنك ورئيس بقاسال الأميركي الدفاع وزير "ماكنمارا روبرت" الإطار يقول هذا وفي
 يتضمنها، كان  وإن العسكرية القوة وليس يتضمنها، كان  وإن العسكرية المعدات ليس الأمن": "الأمن جوهر"

 لا التي والدول أمن، يوجد لا التنمية دون فمن التنمية، هو الأمن إنّ . يتضمنه كان  وإن العسكري النشاط وليس
  ".4آمنة تظل أن ببساطة يمكن لا تنمو

  :الجديدة المؤسساتية الاقتصادية ʪلنظرية المقصود .3
من الأوائل الذين ألحوا على أهمية المؤسسات دوغلاس نورث" تمثل هذه النظرية تيارا فكرʮ جديدا وكان "

للنظرʮت التي تعتمد على المنشأ الداخلي في النمو  امتدادافي العملية التنموية. إنّ النظرية المؤسساتية الجديدة تعتبر 
المناخ ا في أساسي الذي تتوقف عليه العملية التنموية يتمثل ساس، ولكن تعتبر أن العنصر الأالاقتصادي

وتوطينها على مستوى الدولة.  الاستثماراتدورا مهما في جلب  ؤدي، حيث أن هذا الأخير يالمؤسساتي للدولة
الأمر الذي جعل من هذه المؤسسات حسب "نورث" هي أفضل خيار لكنها بعيدة عن الكمال فيما يتعلق 

وغير الرسمية وسبل تطبيقها في  ب فهم كيف تعمل القواعد الرسميةʪلطريقة التي تحقق đا النتائج المرجوة، ولهذا يج
    ة.أسواق معين
حسب دعاة الفكر المؤسساتي يعتبرونه كنتيجة للإطار المؤسساتي للدولة، والذي  ديالاقتصاالنمو  إنّ 

وتطوير الجوانب التقنية التي تعمل على تحقيق النمو للإنتاجية الأساسية بدوره يلعب دورا مهما في خلق العوامل 
 تم إلاّ يشهدته الدول المتطورة لم  ذيال الاقتصادي، حيث يعتبر دعاة الفكر المؤسساتي كذلك أن النمو الاقتصادي
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الذي أدى من دوغلاس نورث ʪلإلحاح على الجانب  ، هذا الأمركان مهيأً المؤسساتي الذي   حسب الإطار
  5المؤسساتي خاصة ʪلنسبة للدول المتخلفة.

  ماذا نقصد ʪلمؤسسات (حسب دوغلاس نورث): 1.3
  

  :6يةأساسالمؤسساتي في ثلاثة عناصر دوغلاس نورث يحصر الإطار 
 حدة.الوا رسمية التي تنظم العلاقات بين الأفراد داخل الدولةالالقواعد الرسمية وغير   )أ

 والتنظيمات الخاصة داخل الدولة.الإجراءات المنظمات، ومختلف   )ب
   فساد.والتطبيق المنصف للقوانين والتنظيمات والتصدي لظاهرة ال حماية حق الملكية،  )ج

    نواع المؤسسات حسب "دوغلاس نورث":أ 2.3
  

 واعد المتعلقةكل الق  وكذا يةالاقتصادكل التنظيمات والمؤسسات وهي تمثل ʪلأساس   المؤسسات الإقتصادية:أ) 
  .ʪلدرجة الأولى نالائتماقائم على أساس  الاقتصاد نّ أوذلك ʪعتبار  بحماية حق الملكية والعقود،

على تنفيذها   وتعملقوانينن الوهي مختلف المؤسسات التي تشرف على سّ ية: ب) المؤسسات السياسية والقضائ
  وكذا الحكم đا، وهي كل من:

وتجعل من  عينةات مولا تعمل تحت ضغوط ،لقوانينن ان تكون منتخبة وأهل لسّ ألابد السلطة التشريعية:  -
  الصالح العام. مصلحتها الأساسية تحقيق

قيق الصالح تحإلى  ساسن يهدف ʪلأأولى وعملها لابد ن تكون شرعية ʪلدرجة الأألابد السلطة التنفيذية:  -
  .العام

  لشعب.اثل سلطة ملها إلاّ للقانون الذي يمعولا تخضع في  ،ن تكون مستقلةألابد  السلطة القضائية: -
لطات لأمر  يخولها ساا، هذا في تطبيق برامجه إن الإدارة  تمثل  الجهاز الذي تعتمد عليه الحكومة الإدارة : -

 القانونية، ʪلنصوص دقيّ واسعة في مختلف اĐالات وʪلتالي كان من الضروري على الجهاز الإداري  الت
  لاحياته.ص  مالاستعوعدم التعسف في  وذلك كله في إطار المنفعة العمومية والتنظيمية في عمله

  

  :7كيف يمكن تقييم جودة المؤسسات   .33
  المؤسسات بناء على المعطاʮت التالية:يتم تقييم جودة 

  دة الأنشطة التسييرية المعتمدة في القطاع العمومي.بناء على جو  -
  م ذلك.لتي تنظقوانين اقوانين ēدف إلى حماية الملكية الخاصة وصرامة القضاء في تطبيق ال اعتماد -
  وضع قيود للجهاز الحكومي ورقابته. -
  كل من:  وهي ية،لحكومالتقييم الأداء الحكومي ومدى فعالية المؤسسات  وʪلتالي نستخلص ثلاثة مؤشرات 
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المنتهجة من طرف الأجهزة  الشفافيةوهو يشمل كل من  ،الحكامةأساسا بمستوى : وهو مرتبط المؤشر الأول -
رقابة في  فعالية الأجهزة الرقابيةفي تسيير الشؤون العمومية وكذا مدى  مشاركة المواطنينومدى  ،الحكومية

  المسيرين العموميين.
  في الدولة. حق الملكية  احترامالذي يبينّ مستوى  :المؤشر الثاني -
  ومدى فعالية الأجهزة الرقابية المسلطة في مواجهتها.  رقابة السلطة التنفيذية: مستوى المؤشر الثالث -

  

   8النمو الإقتصادي حسب "دوغلاس نورث" تحقيق آليات 34.
  

  آمن.لعام ومن ثم ضمان مناخ إستثماري الإستثمار الخاص واحماية  -
  والتجارية وحمايتها. الاقتصاديةϦمين المبادلات  -
  العمل على تقليص تكلفة المبادلات التجارية والتي يمكن حصرها فيما يلي:-

   .) تقليص تكلفة المخاطر أ 
 .ب) تقليص تكلفة جمع المعلومات

  سواء في مدēا أو قيمتها. ج) تقليص تكلفة إبرام العقود
  .من مختلف التجاوزاتد) رقابة الجهاز الإداري 

الوطني، ولتحقيق هذا  الاقتصاديعمل đا  ة التيأولاً يجب فهم الطريق ،من أجل التغييريعتبر "نورث" أنه   
قياس وتنفيذ العقود "، وهي تكلفة تكلفة المعاملات" يجب فهم التفاعل البشري وقياس تكاليفه، وهذا ما يعرف بـ

تكلفة المبادلات التجارية تقاس  إنّ  سواء كانت في الأسواق الرأسمالية أو سوق المنتجات أو الأنظمة السياسية.
الزائدة تضاف إلى تكلفة هذه التكاليف ، علما أن مختلف الاقتصاديةبمستوى التكلفة الزائدة في مختلف المعاملات 

الذي لا يخدم في الأخير لا المنتج ولا الأمر  ،السوقية من مستوى الأسعار ارتفاعيؤدي إلى الإنتاج النهائية مما 
  المستهلك.  

  دوغلاس نورث" طرح "حسب ʪلنسبة للدول المتخلفة: الاقتصاديواقع المناخ  5.3
 حقوق الملكية غير ʬبتة وغير محمية بطريقة واضحة.  )أ

 عدم فعالية الجهاز القضائي.  )ب
  التجارية جد مرتفعة.ج) تكلفة المبادلات 

  د)  ندرة المعلومات وعدم خضوعها للشفافية.
  ه) عدم المساواة في معالجة الملفات ʪختلاف مجالاēا. 
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و ألداخلي لمنشأ اعلى ا التي تعتمد سواء الاقتصاديأقر أن مختلف نظرʮت النمو  "دوغلاس نورث"إنّ 
ؤسساتي لهذه لطابع المار أن ا، وذلك ϵعتبالاقتصادي كيفية النهوض ʪلنموللدول المتخلفة الخارجي لا تفسر 

  الدول يعاني من العديد من الإختلالات.  
  2020- 2000 ينخلال الفترة الممتدة ما بالبرامج التنموية المنتهجة من قبل الجزائر  .4

  

ات العمومية ا السلطتمدēالتي إع الإنمائيةسنحاول من خلال هذا المحور، التطرق  إلى مختلف البرامج 
 اʪ علىر إيج، مما أثّ ، حيث شهدت هذه الفترة إنتعاش ملحوظ في أسعار البترول2001الجزائرية منذ سنة 

للطرح  ال وفقالب فعطالديناميكية الإقتصادية من خلال سياسات التوسع في الإنفاق العمومي đدف خلق 
 لب مما يحفزهمذا الطهم đؤ لى العرض، أي على المنتجين من خلال تنبنزي، والذي يكون له Ϧثير مباشر عيالك

لوقت يقلل من افي نفس يل، و على إنتاج أكبر قدر من السلع، مما ينعكس إيجاʪ على النمو الاقبتصادي، التشغ
  الديون الخارجية ومن نسبة التضخم. 

     2020و 2001 خلال الفترة الممتدة ما بينالتي نفذت  البرامج الإنمائية 1.4
، برزت إلى لجزائرييه النفط افر النفط في الأسواق العالمية بما اسعأ، ونتيجة لإرتفاع 2000مع مطلع سنة 

إلى  2000نة سالصرف  ياحتياط  ارتفاعالجزائري، وهذا ما أدى إلى  للاقتصادالعيان مؤشرات جد إيجابية 
في أسعار النفط كان له   الانفراج، هذا 1999مقارنة بسنة  % 170مليار دولار تقريبا، أي حوالي  12مستوى 

سياسات  دتاعتميث حلفترة، االجزائر خلال هذه  انتهجتهاالتي  الاقتصاديةϦثير مباشر على مختلف السياسات 
ل عمومية من أج خ أموالريق ضالعام) وفقا للطرح الكينزي، وذلك عن ط الاستثمارالتوسع في الإنفاق العمومي (

أجل  قدية منلية ون، وفي نفس الوقت قامت السلطات العمومية بسن سياسات مااقتصاديةديناميكية  خلق
لت كل ت. وتمثفس الوقن، وذلك تحفيزا للعرض والطلب في والاستهلاكية الاستثماريتسهيل اللجوء للقروض 

ج التكميلي لدعم ʭم،"البر 2004-2001هذه البرامج في "برʭمج دعم الإنعاش  الإقتصادي" خلال الفترة 
ج ، النموذ 2014-2010خلال الفترة  الاقتصادي، برʭمج توطيد النمو 2009-2005النمو" خلال الفترة 

  .2019-2015الجديد للنمو 
  

  :2004-2001 الاقتصادينعاش برʭمج دعم الإ 1.1.4
 ي، الإنفاق العمومى أساس قائمة عل اقتصاديةعلى رسم سياسة  2001: قررت الحكومة الجزائرية سنة تعريفه

ـــــ ، حيث ق معتبر، وقد رصد لتنفيذه غلاف ماليالاقتصاديضبطها في برʭمج لتدعيم الإنعاش حيث تم  در بــ
ع كبرى لكلي من مشاريامليار دولار، وجه أساسا للقطاعات المحفزة للطلب  7مليار دج أي ما يعادل  525

 لإصلاحاتايه دعم حري بما فد البحة والصيلالمحلية والبشرية، دعم قطاع الف"، التنمية اBTPHوهياكل قاعدية"
  مشروع.15974 ـ:بــ جفي الأجهزة الإدارية والقضائية، وقد بلغ عدد المشاريع التي جاءت ضمن البرʭم
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 ا الهيئات العمومية فيما يلي:: تمثلث الأهداف أهدافهēالرئيسية التي سطر  
  .اقتصاديةأجل خلق ديناميكية تنشيط الطلب الكلي من  -
  دعم النشاطات المنتجة للقيمة المضافة ومناصب الشغل.  -
  .الاقتصاديةانجاز هياكل قاعدية تسمح ϵعادة بعث النشاطات  -
  تحسين المستوى المعيشي والحد من الفقر. -
   تنمية الموارد البشرية. -
  .والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة دعم المستثمرات الفلاحية و  -

  

  الاقتصاديمضمون مخطط دعم الإنعاش :  
  

الصيد البحري، البناء والأشغال العمومية،  الفلاحي،على اĐالات التالية: الإنتاج  تمحور ذات البرʭمج
  في مختلف القطاعات وكذا ما مجال التنمية المحلية والبشرية كما يوضحه الجدول التالي: دعم الإصلاحات 

  

  (الوحدة : مليار دج)   2004-2001 الاقتصادي: مضمون مخطط دعم الإɲعاش 01اݍݨدول 
 

 اݝݨموع
 (ɲسب)

 اݝݨموع
 (مبالغ)

2004 2003 2002 2001 
 السنوات
 القطاعات

% 40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 
أشغال كفى وɸياɠل 

 قاعدية

 التنمية اݝݰلية والȎشرʈة 71.8 72.8 53.1 6.5 204.2 38.8 %

% 12.4 65.4 12.0 22.5 20.3 10.6 
دعم قطاع الفلاحة 

 والصيد البحري 

  دعم الإصلاحات 30.0 15.0 / / 45.0 8.6 %

 اݝݨموع 205.4 185.9 113.9 20.5 525.0 100 %

عڴʄ الموازنات العامة ࡩʏ الدول النامية، مذكرة  الاقتصاديةآثار برامج التنمية  ،بوفليح نȎيل:  المصدر
  .107، ص 2005ماجست؈ف، جامعة حسʋبة بن بوعڴʏ، شلف، 

ختلف بم يالاقتصادفي برʭمج الإنعاش   اهتمتمن خلال الجدول يتضح جليا أن السلطات العمومية 
الري، وذلك من منطلق الجملة المشهورة المشاريع الكبرى، سواء في قطاع الأشغال  العمومية أو البناء بمافيه قطاع 

"، أي عندما يتحرك قطاع البنيان tout va va, le bâtiment Quandللنائب الفرنسي مارʫن ندود "
فيما بينهم، الأمر  الذي يؤدي إلى  الاقتصاديين، وذلك نتيجة لترابط مختلف الفاعلين الاقتصاديتحرك معه كل 
الكلي للبلد عن طريق تنامي سوق تتصادم فيها قوى العرض والطلب، والذي  للاقتصاد ʪلنسبةخلق ديناميكية 

  للبلد، مما ينعكس إيجاʪ على مستوى التشغيل ومن ثم القضاء على البطالة.   الاقتصادييعود ʪلفائدة على النمو 
ستحوذ على ما نسبته الهياكل القاعدية قطاع الأشغال الكبرى واومن ʭحية القيمة، فإن  في هذا الشأن،       
، ثم ϩتي كل من قطاع الفلاحة والصيد البحري %38,8%، ثم قطاع التنمية المحلية والبشرية بما نسبته  40,1
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مليار دج أي ما نسبته  45بقيمة ثم جانب دعم الإصلاحات  %12,4 نسبته ما مليار دج أي 65,4بمبلغ 
  من القيمة الإجمالية.% 8,6
 اقتصادييق نمو ولى تحقة الألتي رصدت لتنفيذ هذا البرʭمج، كان الهدف منها ʪلدرجكل هذه الأموال ا       
يق مختلف و عن طر أديدة جوكذا الرفع من المستوى المعيشي للأفراد، سواء عن طريق خلق مناصب شغل  ايجابي

  التحويلات الاجتماعية.   
  : 2009- 2005البرʭمج التكميلي لدعم النمو  2.1.4
 :مج دعم الإنعاش   تعريفهʭمج لتكملة برʭبعد  ، لاسيما2004-2001للفترة  الاقتصاديجاء هذا البر

لغ سنة بالفترة، حيث  لال هذهية خأسعار النفط العالم لمالية للجزائر تماشيا مع إرتفاعالتحسن الجزئي للمؤشرات ا
 43.1قارب لى ما يالصرف إ دولار أمريكي، هذا الأمر  الذي أدى إلى تراكم احتياطي 38,5حدود  2004

 فيى توسعي ʬني خذ منحϦكومة مليار دج في السنة ذاēا، هذه الوضعية المالية المريحة للجزائر، جعلت من الح
لبرʭمج ام تنفيذها في  لم يتا التيالإنفاق العام وذلك من أجل تحريك عجلة النمو، ومواصلة المشاريع المسجلة مسبق

  السابق.
  :أهدافه  

    :يلي أهداف البرʭمج التكميلي لدعم النمو فيما تمثلت
 نين، هي مختلفة المواطحيا ر على: من أهم القطاعات التي لها Ϧثير مباشتحديث وتوسيع الخدمات العامةــ 

لنظر في هذه اإعادة  ضروريالهيئات والمرافق العمومية التي أنشئت خصيصا للاستجابة لطلباēم، فكان من ال
ب نلاسيما الجا اعات،ستقبال وعصرنة هذه القطومية سواء من حيث التنظيم، التأطير، الإالكياʭت العم

بكات نترʭت، والشلأربط ʪ صر مناللوجيستي والمقرات الرسمية التي تم تجديدها وتجهيزها تماشيا مع ضرورʮت الع
  الداخلية، بم فيه تنصيب المعدات الجديدة.

عات المعنية وى القطالى مستوتم ذلك من خلال سياسات التشغيل التي تمت ع: تحسين مستوى معيشة الأفرادــ 
ية اللازمة، الرعاية الصح ا توفير، وكذđذه البرامج، بما فيه ضمان التحويلات المالية والمنح لمختلف الفئات المعنية
  اطنين.و ت المترقية التربية والتعليم العالي وغيرها من اĐالات التي تصب في صميم إنشغالا

: إن الموارد البشرية تعتبر من الموارد المحورية التي لقيت إهتمام السلطات تطوير الموارد البشرية والبنى التحتيةــ 
تنامي  في ظلالوطني خاصة  الاقتصادالعمومية، وذلك نتيجة للدور الذي تلعبه هذه الأخير ة في الرفع من عجلة 

"، التي جعلت من المورد البشري الأكثر فعالية L’Economie de la Connaissnce" نظرية إقتصاد المعرفة
لها دور بتكارات، والتطورات التكنولوجية المبتكرة التي ، وذلك من خلال مختلف الإالاقتصاديفي حلقة النمو 
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وʪلخصوص  يكما أن البنى التحتية لها دور جد هام في تطوير النشاط الإنتاج،  زائريالج لاقتصادادفع  محوري في
 ل السلع والخدمات وعوامل الإنتاج.قتنفي دعم إنتاجية القطاع الخاص من خلال عملية المواصلات و 

سمى لمختلف البرامج التي سطرت من هي الهدف الأ الاقتصاديةالتنمية  : إنّ رفع معدلات التنمية الإقتصاديةــ 
الات التي تعود ʪلنفع المباشر على المواطن، سواء من رتباطها المباشر Đʪقبل السلطات العمومية، وذلك نتيجة لإ

والذي بدوره يضمن التشغيل، توفير التغطية الصحية اللائقة، ترقية التربية والتعليم  الاقتصاديحيث تحقيق النمو 
العالي لضمان Ϧهيل عالي المستوى لمختلف المواطنين، توفير السكن وربطه بشبكات المياه، الغاز، الكهرʪء 

  غيرها من اĐالات.و ت، توفير النقل من أجل ضمان تنقل المواطنين والسلع، نترنالأو 

 :مج التكميليʭمضمون البر  
 ʪلإضافةمليار دولار، هذا  55أي ما يقارب  ،مليار دج 4203رصد للبرʭمج التكميلي لدعم النمو ما مقداره 

مليار دج، وآخر بمناطق الهضاب العليا حيث  432إلى برʭمجين مستقلين، أحدهما أرتبط بمناطق الجنوب بما قيمته 
ــــ:والمقدرة ب الاقتصاديالمالية المتبقية من مخطط دعم الإنعاش  مليار دج، زʮدة على الأرصدة  668رصد له  ـ ـــ
ــــ:بـ مليار دج، وكذا الصناديق الإضافية المقدرة 1071 مليار دج والتحويلات الخاصة بحساʪت الخزينة  1191 ـ
  مليار دج. 1140بقيمة 

                                                                                         (الوحدة : مليار دج)   2009-2005: مضمون الفنامج التكميڴʏ لدعم النمو  02اݍݨدول 

  النسب  المبالغ  القطاعات
  %45.5  1908.5  تحسين ظروف معيشة السكان
  %40.5  1703.1  تطوير المنشآت الأساس ية
  %8  337.2  دعم التنمية الإقتصادية
  %4.8  203.9  تطوير الخدمة العمومية

  %1.1  50  تطوير تكنولوجيات الاتصال
  %100  4202.7  اĐموع :

  الرابط:)، عڴʄ 09/10/2017تارʈخ الإطلاع (المصدر : الفنامج التكميڴʏ لدعم النمو، بوابة الوزʈر الأول، 
(www.premierministre.gov.dz/arabe/media/pdf/textereferance/texteEssentiels/progBilan/p
rogcroissance.pdf)   

  فيما يلي: البرʭمج التكميلي لدعم النمو،  وتمثلت محاور
  :تحسين ظروف معيشة السكان  

بـ  من قيمة البرʭمج التكميلي لدعم النمو وفرصة الأالحأخذ مجال تحسين ظروف معيشة السكان 
، وتم توزيع هذا البرʭمج على عدة قطاعات، كان النصيب الأكثر أهمية لقطاع السكن حيث برمج 45,5%

اسية قصد ، عن طريق إنشاء أقسام ومطاعم مدإنشاء حوالي مليون سكن، وجاء قطاع التربية في المرتبة الثانية
تحسين ظروف التمدرس، إضافة إلى مشاريع التنمية المحلية فيما يخص التطهير والتزويد بمياه الشرب وϦهيل المرافق 
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 26مقعدا بيداغوجيا و 231000التربوية والمنشآت الرʮضية والثقافية، ثم ϩتي بعده قطاع التعليم العالي ϵنشاء 
 طالب على مستوى الجامعات والمرافق التابعة لها.مطعما جامعيا، وذلك قصد تحسين ظروف ال

 :مج التكميلي لدعم النممن إجمالي قيمة ال %40,5حتل هذا المحور حوالي ا تطوير المنشآت الأساسيةʭو، بر
عم ره الهام في دذلك لدو و اسية وهو يعكس مدى الأهمية التي توليها الدولة لقطاع البنى التحتية والمنشآت الأس

 كل من النقل،  ثلت فية تمعيعمليات الإنتاج، حيث وزعت قيمة هذا البرʭمج على أربعة قطاعات فر الإستثمار و 
  العمومية، الموارد المائية وēيئة الاقليم.  الأشغال
  :دعم التنمية الإقتصادية  

 اليةمعتمادات إع تخصيص قطاعات رئيسية م )06( يتضمن هذا البرʭمج دعم التنمية الإقتصادية في ستة
  جد مهمة لذات القطاعات.

 :تطوير الخدمة العمومية وعصرنتها  

 وذلك من أجل من القطاعات،العديد  مليار دج موزعة على 203.9يقارب  خصص لهذا اĐال، ما
طاعات ق 03لث شم، حيث ةاقتصاديعتبر القاطرة الأساسية لأي حركية ت تيللمورد البشري الإعادة الإعتبار 

إلى البريد  لجزائري إضافةا لاقتصاداافد عدالة والمالية) إضافة لقطاع التجارة الذي يعتبر من رو سيادية من (داخلية، ال
ال تصأضحى فيه الإ التيو ، ماتيةعلام والإتصال، نتيجة للطفرة النوعية التي شهدها عالم المعلو وتكنولوجيات الإ

  ا.موال والخدمات بمختلف أنواعهالرقمي المفعل الأساسي لكل حركات الأ
  2015-2010برʭمج توطيد النمو  3.1.4
قضاء على لا وذلك من أجل رتكز البرʭمج الخماسي الثاني على تحسين ظروف المعيشة اليومية للمواطن،ا

مات مختلف مين مقو لى تثعقاليم عن طريق مشاريع تنموية منسجمة، قائمة ʪلأساس الفوارق الجهوية بين الأ
ص المضافة بخصو  وللقيم الشغل الوطنية بمشاريع مولدة لمناصب الاقتصاديةمناطق الجمهورية، مع تدعيم القاعدة 

ية أهداف الألف ية تحقيق، وذلك بغأمريكي مليار دولار 286مجمل المؤسسات المنتجة، حيث ثم رصد ما قيمته 
  .2015من أجل التنمية المحددة من طرف الأمم المتحدة في أفق 

حيث أعتبر هذا البرʭمج كلبنة إضافية للبرʭمجين السابقين، حيث أستهدف من خلاله إتمام بعث النشاط 
الكلي، الإقتصادي، من خلال ضخ أموال عمومية إضافية بغية تحقيق نمو إقتصادي مستمر، وذلك تحفيزا للطلب 

من خلال المشاريع الإستثمارية العمومية، إلاّ أنه خلال هذه الفترة طرحت العديد من التساؤلات حول مصير هذه 
التي سطرت لها؟ ما مدى جودة هذه المشاريع؟ ما  فقت، هل حقيقتا وجهت إلى الأهدافموال الكثيرة التي أنالأ

 السلطاتأنه رغم هذه التساؤلات وغيرها، إنتهجت  مدى ملاءمة هذه المشاريع للطلبات الإجتماعية؟ إلاّ 
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على ضخ أموال عمومية إضافية،  مجين السابقين القائمين ʪلأساسفس الخطوات التي إنتهجتها في البرʭن العمومية
 .بما فيه ضمان التشغيل، وكذا بغية تحقيق نمو إقتصادي مستمر اقتصاديةمن أجل خلق ديناميكية 

ميزانيته لتحسين التنمية البشرية، بحيث تم توجيه مختلف المشاريع لقطاع التربية % من 40خصص البرʭمج 
قطاع الصحة العديد من البرامج، والتي تعلقت  بعنوانوالتعليم العالي، بما فيه قطاع التكوين المهني، وتم تسجيل 

يوني سكن بمختلف مجملها ببناء المؤسسات الصحية والمستشفيات، وكذا قطاع السكن بحيث خطط لبناء مل
لتحسين التزويد ʪلماء الشروب  نظاما لتحويل الماء 25سدا و 35نجاز إرتقب أأصنافها، وفي نفس السياق، 

 كما تمّ .رʮف ʪلإʭرةوضمان التوزيع العادل لهذا المورد، إضافة إلى ضمان توزيع الغاز الطبيعي، وربط مجمل الأ
كذلك ما   دية الأساسية وتحسين القطاع العام، حيث تم رصد% لقطاع  المنشآت القاع40تخصيص ما نسبته 

مليار دج لعصرنة شبكة الطرقات والمنشآت القاعدية الأساسية بشكل يسمح بتكييف شبكة  3100 قيمته
  الطرقات والموانئ والمطارات الجزائرية مع المقاييس الدولي.

   2019- 2015النموذج الإقتصادي الجديد  4.1.4

إنتهاج هذا النمودج حسب الحكومة الجزائرية هو محاولة تنشيط ʪقي القطاعات التي لم  كان الداعي وراء
تلقى حظها بما يكفي من الإستثمارات العمومية، والرفع من مساهمتها في تحقيق النمو الإقتصادي، لاسيما بعد 

هذا البرʭمج  إحتوىد المحلي، و إنخفاض أسعار البترول في السوق الدولية وما إنجر عنه من أʬر سلبية على الإقتصا
حيث يهدف ، 2016جويلية  26على حزمة من الإصلاحات التي ʪدرت đا الحكومة وصادقت عليها بتاريخ 

، ومن الناحية الاستراتيجية تحويل 2019إلى محاولة إقلاع الإقتصاد الجزائري في حدود سنة من الناحية التاكتيكية 
  .2030في أفق وتنويع بنية الإقتصاد الجزائري 

  يرتكز النموذج الإقتصادي الجديد على جانبين، هما: أهدافه:

: تتمحور حول عقلنة الإنفاق العام ʪلدرجة الأولى، مع ضمان تحصيل الضرائب، الرسوم، الجباية سياسة مالية -
أن هناك من الفئات المخاطبين đا، من أجل توسيع الوعاء الضريبي، وضمان موارد جديدة للدولة، لاسيما و 

أنه من حيث مساهمتها في دفع الضريبة لم  لاّ إرʪح، العديد من الشركات التي أضحت تحقق الكثير من الأ
 ʮدēا في السوق المحلية.ر عكس ي

: قائمة ʪلأساس على التنويع الإقتصادي، أي إختراق مجالات جديدة لم تكن مستغلة سياسة إقتصادية -
 ذان لم تظهر أʬرهما جيدا على الواقع الإقتصادي.الكافي سابقا، مثل قطاع الصناعة والزراعة، اللّ  قدرʪل

، كان من الضروري توفير البيئة الملائمة لذلك والتي يمكن حصرها في العوامل الأهدافومن أجل تحقيق هذه 
  التالية:
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 عتماد نستثمار، ل الإسعميقة في مجا: أي إعتماد إصلاحات في الجزائر تطوير المنظومة الإستثماريةϵ ظام واء
 لتي تنظمانونية والتنظيمية ، وكذلك إعادة النظر في المنظومة القا"pppشراكة بين القطاع العام والخاص "

ستوى  رفع من م ʪلإضافة إلى رية،الإستثمارات في الجزائر بما يسمح ʪلمرونة في المعاملات الإقتصادية والتجا
 لإستثمارات العمومية.كفاءة وجودة ا

 لمعاصرة، وذلك البنكية انظمة : وذلك بجعل العمل البنكي أكثر تطورا تماشيا مع الاإصلاح النظام المصرفي
ولة المالية، ات والسيدخر الم من خلال تحديث الخدمات البنكية، مع الرفع في نفس الوقت من مستوى جاذبية

 .ةجنبيالأ عملةمان والتئتعزيز قدرات إدارة مخاطر الإ ضافة إلىʪلإ
 البطالة  إحتواء ن أجلخلق مناصب شغل جديدة، م هو : الهدف منهتشجيع إنشاء المؤسسات والمقاولات

ثروة، عوض لاقة للت الخالمؤسسافي الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى، تحقيق نمو إقتصادي قائم على أساس 
، وهذا دون جتماعيةات الإعلى التحويلات والمساعدعتماد على السياسات الاجتماعية القائمة ʪلأساس الإ

لعب ادرات التي تصلاوكذا تفعيل  إهمال دور تحسين الجباية العادية في ظل إنخفاض إيرادات الجباية البترولية،
 دور مهم في جلب العملة الصعبة.   

  

 (الوحد: مليار دولار)   )2018-2014: ݯݨم الصادرات والواردات ࡩʏ اݍݨزائر (03اݍݨدول     

*2018   السنوات: 2014 2015 2016 2017 

 الصادرات: 60.129 34.566 29.309 34.569 30.012

الصادرات خارج  1.667 1.485 1.391 1.367 2.08

 اݝݰروقات:

 الواردات: 59.67 52.649 49.437 48.981 33.7
               

ن مالإقتصادي اݍݨديد ب؈ن المقارȋة النظرʈة والتجسيد الفعڴʏ"، المصدر: ورقة بحثية، تحت عنوان"النموذج 
ألقيت بالملتقى العلܣ الوطۚܣ حول التوجɺات النقدية والمالية للإقتصاد  إعداد طلال عبا؟ۜܣ وزملائه،

                  .    2019نوفمف  14ر: تارʈخ الɴش ،31الإقتصادية الاقليمية والدولية، صاݍݨزائري عڴʄ ضوء التطورات 
     أشɺر الأوڲʄ فقط من نفس السنة. 09الاحصائيات تخص  2018*سنة 

تراجع مداخيل صادرات الجباية البترولية، وʪلأخص سنة  ، يتضح جلياً سابقمن خلال الجدول ال
مليار  29، بحيث عرفت هذه السنة إنخفاض لم يسبق له مثيل خلال هذه الفترة، بحيث بلغت ما قيمته 2016

حترازية في اĐال الإقتصادي والتجاري، العمومية مجموعة من التدابير الإ ، حيث إتخذت السلطاتأمريكي دولار
وذلك من أجل وضع حد للنزيف الذي كان سائدا بخصوص العملة الصعبة، بسبب الإستيراد  العشوائي Đمل 

يمكن إستيرادها، مع تضمين هذه  السلع، فتم ضبط قائمة مسبقة من قبل مصالح وزارة التجارة للمنتجات التي
ـــــ سلعة يحضر إستيرادها ϵعتبارها لا تدخل في نطاق السلع الضرورية، والتي يمكن إنتاجها محليا. أما  900القائمة ب
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 ستهلاكبخصوص الواردات فشهدت إنخفاض ʪلموازات مع ما تم ضبطه من سلع محضورة الإستيراد ذات الإ
  .2018و 2014% مابين سنتي 40بما يقارب الكمالي، فقلصت نسبة الإستيراد 

  

  Ϧثير المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على الأمن الإقتصادي الجزائري "حسب طرح دوغلاس نورث" .5
  

ي بصفة إنّ الأمن الإقتصادي الجزائري تواجهه العديد من التحدʮت، وذلك نتيجة لطبيعة النظام الجزائر         
عامة والأطر الإقتصادية التي تنظمه بصفة خاصة، بحيث تعتبر المؤسسات الدستورية بشتى أنواعها "التنفيذية، 
التشريعية والقضائية"، من الفواعل المحورية في اĐال الإقتصادي الجزائري، وذلك ϵعتبار أنّ السلطة الأولى هي التي 

مختلف البرامج الإقتصادية التنموية، والثانية عهدت لها سلطة المصادقة تصوغ الوجهة الإقتصادية للبلاد عن طريق 
المعدل، والذي جاء في البند  1996من الدستور الجزائري لسنة  122هو محدد في أحكام المادة  مثل ما

لطة منه، أن من صلاحيات البرلمان المصادقة على المخطط الوطني والتصديق على ميزانية الدولة، أما الس 12و11
هذا المحور، مدى Ϧثير  خلال القضائية فعهدت لها مهمة حماية الحقوق والحرʮت للأفراد واĐتمع ككل. سنتناول

والأطر القانونية من  ئية وتنفيذية، إضافة إلى الإدارةالتنظيم الرسمي المتمثل في السلطات الثلاثة: تشريعية، قضا
والعادات) على الأمن الإقتصادي الجزائري، وذلك من منظور اف غير الرسمي (الممارسات، الأعر جهة، والتنظيم 

  .دوغلاس نورثالنظرية الإقتصادية المؤسساتية الجديدة التي طورها العالم الأمريكي 
  :"2020-2000" خلال الفترة الممتدة ما بينϦثير التنظيم الرسمي على البرامج التنموية المعتمدة  1.5

وتجلياته على المنظومة الإقتصادية، وبعده سنتحدث على مخرجات هاته سنبدأ ʪلطابع المؤسساتي 
المؤسسات في شكل قوانين، تنظيمات، أحكام وقرارات قضائية ʪلإضافة إلى مجمل القرارات والتعليمات الإدارية، 

  ومدى إنعكاساēا على الأمن الاقبتصادي الجزائري.
ما بين  طبقتالبرامج التنموية الأربعة، التي  إنّ الحكومي في صياغة الخيرات الإقتصادية:  تقييم الأداء 1.1.5

تمّ  ،أمريكي مليار دولار 1000، رصدت لها مبالغ طائلة، حيث قدرت بما يقارب 2020و 2000 فترتي
 21والتي كان عددها إنفاقها من قبل مجمل الحكومات المتعاقبة خلال حكم الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة، 

ستقرار الحكومي وإنسجامه، أدى إلى عدم تطبيق حكومة، أي بما يعادل حكومة لكل سنة مالية. إنّ عدم الإ
ختلاف المشارب الفكرية والسياسية لمختلف الفاعلين مختلف البرامج التنموية بطريقة فعالة، وذلك نتيجة لإ

، ʪلإضافة إلى إنعدام قاطرة مؤسساتية تعمل على توحيد الرأى من جهة السياسيين الناشطين في الحقل الإقتصادي
، فعلى سبيل المثال، من جهة أخرى الإقتصادية بين مختلف الحقائب الحكومية التي تنشط في اĐال الإقتصادي
ماي  31إلى غاية  2000أوت  26حكومة علي بن فليس الأولى، وهي الحكومة التي أمتدت مدēا ما بين 

أشهر، حيث قامت هذه الحكومة بتنفيذ جزأ من برʭمج دعم الإنعاش   09ما يقارب فترة ، أي 2001
مليار دولار أمريكي، إلاّ أنه ونتيجة للتغييرات  16، الذي رصد له ما يقارب 2004-2001الإقتصادي 
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ــــ  ب عدم وجود قطاع حكومات متتالية، وكذا بسب 05الحكومية المستمرة التي بلغ عددها خلال هذه الفترة فقط بـ
حكومي وحيد مختص في اĐال الإقتصادي، يشرف على تنفيذ، متابعة، رقابة وتقييم مختلف هذه البرامج بطريقة 

ون ʪلصرف) في مختلف القطاعات مر (الآ منسجمة، هذا الأمر جعل من المشرفين على تنفيذ هذه البرامج
تراخيص من قبل مصالح وزارة المالية، من على  ية الحصولوالمستوʮت، يتسابقون في تسجيل مختلف هذه البرامج بغ

لة، هذا ʪلإضافة إلى أجل التعاقد مع مختلف المتعاملين من دون دراسة جدوى لمختلف هذه المشاريع المسجّ 
الأطر   ترملم تح معظمهامختلف التجاوزات التي ترتبت عن إبرام الصفقات العمومية خلال هذه الفترة، والتي 

 زمة. ة اللاّ القانوني
وظيفة الوزير الأول تتمثل أساسا في تنفيذ برʭمج رئيس الجمهورية، بما فيه تنسيق عمل الحكومة، وذلك  إنّ 

مجمل البرامج التنموية  ، أي أنّ 2016، المعدل سنة 1996من دستور  79حسب ما نصت عليه أحكام المادة 
هي ʪلأساس برامج رئيس الجمهورية، والوزير الأول  2019و 2000 خلال الفترة الممتدة ما بينالتي تم تنفيذها 

من  مصغرةأختصرت مهامه في التنسيق ما بين القطاعات المعنية في ذات البرامج، عن طريق تنظيم مجالس حكومية 
أجل التحكيم في بعض المشاريع والبرامج الإقتصادية، ʪلإضافة إلى ترأس مجلس مساهمات الدولة، حيث عهدت 

، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية 2001أوت  20المؤرخ في  04-01لهذا الأخير ، طبقا للأمر 
ستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة وتنفيذها، إضافة إلى وتسييرها وخوصصتها، وظيفة تحديد الإ

لتنسيق التي عهدت للوزير الأول، لم ترقى إلى وظيفة ا خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية والموافقة عليها. إنّ 
حد تقييم السياسات الإقتصادية التي أنتهجت خلال فترة الدراسة، نتيجة لإفتقار مصالح الوزارة الأولى للموارد 

ل كتفاؤها ʪلتقارير الدورية التي ترسإالبشرية والتقنية اللازمتين من أجل متابعة البرامج الإقتصادية بجدية، بحيث تم 
د الوزير الأول، والتي يحيلها بدوره للموظف المكلف بمهمة من قبل القطاعات التي تنشط في اĐال الإقتصادي للسيّ 

قطاع الإقتصاد، هذا الأخير  الذي يفتقد لأدنى المعلومات والمعطيات الضرورية لمختلف البرامج التنموية، ϵعتباره 
لمام بمختلف المشاريع المسجلة وتقييم عدة عدد جد قليل من الموظفين الإامن الناحية التقنية والعملية لا يمكنه بمس

ʬر السلبية التي ترتبت عن مخرجات مجلس مساهمات الدولة، السياسات العمومية الإقتصادية، هذا ʪلإضافة إلى الآ
الحكومة لاسيما بخصوص خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية، بحيث قام هذا اĐلس وتحت رʩسة رئيس 

بخوصصة بعض الشركات العمومية الإقتصادية من دون دراسة معمّقة عن الجدوى الإقتصادية في ذلك، بحيث كان 
سباب لمشروع النص الذي ʪدرت به مصالح رʩسة الجمهورية يتمثل في تفعيل الداعي وراء ذلك حسب عرض الأ

لة الناجمة عن النفقات العمومية الجد مرتفعة التي  عباء المادية للدو دور القطاع الخاص ʪلإضافة إلى تقليص الأ
إلاّ أنه تبين بعده أن معظم تي لم تحقق أي مردودية إنتاجية، كانت ترصد لصالح المؤسسات العمومية الإقتصادية ال

قطاعات النشاط التي تمّ خوصصتها لم تستمر في أداء مهامها الأصلية، ولكن حوّلت أنشطتها Đالات تجارية 
إلى أنّ  ʪلإضافةتقديرها رمزʮ، هذا  ادية أخرى، مستغلة في ذلك العقارات والمباني الحيوية السابقة التي تمّ وإقتص
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قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، كان من المفترض أن تبادر بمشروع نصها السلطة 
من دستور  28البند  122ه أحكام المادة علي تنصا تعد من صميم صلاحياēا حسب ما التشريعية، ϵعتباره

1996.  
إنّ "دوغلاس نورث" أقر أنه لا يمكن الوصول إلى الجودة في تسيير المؤسسات، إلاّ عن طريق رقابة الجهاز 

هذه الرقابة  عن طريق المؤسسات الرسمية مثل السلطة التشريعية، القضائية كومي، ووضع قيود له، بحيث تكون الح
ات الرقابية الأخري، ʪلإضافة إلى الرقابة الشعبية، المتمثلة في دور المواطن في رقابة وتقييم العمل بما فيها الهيئ

الحكومي، وذلك عن طريق نظام المشاركة في تسيير الشأن العام عبر اĐالس المنتخبة وفعاليات اĐتمع المدني، 
الوضع المؤسساتي في الجزائر، وʪلأخص  العام. إلاّ أنّ ʪلإضافة، إلى بناء نظام تسود فيه الشفافية في تسيير الشأن 

 التابعين لها خلال فترة الدراسة، إمتاز ϵفلات السلطة التنفيذية من التقييم، الرقابة بل حتى متابعة بعض المسؤولين
يتم بعدها ل 2019فيفري  22عن بعض الجرائم التي مست المال العام، بحيث تم إنتظار الهبّة الشعبية التي تمت في 

د السيّ  شاركوا في حكم الرئيس وزيرا سابقا، كلهم  20الجزائية على قرابة   الإجراءاتتحرير العمل القضائي وتفعيل 
متيازات غير مبررة إمنح  عبد العزيز بوتفليقة، بما فيهم وزيران أولان سابقان، حيث  تمّ وضعهما رهن الحبس بتهمة

ستغلال الوظيفة وتعارض المصالح، ولكن من إفي مجال الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية وإساءة 
، 2016من الدستور المعدل سنة  158دون مقاضاēما ʪلمحكمة العليا للدولة، المنصوص عليها في أحكام المادة 

تشريعية بمشروع قانون عضوي يتعلق موضوعه بتشكيلة المحكمة العليا الذي كان من المفترض أن تبادر السلطة ال
ة، بمحاكمة لاسيما الوزير الأخير للدولة، تنظيمها، سيرها وكذا الإجراءات  المطبقة بخصوصها، بحيث تختص هذه 

  الأول عن الجناʮت والجنح التي يرتكبها بمناسبة Ϧديته لمهامه.
  :في المصادقة والرقابة على البرامج التنموية تقييم دور السلطة التشريعية 1.52.

عتبر "دوغلاس نورث" أنه من أهم المؤسسات الرسمية السياسية، التي تلعب دور محوري في تحقيق النمو ا
الإقتصادي، هي السلطة التشريعية، التي يجب أن تكون شرعية أي منتخبة ʪلطرق الديموقراطية، أهل لسن القوانين 

 ،الضرورية، وتحضى ʪلحرية التامة في ممارسة صلاحياēا من دون أي ضغوطات تمارس في حقهامن حيث الكفاءة 
في هذا الشأن، تجدر الإشارة، أن واقع السلطة التشريعية في و  ،وتجعل من مصلحتها الأساسية تحقيق الصالح العام

ϵعتبار أنّ إشكالية عدم شرعية عدد كبير الجزائر يتنافى والمميزات الضرورية التي منحها "نورث" للسلطة التشريعية، 
 تعتبر أ، وعلى كل المستواʮت،البلدية، الولاية أوالبرلمان بغرفتيه، خلال فترة الدراسة من اĐالس المنتخبة في الجزائر

ية من سيمات المشهد السياسي في الجزائر، فأضحى نظام التزوير، التعيينات وشراء المقاعد في اĐالس أساسسيمة 
محاكمة أحد النواب الذي أقر أنه دفع مبلغا معتبرا لمنتخبة ممارسة شبه عادية، والدليل على ذلك ما أفرزت عنه ا

إلى  ʪلإضافة، هذا 2017لتصدر قائمة حزبه على مستوى أحد الولاʮت خلال الانتخاʪت التشريعية لـــ
كل هذه الممارسات عطلت من البرامج زائر. إن ّ حزاب في الجالتجاوزات التي عرفتها القوائم الانتخابية لعميد الأ
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إلى  صلية التي ēدف ʪلأساسالتنموية التي أعتمدت خلال فترة الدراسة، وأدت ϵنحراف النواب عن مهامهم الأ
 يمكن حصرها طبقا لأحكام تحقيق الصالح العام، لاسيما منها عن صلاحياēم ذات الطبيعة الإقتصادية، والتي

  المعدل، فيما يلي: 1996دستور من  122 المادة
 التجارية ونظام الملكية. لتزامات المدنية،نظام الإ -
 المصادقة على المخطط الوطني. -
 التصويت على ميزانية الدولة. -
 إحداث الضرائب، الجباʮت، الرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها. -
 النظام الجمركي. -
 قروض والتأمينات.نظام إصدار النقود، نظام البنوك، ال -
 .قابيالقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل، الضمان الاجتماعي وممارسة الحق الن -
 النظام العام للمناجم والمحروقات. -
 النظام العقاري. -
 قواعد نقل الملكية من القطاع العام للقطاع الخاص. -
 .إنشاء فئات المؤسسات -

هة، جفاءة من والك مجموعة من النواب ʭقصي الشرعيةإنّ مجمل هذه الصلاحيات المهمة، كلف đا 
تنفيذية على سلطة اليه الفوعديمي الجرأة في ممارسة مهامهم كاملة من جهة أخرى، في ظل نظام سياسي هيمنت 

طبقا  ي، وذلكتشريعمختلف السلطات، فأضحى التشريع ϥوامر من قبل رئيس الجمهورية هو أصل العمل ال
  التزكية.و ن الدستور، وما على النواب في هذه الحالة إلاّ الموافقة م 124لأحكام المادة 

، والتي رصدت لها أموال معتبرة، لم خلال فترة الدراسةإن مختلف البرامج التنموية التي ʪدرت đا الحكومة 
ت من الدستور، التي منح 99ية من قبل البرلمان، سواء عن طريق تفعيل أحكام المادة تكن محل رقابة جدّ 

صلاحيات واسعة للبرلمان للقيام برقابة النشاط الحكومي، عن طريق تقييم والموافقة على بيان السياسة العامة 
سنوʮ، بحيث يبُين في هذا البيان ما تم إنجازه خلال السنة المنصرمة، ماهو في طور الإنجاز، الصعوʪت والآفاق 

التي تمارس من قبل البرلمان في مواجهة الحكومة مثل إستجواب  خرىالمستقبلية، هذا ʪلإضافة إلى آليات الرقابة الأ
ليات. إنّ هذه الإجراءات، المتمثلة في عرض بيان السياسة الحكومة، الأسئلة الشفوية والكتابية وغيرها من الآ

 أĔا إجراءات ستجواʪت والأسئلة التي تمارس أمام الحكومة، أثبتت التجربة في ذلكالعامة أمام البرلمان، بما فيه الإ
ʬر إيجابية ʪلنسبة لتقويم برʭمج الحكومة، لاسيما بخصوص المشاريع التنموية، وذلك آشكلية ولم يكن لها أي 

فتقار مؤسسة البرلمان للأجهزة الرقابية التقنية المؤسسة قانوʭ والمنتشرة ϵنسجام عبر إقليم الجمهورية، مثل مجلس لإ
من إعطاء صورة حقيقية لتنفيذ  اللذان يملكان كل الصلاحيات التي تمكنهماالمحاسبة أو المفتشية العامة للمالية، 
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العام بخصوصها، بل إكتفت مؤسسة البرلمان ϵلاستجواʪت الموجهة  كيفية إنفاق المالمتابعة  البرامج التنموية و 
 شكالات الحقيقية التي تعاني منها المنظومةسئلة الكتابية والشفهية التي لم ترقى إلى مستوى الإللحكومة أو الأ

  الجزائرية.    الإقتصادية
 دور القضاء في حماية المال العام والإستثمار: 1.53.

لحماية حقوق الأفراد، ولا يتم ذلك إلاّ عن  رث" السلطة القضائية ʪلجهاز المخول قانوʭ "دوغلاس نو إعتبر
طريق التطبيق الصارم للقانون، بحيث لا يخضع القاضي إلاّ للقانون وضميره. ويعتبر القضاء من بين الضماʭت 

وذلك كله في بيئة دولية تعرف تحولات  موال المحلية والأجنبية، بما فيه حماية حق الملكية،الأساسية لحماية رؤوس الأ
نظمة إلى تكييف سريعة، وتحكمها قوانين العولمة لاسيما بخصوص التجارة الدولية، مما أدى بتسارع مختلف الأ

جنبية محليا، مع إزاحة كل العراقيل قوانينها وأنظمتها، وإجراءاēا القضائية بما يسهل توطين الإستثمارات الأ
اء الجزائري إصلاحات هامة خلال فترة الدرسة، بحيث تمثلت هذه الإصلاحات  في بناء بخصوصها. وشهد القض

ضافة إلى تكوين العديد من دفعات القضاة على مستوى المدرسة العليا مختلف المحاكم واĐالس القضائية، ʪلإ
 من رغمʪلأنه و  للقضاء، وذلك من أجل تقريب العدالة من المتقاضين والإسراع في البث في قضاʮهم، إلاّ 

رتباط عملها اĐهودات المعتبرة في هذا الشأن، لم تضطلع المؤسسة القضائية بمهامها كما ينبغي، وذلك نتيجة لإ
ولية ومن تم إحالة القضاʮ على الأجهزة النيابية، إن بمهام الضبطية القضائية، المسؤولة قانوʭ على التحقيقات الأ

ك فيها عمل الضبطية القضائية والنيابة العامة في مختلف الجنح والجناʮت، تعتبر من هذه المرحلة الأولى التي يشتر 
نح له من ملفات قضائية من صميم صلاحيات السلطة التنفيذية، وʪلتالي يبقى العمل القضائي المحض رهينة لما يمُ 

  قبل السلطة التنفيذية. 
، لاسيما المتعلقة منها ʪلمشاريع التنموية الكبرى، إنّ العديد من ملفات الفساد التي شهدēا فترة الدراسة

بقيت رهن أدراج الضبطية القضائية ϵيعاز من جهات ʭفذة في الدولة، والدليل على ذلك تضخم قضاʮ الفساد 
أمام محكمة سيدي أمحمد ʪلجزائر العاصمة وغيرها من المحاكم، في فترة زمنية وجيزة، تزامنت مع الهبة الشعبية التي 

  . 2019عرفتها الجزائر خلال سنة 
عام، ومن ثم ضمان ستثمار الخاص والآليات النمو الإقتصادي في حماية القضاء للإحصر "نورث"  إنّ  

لمبادلات الإقتصادية والتجارية وحمايتها، بما فيه حماية حق الملكية التي اϦمين  ضرورة آمن، وكذامناخ إستثماري 
آمن من الناحية القانونية والقضائية. إلاّ أنّ  ضمان مناخ إستثماريبغية ظام الرأسمالي، تعتبر من الركائز الفكرية للن

، وذلك نتيجة للتراكمات التي إستقر خلال فترة الدراسة العديد من المعوقات ابته مناخ الأعمال في الجزائر ش
طريق التراضي لمتعاملين معروفين عليها العرف والممارسات غير الرسمية، مثل منح الصفقات العمومية الكبرى عن 

على الساحة الإقتصادية، من دون اللجوء إلى المنافسة الشريفة التي تعتبر من ركائز نظام الصفقات العمومية، 
والمسؤولين  من المتعاملين الاقتصاديين علاقة قوية بين هذه الفئة هذه التصرفات المشبوهة بروز تولّد عنحيث 
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 عمولات  للجهات المانحة، يم، في مقابل تقدʬنوʮً  أضحت الجودة في إنجاز المشاريع أمراً و السياسيين والإداريين، 
  .إلى عدم التبليغ عن هذه الممارسات للهيئات القضائية ʪلإضافةهذا 

  

 :العمومية في تحقيق التنمية الإقتصاديةالإدارة دور  1.54.
ا ها، مما يخولهبيق برامج تطفيالجهاز الذي تعتمد عليه الحكومة  الإدارة العمومية تعتبر حسب "نورث" إنّ 

يد ʪلنصوص جب التقية واالعمومالإقتصادية منها، وعلى الإدارة  سلطات واسعة في مختلف اĐالات، لاسيما
 فيساس ائرية حجر الأية الجز عمومال القانونية والتنظيمية وعدم التعسف في إستعمال صلاحياēا. إذ تعتبر الهيئات

دارات لإواء عن طريق اسبرامج، ذه المختلف البرامج التنموية، ϵعتبارها هي المكلفة قانوʭ بتنفيذ ورقابة ه تنفيذ
  .كالهاالمركزية، الجماعات المحلية، وكذا مختلف الهيئات والإدارات العمومية بشتى أش

المحاسبين و بين الماليين  المراقثلة فيوالرقابية المممرين ʪلصرف، بحيث تمثل الأجهزة التسييرية الممثلة في الآ
لتي عهدت ارة المالية اصالح وز مدور  العموميين المسار القانوني الذي يمر عليه تنفيذ النفقات العمومية، إضافة إلى

عب تلات العمومية المؤسس ات منوظيفة تحصيل الضرائب، الرسوم، الجباية والتعريفات الجمركية. كل هذه الفئ اله
ف اواة بين مختلة والمسشفافيدور محوري في تحقيق التنمية الإقتصادية عن طريق تطبيق القانون وضمان مبدأ ال

الجزائرية خلال  رةالإدا عرفتها ضاع التيالأو  المتعاملين لمنح المشاريع العمومية، بما فيه تحصيل إيرادات الدولة. إلاّ أنّ 
لك سبقا، وذسطرة مداف المالأه والإيرادات العموميتين لم ترقى إلى حدود فترة الدراسة، لاسيما بخصوص النفقات

  التالية:راجع لاسيما للأسباب 
رف مرون ʪلصض الآđا بع امقلتي اسنتناول ʪلذكر على سبيل المثال، التجاوزات تجاوزات الهيئات التسييرية:  -

العرف  زأجا يثبحنحها، مكيفية   إلىضافة في إعداد بعض دفاتر الشروط المتعلقة ʪلصفقات العمومية، ʪلإ
اش الإنعتثبط من  ية التيالتقن بعض الممارسات، بفي هذا الشأن، لاسيما بخصوص تنفيذ النفقات العموميةالإداري 

لقانونية اجراءات الإ لىإالإقتصادي، ومن بينها منح الصفقات العمومية عن طريق التراضي، من دون اللجوء 
 المساواة في، لعموميةالبات حرية الوصول للطنظيم الصفقات العمومية، والتي من مبادئها المنصوص عليها في ت

لمنصوص استعجال الملح جة الإضي" بح"الترا الإجراءاللجوء لهذا  ، بحيث تمّ شحين وشفافية الإجراءاتتر معاملة الم
 ه هو نتاج إمابلمتذرع اعجال ستالإعليه في تنظيم الصفقات العمومية، علما أنه في الكثير من الأحيان،  عنصر 

لتنبؤ اا يمكنهم من مم ،صبهم منافيالمسيرين  إستقرارفيه عدم  ا، بماتماطلة في إنجاز المشاريع أو سوء التقدير ملل
لى الطلبات لحصول عا في لأي طارئ محتمل. إنّ مثل هذه الممارسات، نتج عنها إقصاء العديد من المتعاملين

بعض فيه إرغام ال ، بمائرلجزاافي  للمسار التنموي حقيقي من إعطاء دفع ي أدى إلى تغييبهم، الأمر الذالعمومية
 تكر عظواهر سلبية  تنامي لىإ دىمما أ الآخر إلى اللجوء للطرق الملتوية من أجل الحصول على المشاريع العمومية،

 من وثيرة التنمية. تفي الجزائر وقلل الأعمالمن مناخ 
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حصص، مما يمكن  إلىعامة للصفقات العمومية، هو عدم تقسيم الحاجات العمومية من المبادئ ال إنّ 
التسهيلية المنصوص عليها في نظام الصفقات العمومية، إلاّ أنّ الإجراءات للجوء إلى ʪ التذرع  للمسيرين العموميين

إلى تقسيم الصفقات العمومية إلى حصص، مما سهل لهم الولوج  لجئواʪلصرف  الآمرين أن العديد من الواقع بينّ 
من المرسوم الرʩسي  14و 13المنصوص عليها في أحكام المادتين  في عرض المشاريع العمومية ستشاراتالإ إلى

منه، في فقرēا 13، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بحيث أقرت المادة 247-15رقم 
ل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر مليون كأنه " ولىالأ

دج) للدراسات 6.000.000دج) أو يقــل عنه للأشغال أو اللوازم، وستة ملايين دينار (12.000.000دينـار(
  المنصوص عليها في هذا الباب."أو الخدمات، لا تقتضي وجوʪ إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءات   الشكلية 

ستشارة إكورة أعلاه محل إشهار ملائم ذ يجب أن تكون الحاجات الم أقرت أنه " 14وأحكام المادة 
  تقاء أحسن عرض من حيث المزاʮ الإقتصادية."لإن املين اقتصاديين مؤهلين،كتابيا،متع

 ʪختيارية اللازّمة، وقيام المصلحة المتعاقدة ستناد إلى المعايير القانونعدم إبرام الصفقات العمومية ʪلإ إنّ 
المتعامل، و بناء علاقات مشبوهة بين الإدارة المتعامل الإقتصادي بسلطتها المنفردة، نجم عنه في الكثير من الحالات 

 إلتزاماتهتنصل بقدر معين من يعمولات جراء المعاملة التفضيلية التي قدمها، والثاني بحيث يتحصل الأول على 
على الصالح العام بصفة عامة والتنمية الأخير نعكس سلبا في إتعاقدية المتمثلة عادة في جودة الخدمات، مما ال

  الإقتصادية بصفة خاصة.
  :تقييم بعض مخرجات التنظيم الرسمي على الأمن الإقتصادي الجزائري 5.1.5

مخرجات التنظيم الرسمي هي تمثل كل من القوانين، التنظيمات، الأحكام والقرارات القضائية ʪلإضافة إلى  إنّ   
مجمل القرارات والتعليمات الإدارية، بحيث تمثل هذه المخرجات آليات ولغة الهيئات الرسمية التي تنظم đا مختلف 

حيث ه المخرجات يترتب عليها طردʮ آʬر قانونية، هذ ϵختلاف أشكالها والمخاطبين đا، علما أنّ  ،العلاقات
عتمدت خلال فترة البرامج التنموية التي أُ  . وتعتبرتشكل الوعاء القانوني الذي تنظم به المعاملات الإقتصادية

أحد أشكال هذه المخرجات، إلاّ أنه ما يعاب على هذه البرامج أĔا إعتمدت ʪلأساس على  من الدراسة هي
القاسم  المشترك   الإنفاقالحكومي، بحيث كان هذا  الإنفاققائمة على التوسع المستمر في  اديةإقتصسياسات 

، من "go & go policies" عتمدت ما يعرف ʪللّغة  الانجليزية   بسياسة :إالأربعة، أي    التنموية للبرامج 
دون تحديد  فترات معينة تتوسط ما بين كل برʭمج وآخر من أجل متابعة، رقابة وتقييم مختلف  المشاريع  التي تم 

إلى القضاء على آʬر الاختلالات الإقتصادية الكلية الناجمة عن السياسات  ʪلإضافةإنجازها خلال كل برʭمج، 
الإقتصاديين، مما يجبر على   الأعوانرتفاع  نسبة السيولة المالية بين  يعود سببها لإتيالتوسعية، مثل ظاهرة التضخم ال

ختلالات السالفة الذكر عن طريق مثلا رفع نسبة الفائدة ʪلنسبة للقروض كبح وثيرة التنمية لتصحيح الإ
  .oliciespo g  &tops"9"ستهلاكية   الإستثمارية والإ
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ل تهجت خلاتي أنقبل التشغيل بصفة خاصة الأما بخصوص سياسات التشغيل بصفة عامة، وعقود ما 
لسوق اوظف في كبر مأفترة الدراسة، طغى عليها الطابع الاجتماعي عوض الإقتصادي، بحيث شكلت الدولة 

 ى أكبر قدر منلخاص علقطاع االذي يتنافى والمنطق الإقتصادي الذي يحتوي فيه ال الإقتصادي الجزائري، الأمر
يه فل التي تحملت التشغي ا قبلمة إلى التجاوزات التي شهدها سوق العمل نتيجة عقود اليد العاملة، هذا ʪلإضاف

نوع من هذا ال لاّ أنّ لعمل، إسوق ا بغية إدماجهم في همة الدولة دفع رواتب المخاطبين đذه البرامج لفترة زمنية م
نين ب لبعض المواطح الكاذلتصريالتشغيل لم يحظى ʪلرقابة اللازّمة من قبل السلطات العمومية، لاسيما بخصوص ا

  دون أن يتم تشغيلهم فعليا.ب الإجراءمن هذا  إستفادواالذين 
سة، بخصوص اترة الدر لال فالهيئات الرسمية خ إعتمدēاأما بخصوص  الأنظمة الجمركية التفضيلية التي 

تحاد ع الإية، بما فيه مل العربالدو  تخفيض أو إعفاء بعض الحقوق والرسوم الجمركية، من أجل تقوية التبادل الحر بين
لإعفاءات من ن نفس امستفادت وتشغيل الشباب التي إ الإستثمارالمتعلقة بدعم وترقية  الأنظمةالأوربي، وكذا 

ت ذه التجربة أدهأن، أن ا الشفي هذ الإشارةناميكية إقتصادية، تجدر أجل تسهيل تركيب المشاريع محليا وخلق دي
أن  إلىفة ة، هذا ʪلإضالجزائريولة ابتقليص من وعاء الجباية الجمركية، ومن ثم من موارد جد معتبرة في إيرادات الد

ريق طلة الصعبة عن عميب ال ēر فيالامتيازات الجبائية فتحت اĐال واسعا أمام العديد من الشبكات المختصة  ههذ
  .  لجزائرياصادي تضخيم الفواتير بخصوص السلع المستوردة، حيث إنعكس ذلك سلبيا على الأمن الإقت

  

  راسة:ة الدϦثير التنظيم غير الرسمي على البرامج التنموية المعتمدة خلال فتر  - 2.5
  

 التي لها دور القيم لىإ ةضافالعادات ʪلإالأعراف،  مختلف الممارسات، يتمثل في التنظيم غير الرسمي إنّ 
 طريقة رجعية فير الممحوري في توجيه مدركات المواطنين عن وعي أو دونه، بحيث أضحت تشكل أحد المصاد

  لي:يسة تمثل فيما ة الدرال فتر ، ولعلّ أهم سمات التنظيم غير الرسمي الذي عرفته الجزائر خلاتفكير المواطنين
  جتماعية: الإإختلال القيم  1.2.5
جتماعية "مجمل الرؤى للحياة وأساليب التعامل اليومي، تشتمل على عدة مكوʭت من بينها تمثل القيم الإ        

والمهارات التي يستعملها الشعب في تعامله مع بيئته  الأعرافالقيم، الرموز، المناقب الأخلاقية، المعتقدات، 
"  آداب الناس في معاملاēم في أمور الدنيا. "بن خلدونعبد الرحمان " ، وهي بلغة العلامةجتماعية والطبيعيةالإ

بحيث إختلال هذه القيم في اĐتمع الجزائري، نتيجة لتنامي ظواهر سلبية دخيلة على اĐتمع، وعدم مجاđة 
لها أʬر  عنه ظاهرة الفساد بمختلف أشكالها، والتي كان أنجرلهذه الظواهر، مما  الاجتماعيةمؤسسات التنشئة 

وخيمة على المنظومة الإقتصادية، بحيث تنامت ظاهرة الاغتراب في اĐتمع الجزائري والتي تمثل " حالة عجز 
قوة مادية ومعنوية تعمل ضده  إلىفي علاقاته ʪلمؤسسات، اĐتمع والنظام العام، بعد أن تحولت كلها  الإنسان 

معا وإغناء حياته، وđذا المعنى الخاص  والإنسان يةلمادية بدل أن تستعمل لصالحه، في سبيل تحسين أوضاعه ا
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المغترب عاجزا وفقيرا في صلب حياته الخاصة والعامة، لذا يعمل على تغليب مصلحته الشخصية  الإنسان يكون 
وسائل  إلىسيادة الروح الفردية، والمتناقضة مع القيم الجماعية، وʪلتالي ينتشر الانحراف، حيث يلجأ الفرد  إلىنظرا 

غير شرعية لتحسين أوضاعه." وتعتبر الرشوة، إحدى صور الإغتراب، مادامت تشكل إحدى السبل لتحسين 
  .10أوضاع الفرد

حزاب السياسية في إحتواء وتعبئة إلى عدم قدرة الأ وهذا راجع ʪلأساسمحدودية المشاركة السياسية:  2.2.5
   .عزوف هذه الفئة من المواطنين من المشاركة في الحياة السياسيةعنه الحزبية، مما إنجر  مبرامجه من خلالالمواطنين 

حزاب السياسية، وإهتمامهم بمصالحهم الخاصة، جعل من مجمل فئات عدم كفاءة المشرفين على تسيير الأ إنّ       
 نتخابية، إنّ ت الإستحقاقااĐتمع لا يثقون في هذه الأحزاب، لاسيما وأن أنشطتهم الحزبية تظهر فقط إلاّ أثناء الإ

  مثل هذه الممارسات قللت من وثيرة التنمية الإقتصادية نتيجة لعدم إنخراط المواطنين في مختلف مشاريع التنمية. 
ϵختلاف أشكالها، لاسيما منها الحكومية  وظائفمجمل ال إنّ ظهور ممارسات سلبية في أجهزة الدولة:  3.2.5

أنه خلال فترة الدراسة ظهرت أشكال وممارسات سلبية في  لاّ إهنة، يجب أن تحضى بقدر معين من أخلاقيات الم
  تسيير الشأن العام، والتي نذكر منها:

مثل هذه الأساليب التي  : إنّ المناصب النوعية إلى وصولتسبيق الولاءات على حساب الكفاءات في ال -
هتم ʪلتسيير أمرا ʬنوʮ، بحيث لا يُ ستتحقاق أعتمدت في تسيير الشأن العام، جعلت من معايير النجاعة والإ

دون غير، وكان بضمان إستمرارية الخدمة وكلفوا النتائج، بل تم تعيين بعض الموظفين  النوعي القائم على أساس
ذلك طبقا لمعيار وحيد هو مدى ولاء المرؤوس لرئيسه. هذه الطريقة في التسيير جعلت من التنمية الإقتصادية أمرا 

.ʮنوʬ  
: بحيث أضحى قضاء الحاجات العادية، التي تعد من صميم أنشطة مختلف المرافق العمومية طة والجهويةالوسا -
يتوسط بحكم علاقته العائلية أو المصلحية بين الإدارة والمرتفق من أجل تمكين بد أن تمر على وسيط، هذا الأخير لا

إلى الإعتماد على العصبية الجهوية من  ʪلإضافة هذا الأخير من الحصول على أدنى حقوقه المعترف đا قانوʭ، هذا
وخيمة للمنظومة كله إنجر عنه آʬر أجل التمكن من الحصول على المزاʮ التفضيلية على حساب الآخرين، هذا  

  .الإقتصادية الجزائرية

بين ندية  ائم على علاقات غير متكافئة وغيرجتماعي قإهي نظام سياسي و  (Clientelism) :الزبونية: -
ستفادة من هدفه الإ، (Clients)وعملاء  (Patrons) مجموعات من الفاعلين السياسيين ينقسمون إلى رعاة

جتماعية، وإدارية مختلفة، وقد شهد إالدعم المشترك بينهم كوĔم يوازون بعضهم البعض على أصعدة سياسية، 
وظهور التعددية الحزبية، فإنتشرت العديد من فتاح السياسي نالنظام السياسي الجزائري هذه الظاهرة خاصة بعد الإ

طر التي تحكمها شبكات من الزʪئن المرتبطة ʪلأحزاب الحاكمة وعالم المال والأعمال، وذلك بناء على صفقة الأ
نتخابي لصالح الراعي مقابل صوات وتوسيع الوعاء الإمسبقة بين الطرفين، بحيث تمنح للزبون مهمة شراء الأ
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مثل هذه الممارسات السلبية شوهت من المشهد السياسي الجزائري، نتيجة إنتشار ظواهر  إنّ خدمات وعمولات. 
غير أخلاقية في الممارسة السياسية مثل شراء الأصوات الإنتخابية، إدخال المال الفاسد في العمل السياسي، هذا 

هور كتلة سياسية مزيفة أوكلت لها الأمر الذي إنعكس سلباً على الجانب الإقتصادي والتنمية في الجزائر، بسبب ظ
  مهمة تسيير الشأن العام. 

  :آليات تحقيق الأمن الإقتصادي الجزائري .6

ية لأجهزة الحكوما: دور ا همآليات تحقيق الأمن الإقتصادي الجزائري يمكن إختصارها في فاعلين إثنين إنّ 
تمع فعاليات اĐ ي، وكذاقتصادبمختلف مؤسساēا سواء كانت (تنفيذية، تشريعية أو قضائية) في تحقيق النمو الإ

  ليات بطريقة مقتضبة في شكل نقاط.المدني. حيث سنتناول هذه الآ
ا ، وذلك نتيجة لميقتصادمن الإالأجهزة الحكومية دورا محورʮ في تحقيق الأ تلعب دور الأجهزة الحكومية: 1.6
لة م مؤسسات الدو ة من أهتنفيذيبه من صلاحيات جد واسعة في عملية التنمية الإقتصادية، وتعتبر السلطة التزخر 

شرف لسنوية التي تبرامج ات والواء عن طريق المخططاضطلاع بعملية التنمية الإقتصادية سالمخول لها قانوʭ الإ
انين ل على سن القو لتي تعمايعية على رسمها، أو عبر مختلف مراحل تنفيذ هذه البرامج، بما فيه دور السلطة التشر 

ة ذلك دور السلطلة، أضف تنمويالتي تخدم التنمية الإقتصادية، بما فيه الرقابة على تنفيذ مختلف المشاريع ال
  ين.  لمتعاملاتلف ضائية التي تعمل على تطبيق القانون وضمان المنافسة التامة والشريفة بين مخالق

  تباعها:إدور السلطة التنفيذية في تحقيق الأمن الإقتصادي والآليات الواجب  1.1.6
  

   بلة تيجات قاإستراو رسم سياسات إقتصادية تنموية واضحة المعالم والأهداف، ومجسدة عن طريق خطط
 .راحل كل المت عبرللقياس عن طريق ضبط مؤشرات مصوبة مسبقا، وذلك للتمكن من تقييم ذات السياسا

 يئة المناخ الملائم للقطاع الخاص مع ضمان منظومةē ة تثمارات المحليسالإفيز ى تحمستقرة تعمل عل قانونية
 والأجنبية.

  .مكافحة الفساد وإقحام مبادئ الحكم الراشد في التسيير العمومي 
 ختلاف أشكالها، وكذا الإϵ ا لتقييم و تفعيل دور الاجهزة الرقابيةđ سات العمومية عة السيامتابرتقاء

 الإقتصادية.
  ق دراسة ن طريعشريطة منحها ، إستثماري ة أو إستهلاكية سواء كانتتسهيل الحصول على القروض

 .جدوى
 سة منح ة في درامختص مع تخصيص لجان متعددة القطاعات الموجه للإستثمار العقار تسهيل الحصول على

 هذه العقارات.
 .عصرنة المنظومة المالية والضريبية وإدارة الجمارك 
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  الوظيف العمومي.إعادة النظر لمنظومة الاجور المعتمدة في الجزائر، لاسيما منها قطاع 
  نشائها عن طريق أرضية إلكترونية مخصصةϵ تسهيل إجراءات إنشاء الشركات الخاصة، مع ضمان التصريح

 لذلك.
 .إعتماد نظام الدفع الإلكتروني، مع ضمان مكاتب خاصة معتمدة من قبل الدولة لتصريف العملات 

 

  الجزائري والآليات الواجب إتباعها:دور السلطة التشريعية في تحقيق الأمن الإقتصادي  2.1.6
هتمت دراسات كثيرة بما فيها النظرية المؤسساتية الجديدة ʪلدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة التشريعية في إلقد  

صنع السياسات العامة وإرساء الحكم الراشد، ʪعتبارها من المؤسسات الرسمية المشاركة في هذه العملية، وقد 
ختلاف بين الدور الذي تؤديه المؤسسة التشريعية في الدول المتقدمة إهناك  الدراسات إلى أنّ نتهت معظم هذه إ

المؤسسة التشريعية في الدول النامية لا تبادر بصنع السياسات مثلها مثل  مقارنة ʪلدول النامية، وʪلرغم من أنّ 
ن مطالب ومصالح المواطنين، مما يجعل الحكومة  أĔا تؤدي دورا هاما في التعبير ع نظيرēا في الدول المتقدمة، إلاّ 

تضع في الحسبان رد فعل هذه الهيئة، وذلك طلبا للتأييد والمساندة وʪلتالي لإضفاء الشرعية، أما في الدول النامية 
فنحن نعيش في ما أسماه  11فإن  دورها يكاد يقتصر على مساندة الحكومة ʪعتبارها الصانع الحقيقي للسياسات،

والتي تعتمد فيها فعالية الحكومة  12وآخرون "عهد مركزية الجهاز التنفيذي" Doror Yehzkelر يزكل" "دورو 
بصورة كبيرة على القيادة التنفيذية في صنع السياسات وتنفيذها، ويصدق هذا القول على الدول المتقدمة، كما 

  خلال:يصدق وبصورة أكبر على الدول النامية، ويكمن تعزيز دور البرلمان من 

  ا وتخفيف هيمنة السلطةēضرورة قبول النظام السياسي الجزائري بمبدأ المشاركة السياسية للمواطنين وتوسيع دائر
  التنفيذية على إدارة شؤون الدولة.

 حة الفرصة أمام المواطنين للحضور الفعلي تطوير نظام مؤسساتي لعلاقات النائب بقواعده الإʫنتخابية وإ
 لجلسات البرلمان.

  ستقلاليته ويجعله أكثر فعالية في ممارسة إانتخاب برلماني شفاف وبطريقة قانونية، الأمر الذي يكرس من
 .صلاحياته

  ال التشريعي من أجل رفع كفاءة المشرعين في مختلفĐلتنسيق مع الخبرات الدولية في اʪ تنظيم دورات تكوينية
 ية.اĐالات المالية والإقتصاد بخصوص اĐلات، لاسيما

  أهمية اللجوء إلى الخبرة البرلمانية في تفعيل دور المؤسسة التشريعية من خلال التجربة التي يخوضها معهد التكوين
 والدراسات التشريعية التابع للمجلس الشعبي الوطني.
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  ها:إتباع الواجب دور السلطة القضائية في تحقيق الأمن الإقتصادي الجزائري والآليات 3.1.6

لحقوق حماية ا في ر الأساس، يتجسد عبر مؤسسة القضاء، والتي تعتبر حجتكريس دولة القانون إنّ 
 لتطبيق الصارمؤسسة اذه الموالحرʮت العامة، لاسيما بخصوص المسائل ذات الطبيعة الإقتصادية، بحيث تضمن ه

  ة:لآليات التاليم عبر الك يتوالمنصف للقانون بين مختلف المتعاملين الإقتصاديين وتكفل حقوق المتقاضين، وذ

  نين الجمهوريةرية وقوالدستو ايكون أداة فعالة لحماية الشرعية ستقلالية القضاء لإالعمل على ترسيخ مبدأ. 

   لاستقلالية التامة والمطلقة للجهاز القضائي وتجنب الضغوط السʪ ءه لوظيفته.ثناء أداأياسية الإلتزام 

 ائية، من سات القضلمؤستصال في جميع اوالإ علامالإ تعصرنة قطاع العدالة من خلال إدخال تكنولوجيا
 يط الإجراءات   والتسريع في تنفيذها.أجل تبس

  لاسيما تلك ،ʮلمسائل التجارية والإتقليص آجال البث في القضاʪ كون عنصر يية بحيث قتصادالمتعلقة
 الإستعجال فيها ضروري لضمان حقوق المتعاملين الإقتصاديين.

  لأعمال والتجارة الدولية، وذلʪ يكية إقتصاديةان دينامك لضمتكوين القضاة في مختلف التخصصات المتعلقة 
 حقيقية مع المحافظة كذلك على حقوق المتعاملين الإقتصاديين.

 لخبرة التقنية في المسائل المعقدة ذات الطبيعة الʪ من أجل ضمان  ية، وذلكتجار ضرورة إستعانة القضاة
 حقوق المتقاضين.

  :ليات غير الحكوميةالآ 2.6
ي في إرساء ساسأا دور لهلتي كومية االحالإقتصادية هو نتاج جهود عديدة بما فيها الآليات غير  نموإن ال

تحقيق ل الأساسيةمل واعال من لمدنيادعائم قوية لمساعدة السلطات الحكومية في  العملية التنموية، ويعتبر اĐتمع 
ود بدوره على الذي يعو قتصادي في اĐال الإ تخاذ القرارإوذلك عن طريق مشاركته في  ،الوطني يالإقتصاد الأمن

لحكومي، الذي لجهاز اءلة اتحقيق المصلحة العمومية، و هذا دون إهمال مبادئ الحكم الراشد التي تقتضي مسا
       د الشفافيةامعتإمع ضرورة  يجب أن يكون مسؤولا أمام المواطنين وأمام الأجهزة الرقابية ϵختلاف أشكالها،

      العمومي. في التسيير 
 الجزائري، التنموي الواقع تغيير لها دور محوري في المدني اĐتمع تنظيمات أن البحوث من العديد أكدتو 

 فيما علاقاēا وتطوير قدراēا ودعم أهدافها بلوغ في مساعيها لتشجيع قوية دفعة إلى تحقيق والأمر يحتاج في ذلك
 الدور أساس فعلى الدولية، ʪلمؤسسات علاقاēا طبيعة وضبط ومؤسساēا ʪلدولة روابطها طبيعة وتكييف بينها
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 روابط ىتقو  السياسية للمواطن، الثقافة وقيم اĐتمعية المشاركة تكريس في المدني اĐتمع تنظيمات تلعبه الذي
والتي نختزلها فيما  والآليات الشروط من جملة توافرت إذا وذلك 13،بطريقة طردية التنموي بينه وبين المسار تصالالإ

  يلي:
  

 :حقيقيا اقتصادʮ في تحقيق أمنا المدني الجزائري اĐتمع دور تفعيل شروط 1.2.6

 على طلاعالإ حق تكفل مواتية وتشريعية قانونية بنية وجود شرط في نبدأ :القانونية والسياسية الشروط 
 البنية جزء  من يكون أن يمكن وهذا التعبير حرية وضمان بشفافية 14المشاركة في إقتراحها، وحق التنموية البرامج

 التعددية على يرتكز ديمقراطي نظام إلى تحتاج وممارسة وآلية كبنية المدني اĐتمع فمنظمات الديمقراطية، السياسية
 حرية إطار في المستوʮت مختلف على واسعة شعبية ومشاركة مستقل قضائي نظام إلى ويستند والمدنية السياسية

 الحكم مميزات بتجسيد المدني اĐتمع تنظيمات تقوم أن يمكن النظام هذا ظل مع ضمان حقوقهم، ففي الأفراد
 توجيه إلى الحقيقية بحاجته المسئول يشعر الديمقراطية ظل في لأنه حقيقي، ديمقراطي مناخ الذي يرتكز على الراشد،
 ممكنة القضاʮ أدق دراسة تصبح الديمقراطية ظل وفي أنه كما الشرعية، ويكسب سياسته تنجح لكي علمي
 حقوق من حقا المعقولة الضوابط وفق والوثيقة المعلومة على الحصول ويصبح حساسية أي ودون العلمية بمنتهى

  المدني. اĐتمع تنظيمات
 تمع إنّ فاعلية :الإقتصادي الشرطĐوعلى للمجتمع الإقتصادي الأساس قوة مدى تتوقف على المدني ا 

 المطالب تحقيق على قادر اقتصادي مجال توافر على وكذا الأفراد بين المادية للثروات العادلة التوزيعية قدرته مدى
 درجة إلى يحتاج المدني ʬنية ،فاĐتمع جهة من والدولة اĐتمع على المفروضة التبعية وتقليص جهة، من الاجتماعية

الإقتصادي، ولعل جمعيات اĐتمع المدني من أحزاب سياسية وتنظيمات جمعوية ونقاʪت، كلهم  التطور من معقولة
اĐتمعية سواء عن طريق القنوات الحزبية وما تحمله  الأوساطي في خلق الوعي الإقتصادي ما بين أساسلهم دور 

ق جمعيات أرʪب العمل التي تعتبر من برامج تنموية، أو بين أوساط العمال من قبل النقاʪت المهنية، أو عن طري
رسمية تلعب دورا محورʮ في إرساء الغير كل هذه الفعاليات   ي. إنّ قوة إقتراح للهيئات العمومية في اĐال الإقتصاد

همة المنظوية تحت ألوية هذه ممنطلق القاعدة اĐتمعية الجد معالم إقتصادية قوية وبطريقة لينة، وذلك من 
 أن دون المدني للمجتمع فعال دور تصور يمكن لاف ،التمويل مشكلة الشرط هناك đذا يتعلق التنظيمات، وفيما

 التدخل خطورة مقدمتها في الشبهات من الكثير به تحيط الخارجي التمويل أن كما تمويل،ال حد أدنى من له يتوفر
 يحتاج الجزائري المدني اĐتمع دور تفعيل فإن وعليه الممولين، مصالح يخدم بما وتوجيهها المدني اĐتمع منظمات في
 جتماعي.والإ الإقتصادي التطور من معقولة درجة إلى
 م وتحقيق المشروعة للأفراد المطالب إشباع إنّ  :جتماعيالإ الشرطēالأساسية، من الأكل، الملبس،  حاجا

ضافة إلى كل الحقوق المدنية والسياسية المكفولة في المواثيق الدولية والمصادق عليها من قبل الجزائر، المسكن، ʪلإ
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 القرارات صياغة في المشاركة قنوات عبر ʪلمشاركة في الحياة السياسية واĐتمعية لبلده، وذلك يهتم المواطن من يجعل
سياسية، جمعيات أو نقاʪت، بحيث يلعب اĐتمع من البلاد سواء كانت أحزاب  في العامة السياسات ووضع

 خلالها دورا محورʮ في تحقيق الأمن الإقتصادي الجزائري.
 تمع  تشريب المواطن بثقافته الوطنية يلعب دور مهم في تفعيل إنّ  :الثقافي الشرطĐقيق تنمية تحلمدني في ادور ا

 العمل فيتمع المدني اقات اĐتلف طالمحفز لمختعتبر الإطار  ة الوطنية الاصيلةإقتصادية، وذلك من منطلق أن الثقاف
 عل من الغايةعوامل تجذه المع بعضها البعض في منحى واحد تجمعه الأصالة، التاريخ والمصير المشترك، فكل ه

  .15لةالفعا المواطنة وبناء تحريك الإقتصادية والمسار التنموي أمرا ضرورʮ       في
 ري:الأمن الإقتصادي الجزائ تحقيق في المدني اĐتمع دور تفعيل آليات 2.2.6

 الجزائري،  الأمن الإقتصادي تحقيق في المدني اĐتمع دور ترسيخ في تساهم التي الآليات من مجموعة هناك
  :فيما يلي تتمثل Ĕاأالتنموية،حيث  العملية في المشاركة دفعه إلى على  وتعمل

ستشارة إن طريق عذلك سواء ختيارات الإقتصادية الكبرى للبلاد، و صياغة الإقحام اĐتمع المدني في إ -
اء لعينة عمليات سبر أر لقيام بريق االجمعيات المهنية التي تنشط في اĐال الإقتصادي بما فيها النقاʪت، أو عن ط

  مدروسة من المواطنين.       
  الخارج،طني، بما فيه الجالية الجزائرية فيالمحلي والو  المدني عاĐتم فعاليات بين يجمع اĐتمعي للحوار إطار Ϧسيس- 

ئات ة إقتراح للهيكون كقو تالتي و قتراحات اĐتمعية غير الرسمية، راء والخبرات والإبحيث يكون منبر لتبادل الأ
 الرسمية.

ات العليا في لهيئي لرير سنو قتراحات اĐتمع المدني، ترفع على شكل تقالعمل على إصدار مدونة شاملة لإ- 
لتي اʮت التنموية للأولو  شعبي البلاد، من أجل مشاركة الهيئات الرسمية في رسم خريطة طريق واضحة، تحضى بقبول

  .تخص اĐتمع الجزائري

 :مقدمتها وفي العامة، الحرʮتو  والمساواة التنمية تعزيز إلى الرامية الدعوات دعم الطاقات اĐتمعية وكل- 

الخبرات فيما و  المعلومات ēا في تبادلالإقتصادية وذلك من أجل مساعد ʪلمسائل التي تعنى المنظمات تحديد -  أ
 .الهيئات الرسمية بينبينها و 

 في الحضور خلال من وذلك البلاد ēم التي القضاʮ مختلف في حضوره بما يعزز المدني اĐتمع لم شمل– ب
 .   الإقتصاديةذات الطبيعة  والندوات الوطنية الملتقيات
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 قواعد وبناء البحوث عن طريق التدريب، تطوير لمكوʭت اĐتمع المدني، واضحة وشاملة رؤية إنّ إنتهاج
وقدرات اĐتمع  فعليات من تزيد كل هذه العوامل المدني، اĐتمع منظمات بين التشبيك عمليات البياʭت بما فيها

  .16العامة السياسات ورسمالإقتصادي  صنع القرار على عمليةالتأثير في  المدني

  الخاتمة:. 7
وكإجابة على نظرʮت النمو الإقتصادي التي إعتمدت على المنشأ الداخلي أوالخارجي  بناء لما سبق،

Théorie de la Croissance Endogène et Exogène  العامل واللّذان كلهما إعتبرا أن التقدم التقني هو
هذا التقدم والذي ينعكس إيجاʪ على الدورة  عملية التطوير المستمر التي يفرضهالالمحوري للنمو الإقتصادي، نتيجة 

عجزت عن شرح الواقع الإقتصادي الذي تعرفه دول العالم الثالث بما فيها ككل، إلاّ أنّ هذه النظرʮت   الإقتصادية
لتشريح الواقع  دوغلاس نورث، المؤسساتية الجديدة تحت زعامة الجزائر، حيث جاءت النظرية الإقتصادية 
والمنظومة الإقتصادية من جهة  التي إعتبرت أنّ المؤسسات من جهةالمؤسساتي الإقتصادي لدول العالم الثالث، و 

ي أخرى هما الكفيلان المحورʮن لخلق ديناميكية إقتصادية، وعلى ضوء هذه النظرية تم تفكيك الواقع الإقتصاد
في  ستخلصنا أنّ الأمن الإقتصادي الجزائري لا يمكن أن يتحقق إلاّ ، وإ2020و 2000زائري ما بين ستني الج

إطار منظومة مؤسساتية قوية، تتفاعل فيما بينها مختلف الهيئات الرسمية من أجل رسم وإنتاج نموذج إقتصادي قائم 
 مهام الهيئات، الشفافية والمسؤولية عنواʭ لمختلف الحكم الراشد، والذي تكون فيه المساءلة مبادئعلى أساس  

عن طريق مؤسسات اĐتمع المدني  ، التشريعية والقضائية، وفي هذه المرحلة يكون للمواطن بمفرده أونفيذيةالت
ضبط ترسانة رقابية  ضرورة إلى ʪلإضافة، هذا نموذج الإقتصادي السالف الذكرالدعامة المحورية في تجسيد الأ

 المال العمومي. إنفاق وتتبع عبر كل مراحلها،  من أجل تقييم السياسات العموميةمحكمة 
  قتراحات:التوصيات والإ. 8

الذي الأمر  ،وية التي أعتمدت خلال فترة الدراسةسياسات التنمالشهدēا  التي هناك العديد من النقائص
والتي  الاقتراحات من مجموعة سنحاول إقتراحالإطار وفي هذا  ،المرجوة الأهدافتحقيق  عدم تمكنها منأدى إلى 

  :نختزلها في النقاط التالية
  إعفاء الوزارة الأولى من إعداد البرامج التنموية للبلاد، وإحداث قطب إقتصادي، يشمل كل القطاعات التي لها

علاقة ʪلإقتصاد، مثل قطاع: المالية، الصناعة، التجارة، الطاقة والمناجم، الصناعات الصيدلانية وغيرها من 
وتحت إشراف قيادة موحدة من رسم  القطاعات ذات الصلة، وهذا كله لكي تتمكن كل هذه القطاعات

ومصوّبة بمؤشرات، وذلك كله للتمكن من رقابة، متابعة وتقييم هذه واضحة الأهداف إستراتيجية إقتصادية 
 السياسات القطاعية عبر مختلف مراحلها.

 .عقلنة الإنفاق العمومي وذلك عن طريق إعتماد محاسبة تحليلية ترصد جزئيات الإنفاق العمومي 
 لأخص قطاع الضرائب والجمارك.عصرنة مخʪت العامة لمصالح وزارة المالية، وʮتلف المدير 
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 لأخص مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية جهزة الرقابيةتفعيل دور الأʪلرقابة  لحرية اللازمةائهما اوإعط ،و   
 .إنفاق وتحصيل الأموال العمومية، بما فيه تقييم السياسات العمومية

  باشرة.وغير الم باشرةالمجلب الاستثمارات الاجنبية سانة قانونية إقتصادية مستقرة، من أجل ضمان تر 
  ،ا الدستوريةēلمسائل ابخصوص  سيمالاتضمين مؤسسة البرلمان بكل الآليات اللازمة لكي تضطلع بصلاحيا  

 ذات الطبيعة الإقتصادية.
  ن السرعة لك من أجل ضماائية وذالجز  ة، بما فيه قانون الإجراءاتالإداريإعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية و

ن قبل ميرية الناجمة ء التسيلأخطاتجريم ا رفعاللازمة للبث في القضاʮ ذات الطبيعة الإقتصادية والتجارية، وكذا 
  المسيرين العموميين شريطة إقترافها بحسن نية.   
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Humanitarian Security in Libya: Reality and Challenges  
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  :ملخص

وقــوف علــى لفي محاولــة ل يهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء علــى واقــع الأمــن الإنســاني في ليبيــا قبــل وبعــد حكــم القــذافي،
يبيـة ولم دراسـة الحالـة اللو لي الوصـفي لذلك المتغير المهم. كما عمل البحث على تبني عدة مناهج مثل المنهج التحلي إشكاليات الإهمال

. كمــا ع الأمــن الإنســانيمــ التعامــل يغفــل مــنهج المقــترب النقــدي للدراســات الأمنيــة، في محاولــة لســبر أغــوار الواقــع السياســي الليــبي في
أن مــا لــى أمــن الدولــة، و التركيــز ع النظــام الليــبي الســابق لم يكــترث للأمــن الإنســاني ϥبعــاده بقــدر توصــل البحــث لعــدة نتــائج منهــا أن

                               ن الإنساني.    فتح الباب على مصراعيه للتدخل الإنساني الدولي تحت ذريعة حماية الأم 2011حصل في ليبيا سنة 

    ني.التدخل الإنسا؛ ليبيا ؛مهددات الأمن الإنساني ؛الأمن الإنسانيالكلمات المفتاحية: 

Summary: 

The objective of this paper is to shed light on the situation of humanitarian security in 
Libya before and after Gaddafi's ruling, and to determine the reasons of neglecting this important 
variable. The research adopts several approaches, such as the analytical descriptive approach the 
case study, as well as the critical approach to security studies, in order to probe the depths of the 
Libyan political situation in dealing with humanitarian security. The research proposes with 
several findings, and concludes that the former Libyan regime did not care about humanitarian 
security and its dimensions as much as it focused on the state security. What happened in Libya in 
2011 has allowed the international humanitarian intervention under the pretext of protecting 
humanitarian security. 

Keywords: Humanitarian security; threats to humanitarian security; Lybia; Humanitarian 

intervention. 
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   :مقدمة  .1

ة دلالته الخاص فهوما لهمخوله ب دوراً مهماً بعد ظهوره ودلعن الأمن الإنساني أصبح يإمن ʭفلة القول، 
ة سنة لتنمية البشريتحدة لمم المفي أدبيات السياسة منتصف التسعينيات من القرن العشرين، حيث تبناه برʭمج الأ

عالمية التي يرات الة للتغنتيج (التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة) جاء ذلك في تقريره تحت عنوان: 1994
 لدول، المفهومابل أمن قفراد حدثت بعد الحرب الباردة، فوجهت الأنظار إلى أهمية أمن الجماعات البشرية والأ

  الذي ساد ردحاً من الزمن.
 ا وحديث ترتبتيرّا مهممتغ من هذا المنطلق ذهب البحث نحو دراسة الأمن الإنساني في ليبيا، ʪعتباره

) دفعت ʪلتدخل 1973و 1970قرارات دولية وأممية (قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقمي عليه 
 ة ثورة فبرايراسي عشيالسي الإنساني تحت ذرائع عدة، في ظاهرها حماية الأمن الإنساني في ليبيا من النظام

  .ات حكم القذافييلة سنو لم طهاد وظ، والتي كان من أسباđا ما عانى منه اĐتمع الليبي من ēميش واضطّ 2011
المحور الثاني  ه، فيما يعالجوأبعاد نسانييستهل البحث بمقدمة تليها أربعة محاور، يتناول المحور الأول تعريف الأمن الإ

هددات الأمن م تطرح الأخيرالمفاهيم التي تتقاطع وتتداخل مع مفهوم الأمن الإنساني، وفي المحور الثالث و 
 ئج وتوصيات.ه بخاتمة ونتاارس بحثم الدينتهي البحث إلى تحليل واقع وأبعاد الأمن الإنساني في ليبيا، يختالإنساني، و 

إشكالية البحث:. 2  
 الذي يحيط به والغموض بليةتكمن إشكالية البحث في وضعيّة الأمن الإنساني في ليبيا وتحدʮته المستق

كمه، التي أطاحت بح العربي لربيعافي وما تلاها من هبوب رʮح اʪعتباره يمس أمن اĐتمع الليبي فترة حكم القذ
مر في للتدخل المست دة منهاالبعيو ووضعت الأمن الإنساني على المحك، ما دفع ʪلدول الكبرى ودول الجوار العربية 

      .       لليبيةلدولة اناء ابالشأن الليبي تحت ذريعة حماية المدنيين وأمنهم ومحاربة الإرهاب والإسهام في 
ن يل مفهوم الأميخ وتفعلترس عليه يكمن طرح التساؤل الرئيسي التالي: ما هي الآليات التي يمكن العمل عليها

                                          الإنساني في ليبيا بعيداً عن التدخلات الأجنبية؟                           
                                                                  اؤل الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:يتفرع عن التس

 ما هي التهديدات الحقيقية للأمن الإنساني في ليبيا؟ -1
  ن تحييد التدخل الإنساني الدولي في ليبيا؟        كيف يمك   -2
                                                              آليات تدعيم الأمن الإنساني في ليبيا مستقبلاً؟   -3

:فرضية البحث. 3  
وخروج الناس  ء ثورة فبرايرانت وراكابق،  تراكمات الإنسانية الصعبة التي عانى منها اĐتمع الليبي إʪّن النظام السال

                                                     فجوđوا ʪلعنف المسلح. 2011سنة  على النظام الحاكم
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ة حماية مية بحجى إقليفتح الباب لتدخل خارجي من أجل حماية المدنيين، مؤسسات دولية وأخر الأمر الذي 
   المدنيين. 

ت دخل المنظماوبعد ت لقذافياهذه الحالة اقتضت تفكيراً يتناول الوضع الأمني للأفراد أʮم حكم ومن ثم فإن 
تلعبه هذه  ور الذية الدوسبب استمرار تدخل المنظمات الدولية والإقليمية بحجة حفظ حقوق الأفراد ومعرف

            المنظمات.
:أهداف البحث. 4  

 تتثمل أهداف البحث في الآتي:
 يسعى البحث لدراسة واقع وتحدʮت الأمن السياسي في ليبيا. -1
 السياسي الليبي.يعمل البحث على سبر أغوار الواقع  -2
 .يبيايجتهد البحث في التوصل إلى نتائج وتصورات واقعية عن الأمن السياسي في ل -3
 دراسة وتحليل التدخل الإنساني في ليبيا تحت ذريعة الأمن الإنساني. -4
 .تزويد المكتبة السياسية الليبية بدراسة حول الأمن الإنساني في ليبيا  -5

  أهمية البحث:. 5
 يراً حديثاً فيباره متغʪعت من كونه يسلط الضوء على واقع الأمن الإنساني في ليبياϦتي أهمية البحث 

 ًʫح الباحث على فت يث يعولفي، حعنها زمن حكم القذا الدراسات الأمنية والسياسية الليبية التي كان مسكو
  ʪب البحث والنقاش والجدل حول الأمن الإنساني في ليبيا.

:منهج البحث.6  
ما أعتمد على لليبي، كقع اعلى المنهج الوصفي التحليلي في طياته، كونه يصف ويحلل الوا اعتمد البحث

الحالة  ظم للوقوف علىليل النخل تحمنهج دراسة الحالة الليبية لواقع وتحدʮّت الأمن الإنساني، كما اشتغل على مد
لنقدي اعلى المقترب  لم يغفل، و لإنسانيالليبية وكيفية Ϧثرها ʪلتحولات الإقليمية والدولية ودورها في الأمن ا

من ن الأفراد (الأنحو أم لدولةللدراسات الأمنية، ʪعتباره يتناول فكرة الأمن وما شهدته من تحولات من أمن ا
                                                                                                           الإنساني).

:في تعريف الأمن الإنساني .7  
ه   منها سان وأمنلإنʪيتداخل ويتقاطع مفهوم الأمن الإنساني مع مفاهيم أخرى موضوعها الاهتمام 

 العلاقات فيت مهما ير ʪمفهوم: (حقوق الإنسان) و (الأمن الجماعي الدولي)، والتي تتعلق ʪلإنسان كمتغ
                                                                                                     الدولية والقانون الدولي.
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اية القرن لباردة Ĕرب اوقد أصبح موضوع الأمن الإنساني محور اهتمام العلاقات الدولية Ĕاية الح
ع أخطر. ، وأمنه في وضبرالأك لضحيةالعشرين، نظراً لما طرأ من تغيرات على البيئة الأمنية التي صار فيها الفرد ا

كمقاربة   ولت نحو الفردالتي تحولة و قابله عجز الدولة في توفير البيئة الأمنية، التي كانت مبنيةً على مرجعية الد
  يل والاهتمام.          للتحل

ض بعض نحاول عر سان: ونظرا لجدة المفهوم وكثرة التعريفات التي حاولت تقريب المفهوم من الأذه
نفس  خرى لهاأفاهيم للأمن الإنساني، التي توضحه قدر الإمكان مما اختلط به وشاđه من مالتعريفات 

د نمائي حيث يعتحدة الام المالاهتمامات. كاهتمام رسمي ʪلأمن الإنساني جاء مع تقرير صادر عن برʭمج الأم
، كما أصطلح على 1994نة سأول وثيقة دولية ēتم ʪلأمن الإنساني، بعنوان :(الانسان والتنمية البشرية) 

ر لخوف) و(التحر احرر من (الت تسميته، (أمن ذو وجه إنساني)، الذي تناول الأمن الإنساني في نوعين مهمين هما
                             ل في:ني تتمثلإنسابنى التقرير هذا الاتجاه، فوضع سبعة أبعاد لمفهوم الأمن اوقد تمن الحاجة)، 

جة مال منتعن أع يتطلب وجود دخل مضمون أساسي للأفراد، وعادة ما تكون :الأمن الاقتصادي -1
                  .مدفوعة كملاذ أخير، من شبكة الأمان التي يمولها القطاع العام ومجزية

                                    اء.  ويعني توفير الفرص المادية والمالية للحصول على الغذ الأمن الغذائي: -2
                                        ويعني الخلو النسبي من المرض والعدوى.                  الأمن الصحي: -3
     لأرضية.      االشبكة و ظيف لهواء النويعني الحصول على ما يكفي من الماء الصحي وا الأمن البيئي:  -4
                               ويتضمن الأمن من العنف والتهديدات البدنية.           الأمن الشخصي: -5
                       تمع.مأنينة في اĐار والطستقر ، وتوفير حالة الأمن والاويتضمن أمن الهوية الثقافية الأمن اĐتمعي: -6
 .1ويتضمن حماية الحقوق الأساسية للإنسان وحرʮته الأمن السياسي: -7

خصائص للأمن  أربع 1994وقد حدد تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 
  الإنساني وهي كالتالي:

  .كل مكان  الأمن الإنساني شامل عالمي، فهو حق للإنسان في -1
  .مكوʭت الأمن الإنساني متكاملة يتوقف كل منها عن الآخر  -2
  .قالأمن الإنساني ممكن من خلال الوقاية المبكرة وهي أسهل من التدخل اللاح -3
 . 2الأمن الإنساني محوره الإنسان ويتعلق بنوعية حياة الإنسان في كل مكان  -4

من الملاحظ في مقاربة الأمم المتحدة سالفة الذكر تحول اهتمام البعد الأمني من أمن الدولة نحو أمن 
الإنسان، حيث لم يعد يقاس الأمن ʪلتهديدات العسكرية الخارجية، بقدر التعويل على توفير الحاجات 
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لبيئة الأمنية العالمية، الأساسية للإنسان (الفرد) داخل الدول، في مواكبة للتغيرات التي حصلت في ا
  وظهور مؤثرين دوليين جدد، والتحول في طبيعة الصراعات، والوسائل والأدوات المستخدمة.

 (أمن الدولة) عله فوقا وج(ʪلأمن الإنساني) والذي أحله مركزا عالي الأوائل من تعريفات المهتمين
 ه حالة عيش حرةالأسبق، جاء فيه أنوزير خارجية كندا  )Lloyd Ox worthy( دأكسفور السيد للود 

هدة العالم، ية ومشاة لرؤ وهي طريقة بديل ،س حقوق الإنسان وأمنه وحتى حياتهتخلو من التهديدات التي تم
أمن البلاد  ريّ علىكل حصاهتمام أساسية ومرجعية بدلا من التركيز بشعتبر الإنسان الفرد بمثابة نقطة ت

 .3والحكومات)
 لأممل تقريره في دةالمتح لأممل لأسبقا لعاما لأمينا نانع كوفيسنعرض تعريف أما من السياسيين، 

                         النحو: هذا على الإنساني لأمنل توصيفا عنان فيه عطىأ البشر) نحن( بـ ونوالمعن 0002 امع المتحدة
 يشمل نانع نظر في فهو العنيفة) الصراعات انعدام( حالة من كثيرب أوسع نهأ لىع فهمي نأ بيج لإنسانا أمن  

 وكفالة الصحية، الرعاية وعلى لتعليم،ا على الحصول إمكانيةو  الرشيد، لحكما :في لحقا منهاو  لإنسان،ا حقوق
                                                                  إمكاʭته. تحقيقل فرد لكل الخياراتو  الفرص إʫحة

 الفقر من الحد نحو خطوة أيضا هي لاتجاها هذا في خطوة لك  أن نانع رأىو  لاتساع،ا ذاه نم هل فكان
 طبيعية بيئة ترث أن في المقبلة لأجيالا وحرية الفاقة، نم والتحرر لصراعات،ا منعو  لاقتصاديا لنموا وتحقيق
 منأ منها يتكون لتيا المترابطة الأجزاء هي لإنساني)ا (الأمن فهومم تشمل نانع جعلها لتيا اتاللبن هذه صحية.
                                                                                             .4  القومي الأمن وʪلتالي الإنسان

 ديسمبر في الصادر الحماية، مسؤولية نع الدول يادةوس لتدخلʪ لمعنيةا الدولية اللجنة قريرت في جاء
  واحترام والاجتماعي، لاقتصاديا ورفاههم لبدنيةا سلامتهم -  لناسا منأ عنيي لبشريا الأمن( أن: ،2001
                                        .5) الأساسية ēموحرʮ لهم لمملوكةا الإنسان قوقح وحماية كبشر،  قدرهمو  كرامتهم

 وأن الحقوقية والمؤسسات السياسيين قبل من يتزايد به والاهتمام العالمي الاعتراف أن هنا نلاحظ   
             الدول). (أمن عن أهميته في يقل لا اعتباره أنو  عالميا صار التطبيقيو  العملي المحكو  لمفهوم،ا ستوىم لىع حضوره

 8.تقاطعات الأمن الإنساني مع مفاهيم أخرى:
 وحقوق الدولة أمن ثلم الاهتمام، في عهم متقاربة فاهيمم عم لإنسانيا لأمنا فهومم يتقاطعو  يتداخل

 جوهر هوف الإنسان، هو الذكر سابقة لمفاهيما موضوع لأن ذلك لإنساني،ا التدخلو  لمستدامةا التنميةو  الإنسان
                                          قاطعها.ت رغم جوانب دةع في ختلافهاا عدم عنيي لا ذلك لكن والدراسة، الاهتمام

 سنعرض لاحقا تلك المفاهيم لإزالة اللبس بينها و بين الأمن الإنساني، ولتمييزها و لتوضيح العلاقة بينها.  
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   لإنساني:ا والأمن الدولة أمن 1.8     
 ليسوا الدولي النظام في اللاعبين أهم نأ الواقعيون اعتبرو  لواقعية.ا لنظرةا لباردةا لحربا لالخ سيطرت 

 الحرب، فاقϕ منشغلة الدول أن وبما سيادēا. ايةحم وهي أساسياً  اً هم تحمل لتيا لدولا لكنو  اēم،ذ دبح الأفراد
                                                 .6 لسهلةا ʪلمسألة ليس تحققه أن يدب الأول. همها وه الدولة منأ الأمن: يكون

 مع ذلك هناك من ينظر إلى وجود علاقة تكاملية بين الأمن الإنساني وأمن الدولة في أربعة جوانب هي:          

 الدولة. لا واĐتمع الفرد اهتمامه يعتبر  -أ
 أĔا على دائماً  تصنف تكن لم التي ضاعوالأو  التهديدات الناس، أمن التهديدات تشمل  -ب

 الدولة. لأمن ēديدات
 وحدها. الدولة مجرد من أوسع الفاعلة الجهات نطاق  -ت
 يدافعوا أن من الناس تمكين أيضاً  يتضمن بل الناس حماية مجرد يتضمن لا الإنسان أمن تحقيق  -ث

 ومصالحهم. أنفسهم عن
 أما عدائية، أو عدوانية مخططات لديها التي الأخرى الدول وعلى نفسها الدولة على الدولة أمن ركزي  -ج

      .7 مختلفة ديداتē مجموع من الناس بحماية ينشغلو  العدوان لىع التركيز وليح هوف لإنسانا أمن
 ليح أن أو الآخر على منهما كل  اعتماد يؤكدو  الإنساني، الأمن عم الدولة منأ عارضت دمع ؤكدي هذا    
 أمن لضمان الدولة) (أمن كفيي لا حيث الناس، منلأ أساسياً  رطاً ش لدولا منأ ظلي يثح لآخر،ا لمح أحدهما
               الإنساني. الأمن من ولتقترب مواطنيها لحماية تعددةم بصور أكبر ايةحم توفير ضرورةل لدولةʪ دفعي ام الناس،
  لإنساني:ا والأمن الإنسان حقوق 2.8

 وأ جنسيتهم عن النظر غضب البشر يعجم دىل لمتأصلةا لحقوقا كلل املاً ش مفهوماً  الإنسان حقوق تعد
                 عنها. التنازل ولا لتجزئةل قابلة غير مترابطة حقوق وهي قامتهم،إ محل أو غتهمل أو ينهمد وأ رقهمع وأ لوĔم

ع تي تعيق التمتفعال الالأ ت منيقصد بحقوق الإنسان: (ضماʭت قانونية عالمية تحمي الأفراد واĐموعا
يها شياء ويحظر علبعض الأيام بʪلحرʮت الأساسية وكرامة الإنسان. وقانون حقوق الإنسان يلزم الحكومـات ʪلق
فراد نسان، تحمي الأامة الإلى كر فعل أشياء أخرى. فمن أهم مميزاēا أĔا مضمونة دوليا، محمية قانونيا، تركز ع

، اوية ومترابطةĔا متسزعها، وإنفيها، ولا يمكن التنازل عليها أو  دول والجهات الفاعلـةلل ملزمةات، واĐموع
                                        .8 وعالمية)

نه هناك أني، كما لإنساايلاحظ المتأمل أن هناك تداخلا وترابطا بين حقوق الإنسان والأمن ومن ثم 
                                                                            .بعض النقاطتلاف وتباين في بينهما تقابل واخ
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مع ظهور الجيل الرابع لحقوق الإنسان الذي دفع لتوسع المفهوم متسائلاً حول طبيعة الاختلاف بين    
، ما يدل على ب الأمنل غياالمفهومين، وطبيعة العلاقة بينهما، كما أنه لا يمكن ضمانة حقوق الإنسان في ظ
 ني) وأن (حقوقالإنسا الأمن(تجسيد حقوق الإنسان المتعلق ʪلأمن، ما يوصلنا إلى أن حقوق الإنسان أشمل من 

                                                                         الإنسان) هي التي توفر الإطار القانوني للأمن الإنساني.
 المستدامة والأمن الإنساني:  البشريةالتنمية  3.8

قبلة رة الأجيال المساس بقدن المتعُرَف التنمية المستدامة Ĕϥا (التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دو 
                                                       .1987على تلبية احتياجاēا) اللجنة العالمية المعنية ʪلبيئة والتنمية لعام 

تنمية ويل. تتكون اللمدى الطلى اعوقد برزت التنمية المستدامة بوصفها المبدأ التوجيهي للتنمية العالمية  
يقة متوازنة ية البيئة بطر ية وحماجتماعالمستدامة من ثلاثة أعمدة، وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الا

9.           
ل الإنسان في ك لأول يضعاهوم بمفهوم التنمية المستدامة، نلاحظ أن المف لمقاربة مفهوم الأمن الإنساني

اشد ية والحكم الر ديمقراطيق الالسياسات والمستوʮت المنهجية، في حين تعمل التنمية المستدامة على جزئية تحق
ن وحريته يز على الإنسا التركفيتهما (الحوكمة)، ما يدل على شمول الأمن الإنساني وجزئية التنمية المستدامة، وعلاق

                                                                                                        وكرامته وأمنه قبل الدولة.
 التدخل الإنساني والأمن الإنساني: 4.8

 الإنساني إلى د التدخلنيستلا يوجد اجماع على تعريف مقبول عالميًا لـ مفهوم (التدخل الإنساني).  و 
هاكات حية انتضقعون مفهوم أن للدول (الحق في التدخل)، أو حتى واجب التدخل لحماية السكان الذين ي

                                                                                                         خطيرة لحقوق الإنسان.
لة لحماية خل في دو التد الإنساني إلى مفهوم أن للدول: (الحق في التدخل) وحتى واجبيستند التدخل 

                                                               السكان الذين يقعون ضحية انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
س ه من خلال مجلبلاضطلاع م ااعي يتالركيزة الثالثة لمسؤولية الحماية: (التدخل الإنساني) هو إجراء جم

ية، لإʪدة الجماعا من اسكاĔ الأمن ووفقًا للفصل السابع من الميثاق đدف ضمان احترام التزام الدول بحماية
عندما  ي في الاعتبارالعسكر  لتدخلالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي. كإجراء أخير، يتم أخذ ا

                                                                                                السلمية.تفشل الإجراءات 
Ĕاء نع أو إلمدول يمكن تعريف التدخل الإنساني على أنه استخدام القوة من قبل مجموعة من ال

                 .10ة المعنية ن الدولذن مإها، دون الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للحقوق الأساسية من قبل الحكومة ضد شعب
يمكن أن يتم التدخل الإنساني تحت ذريعة (الأمن الإنساني)، بحجة حماية السكان من ضيم الحكومة 
ولتطبيق معايير الأمن الإنساني المتعارف عليها، ذلك ما فعلته الولاʮت المتحدة الأمريكية بعد اĔيار الاتحاد 
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في الصومال والعراق وأفغانستان وراوندا، وفي  وظفت الأمم المتحدة للتدخل وتفردها بقيادة العالم، حيثالسوفييتي 
. أثر ذلك على مفهوم السيادة للدول التي تحولت من الشأن الداخلي إلى الدولي، كما حصل 2011حالة ليبيا 

من سيادēا أو شرعيتها وصارت تحت  أيضا في يوغسلافيا سابقا وتيمور الشرقية، حيث فقدت هذه الدول بعضا
                                                             طائلة ما يسمى وما أصطلح عليه تحت اسم: (الشرعية الدولية).

  9. مهددات الأمن الإنساني:
هددات بفعل ت تلك المزدادعديد المهددات التي تواجه الأمن الإنساني بشرية كانت أو طبيعية، ربما ا

زمات ا ʭهيك عن الألب عليه الطفيالزمن وتحدʮته من زʮدة تعداد سكان العالم قابله شح الموارد وزʮدة مرتفعة 
                 نساني:ن الإوالكوارث والحروب وما تخلفه، من هنا نستعرض بعض تلك التحدʮت والمهددات للأم

  المياه: ندرة 1.9
ي، فهي أساس  والبشر نسانيأكثر وأهم الموارد الطبيعية التي ēدد الأمن الإلا شك أن المياه تعد من 

ʭا قد تؤدي إلى تدمير حياة البشر إذا تحولت إلى فيضاĔيرة، لدى حرص مطار غز ت وإالحياة بمجملها، كما أ
                                                 ينه.البشر على المحافظة على الثروة المائية من الندرة وعلى ترشيد استهلاكها وتقن

 نه:أ لاحصاءاتا قولت إذ، ليومومشكلة ندرة المياه وما يترتب عليها من أهم المشاكل العاقة في العالم ا
 إلى العالم سكان نصف يفتقرو  مأمونة مياه على لحصولا إلى شخاصأ خمسة لك  ينب نم احدو  يفتقر

 ياهم وندرة  لمياه.ا مداداتإ سوءب رتبطةم مراضϥ سنوʮً  شخص مليون 1.7 ويموت الصحي، الصرف
 بين الحروب في ومهما أساسيا املاع أصبحت المياه ندرة نأ يؤكد عوالواق لعالم،ا كانس لثيث ددē الشرب
 في أكثر سيتطور لأمر أن شك ولا المياه، صادرم بسبب المالع في يرةكث  صراعات والقبائل، الدول

   .11المستقبل
 الأمن الغذائي:  

يع ير الغذاء لجمتوفو): (الفالأغذية والزراعة الدولية (يعني مفهوم الأمن الغذائي، حسب تعريف منظمة ا
           .12حية ونشطة ) حياة ص ن أجلمأفراد اĐتمع ʪلكمية والنوعية اللازمتين للوفاء ʪحتياجاēم بصورة مستمرة 

ويختلف هذا التعريف عن المفهوم التقليدي للأمن الغذائي الذي يرتبط بتحقيق الاكتفاء الذاتي ʪعتماد    
                                                          الدولة على مواردها وإمكاēʭا في إنتاج احتياجاēا الغذائية محلياً. 

ت ع التحولااً مي حسب تعريف الفاو أثراً وانسجاموهذا الاختلاف يجعل مفهوم الأمن الغذائ
  .  13 لتجارة الدولية في السلع الغذائيةالاقتصادية الحاضرة، وما رافقها من تحرير ل

يرتبط الأمن الغذائي بعديد المتغيرات الطبيعية الأخرى، كوفرة المياه بسبب غزارة الأمطار في بعض و           
ار في الريّ والزراعة، يقابلها صلاحية الأراضي للفلاحة وتوفر المصادر الطبيعية للمياه  المناطق التي تعتمد على الأمط
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كالأĔار والبحيرات والآʪر، ما يجعل إمكانية توفر المصادر الأساسية للغذاء نحو الاكتفاء الذاتي والتصدير للفائض 
  منه. 

% 8.9ن الجوع، أي بنسبة صا يعانون ممليون شخ 690تشير التقديرات العالمية الحالية إلى أنه حوالي 
       خص في خمس سنوات.مليون ش 60مليون شخص في عام واحد وما يقارب  10من سكان العالم بزʮدة قدرها 

و شديد، وهي الأن عدد المتضررين من انعدام الأمن الغذائ كما وضحت الدراسات والاحصاءات
ص أي ما يقارب مليون شخ 750إلى حوالي  2019 مقياس يقارب الجوع يظهر بشكل متصاعد وصل في عام

                                                                                       .14واحد من كل عشرة أشخاص في العالم
 العنف والحروب: 3.9

ما أن ، كلمادياعنف العنف هو ضد الرفق، وله أنواع وأشكال تبدأ ʪلعنف اللفظي وتتحول نحو ال
وع في كتابه مشر  وف كانطلفيلسالحرب هي نتيجة للعنف المتراكم وهي أخر وسائل العلاقات الدولية، وكما يقول ا

                                                                                                               السلام الدائم.
ة في طور الفطر  قوة، وهوʪل مع أن الحرب ما هي إلا وسيلة تعسة يلجأ إليها المرء مضطراً، لإقرار حقه

لأن ين أنه جائر (د الطرفلى أح(حيث لا وجود لمحاكم تفصل في الأمور بقوة القانون)؛ وفي هذا الطور لا يقال ع
                   .15 الأمر" صل فيركة هي التي تفمثل هذا الوصف يفترض صدور حكم قضائي من قبل) بل أن نتيجة المع

ير طبيعية في غا حالات ارهمفالعنف والحرب يؤثران في الأمن الإنساني ويهددان كيانه واستقراره ʪعتب
 هيك عن العنفʭومادي  نفسي حياة الدول وشعوđا، فالحروب العالمية الأولى والثانية، نتج عنهما دمار هائل

                                           .لاهما. وقد يمارس العنف دون حرب وقد يمرّ دون أن يشعر به أحدالذي رافقهما وت
 الأوبئة والأمراض: 4.9

 عدم لتهاون فيايوم يعد الأمن الصحي أحد مرتكزات وأبعاد (الأمن الإنساني)، حيث لا يحتمل ال
                                                                   رية جمعاء.الرعاية الصحية والتي هي من الحقوق الأصيلة للبش

لعلاقات الدولية الواسعة اكما أن انتشار الأوبئة والأمراض في ظل هذا التطور في الاتصالات البشرية و    
اة ملايين ودت بحييرة أقد يهدد مصير الكون، وقد سبقت أمثلة لذلك، حيث شهدت البشرية أوبئة وأمراض خط

ليون شخص في مختلف م 200البشر مثل مرض الموت الأسود في القرن الرابع عشر الذي قتل ما لا يقل عن 
     أنحاء العالم.
، كما 1520م مليون شخص في العالم عندما ظهر في عا 56مرض الجدري الذي تسبب في وفاة  

 50و 40ما بين  في وفاة 1919-1918المية الأولى تسببت الأنفلونزا الإسبانية التي ظهرت بعد الحرب الع
 30بحياة ما بين  542و 541مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم، في حين أودى طاعون جونستنيان بين عامي 

                                                       مليون شخص وربما كان سبب في اĔيار الإمبراطورية البيزنطية. 50إلى 
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الياً فقد أودى بحياة ما ، ومازال منشراً ح1981أما مرض المناعة المكتسبة "الإيدز" الذي ظهر سنة 
                                                                                             .16مليون شخص 35إلى  25بين 

ي ظهر في مدينة ووهان ذ) ال19البشرية، هو كوروʭ (كوفيد ومن بين الأوبئة الأكثر انتشاراً في ʫريخ 
فى منهم ما يقارب مليون شخص في العالم تو  54وتسبب في إصابة ما يقارب من  2020بوسط الصين مطلع 

                                               مليون، حيث يعد من أخطر الفيروسات المستجدة والخطيرة في العالم. 1.31
واقع وأبعاد الأمن الإنساني في ليبيا:  . 10  

لبلاد منذ رت đا املتي وية ومعقدة وذلك بفعل الأحداث ااحالة الأمن الإنساني في ليبيا حالة مأس
الأمن و ϥمن الدولة  كبيراً   ماماً وما ورثه اĐتمع الليبي من النظام السياسي السابق، والذي كان يهتم اهت 2011

لدولية، افي العلاقات  لواقعيةظرية ادون الأمن الإنساني واĐتمعي، جاء هذا متساوقاً مع فكرة النالقومي الوطني، 
ويل كان يتطلب تح  ا. وهذاة عليالتي تربط مفهوم الأمن ʪلقدرة العسكرية للدولة، الذي يجعل الأمن القومي قيم

ا عادة التنمية، وهذ لى حسابعوارد يلة لهذه المموارد الدولة القومية لأغراض الدفاع، ويرفع من نفقة الفرصة البد
                                                                                                ما يقود لنموذج الدولة البوليسية.

دة للتنمية حمم المتالأ نحاول لاحقا استعراض أبعاد الأمن الإنساني السبعة التي حددت وفق برʭمج
                                                                               وإسقاطها على الحالة الليبية. 1994البشرية سنة 

 البعد الاقتصادي: 1.10
ل منذ اكتشافه وتصديره % من دخلها على البترو 90تعد ليبيا دولة ذات اقتصاد ريعي، تعتمد بحوالي 

اĐتمع، حيث و لدولة نهوض ʪمن القرن الماضي، ذلك الدخل الذي لم يوظف في أوجهه المفيدة للمطلع الستينات 
                                                .1969شابه الفساد خصوصاً بعد انقلاب القذافي ورفاقه على الملك في 

ية صادية والسياسية الاقتلتنماطويلة من طبق القذافي النظام الاشتراكي في اĐتمع الليبي وحرمه سنوات  
اع الخاص لى القطعدولة والاجتماعية، حيث تمسكت الدولة بمفاصل الاقتصاد لمدة عشر سنوات زحفت فيها ال

             هل ومشوّ الاقتصاد الليبي نحو الاقتصاد المفتوح بشكل خجو  بعدهاوأممت شركاته، ثم تحول 
                                                                                                  دون رؤية واضحة.

% في 7.99ثة ية الثاللألفامع ذلك بلغ متوسط النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الليبي مطلع 
% في  60نسبة بنخفاض بعد الا 2012% في ديسمبر 122ووصل إلى  2012إلى  2000الفترة الممتدة من 

خرى أوي مرة دي السنوفق إحصائيات مصرف ليبيا المركزي، كما شهد انخفاض النمو الاقتصا 2011ديسمبر 
لى إلإنتاج  خفض افي% دون الصفر نتيجة إيقاف تصدير النفط من قبل مليشيات جضران، الذي تسبب 6إلى 

            .2010يون برميل يومياً في مل 1.5بعدما وصل إلى  ألف برميل يومياً فقط، 190مستوʮت قياسية تقدر بحوالي 
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مليار دولار، شهد  75بقيمة  2016-2013خسرت الدولة الليبية على أثرها ثلثي احتياطاēا بين 
ة في شرق ة قوات الكرامعد سيطر ره، ببعدها الاقتصاد الليبي تحسناً كبيراً في اداءه بسبب زʮدة إنتاج النفط وتصدي

لى إالي الحقيقي لي الإجمج المح، وصل نمو الناتوتسليمها للمؤسسة الوطنية للنفط على مواني وحقول النفطليبيا 
                    .17 2016% دون الصفر عام  8.4، حيث كان قد وصل إلى نسبة 2017% سنة 28.3
 البعد السياسي: 2.9

لم تشهد الحياة السياسية في  1951في ديسمبر منذ استقلال ليبيا وميلاد الدولة الوطنية الليبية الحديثة 
ريس حينها لملك إدلغى اأمنظم ونشط، ولم تكن المشاركة السياسية ذات قيمة ، حيث  اً سياسي اً ليبيا حراك

عد لليبي إلى التعويل على البما دفع ʪلمواطن ا 1952الأحزاب السياسية مع أول انتخاʪت برلمانية جرت مطلع 
ياسي ام النظام السدم اهتمعيك عن يعني غياب تجربة المشاركة السياسية والعمل الديمقراطي، ʭهالقبلي الضيق، ما 

                      . 18مي الناصريدّ القو ʪلم الملكي حينها ʪلثقافة السياسية للمجتمع الليبي حيث مُليء ذلك الفراغ الفكري
في القذا سي، حيث لبىّ على الملك إدريس السنو ʪنقلاب أبيض  1969جاء القذافي للسلطة في سبتمبر 

رد أ القذافي يتفحتى بد لنظامامطالب الشارع الليبي المتطلع لنظام جمهوري قومي عروبي، لم يستمر طويلاً ذلك 
ēا إعلان ، تلا1973بريل أة في ʪلسلطة وتجريم الأحزاب السياسية وēميش العمل المدني وإعلان الثورة الثقافي

                                      .19نصب نفسه فيه المرجعية العليا للدولة : (قائد الثورة)  1977يري في نظام جماه
ضمنها  ا مهام عدة منأوكل له التيو كوّن القذافي اللجان الثورية التي كانت بمثابة الحزب الحاكم في ليبيا، 

كم لحوثيقة العليا جعله الذافي و الأخضر الذي ألفّه القالتحريض على ممارسة السلطة الشعبية، والتعريف ʪلكتاب 
لثقة للمهام االخيمة وأهل  ل ورجاللقبائاالبلاد، كم أوكل إدارة النظام السياسي الليبي لأعضاء اللجان الثورية وأبناء 

كبيرة غيرة و صبعة كل ومتا الحساسة في الدولة الليبية، وعمل على خلق نظام أمني حساس ومعقد يقوم ʪلتجسس
لليبية، اجهزة الدولة لأر كبير ستقرافي البلاد، ما خلق خوف مجتمعي بين أبناء الشعب الليبي، قابله ارتياح وأمن وا

                      .20يبياطن اللللمو  ما يكمن أن نسميه ʪلأمن القومي الوطني الليبي دون خلق إحساس ʪلأمن السياسي
لاندفاع في تغيير واʪل يعد غياب الأمن السياسي للمواطن الليبي أحد الأسباب التي دفعه للمطالبة

ع الليبي في معظمه الحقد ، حيث حمل اĐتم2011مظاهرات شعبية للمطالبة ϵسقاط نظام القذافي في فبراير 
ن ملليبي وحرموه واطن اا الم همشو والغبن على القذافي والمقربين منه الذين كانوا يتحكمون في كل شيء في حين

فبراير على  عد ثورةبلباب اأبسط حقوقه المدنية والسياسية، حقه في التعبير والاعتراض والاحتجاج، ما فتح 
 منه، الذي 15 المادة قت فيمصراعيه نحو تكوين أحزاب سياسية وجمعيات مدنية نص عليها الدستور الليبي المؤ 

   .21 2011ظهر في أغسطس
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ال الفاسد أصحاب المو لحة هد الحالي في الأمن السياسي الليبي مشوه بحكم تغلغل المليشيات المسالمش
لة ها، ما خلق حان يخالفكل م  والتيارات الدينية التي تعمل كلها على تكتيم الأفواه والضرب بيد من حديد على
ني معنف هوي وديي وجيليشياو احتقان وخوف وسط اĐتمع الليبي الذي أنتقل من تسلط سياسي عسكري نحو م

                                                                                       متصارع نظراً لغياب البنية المؤسساتية.
 البعد الشخصي: 3.10

ضغط  ليبي تحتن اليكمن في حماية الفرد من التهديد والعنف وبعث الطمأنينة، حيث عاش المواط
شتباه، ʭهيك همة الاجن بتالعنف والتهديد طيلة فترة حكم القذافي التي شهدت التوقيف والحبس والسالخوف و 

ينها ياسي الليبي حشهد السف المعن التهم السياسية التي لفقت لمن حاولوا معارضة رأس النظام السياسي، كما عنّ 
عب، من ضمن لطة الشمل سيك في آلية عʪلهتافات والخطاʪت الحماسية التي تدعوا لقتل كل ما يحاول التشك

ʮ قايد.. شنقاً في الميدان ʮ الخوف و ت تثير الرعب ) عباراقايد المقولات الشعبية التي ترددت (لا ترحم من خان
                                                                             وēدد علانية ʪلإقصاء والقتل لكل مشتبه فيه.

يتها.  تسم على صطلحفي مرحلة حكم القذافي ساد العنف اللفظي الباعث على العنف المادي، كما أ
لليبي وإظهار علامي ااب الإبكافة وسائله على Ϧجيج الخط الإعلام الحكومي المؤدلج كما عمل في هذه الفترة

كل لياēا ēديدا طمل في تي تحية الصورة الزعيم الليبي كقائد ملهم، ترافق ذلك مع نقل خطاʪت القذافي الحماس
                                                    .22ليبي يحاول التشكيك في سلطة الشعب والكتاب الأخضر وأفكار القائد

م ت تحركاēاطنين، حيث رصدشدد النظام الليبي قبضته الأمنية على المو  2011عندما قامت ثورة فبراير 
س النظام وهو رأ نفسه عليه الشبهة للسجون دون تحقيق وēمة واضحة، كما هدد القذافي ودفع بكل من تقع

 صف فيينخرط  ول أنالشعب الليبي حينها وتوعد في خطاب حماسي منقول على الإذاعة ʪلقتل كل من يحا
                                ).الجردانفظة (لالثوار الذين لقبهم من أجل أن يهوّن أمرهم ويسهل لأعوانه فكرة القضاء عليهم 

فوس ننينة في لطمأفوضحت نوع سلطته، واتجاهاته في سياسته وبعثت تلك الخطاʪت الخوف وعدم ا
                                                   اĐتمع الليبي، الذي يعرف جيداً قسوة رأس النظام في مواجهة من يخالفه.

دستور عليه ال ا نصبعد انتهاء حكم القذافي ʪت أمن المواطن الليبي الشخصي على المحك رغم م
فقد  انتشرت السجون السريّة خارج قبضة  23المؤقت في الباب الثاني منه المعنون : (الحقوق والحرʮت العامة) 

                                          .قويّ لح الالشرطة وقوات الأمن التي ʪتت ضعيفة مقابل المد الميلشياوي والجهوي المس
عن الأمم المتحدة بعنوان  تجاوزات خلف القضبان: الاحتجاز  2018يشير التقرير الصادر في أبريل  

التعسفي وغير القانوني في ليبيا" إلى أن السجون الرسمية التي تشرف عليها الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل في 
محتجز، في حين تضم سجون أخرى عديدة ʫبعة اسمياً لوزارتي الداخلية  6500كومة الوفاق الليبية تضم حوالي ح

والدفاع أو تدار بواسطة ميليشيات مسلحة، حيث يتعرض المعتقلون لأبشع أنواع التعذيب، ولا يختلف المشهد في 
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محتجز، يخضع  1800كبر مراكز الاعتقال حوالي شرق البلاد الليبية كثيراً عن غرđا حيث يضم سجن الكويفية أ
                                                                   .24السجن للشرطة القضائية والجيش الوطني الليبي

البعد الصحي: 4.10  
من انت عفي، حيث لقذالم تكن البنية التحتية الصحية في ليبيا  في حالة صحية جيدة  فترة حكم ا

يل الأردن على سبومصر و  تونس الإهمال والتسيب في السنوات الأخيرة، ما دفع ʪلمواطن الليبي أن يسافر لدولة
يث ته Đʪان، حدم خدمامة يقالمثال لا الحصر، لغرض تلقي العلاج المناسب، رغم أن العلاج في القطاعات العا

ت فتقر جُلها إلى التجهيزايفى وعيادة عامة، والتي مستش 120تشير الاحصائيات إلى أن يوجد في ليبيا حوالي 
مليون دينار، كان  219لى إوالمستلزمات الطبية والصيانة، حيث قدرت احتياجات تلك المرافق الصحية العامة 

قط، ما يؤكد تدهور مليون دينار ليبي ف 147، أنفق منها مصرف ليبيا المركزي 2015ذلك حسب تقديرات 
الية وتغلغل ح الموارد المظراً لشئية نتشفيات، لا سيما الواقعة في الجنوب الليبي والمناطق الناالأوضاع بمختلف المس
                                                                                            .25الفساد المالي والإداري

ب والنزاعات حيث توالت الحرو  2011لا شك أن الأوضاع الصحية تدهورت بعد أحداث فبراير 
 ىما انعكس عل تاجه،والصراعات المسلحة ʭهيك عن الانقسام السياسي وتوقف تصدير البترول وتدهور ان

% من 70ثل التي تمو نبية مخصصات القطاعات العامة للدولة الليبية، ʭهيك عن مغادرة الأطقم الطبية الأج
                                                                                                       العناصر الطبية والتمريض.

ا  لا أن جزء منهنوʮً، إسنار رغم ما تنفقه الحكومة الليبية على قطاع الصحة ما يقارب من ستة مليار دي
لخارج حوالي لعلاج ʪلى اتفاق عكمرتبات للموظفين وبعض المعدات والأجهزة والصيانة، في حين تصل نسبة الا

ب جلها ر سنوʮً، يشو ار دولاة مليمليار دولار سنوʮً، فيما ينفق الليبيون على العلاج في دول الجوار حوالي خمس
رحى الحروب ت على جانفق الفساد والسرقة والتلاعب ϥرقام الصرف، ʪلإضافة إلى مليارات الدولارات التي

                                 كيا.والأردن وتر  عن الديون التي ترتبت على الدولة الليبية في تونس ، ʭهيك2011المتتالية منذ 
(كوفيد  ء كوروʭوʪ ذلك ما يؤكد هشاشة الأمن الصحي في ليبيا، ازداد التحدي مع ظهور وانتشار

يات المركز  احصائتشير يث) الذي ʪت يفتك بحياة عشرات الليبيين يومياً في ظل الوضع الصحي الصعب، ح19
  ، بينما أن  الوفيات2020 ألف مصاب Ĕاية شهر نوفمبر 81الوطني الليبي لمكافحة الأمراض إلى تخطيء عتبة 

                                                                                                .26تخطت الألف مواطن ليبي
 البعد اĐتمعي: 5.10

يتمحور الأمن اĐتمعي حول كيفية خلق توازن فعال بين الخصوصية (الثقافية، الدينية، اللغوية، العرقية) 
للدراسات الأمنية على   عملت مدرسة كوبنهاغن كما ،وكيفية بناء مجتمع متعدد وعادل وفق تلك الخصوصيات



  

 محمد جبريل بن طاهر
 

70 

الاستمرار في طبيعته الأساسية في ظل الظروف تطوير مفهوم الأمن اĐتمعي حيث تشير إلى  قدرة اĐتمع على 
                                                                          .27المتغيرة والتهديدات المحتملة والفعلية

رّ đا لزمنية التي مياقات االس في حالة إسقاط الأمن اĐتمعي على الحالة الليبية وتحليلها، ينبغي فهم
ت الخصوصية مفارقا على ن اĐتمعي، حيث ساد الهدوء المسكون ʪلخوف فترة حكم القذافي الذي عوّلالأم

 ء من المكوʭتكلون جز ن يشالليبية ليتحكم في المشهد السياسي، فلم يسمح للأمازيغ والطوارق والتبو الذي
          ري. عمقها الحضافيعربية  بيان ليالسّكانية والقبلية الليبية، ʪستخدام لغاēم ولهجاēم المحلية، بدعوة أ

Đبي، دون عي الليتمكما عمل النظام السياسي السابق على بدونة المشهد السياسي والثقافي وا
لعمل على االواسعة دون  القوميةو بية مراعاة الثقافة والهوية المدنية، كما ذهب Đʪتمع الليبي نحو الهوية العرو 

حكم  نجليزية وفترةاية الإالوصو تي شاđا اللغط والانقسام فترة الاستعمار الإيطالي مشروع الهوية الليبية ال
جعية مجتمعية جعله مر ي ليالملكية، حيث عمق القذافي تلك الانقسامات اĐتمعية وتعامل مع المعطى القبل

          سياسية للحكم.
وف، ʪت حاجز الخ وسقوط نظام حكم القذافي وانتشار السلاح وسقوط 2011بعد فبراير 

ية هوية والعائلعيات الجلمرجاالمشهد الاجتماعي الليبي يعاني من متغير خطير تمثل في ظهور الميليشيات ذات 
ذافي،  فترة حكم الق مهضومة كانت  كما ظهر التيار الفيدرالي الذي ينادي بحقوق إقليم برقة بدعوة أĔاوالدينية  

ثة دة ϥقاليم ثلاة المتحليبيرالية التي سادت بداية حكم المملكة الكما عمل على العودة لشكل الدولة الفيد
                                                                                          (طرابلس، برقة، فزان).

 إلى السلطة على لا شك أن الأمن اĐتمعي في ليبيا، حالياً يشهد ēديدات عدة من الصراع
ب، لي بسبب الحرو ح الداخلنزو الانقسام السياسي حتى الهجرة للأدمغة والخبرات المحلية، يضاف إليها حالات ا

ʭزح داخلي،  09373.7ما يقرب من  2020وفقاُ لمؤشر السلام العالمي الذي يرصد حتى شهر أبريل 
ألف شخص بحاجة إلى  893.000، كما أعتبر في العام نفسه حوالي ʭ28زح عائد في ليبيا 448.573و

يبيا لام العالمي فإن ل% منهم من النساء، ووفقاً لمؤشر الس34% منهم أطفال و30المساعدات الإنسانية 
 نطقة بعد الصومال، وخامس أقل دول سلمية على صعيد الم2019جاءت بين أقل عشر دول سلمية في عام 

 2019لي الإجمالي سنة % من الناتج المح22 والعراق واليمن وسورʮ حيث كلف العنف في ليبيا ما يقدر من
29.                                                                                                             

 البعد الغذائي: 6.10
المية لا شك أن الأمن الغذائي ʪت من المتغيرات المهمة في العالم، وذلك لتحدʮت الزʮدة السكانية الع

 9.7، وأن يزيد بعد ذلك إلى 2030مليار نسمة في عام  8.5التي من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 
حيث تعد  30 2100مليار نسمة مع حلول عام  11.2، تم يصل إلى 2050مليار نسمة مع حلول عام 
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ي الذي يتعرض لتهديدات التغيرات أفريقيا القارة الأسرع نمواً، ذلك ما يشكل عبأً على المخزون الغذائي العالم
مثلاً) والإرهاب والحروب والعنف، رغم ما تعمل عليه المنظمة العالمية للأغذية  19المناخية وانتشار الأوبئة (كوفيد 

                       .2030والزراعة (الفاو) من ترسيخ للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع في العالم بحلول عام 
ا يجعل من الزراعة % م95، تحتل الصحراء منها حوالي ²كمألف   1.750ليبيا التي تبلغ مساحتها 

ة جاēم الغذائيد احتياستيراموسمية في المناطق الساحلية وبعض الدواخل، حيث يعتمد السكان بشكل كبير على ا
هيك وردة منها، ʭل المستللدو  الارēانفي معظمها من الخارج، ما يشكل ضغطاً على النقد ʪلعملة الصعبة مقابل 

لزراعية الإنتاجية وا لقطاعاتفي ا عن ضعف الصناعة الليبية واعتماد اĐتمع الليبي على العمالة الوافدة العاملة
        والصناعية.

عات البترول على مبي ساسيأاعتمد النظام السياسي الليبي السابق الاقتصاد الريعي  الذي يرēن بشكل 
، وبعدها تدهورت 2011مليون برميل يوماً قبل أحداث  1.6غاز، حيث وصل تصدير ليبيا من النفط إلى وال

يومياً، ما أنعكس بطبيعة  ألف برميل 600الأوضاع السياسية ما أنعكس على تصدير النفط الذي بلغ في ذروته 
على تلك الإيرادات في  تعتمد % علماً ϥن ليبيا 63.4الحال على الإيرادات النفطية التي انخفضت بنسبة 

ر مقابل الدولا %20ية بنسبة % دفع بتدهور قيمة الدينار الليبي الذي فقد قيمته السوق94.3موازēʭا بنسبة 
                                 .                                                 31الأمريكي، نتيجة انخفاض وتوقفات النفط 

المسلح الذي لسياسي و اراع غذائي في ليبيا عانى ويعاني من جراء تردي الأوضاع الأمنية والصالأمن ال
للمواطن  لشرائيةاقدرة انعكس على النقص الشديد في السلع الضرورية وارتفاع أسعارها، قابل ذلك ضعف ال

والتي  2020 طلع عامم وʭالليبي، الذي ʪت مهدد في قوته اليومي، ازدادت الصعوʪت مع انتشار جائحة كور 
لية التي السيولة الما ثر ازمةفى أيختمثل ضغطاً اضافياً على خزينة الدولة وتحدي للأمن الغذائي في ليبيا، كما لا 

                                                                                    .2016أرهقت المستهلك الليبي منذ مطلع 
    البعد البيئي: 7.10     

 للشرب لصالحيبعث مفهوم الأمن البيئي على ضرورة حصول السكان على ما يكفي من الماء ا
يئي حاضراً لوث البي التوالاستعمال وأن يستنشقوا هواء نظيفا خاليا من الغبار والشوائب، حيث أصبح تحد

ئة لتي ēدد البيالأخطار ااقشة لى عقد مؤتمرات دولية لمنومهدداً للبشرية جمعاء، من هنا دعت الأمم المتحدة إ
عقد  ة البيئة، حيثسس حمايعاة أالدولية جراء اندفاع العالم الصناعي خلف الزʮدة المفرطة في التصنيع دون مرا

شاكل دة الوعي العالمي بم، لبحث أخطار البيئة، والذي أدى إلى ز1972ʮأول مؤتمر دولي في ستوكهولم عام 
                           .32بيئةال
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ام عالذي عقد في  مة الأرضر قتتابعت المؤتمرات الدولية بعد ذلك لمناقشة قضاʮ البيئة، كان أهمها مؤتم
ع البيولوجي، اتفاقية التنو و ناخية ات الم، بمدينة ريو دي جانيرو ʪلبرازيل، انبثق عنه الاتفاقية الإطارية للتغير 1992

                        .33لمستدامة ا، الذي وضع ركائز التنمية 2002جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا عام  جاء بعدها مؤتمر

ة عاهدات الدولييات والمتفاقشاركت ليبيا في أهم تلك المؤتمرات الدولية كما صادقت على العديد من الا
بيئية، ة القوانين ال بصياغلليبيشرع اذات العلاقة ʪلبيئة والمحافظة عليها، وحمياēا من التلوث، كما اهتم الم

                                                                                              .34والتشريعات ذات العلاقة ʪلبيئة 
يئي رغم ة على الإصحاح البهو عدم التزامها الحقيقي ʪلمحافظ 2011ما يسجل على الدولة الليبية قبل 

 لام الليبية فيئل الإعر وسامساهمة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كما نوهت سابقاً، يضاف إلى ذلك قصو 
                                           يا. ليبفيخلق توعية مجتمعية بقضاʮ البيئة، ما ترتب عليه زʮدة معدلات انتهاك البيئة 

ث حيث ة تعاني التلو من تدخل دولي مسلح أضحت البيئة الليبيوما رافقها  2011بعد ثورة فبراير 
لعة جوية مسلحة في ط 17939نفذت طائرات التحالف الدولي الذي أسهم في إسقاط نظام القذافي أكثر من 

صة بتحديد ما ية متخصو ليبأالسماء الليبية مستهدفة في جُلها أهداف على الأرض، كما لم تقم أي جهة دولية 
                                         .35الطلعات من كوارث بيئية بسبب القنابل والغازات التي استخدمتهاخلفته تلك 

لحة متعددة تخدام أسة اسكم أن الحروب والصراعات التي توالت بعد ذلك أضرت ʪلبيئة الليبية، نتيج
 جثثهم، كما وصول إلىن الة طويلة دو ومتنوعة، وعدد القتلى خصوصاً الذين يتركون في مناطق الاشتباكات لمد

ال دن الشمعظم معملت عدة مليشيات مسلحة بقطع وتخريب منظومات مياه النهر الصناعي الذي يغذي م
 نها ما شاđتامشوائي، شكل عبالليبي ʪلمياه الصالحة للشرب، ما دفع سكان تلك المناطق إلى حفر آʪر جوفية 

                                                                                                            .الملوحة والتلوث
:الخاتمة. 11  

يبية كما ولة اللقبل الدتفي حاضر ومس اً شكل موضوع الأمن الإنساني في ليبيا منعرجاً خطيراً ومهم   
لباب على اا فتح ممسابق، النظام السياسي ال، حيث تعرض المفهوم للتجاهل والإهمال فترة سابقاً  استعرضنا

لليبي وأمنه من عبث سلطات ا، لحماية اĐتمع 2011مصراعيه للتدخل الإنساني مع انطلاق الثورة الليبية في 
                                                                     النظام القمعية، من هنا توصل البحث إلى عدة نتائج وهي:

ساني  ʪلأمن الإنية المعنيلبشر الم يكترث النظام السياسي الليبي السابق لبرʭمج الأمم المتحدة للتنمية  -1
                                                                    ولم يعمل على تحقيق أبعاده السبعة. 1994سنة 

 ن الليبي.ن الإنسام ϥمالانفاق العسكري لأمن الدولة دون الاهتماعمل النظام الليبي السابق على  -2
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ون ع đم في السجبيين ودفاللي عتقل النظام الليبي السابق مئاتامن أجل الحفاظ على أمن الدولة الليبية  -3
 دون توجيه اēام حقيقي أو احالتهم للقضاء.

الأمنية ولم  الأجهزة بطش  السابق، منسادت حالة الخوف اĐتمعي العام فترة النظام السياسي الليبي -4
 يتحول ذلك الخوف لاحترام حقيقي لتلك الأجهزة الأمنية.

المواطن  اسعة بينوة شأسهمت تصرفات الأجهزة الحكومية والأمنية للنظام الليبي السابق في خلق ه -5
 ومفهوم الأمن اĐتمعي الذي تركز على أمن رأس النظام.

إلى  ت وتحللتومية التي تفتخوف المواطن الليبي من الأجهزة الأمنية الحكتحول  2011بعد ثورة فبراير  -6
 الخوف من الميليشيات المسلحة.

لتي سادت في لعاطفي اد الضعف البناء المؤسساتي الليبي ساد مفهوم الأمن المؤقت المرēن لفترة الم -7
 .2011السنيتين التاليتين لثورة فبراير 

مع الليبي  وف اĐت صفت ذريعة الأمن الإنساني انقسامات حادة بينخلق التدخل الدولي الإنساني تح -8
 كما أسهم في نشر الفوضى.

9- Đت انقسامات ة بل خلقتمعيزادت النزاعات والصراعات البينية الليبية من تردي الأوضاع الأمنية ا
 جهوية وقبلية.

ني هش وضع أم قخل ساد توازن الرعب والخوف بعض المناطق والمدن الليبية، الذي أسهم في - 10
  ومركب.
   بعد أن توصل البحث إلى نتائج يوصي ʪلتالي: التوصيات:

المسؤولين ؤسسات و ث المأن تلتفت مؤسسات اĐتمع المدني الليبي لتناول مفهوم الأمن الإنساني وح -1
 الليبيين لتبنيه.

أبعاد الأمن  ترسيخو ية نحتواصل الحكومة الليبية مع اĐتمع الدولي لضرورة حثه على المساعدة الفن -2
 .رائدة في ذلك ا تجربةلهلتي الإنساني في ليبيا خصوصاً الدول الكبرى والمنظمات الدولية والإقليمية ا

بل وصلت  لمستوʮتفة االعمل على إĔاء حالة الانقسام السياسي التي اضرت ʪلأمن الليبي على كا -3
 لخلق اصطفاف سياسي وحروب أهلية ليبية.

 نية والعسكريةسات الأملدراني كمادة علمية مستقلة، داخل أقسام العلوم السياسية واطرح الأمن الإنسا -4
 في الأكاديميات والجامعات والكليات الليبية.

شرع الليبي لإصدار تشريعات تتعلق بحماية الأمن الإنسا -5
ُ
  ليبيا.ني فيالعمل على حث الم

 في ليبيا.ضرورة الإسهام في خلق وعي إعلامي ϥهمية الأمن الإنساني  -6
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The Challenge of the Growing Chinese Economic Power in light of the 
Decline of American Hegemony: the Transition from Trade Wars to 

Biological Wars through the Coronavirus Disease 
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   : ملخص

ات لأهميـة في العلاقـاواضـيع ذات والتجاري بين الولاʮت المتحـدة الأمريكيـة والصـين مـن الم الاقتصادييعتبر موضوع التنافس 
لإلمــام اراســة إلى محاولــة ســعى هــذه الدوالأمنيــة، ولــذلك ت الاســتراتيجيةالدوليــة في الوقــت الــراهن، وحــتى ʪلنســبة للمهتمــين ʪلدراســات 

ـــهتحـــدة الأمريكيـــة والصـــين، وكيفيـــة والتجـــاري بـــين الـــولاʮت الم الاقتصـــاديبموضـــوع التنـــافس   تجاريـــة إلى الحـــربن الحـــروب المـــ انتقال
بـه بقيـة  ضـاهت اقتصـادينمـو ى لصـين مسـتو ، خاصة في ظل بلـوغ اcovid-19البيولوجية من خلال توظيف فيروس كوروʭ كوفيد 

اســة فــرض الأمــر ائمــة علــى سيية القالصـين الاقتصــاديةالأمريكـي، وذلــك مــن خــلال السياســة  الاقتصــاديدول العـالم حــتى أصــبح يهــدد 
ه هـا أن العـالم يتجـوريـة مفادمحالواقع، والسعي للسيطرة في ظـل نظـام متعـدد الأقطـاب، وقـد أظهـرت معطيـات وجوانـب الدراسـة نتيجـة 

  ديدة.نحو إعادة تشكيل نظام عالمي جديد بعيدا عن السيطرة الأحادية، ونحو تشكيل خريطة جيوسياسية ج

القوة  ؛ينونظرية الدوم ؛مةدارة الأز إ ؛لوجيةالحرب البيو  ؛الحرب التجارية ؛الصين؛ الولاʮت المتحدة الأمريكية كلمات مفتاحية:ال
  تراجع الهيمنة. ؛الاقتصادية

Abstract:  
The economic and commercial competition between the United States and China is 

currently one of the most important topics in the field of international relations. Therefore, this 
study aims to highlight this increasing competition and its various aspects, and it tries to depict the 
shift from trade war to biological war between the two major powers through the use of the 
Coronavirus disease, especially in light of China’s remarkable economic growth that is viewed as a 
challenge to the U.S. economic supremacy. This study concludes that the world is heading toward 
a new world order away from unipolarity and with a different geopolitical map, in which China 
would play a significant role. 

Keywords: USA; China; Trade war; Biological warfare; Crisis management; Economic growth; 

Coronavirus. 
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  مقدمة:  .1
لال خذلك من و ل جدي في مختلف مناطق ودول العالم بشك الاقتصاديةبدأت الصين في تعزيز مصالحها 

وفة ʪسم لعشرين" المعر واحد واقرن ال"الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري لل الاقتصاديةمبادرēا 
ذات الأبعاد الاقتصادية والسياسية، والتي أطلقها ) One Belt One Road" (حزام واحد –"طريق واحد 

رة جذب العديد من هذه المباد استطاعت، إذ 2013منذ سنة  )Xi Jinping" (الرئيس الصيني "شي جين بينغ
 كل من آسيا ريكية فية الأموالتجاري الاقتصاديةفيها، وأصبحت بذلك تشكل ēديدا للمصالح  والاستثمارالدول 

اؤل عن ل من ʪب التسما يجع ، وهووالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروʪ وحتى دول أمريكا اللاتينية البعيدة عن الصين
ل ظحيث أنه في  لعالمي،ا ادهاواقتصالمتحدة الأمريكية ستسمح للصين ϥن ēدد نفوذها ماذا إذا كانت الولاʮت 

 دخل في علاقاتتل منها لذي جعا، الأمر والاستثماراتالصينية القائمة على العقود  الاقتصاديةتصاعد نمو القوة 
الصينية  –ريكية ية الأمتجار لتنافسية وحتى صراعية مع الولاʮت المتحدة الأمريكية، حيث تزايدت حدة الحرب ا

ق بشكل كبير فا تي تطورني والخاصة في ظل التقدم التكنولوجي الصي" منذ مجيء الرئيس الأمريكي "دوʭلد ترامب
ها علن علي" يرامبوʭلد ت"د قالساب فيه الولاʮت المتحدة الأمريكية نفسها، وهو ما جعل هذه الأخيرة ورئيسها

 يةالاقتصادبادرة طاق المنوسيع تصادية الصينية وكذا زʮدة تقدة تصاعد القوة الاث يرى أن زʮحرʪ تجارية، حي
قية، ل أوروʪ الشر على دو  وروبيالأ الاتحاد"الحزام والطريق" لتمتد إلى أوروʪ ما هو إلا محاولة لإضعاف قبضة 

ة، وهو ما مريكية المطلقمنة الألهيا والسعي إلى تغيير موازين القوى، ومحاولة خلق عالم متعدد الأقطاب لا تكون فيه
  .لا يخدم السياسة الأمريكية التي تريد أن تتفرد بقيادة العالم

     :أهداف البحث
ل تبيان ك من خلا، وذليهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة تحليلية تحاول الإلمام ʪلموضوع المدروس

جارية بين والت يةقتصادالا، وقدمت تصورات عن بداʮت بروز الحرب واستشفتالخلفيات النظرية والتي أنبأت 
 تهاجانينهما في ظل بلتنافس الة احالولاʮت المتحدة الأمريكية والصين، وكذا التطرق إلى سياسات الدوليتين حيال 

لك دة ذاد من حما ز  الصين سياسة فرض الأمر الواقع والسعي للسيطرة في ظل نظام متعدد الأقطاب، وهو
، "ʭCOVID-19 و س "كور من الحرب التجارية إلى الحرب البيولوجية وتوظيف فيرو  انتقالهالتنافس، لدرجة 

ل العالم من ثرت دو كيف Ϧو ولذلك سيتم التطرق إلى كيفية تعامل الصين مع هذا الفيروس وكيف أدارت أزمته، 
الدولي  تشكيل النظام  إعادةشر إلىوϦثر بقية الدول بنظرية الدومينو وكيف تعامل الصين معها، وهو ما يؤ  انتشاره

   .نحو عالم متعدد الأقطاب لا تتفرد فيه الولاʮت المتحدة ʪلزعامة الدولية
  : إشكالية البحث

 الاقتصاديوضوع التنافس تكمن أهمية هذا البحث في الإجابة على مجموعة التساؤلات المتعلقة أساسا بم
والتجاري بين الولاʮت المتحدة الأمريكية والصين، والذي تحول إلى صراع وانتقل من الحروب التجارية إلى توظيف 
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حتى العوامل والفيروسات البيولوجية، ومدى Ϧثير هذه الأخيرة على مجرʮت هذا التنافس، وذلك من خلال طرح 
والتجاري بين الولاʮت  الاقتصاديما يلي: إلى أي مدى وصلت حدة التنافس فيالإشكالية الرئيسية والمتمثلة 

   المتحدة الأمريكية والصين؟
   عناصر البحث:

تحدة ʮت الم الولاوالتجاري بين الاقتصاديسنحاول من خلال هذا البحث معالجة موضوع: "التنافس 
 -covid كوفيدس كوروʭل فيرو لبيولوجية من خلامن الحروب التجارية إلى الحرب ا الانتقالالأمريكية والصين: 

  : وللإجابة عن ذلك سنتناول المحاور التالية "،19
  .الصينالأمريكية و  خلفيات نظرية عن بداʮت بروز الحرب التجارية بين الولاʮت المتحدة -  1
  .لأقطابمتعدد ا رة في ظل نظام: نحو سياسة فرض الأمر الواقع والسعي للسيطالاقتصاديةسياسة الصين  -  2
  .الحرب التجارية بين الولاʮت المتحدة الأمريكية والصين -  3
  .الأزمة وروʭ وإدارةمن الحرب التجارية إلى الحرب البيولوجية: الصين وفيروس ك الانتقال -  4
 يد؟عالمي جد صادياقتفيروس كوروʭ ونظرية الدومينو، هل سيكون هناك إعادة تشكيل نظام  -  5
  :صينية واللأمريكنظرية عن بداʮت بروز الحرب التجارية بين الولاʮت المتحدة ا خلفيات .2

في كتابه "الحرب والتغيير في  )Robert Gleben" (السوق العالمية حسب "روبرت غليبن اقتصادإن 
الذي  الاقتصاديميل إلى Ϧييد الثروة وتركزها في ) War and Cange in World Politics" (السياسة العالمية

يتسم بمزيد من التقدم والكفاءة، وذلك صحيح على المدى القصير على الأقل غير أن اقتصاد السوق العالمية يعزز 
تميل إلى  الاقتصاديةفي كل أنحاء النظام الدولي، فالثروة والأنشطة  الاقتصاديعلى المدى الطويل انتشار النمو 

الخارجي وانتقال  والاستثمارعن طريق التجارة  الاقتصادييدة للنمو من المراكز القديمة إلى المراكز الجد الانتشار
وهو ما فعلته  –بسط سيطرēا  استطاعت، وعن طريق انتقال الصين إلى التخوم والأراضي المفتوحة 1التكنولوجيا

أهمية ظاهرة التخوم  )Mark Elvin" (فقد أظهر "مارك إلفن –الإمبراطورية الصينية سابقا حسب روبرت غليبن 
والذي رأى في أن بقاء  )The Pattern of Chinese Past" (في قوة الدولة في كتابه "نموذج الماضي الصيني

ʪلوتيرة معتدلة والتخوم  الاقتصادي الابتكارالإمبراطورية الصينية مقارنة ʪلإمبراطورية الرومانية، يرجع إلى استمرار 
ازدʮد الاهتمام الصيني بشكل كبير في الاستثمار في المناطق ، ومن خلال 2مواردها استغلالالمفتوحة التي يمكن 

، والتي عملت على ربطها بمختلف مناطق العالم بمشاريع تجارية واستثمارات  2000الطرفية وفي التخوم منذ سنة 
درة الحزام والطريق" التي جاء الصينية "مبا الاقتصاديةكبيرة فيها، وما ازداد هذا الاهتمام بشكل واضح هو المبادرة 

والتي جعل الصين تدخل في علاقات تنافسية  2013سنة ) đ) "Xi Jinpingا الرئيس الصيني "شي جين بينغ
، خاصة مع الولاʮت المتحدة الأمريكية، مستخدمة بشكل كبير في ذلك تفوقها ʪعتمادها الاقتصاديةمع الدول 
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على الدبلوماسية الاقتصادية من خلال دبلوماسية العقود والاستثمارات، متبعة Ĕجا تعاونيا يرتكز على توظيف 
أدوات القوة الناعمة في التعاون خاصة مع الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، وذلك من خلال تقديم 

يس فرض حالة من الهيمنة كما تفرضها الدول الاستثمارات والمساعدات التي ēدف إلى المشاركة في التنمية، ول
الغربية وعلى رأسها الولاʮت المتحدة الأمريكية، ولقد أولت الصين أهمية ʪلغة لتلك المناطق التي تندرج في 

"الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين" المعروف ʪسم مشروعها الاقتصادي 
ذي الأبعاد الاقتصادية والسياسية الهامة ʪلنسبة )  One Road -One Belt" (حزام واحد –د "طريق واح

للصين، لذلك سعت إلى توقيع اتفاقيات خاصة بمشاريع تجارية واستثمارية في كل القطاعات مع مختلف دول 
يكية ستسمح للصين ϥن العالم، وهو ما يجعل من ʪب التساؤل هنا عن ماذا إذا كانت الولاʮت المتحدة الأمر 

العالمي؟ خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الصيني والتي تطور بشكل كبير فاق في ذلك الولاʮت  اقتصادهاēدد 
 Donald" ("دوʭلد ترامب سابقهذه الأخيرة والرئيس الأمريكي الالمتحدة الأمريكية نفسها، وهو ما جعل 

Tump ( تجارية ʪنوع أخر من الردع لم يستخدم سابقا ألا وهو  واستخدامبحرب بيولوجية  انتهتيعلن عليها حر
الردع البيولوجي، فهل ستنجو الصين من هذا الردع البيولوجي؟ والذي يبدو أنه قد خرج عن السيطرة وأصبح يهدد 

  الولاʮت المتحدة الأمريكية نفسها في عقل دارها.
الولاʮت المتحدة الأمريكية والتي يستدعيها الأمريكي ومن خلال العودة إلى الأفكار حول قوة ومكانة 

" الصادر سنة The European Superpowerفي كتابه ") John M.cgromick" ("جون م. كروميك
2010 ʮقش من خلاله علاقات القوى بعد الحرب الباردة، وخلال هذا النقاش طرح سؤالا جوهرʭ والذي ،

"؟ وهو Triumph or Decline" انحدارأم  انتصارحول الولاʮت المتحدة الأمريكية وهو: هل هي في حالة 
الحرب الباردة حتى إلى ما قبل انتهاء الحرب  بعدالأمريكية الولاʮت المتحدة  انتصاريرجع حالة النشوة حول 

ʪلقول ϥن السيطرة الأمريكية  )Charles K.vauthmmer" (الباردة، وهو ما دفع الأمريكي "تشارلز ك. فوثمر
لا تشبه أي شيء سابق، فقوēا البحرية والجوية والفضائية لا تجُارى وتكنولوجياēا لا تقاوم، فهي مسيطرة بكل 

د رد آخرون النظرة المنتصرة نفسها وصاغ الحجج نفسها وعلى المنطق نفسه تقريبا، حيث يشير "جون المقاييس، وق
إلى أننا نعيش في عالم القوة الأعظم الواحدة وليس هناك أمامها منافس جاد، ) John Ackenberry" (أكنبري

أوروʪ قد "تحولت إلى الداخل"، كما أن الولاʮت المتحدة الأمريكية تسيطر لأن  اعتبر ةالاقتصاديوعلى المستوى 
ϥن: الولاʮت المتحدة الأمريكية تواجه لا عدوا خارجيا ولا ēديدا  )Joseph Goff" (ذكر "جوزيف جوف

ϥن التفوق الأمريكي قوي ) Robert Lieberman" (بقدر ما ترى الصين، ويجادل "روبرت ليبرمان ʪلاحتواء
الممكن للصين، فإنه ليس هناك قوة أو قوى أخرى من  وʪلاستثناءالقريب،  ومن غير المحتمل تحديه في المستقبل

، وđذه الرؤى كانت هناك إشارات سابقة لمنظرين وʪحثين 3المحتمل أن تبرز كمنافس عالمي فعال في الحقبة القادمة
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لم يدركوا في تلك الفترة أمريكيين ϥن تكون الصين منافس قوي للولاʮت المتحدة الأمريكية، إلا أĔم لم يتنبهوا و 
  .    والاقتصاديمدى التفوق الصيني والقدرة على المنافسة الأمريكي خاصة في اĐال التجاري 

" لواحد والعشريناففي كتابه "التحضير للقرن  )Paul Kennedy" (وʪلعودة إلى أعمال "بول كيندي
)Preparing for the twenty First centry ( ت و فيه حالة  استشرفوالذي ، 1993الصادر سنةʭإمكا

 تالافتراضا من ʮت تغيرن تحدوقدرات مناطق العالم المختلفة وهي تواجه القرن الواحد والعشرين، وما تفرضه م
فإن  لحقب القادمة،اا خلال  آسيوطرق وأساليب الحياة والعمل، فإنه قد نبَّه إلى أنه إن لم تحدث كارثة كبرى في

م، فإن الصين سوف 2045اضحة، ففي حين ستحتفل الأمم المتحدة بعيدها المئوي عام معالم العالم ستصبح و 
، وفي هذا الصدد نشير إلى أن 4يكيةوقوة منتجة في العالم وأكبر حتى من الولاʮت المتحدة الأمر  اقتصادتكون أكبر 

" محلالالاضسة در "م "بول كينيدي" لم يكن هو وحده الذي أʬر هذه القضية بل تبلور حوله ما عُرف بـ
)School of decline(  رئيسية وهي: افتراضاتوالتي استندت على ثلاث    
وروʪ والدول لياʪن وأامقارنة بقوى مثل  الاقتصادين الولاʮت المتحدة الأمريكية تتراجع على المستوى إ – 1

  الصناعية الجديدة على غرار الصين.
 سوف يؤثر تصاديةالاققوة ية أمة ومن ثم فإن أي هبوط في الأهي العامل المركزي في قوة  الاقتصاديةأن القوة  – 2

  في الأبعاد الأخرى لقوة هذه الأمة.
 ها الكثير علىلى إنفاقإع في الدرجة الأولى الأمريكية إنما يرج الاقتصاديةالنسبي في القوة  الانحدارإن  -  3

       .5عليها عد تقوىخارجية لم ت ʪرتباطات الاحتفاظولتها الأغراض العسكرية، والذي هو نتيجة لمحا
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الزʮدات في نشر القوات، إضافة إلى الزʮدة في الميزانية العسكرية 

، اĔيارهاعن مآل الإمبراطورʮت وبداية " "، قد تحقق توقعات "بول كيندي"دوʭلد ترامب اقترحهاالأمريكية التي 
 .Michael D" (إعادة تشكل النظام الدولي الجديد، كما كانت هناك دراسة قدمها الأمريكي "مايكل سوينو 

Swaine ( بعنوان "التحدي الأمريكي: إدماج الصعود الصيني في النظام الدولي  2011في كتاب له صادر سنة
 America’s Challenge: Engaging a Rising Chaina in the( في القرن الواحد والعشرين

Twenty-First Century(  من  انطلاقاالأمريكية تجاه الصين،  للاستراتيجية، وهو عبارة عن دراسة شاملة
نقطة أساسية هي التغير في البيئة الدولية خلال القرن الواحد والعشرين والتي تمثل إطارا جديدا لصانع القرار 

الصعود الصيني، العولة، والتهديدات الأمنية غير التقليدية،  الأمريكي، متبلورة في ثلاث محددات أساسية هي:
 الافتراضاتوتفرض تلك المحددات الثلاثة تغييرا ليس فقط في أولوʮت السياسة الأمريكية تجاه الصين، ولكن في 

في منطقة  الأمريكية تجاهها، بما في ذلك إعادة النظر في الدور الأمريكي الاستراتيجيةالأساسية التي تقوم عليها 
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" مع الصين، حيث يؤكد "مايكل سوين الارتباطآسيا والمحيط الهادي، ونشر الديمقراطية كأحد مكوʭت سياسة 
)Michael D. Swaine( :ت المتحدة تستند لأسباب ثلاثة رئيسية هيʮأن أهمية الصين للولا  
  مريكية.ية للمصالح الأثر المناطق أهمكعد من أتومكانتها في منطقة  الاستراتيجيموقع الصين  – 1
مريكية من ت المتحدة الأللولاʮ ا منافسا قوʮوالتي تجعله والتكنولوجية التي تتمتع đا الصين، الاقتصاديةالقوة  – 2

  الأمريكي من جانب آخر. والاستثمارجانب، وسوقا أساسية للمنتجات 
يمية للمنظومة الق ذج مغايرما تمثله الصين من نموذج مختلف في نظامها السياسي والثقافي والحضاري، وهو نمو  – 3

  والحضارية الغربية. 
ك التحدʮت ن أول تلة، وأ" أن هناك تحدʮت دولية أمام الولاʮت المتحدة الأمريكي"مايكل سوينويرى 

جمالي تج المحلي الإبح النايث أص، حالاقتصاديةية وذلك بتعاظم قوēا ثير دولتأيتمثل في تزايد قدرة الصين في ال
في  اقتصاديةأكبر قوة  ، كما أصبحت الصين ʬني2009من الناتج الإجمالي العالمي سنة  %8.9للصين يمثل 

ر نمط بلو تلآخر في اثل التحدي بعد أن تجاوزت الياʪن من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ويتم 2010العالم سنة 
وليين، لذا والمالي الد يلاقتصاداظامين المتبادل في الن الاعتمادجديد في توزيع القوة والتفاعلات الدولية، يقوم على 

ولاʮت أسها الر ى وعلى الكبر  الاقتصاديةلا يمكن أن يتحقق بدون تنسيق القوى  الاقتصادي الاستقرارفإن 
يد تجاه جد استراتيجيه لا لتوجتاج فعالولاʮت المتحدة الأمريكية تح لذلك فإن واستناداالمتحدة الأمريكية والصين، 

  .6الصين
تحليله من خلال   )Richard K. Betts" (الأكاديمي قدم "ريتشارد بيتس والاهتماموفي نفس السياق 

 ,American Force : Dangers" (الأمن القومي ومعضلاتكتابه "القوة الأمريكية: المخاطر، الأوهام 

Delusions, and Dilemmas in National Security ( الذي يرتكز إلى 2011الصادر شهر ديسمبر ،
على المسرح الدولي، وهو ما  اقتصادʮصعود قوى جديدة على الساحة العالمية وعلى رأسها الصين كقوة صاعدة 

ا هو هنا يحاكي ما أنذر به وحذر ، وربم7ينذر بتحول ميزان القوى من الغرب إلى الشرق (أي إلى القارة الآسياوية)
 Preparing for" (من خلال كتابه "التحضير للقرن الواحد والعشرين الاستشرافيةفي أعماله  "ديمنه "بول كين

the twenty First centry( اكĔϵ لدخول في حروب غير مبررة  الاقتصاد، فيما يتعلقʪ لاستخدامالأمريكي 
  إنفاقها الكبير على الأغراض العسكرية.     القوة العسكرية المكلفة، وكذا

 الاقتصاديةأمريكية كانت بمثابة تحذيرات من تصاعد القوة  استشرافيةإن ما سبق من مؤلفات وأفكار 
خلفيات نظرية عن بداʮت بروز الحرب التجارية  الصينية وتزايد نفوذها على مستوى العالم، كما كانت أيضا بمثابة

بين الولاʮت المتحدة الأمريكية والصين، والتي تصاعدت حدēا مع مجيء الرئيس الأمريكي الحالي "دوʭلد 
đا الرئيس  مبادرة "مبادرة الحزام والطريق" التي جاء اعتمادمنذ  الصيني خاصة الاقتصادترامب"، ومع تزايد قوة 

، الاقتصاديةوهو ما جعل الصين تدخل في علاقات تنافسية مع الدول  2013" سنة جين بينغالصيني "شي 
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الحرب التجارية على الصين يتبادر إلى  "دوʭلد ترامب"خاصة مع الولاʮت المتحدة الأمريكية، وفي ظل إعلان 
التي تنبأت ببروز الصين   رافيةالاستشالذهن حول ما إذا كانت إدارته على دراية وإطلاع بتلك الأعمال الأكاديمية 

منافس للولاʮت المتحدة الأمريكية؟ وهو ما أجبر "دوʭلد ترامب" على القيام ϵجراءات ردعية  اقتصاديكقطب 
    والمباشرة في حرب إن لم نقل صراعا اقتصادي على المستوى العالمي.

عدد ظام مت ظل نفيللسيطرة سياسة الصين الاقتصادية: نحو سياسة فرض الأمر الواقع والسعي  .3
  :الأقطاب

ēحيث تسعى  ،قتصاديةالاا أصبحت سياسة فرض الأمر الواقع من المبادئ التي تعتمدها الصين في سياسا
صيني كر الرئيسي المة من فالعا على المبادئ ʪلاعتمادمن خلالها إلى القيام بدور رئيسي على المستوى العالمي، 

وهو ما  وقوية، زدهرةى Ĕوض الصين والعمل على تحويلها إلى دولة عظمى م" الذي يعمل عل"شي جين بينغ
شعب الصيني، عيشة التوى ملأطلق عليه "بينغ" بـ "الحلم الصيني"، والذي يتضمن جزئين، الأول هو زʮدة مس

ف "هد تجسد فييلصيني ا" فإن الحلم عظمى، ووفقا للرئيس "شي جين بينغوالثاني تحقيق صعود الصين كقوة 
ئوية ول الذكرى الملوتوقع ذلك بح حديثة متناغمة"، واشتراكيةبناء دولة ثرية وقوية وديمقراطية ومتحضرة  استكمال

  .8  0492 – 1949لتأسيس جمهورية الصين الشعبية سنة 
ية لسياسات الصينلحاكمة لعية االعالمي أحد المبادئ الأخرى الواق الاقتصادويمثل السعي إلى السيطرة على 

) في نقل 2017 – 2012" خلال فترة رʩسته الأولى (لة، حيث نجح الرئيس "شي جين بينغفي هذه المرح
ركز على ي تهلاكياسذج الصين من نموذج السلع المصنعة المنخفضة التكلفة وذات القيمة المضافة إلى نمو 

التاسع عشر  الوطني لمؤتمر" خلال االمحلي، ثم طرح "شي جين بينغ والاستهلاكوالخدمات المتقدمة الصناعيات 
عصر  ينية فيصائص صخذات  اشتراكيةجديدا سمي بـ "فكر شي جين بينغ في  اقتصادʮللحزب الشيوعي فكرا 

، ويبرز هدف 9السيطرةو تغلغل ليفقد القدرة على ا الانغلاقعلى العالم، لأن  الانفتاحجديد"، تتضمن مزيدا من 
ك الآن ية وتمتلنية وقو "الأمة الصينية صمدت وأصبحت غفي قوله:  الاقتصادين وراء فكره " م"شي جين بينغ

ولذلك ، شري"جنس البات للستقترب الصين أكثر من مركز الصدارة وستقدم مساهم مقومات التجنيد، وفي العصر المقبل
 العالمي، قتصادالافاصل في م الصيني الاقتصادالعوامل التي تساعد في تغلغل  " ʪلتركيز علىعمل "شي جين بينغ

 الدخول إلى فية أكبر مرون من خلال ما يسمى المعاملة المنصفة للشركات الأجنبية وتعزيز دور السوق وإضفاء
موعة مج هوهو ما تؤكد السوق الصيني ومواصلة تحرير سوق العملات، وبذلك عملت الصين تحقيق هذا الهدف،

ن هذه المي، مع تصاداقالتي برزت بوضوح خاصة بعدما أصبحت الصين ʬني أكبر  الاقتصاديةمن المؤشرات 
  المؤشرات ما يلي:
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تريليون دولار سنة  9.073تقلص الفارق بين حجم الناتج المحلي الإجمالي الصيني ونظيره الأمريكي من  – 1
، وقد ذهبت 2017تريليون دولار عام  6.4، وإلى نحو 2016تريليون دولار عام  7.170إلى  2000

، مع 2020دولار عام  ونتريلي 5.469تراجع هذا الفارق إلى نحو  احتمالتوقعات صندوق النقد الدولي إلى 
تريليون  16.458ر، مقابل تريليون دولا 21.927نحو  2019توقعه أيضا أن يبلغ الناتج المحلي الأمريكي سنة 

  دولار لنظيره الصيني.
نيا في هذا الصدد، بعدما تجاوزت ألما 2009أصبحت الصين أكبر دولة مصدرة للسلع في العالم منذ سنة  – 2

وزت بذلك الولاʮت بعدما تجا 2014ث إجمالي حجم التجارة الخارجية منذ سنة وأضحت أكبر دولة من حي
  المتحدة الأمريكية.

، بما في ذلك ل العالمأصبحت الصين الشريك التجاري الأهم والأكثر نفوذا وϦثيرا في كثير من الدول حو  – 3
  الكبرى. الاقتصاديةالقوى 

4 – ʪني أكبر مستثمر على مستوى اʬ ق نحو صبحت تنفلعالم في مجال البحث والتطوير بعدما أتت الصين
  من إجمالي الإنفاق العالمي على البحث والتطوير. 20%

والتجارية، đدف تعزيز صعودها عالميا في المستقبل، ولعل  الاقتصاديةوتتبع الصين مجموعة من السياسات 
 One" (حزام واحد –"طريق واحد  الاقتصاديةرة التجارية المتمثلة في المباد الاقتصاديةأبرز أدواēا السياسات 

Belt One - Road( والتي تعتبر إحدى أدوات تعزيز 2013" سنة  أعلن عنها الرئيس "شي جين بينغالتي ،
والتجارة يمثلان محركا رئيسيا لهذا الصعود، فالمبادرة تعد التعبير الإيديولوجي  الاقتصادأن  اعتبارنفوذ الصين، على 

العالمية، وكذا تطلعها السياسي إلى الصعود قطبا دوليا مهما وإن لم  الاقتصاديةلسعي الصين نحو تعظيم قدراēا 
ثل إحياءً لطريق الحرير القديم "الحزام والطريق"، والتي تم 2017المبادرة في شهر ماي  اسميكن مهيمنا، وقد أصبح 

ضخمة  استثماراتالذي كان يربط الصين برا بمنطقة وسط آسيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث ēدف إلى ضخ 
بلدا، وهي عبارة عن مشروع يهدف إلى  70العالمية، لربط أكثر من  الاقتصاديةلتطوير البنى التحتية للمرات 

د والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وحزام بحري يسمح للصين ʪلوصول إنشاء شبكة طرق برية من سكك الحدي
  .10إلى إفريقيا وأوروʪ عبر بحر الصين والمحيط الهندي، بكلفة إجمالية تبلغ تريليون دولار

على النحو  ، وذلكيةتصادالاقوفي هذا الصدد يمكن ذكر بعض الحقائق الخاصة بمدى أهمية تلك المبادرة 
  التالي:

دوق الحرير لدعم مشروعات مليار دولار لإقامة صن 40تخصيص  2014نوفمبر  8لنت الصين في أع – 1
  "الحزام والطريق".

  .2018أوت  26بحلول  10.000وصول عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروʪ إلى  – 2
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ل على لدو امع  ) كانت تجارة الصين للبضائع2019خلال السنوات الخمس الماضية (حتى حدود سنة  – 3
 طاعات غير المباشر في القالصيني الاستثمارتريليون دولار أمريكي، ووصل  5.5طول الحزام والطريق، قد تخطت 

  مليار دولار أمريكي.  80المالية في هذه الدول إلى أكثر من 
 اقتصادين منطقة تعاو  82)، 2019لقد أسست الصين خلال الخمس سنوات الماضية (حتى حدود سنة  – 4

  لار.مليار دو  28.9 استثمرتي في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، حيث وتجار 
  مليار دولار. 57.11بنحو  تقدر قيمة عقود البناء الجديدة التي تقوم đا الصين على طول "الحزام والطريق" – 5
مع الصين في  على وʬئق تعاون 2018دولة ومنظمة دولية بحلول شهر جويلية  100د وقعت أكثر من ق – 6

نوب ريبي ومنطقة جقة الكاومنط إطار مبادرة "الحزام والطريق"، ما وسع نطاق المبادرة من أوراسيا إلى إفريقيا
أي الربع  –ولية حتى الآن دولة ورابطة د 105، وتجدر الإشارة في هذا الصدد أيضا أنه قد قامت 11الباسيفيك

ولة إفريقية د 37اية "مبادرة الحزام والطريق" ويشمل ذلك وثيقة تحت رع 123توقيع ب -  2019الأول من سنة 
ريقي"، دى التعاون الصيني الإففي الاجتماع السابع لـ "منت 2018وكذا الاتحاد الإفريقي، حيث وقعت في سبتمبر 

  .  12مذكرات تفاهم متعلقة بـتلك المبادرة
ظور بمن تصادياقق في إطار نفس المبادرة وسعيا إلى ربط الصين بمختلف مناطق العالم ومن منطل

ن "قناة لتكون بديلة عو طلنطي، ط الأ، أقامت "قناة نيكاراغوا" والتي ēدف إلى ربط المحيط الهادي ʪلمحياستراتيجي
ما أعلنت عن ممر التنمية ، ك2016سنة بنما" التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، والتي بدأ العمل فيها من 

رق تشييد ط ث تم ʪلفعللربط غرب الصين بميناء "جوادر" المطل على بحر العرب، حي 2015الباكستاني سنة 
وجد مصادر تبي أين العر  وسكك حديدية، إذ سيتيح هذا الممر ربط غرب الصين ببحر العرب القريب من الخليج

، والذي يتواجد به 31نوبيوالبضائع الصينية دون المرور ببحر الصين الج الطاقة، كما سيسمح بتصدير السلع
نذ سنة و ممر موسمي م، كما قامت الصين ʪلترويج للممر الشمالي الغربي وه14الأسطول الأمريكي السابع

ل وانئ شمالصين وماوانئ م، كمنافس قوي لقناتي "السويس" و"بنما"، والذي يختصر الوقت والمسافة بين 2016
  . 15أوروʪ، حيث يشهد زʮدة مطردة في عدد السفن المارة به

 الاقتصاديةوفي إطار سعي الصين إلى Ϧمين إمدادات الطاقة من النفط والغاز وذلك من خلال المبادرة 
ومن أجل إنشاء طرق تجارة بعيدة عن الأʮدي ، )One Belt - One Road" (حزام واحد –"طريق واحد 

عن إبرامها عقودا  2018الأمريكية، تسعى إلى التعامل ʪلعملة المحلية "اليوان"، حيث أعلنت الصين في سنة 
لشراء النفط بعملتها المحلية "اليوان" المغطى ʪلذهب، وذلك ʪلتوازي مع بدء التعامل ʪلعملة المحلية بين روسيا وكل 

الدولار كعملة وحيدة للتجارة، إذ تدفع  احتكارصين وتركيا والهند، في محاولة من عدة دول لكسر من ال
الإجراءات الصينية ʪلتوجه للتجارة بعملة "اليوان" المغطى ʪلذهب إلى دخول المزيد من الدول إلى ʭدي "اليوان" 
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ة، الأمر الذي ينذر بنهاية سيطرة الدولار على الذهبي، وذلك سعيا للخروج من هيمنة الدولار على التجارة العالمي
العالمي، وحدوث موجة تضخم كبيرة في الولاʮت المتحدة الأمريكية، في حال العزوف عن عملة الدولار  الاقتصاد
  .16الأمريكي

 ذا الصعود علىه نعكاساتالى إوʪلتالي قد أʬر الصعود الصيني مخاوف العديد من القوى الدولية، ʪلنظر 
لصعود كية إلى ذلك االأمري تحدةالحها القومية وعلى هيكل النظام الدولي بصفة عامة، وعليه تنظر الولاʮت الممص

ل ختلاف رؤية كا قخاصة في سيا عائقا في مواجهة الرغبة الأمريكية في الهيمنة على الشؤون العالمية، ʪعتباره
ك أن كد بدلا من ذللم، وتؤ العا نة الأمريكية على شؤونمنهما لطبيعة النظام الدولي، إذ ترفض الصين فكرة الهيم

ورها ى الدولي، وبدالمستو  على ةوالاقتصاديالنظام المتعدد الأطراف هو النظام الأمثل لتحقيق التنمية السياسية 
لمسمى: "صنع العملاق لصين اابعد إعلان مشروع  الاقتصاديةالولاʮت المتحدة الأمريكية قد عبرت عن مخاوفها 

لتقنية ات ذات اد الصناع"، والذي يهدف إلى الوصول ʪلتصنيع الصيني لقمة العالم على صعي2025 الصين في
ت كبيرة خاصة  قطاعافياملة كالعالية، نظرا لأنه قد يؤدي إلى سيطرة الصين الشبه الكاملة على سلاسل توريد  

ات فائقة ل فيها الصناعخرى تمثأربية غريكية ودولا تلك المرتبطة ʪلمواد الأساسية، بما يهدد الولاʮت المتحدة الأم
رى الطريق"، إذ تو الحزام ادرة "، ولا يختلف الأمر كذلك ʪلنسبة لمبالاقتصاديةالتكنولوجيا الأساس في Ĕضتها 

ة العلاقات ة مراجع"لجن الولاʮت المتحدة الأمريكية أĔا ترمي إلى هيمنة الصين على العالم، حيث أكدت
ن جهود الصين في إطار أ، 2018نوفمبر  14الصينية" في تقريرها الصادر في  –والأمنية الأمريكية  ةالاقتصادي

ر قد ذكر التقريادرة، و  المبفيبوجود عسكري في الدول التي تشارك  للاحتفاظتلك المبادرة تعطي حكومتها ذريعة 
الأمريكية  لشركاتضر ʪتا والتي قد ϥن الصين تستخدم تلك المبادرة لتصدير معايير لتطبيقات التكنولوجي

  .       17وحضورها ʪلأسواق في أنحاء العالم
 تقنيات ينصهو تطوير ال ويعد أيضا أحد ما يثير قلق الولاʮت المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن،

اēم الرئيس  كي، حيثلأمرياجديدة والمتمثلة في تقنية الجيل الخامس، والتي قد تمثل ēديدا للأمن القومي 
 ʪستخدام) Huawei" (اويالصينية العملاقة "هو  الاتصالات" شركة يكي "دوʭلد ترامب "دوʭلد ترامبالأمر 

ل شبكة ديدة مثجقنيات ت، إذ قد يؤدي إدخال الأمريكيةشبكاēا الداخلية للتجسس على الولاʮت المتحدة 
ركات ول والشض الدالجيل الخامس إلى زʮدة خطر الهجمات والتجسس السيبراني، ونتيجة لذلك وجدت بع

خاوف من Ϧثيرات الحرب ، في ظل زʮدة الم18لأحد الجانبين الانحيازالمتعددة الجنسيات نفسها مضطرة إلى 
 ستقرارالاة على حالة ؤثر بقو تالتي و ة الأمريكية والصين وتزايد الإجراءات الحمائية التجارية بين الولاʮت المتحد

جنوب و  الجنوبية والمكسيك على غرار البرازيل والهند وكورʮ 19الناشئة الاقتصادʮتخاصة في دول  الاقتصادي
  إفريقيا وغيرها.
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 لقوى الكبرى، إذ أدركتانافسي بين فقد عززت الطابع الت 2008وʪلعودة إلى الأزمة العالمية في سنة 
، لارتباطان هذا لتخلص ماوالنظام المالي الأمريكي وضرورة  الاقتصادعلى  اعتمادهاالعديد من الدول مدى 

دد ēد الدول التي الية ضوالم ةالاقتصاديخاصة مع توظيفه من قبل الولاʮت المتحدة الأمريكية في فرض العقوʪت 
لية تية كمؤسسة ماية التح البنفي للاستثمار الآسيوينزلة قوة دافعة للصين لإطلاق البنك مصالحها، وهو ما كان بم

 حل التنافس والنزاع محل التعاون ، ومن ثمة فقد20بديلة للمؤسسات الدولية المرتبطة ʪلولاʮت المتحدة الأمريكية
لات الصفرية" هو السائد في "المعاد، وأصبح منطق 2008الذي كان سائدا في وقت سابق قبل الأزمة المالية سنة 

رى فمنطلق تلك المعادلات أو ʪلأح –منها  الاقتصاديةخاصة في ما يتعلق ʪلعلاقات و  - 21العلاقات الدولية
هو  يه فإن كل ربحاً، وعلي صفر المبارʮت الصفرية، أن تكون حركة اللاعبين  من كون الأرʪح ʪلنسبة لهم تساو 

لة د نموذجا للحاادلة تعالمع خسارة للآخرين، أو تتحدد الأرʪح برقم معين على حساب اللاعبين الأخرين، وهذه
لحالة تعد الحرب التجارية ، وفي هذه ا22بين اللاعبين، لأن ربح أي لا عب يعتبر خسارة للآخر الصراع الشديد

 2019نة سة خاصة لنظريابين الولاʮت المتحدة الأمريكية والصين وتزايد حدēا أحد الإسقاطات على هذه 
  . 2020والربع الأول من سنة 

ديد البرتغال والعليوʭن و يا واالأوروبي مثل إيطال ادالاتحولقد أʬرت اتفاقيات الصين مع بعض أعضاء دول 
المتحدة  رنسا والمملكةفخاصة  دلاتحاامن دول أوروʪ الشرقية، قلق الولاʮت المتحدة الأمريكية والقوى الرئيسية في 

لى أوروʪ ما إلتمتد الطريق" و الحزام " ديةالاقتصاوألمانيا، إذ ترى الولاʮت المتحدة الأمريكية أن توسيع نطاق المبادرة 
إلى تغيير موازين القوى من  ، والسعي23الأوروبي على دول أوروʪ الشرقية الاتحادهو إلا محاولة لإضعاف قبضة 

لسعي نحو دولي ʪام الخلال البحث في خلق عالم متعدد الأقطاب تسوده تحالفات جديدة والتي ستغير النظ
  إحداث خارطة الجيوبوليتيكية جديدة.

  :رب التجارية بين الولاʮت المتحدة الأمريكية والصينالح .4
لمتحدة الولاʮت ين ابلقد كانت هناك تقديرات متشائمة إلى حد Ϧكيد حتمية حدوث الحرب التجارية 

نوʮ، مما يعني أنه سيحل س %6الصيني نموه بنسبة تزيد عن  الاقتصادالأمريكية والصين، خاصة في ظل مواصلة 
ية على ما هي الحال تلاتجاهاا استمرتفي العالم خلال سنوات قليلة، إذا  اقتصادالأمريكي كأكبر  الاقتصادمحل 

ة مع الصين التجار  ر إلىعليه، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل من الرئيس الأمريكي "دوʭلد ترامب" ينظ
إقامة بحرية  بيرة فيك  ماراتاستث، خاصة مع توجيه الصين اقتصاديةقضية أمن قومي بقدر ما هي قضية  ʪعتبارها

ريكية إذا ما المتحدة الأم لولاʮتيمة ا"المياه الزرقاء" وبناء قوات جوية فائقة التقدم، وهما القوʫن اللازمتان لهز 
  .24حدثت مواجهات بين الجانبين
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هة الصين واجراءات لمة إجعد اتخذتوفي إطار سعي الولاʮت المتحدة الأمريكية لتحجيم الصعود الصيني، 
 ʮوتكنولوجياتجارĐثيرا  لتي تساعدها كالحيوية الات ا، خاصة في ظل المخاوف الأمريكية من تطور الصين في هذه ا

مليار  375ة   بقيمالصين في الصعود على المستوى الدولي، ففي ظل بلوغ عجر الميزان التجاري الأمريكي مع
ن مالصين  تجارية على "دوʭلد ترامب" بشن حرب السابق يالأمريك، ʪدرت إدارة الرئيس 2017دولار سنة 

تبادل ت 2018س ر مار خلال فرض رسوم على الواردات الأمريكية من الصين بمليارات الدولارات، فمنذ شه
ي للهيمنة العالم لاقتصادا قطبي كة بينالدولتان فرض الرسوم على واردēما المتبادلة، وهو ما يعتبره كثيرون ϥنه معر 

يكية لتجارية الأمر الشركات قناع اإالعالمي، وقد حاول "دوʭلد ترامب" في إطار هذه الحرب التجارية  الاقتصادعلى 
ين ضربة إلى الص وف يوجهدث فسحالتي تستثمر في الصين بنقل أعمالها إلى الولاʮت المتحدة الأمريكية، وهو إن 

رامب" شركة تدوʭلد " مريكيالرئيس السابق الأ دعاضخمة وتكنولوجيا متقدمة، فقد  استثماراتالتي ستحرم من 
ض رسوم تجنب فر تريد أن " إلى تصنيع منتجاēا داخل الولاʮت المتحدة الأمريكية إذا كانت تApple"أبل 

فاء تماما من ثل الإعشأن مجمركية على الواردات من الصين، حتى أنه قد وعد بتقديم حوافز عالية في هذا ال
كنولوجيا كات التفي شر  الشركات الصينية استثمارهة النظر الأمريكية أنه من شأن حظر الضرائب، فحسب وج

ركز من تكون في أ الأمريكية، ومنع تصدير هذه التكنولوجيا من الوصول للصين، أن يعرقل خطط الصين
الأمريكي زير التجارة و "، وهي الخطط التي وصفها 2025التكنولوجيا في العالم تحت مسمى "صنع في الصين 

ت كية الفكرية للولاĔϥʮا "مخيفة" وتعرض المل 2018في شهر أفريل  )Wilbur Louis Ross" ("ويلبور روس
  .25المتحدة الأمريكية للخطر

إن حالة الصراع بين الولاʮت المتحدة الأمريكية والصين أصبحت Ϧخذ أبعادا متداخلة في العديد من 
بحر الصين الجنوبي، وفي إفريقيا والشرق الأوسط حيث الصراع على الطاقة مناطق العالم، وفي مقدمتها منطقة 

والتجارة والنفوذ، حيث أن هذا الصراع يتقاطع مع مصالح قوى كبرى مثل دول أوروʪ المترددة بين حليفها 
ا في التقليدي الولاʮت المتحدة الأمريكية، ومصالحها الكبرى مع الصين، وروسيا التي تشارك الصين سياسته

 الاقتصاديةمناهضتها الهيمنة الأمريكية، ولعل البعد الأكثر خطورة في ذلك الصراع والحرب التجارية هو المبادرة 
بما يشكله من ēديد للمصالح الأمريكية في  ) One Belt - One Road" (حزام واحد –الصينية "طريق واحد 

التي تسيطر عليهم  *ي إلى ربط أوروʪ ʪلشرق والياʪنكل من آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروʪ، والتي ترم
سياستها  تتلاءمالولاʮت المتحدة الأمريكية، حيث أن تلك المبادرة الصينية تقدم نفسها كنموذج عالمي للتنمية، إذ 

شبكة  مع تطلعات كثير من دول العالم، كما ēدف إلى تعظيم المنافع التجارية المشتركة من خلال بناء الاقتصادية
بنية تحتية مترابطة، فضلا عن أĔا تقدم مزاʮ نسبية للدول المتعاونة معها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن القروض 

خلال خمس سنوات، من القروض الأمريكية التي تبلغ أكثر من  %15و 10الصينية أقل في الفائدة بنسبة 
 من الولاʮت المتحدة الأمريكية في السنوات من الصين بدلا الاقتراضمما أدى إلى تزايد الإقبال على  25%
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جذب العديد من حلفاء الولاʮت المتحدة الأمريكية للتعاون  اعتاستطاللافت في هذه المبادرة أĔا الأخيرة، و 
 20بقيمة  اتفاقياتفيها ومنها بنوك بريطانية وشركات أمريكية خاصة، كما وقعت السعودية  والاستثمارمعها 

الباكستاني، وسعت الصين أيضا لضم إيطاليا للمبادرة  –الصيني  الاقتصاديأولي في الممر  ستثماركامليار دولار  
في إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين ) One Belt - One Road" (حزام واحد –"طريق واحد  الاقتصادية

  .26وكذلك التقارب مع فرنسا لتشكيل تنسيق أوروبي
د من عد اتخاذلبدء في اأعلن الرئيس الأمريكي "دوʭلد ترامب" عن  2017فمنذ الربع الثاني من سنة 

ا بعض ة التي تنتهجهة الضار تجاريالخطوات التنفيذية التي تستهدف حماية الصناعة المحلية، ومحاربة الممارسات ال
  ما يلي: يطوات فلك الخت، وقد تمثلت ريكيةالدول وتؤثر بصورة مباشرة في نمو تلك الصناعات ʪلسوق الأم

طة نتوجات الوسيعية، والمالإعلان عن بدء تحقيق لتقييم أثر الواردات الأمريكية من عدد بنود السلع الصنا – 1
  على الصناعة المحلية، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب والألمنيوم.

تهجها الصين تحقيق بشأن الممارسات التجارية غير العادلة التي تن عن البدء في - منفصل  صورةب - الإعلان  – 2
ارة يق مبادئ التجبطعدم تو كرية، حقوق الملكية الف ʪنتهاكتجاه الولاʮت المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق 

  العادلة، في إطار العلاقات التجارية الثنائية بين الدولتين.
 مريكية، بدءامائية الأالح على إثر تعثر خطوات المهادنة المشروطة، سلسلة من الإجراءات وقد أعقب ذلك

ها: في مقدمتو بنود السلعية والإعلان عن فرض رسوم جمركية على واردات عدد من ال 2018من الربع الأول لسنة 
ي جمركية على ما يواز  م، ʪلإضافية إلى دراسة فرض رسو %10والألمنيوم بنسبة  %25الحديد والصلب بنسبة 

مليار دولار، إلى  60و 50بند جمركي وأكثر من الواردات الأمريكية من الصين، تتراوح قيمتها بين  1300
لشركات اعلى  اذلاستحو اēدف إلى منع الشركات الصينية من  استثماريةجانب الإعلان عن دراسة فرض قيود 

ضد  جارة العالميةظمة التلى من، وذلك مع تقديم شكوى رسمية إالأمريكية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات
لإجراءات الى هذه علصين انتهاكات الشركات الصينية لحقوق الملكية الفكرية ʪلسوق الأمريكي، وقد ردت ا
ليار دولار، لتتصاعد م ʪ 50لمثل، حيث فرضت رسوما جمركية على وارداēا من أمريكا بمبلغ وصلت قيمته إلى

ة فوضوية عالمية إلى فتر لمال السواق االعالمي وأ والاقتصادحدة الصراع بين الطرفين مما يدفع ʪلتجارة الدولية بذلك 
    .27المتعدد الأطراف الاقتصادقد تؤدي إلى تراجع معدلات نمو 

" نحو لد ترامب"دوʭ السابق لصيني، سعى الرئيس الأمريكيا –وفي إطار الصراع التجاري الأمريكي 
  صعيد مع الصين حيث اعتمد على أهداف داعمة لموقفه وذلك لإنجاز هدفين هما:الت
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، لحمائي مع الصينا نزاعه فيʭلد ترامب" وتتمثل في "الجدولة الزمنية" التي أقرها "دو  التعهدات الحمائية: – 1
وذلك  %25تى ح %5من  تتراوحوذلك بعرض ثلاث قوائم لزʮدة الرسوم الجمركية على البنود السلعية بنسب 

  لإنجاز التعهدات التالية: 
ا يكي يعاني عجز اري الأمر لحد من العجز التجاري بين الولاʮت المتحدة الأمريكية والصين: فالميزان التجا –أ 

مقابل قيمة  2018ر سنة مليار دولا 443مستمرا مع الصين، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة العجز مع الصين 
ريكية مات الأمللسلع والخد ، وهو ما دفع إلى فكرة إمكانية فتح الأسواق الصينية2017مليار دولار سنة  395

ة والإيديولوجي لسياسيةااطرة لموازنة العجز التجاري وكشرط للمهادنة، ولكن ذلك الأمر يتطلب الكثير من المخ
  ʪلنسبة للصين.

 –ينية لسرقة الصترامب" بمجاđة ا عهد "دوʭلدالصين لملف حقوق الفكرية: فقد ت انتهاكاتالحد من  – ب
ن ية الفكرية، موق الملكفي مجالات التكنولوجيا، وهو ما دفع ʪلصين إلى الإعلان عن سعيها لتعزيز حق –حسبه 

كية ذكر ملف المل لم يتم ما أنهك، إلا أن تطبيق هذه القوانين صعب في الصين،  الاختراعخلال تعديل قانون براءة 
ذلك لتنافس الصين والولاʮت "، و 2025الصين الصناعية المعروفة ʪسم "صنع في الصين  استراتيجيةالفكرية في 

  المتحدة الأمريكية على مسألة التفوق التكنولوجي.
التجاري،  ليل العجزمعادلة الدين الخارجي مع الصين: وذلك بتخفيض النفقات العسكرية الخارجية، وتق – ج

 %20تريليون دولار، وتمثل  1.261ك سندات الخزانة الأمريكية، والتي بلغت قيمتها فالصين هي أكبر دولة تمتل
 ين بنزع "سلاحويق الصة لتطمن قيمة الدين الخارجي، ومن ثم فالحد من هذا الدين يعد إحدى الأدوات الحمائي

  السندات".
 اهل المعاييرمد على تجني المعتقويض السياسة الصناعية الصينية: وذلك بتقويض نمو القطاع الصناعي الصيت – د

ية، وحجم الصين الصناع  سياسةفيلتأثير منظمة التجارة العالمية ل اتفاقياتالثغرات في  واستغلالالدولية والقانونية، 
  تجارēا للخارج.

رامب" ت"دوʭلد  استراتيجيةوم الأجنبية إلى الولاʮت المتحدة الأمريكية: حيث تق الاستثماراتجلب  –ه 
 زيد من الرسوممتم فرض أن ي ائية والقائمة على شعار "أمريكا أولا"، على معادلة مزدوجة المنافع، فإماالحم

إلى  الأجنبية ثماراتالاستل تنتق الجمركية على مختلف البنود السلعية الواردة للولاʮت المتحدة الأمريكية، وأن
   . 28الولاʮت المتحدة الأمريكية، وتوفر المزيد من الوظائف

ʭئب وزير الدفاع الأمريكي  )Paul Wolfowitz" ("بول وولفويتز اختزللقد  :الاستراتيجيةالتعهدات  – 2
في  *)Thucydides" (السابق، عقيدة الولاʮت المتحدة الأمريكية التي هي أشبه بنظرية "مصيدة ثوسيديدس

الدفاع الإقليمية  استراتيجيةالعلاقات الدولية بقوله: "هدفنا الأول هو منع ظهور منافس جديد لنا في إطار 
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الجديدة، وهي ما تتطلب منا أن نحاول أن نمنع أي سلطة عدائية من السيطرة على موارد تكون كافية لتوليد سلطة 
"دوʭلد ترامب" في إطار العقيدة الأمريكية  السابق الأمريكيالسياسة التجارية للرئيس قد ارتكزت ومن ثم ، عالمية"

  التي شعارها "أمريكا أولا" على الأهداف التالية:
ة الوطنية دعم السيادلالتجارية  والاقتصاديةجميع الأدوات السياسية  ʪستخدامذلك دعم الأمن القومي: و  – أ

  .صادياقت تداءاعأو  دون أن يُـغَضَّ الطرف عن أي غش اقتصادهاللولاʮت المتحدة الأمريكية، وتعزيز 
انون ضريبي قب" مشروع يس الأمريكي "دوʭلد ترامالأمريكي: وقد ترجم ذلك مع توقيع الرئ الاقتصادتعزيز  – ب

 ، ʪلتوازي معالعالم بقية دولب، يهدف إلى رفع تنافسية الشركات والمشتغلين الأمريكيين مقارنة 2017جديد سنة 
  توجهات إĔاء العمل ʪللوائح التنظيمية غير الضرورية التي تعيق الأعمال. دعم
 اقياتالاتفجعة التفاوض على صفقات تجارية أفضل: حيث بدأ ذلك مع توجيهات "دوʭلد ترامب" بمرا – ج

مريكا مع كل من أ) NAFTA( "النافتا اتفاقيةالتجارية الثنائية ومتعددة الأطراف مع أمريكا، وفي مقدمتها "
 كة عبر المحيط"الشرا  قاتفان مالولاʮت المتحدة الأمريكية  انسحابالشمالية وكورʮ الجنوبية، ʪلإضافة إلى 

لمحتملين الشركاء ادة وأفضل ، فضلا عن إعلان الإدارة الأمريكية عن متابعة صفقات تجارية جدي)TPP" (الهادي
  في جميع أنحاء العالم.

على من فرض د ترامب" تُ للرئيس "دوʭل الاقتصاديةنفاذ القوانين التجارية الأمريكية، حيث أن الأجندة إ – د
  دلة.ير العاجارية غالممارسات الت استغلالمن  الاستفادةالأدوات المختلفة لمنع الدول من  استخدام

كية لإصلاح رة الأمريإصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف: وهو ما ظهر بشكل متكرر في دعوة الإدا – ه
و تصحيح لاحها أدم إصمنظمة التجارة العالمية، والتهديد من وقت لآخر ʪلخروج من المنظمة، في حال ع

 الاستثمار  مجاليفياصة خمائية، مسارها، وذلك كوسيلة ضغط لإصلاح المنظمة ʪلشكل الذي يحقق أجندēا الح
  .29والتجارة البينية

سوم الجمركية على الواردات أولى الر  2018ولقد فرضت الولاʮت المتحدة الأمريكية فعليا في شهر جانفي 
 فرض "دوʭلد ترامب" ثممليون دولار سنوʮ،  400الصينية وذلك من خلال صفائح الألمنيوم المقدرة بنحو 

لمثل، إذ إلى الرد ʪ ينمما دفع الص ن التعريفات الجمركية على الواردات الصينية للسوق الأمريكية،سلسلة متتابعة م
، الأمر الذي كان له أثر مليار دولار 360بلغت قيمة السلع التي خضعت لفرض الرسوم الجمركية من الطرفين 

نذ بدء اشرة بينهما مت المبلمحادʬاين أولى الأزمة أجرى كلا الطرف لاحتواءالدولتين، وفي محاولة  اقتصادسلبي على 
صف الصين لها بـ "المحادʬت و ، ورغم 2019حرđما التجارية في مدينة "شنغهاي" الصينية في Ĕاية شهر جويلية 

  .03يوقف الحرب التجارية بينهما اتفاقالبناءة" إلا أĔا فشلت في التوصل إلى 
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 على %10سبة ب" بفرض رسوم جمركية إضافية بنهدد "دوʭلد ترام 2019ففي بداʮت شهر أوت 
ن شهر سبتمبر بدءا م ن قبلمبقية السلع الصينية المستوردة، التي لم تشملها إجراءات رفع الرسوم الجمركية 

عية ات الزراشراء المنتج مليار دولار، وذلك للرد على القرار الصيني بتعليق 300، والتي تقدر بنحو 2019
سعيها ب امتهēابة ʪلعملة" و الصين كدولة "متلاعصنفت وزارة الخزانة الأمريكية  2019ت أو  5الأمريكية، وفي 

 لعملة الصينيةان قيمة أدولي إلى تحقيق ميزة تنافسية غير عادلة لصادراēا، وذلك رغم إعلان صندوق النقد ال
البنك المركزي  انتقدبدوره و ، 2019الأساسية للصين في شهر جويلية  الاقتصادية"اليوان" تتماشى مع العوامل 

اث فوضى في في إحد سببا الصيني القرار الأمريكي وصفه ϥنه "سيضر بشدة ʪلنظام المالي الدولي، وسيكون
فرض رسوم على البضائع ب 2019أوت  23الأسواق المالية العالمية"، وكإجراء ردي ونِدِّي قامت الصين في 

 لسلع الصينية،بضائع والرسوم على الزʮدة الولاʮت المتحدة الأمريكية ا مليار دولار ردا على 75الأمريكية بقيمة 
صينية للسوق درات ال الصاضد الصين إلى سد الفجوة بين الاقتصاديةوʪلتالي يسعى "دوʭلد ترامب" في حربه 

 ي للصين معتجار فائض الثل الالأمريكية والواردات منها، والتي أصبحت تتسع في السنوات الأخيرة حتى أصبح يم
د لعالم، حيث تعخر في ااري آتجاري لدى هذه الأخيرة مع أي شريك تج اختلالالولاʮت المتحدة الأمريكية أكبر 

من إجمالي  %19.2ها الولاʮت المتحدة الأمريكية من كبرى الأسواق للصادرات الصينية حيث بلغت نسبت
ع كز الرابلأمريكية المر السوق ا احتلتينية فقد ، أما على جانب الواردات الص2018الصادرات الصينية سنة 

  .  13 2016لعالم أجمع سنة من الواردات الصينية من مختلف دول ا %8.5لأسواق الواردات الصينية بما نسبته 
يمنة في مجال قيق الهجل تحأوفي ظل التصعيد الأمريكي، تقوم الصين بتغيير عقيدēا الصناعية حاليا من 

دول كورة صفوف البح في ʪيث تصفي الأسواق العالمية، بح الاحتكارالتكنولوجيا الفائقة الذكاء وتحقيق مزيد من 
ة أوروʪ من عد ية ودولمريكʮت المتحدة الأكنولوجيا وليس المقلدة لها، وفي ذلك تصطدم ʪلولاتالمبتكرة لل

لتكنولوجيا ا ستخداماثناء في أ للاختراقجوانب، فهي من ʭحية تمثل ēديدا للأمن القومي لهم خشية التعرض 
لى في المراتب الأو  حوذ علىال تستالغربية التي لا تز  للاقتصادʮتالصينية، ومن ʭحية أخرى تمثل ēديدا مباشرا 

  .32اتهذه التقني
وتحسبا في أن تتخلص من تبعيتها التكنولوجية  الاحتكارفمن خلال السعي الصيني الدؤوب لفض ذلك 

أكاديمي  100فريقا ضم أكثر من  2013للغرب، أنشأت الصين من خلال "الأكاديمية الصينية للهندسة" سنة 
الدول الصناعية المتقدمة،  اتيجياتواستر إجراءات  واستعراضتطوير القطاع الصناعي الصيني،  اتجاهوعالم ʪحث 

وقضاʮ القطاع الصناعي الصيني وآʬر التقدم الرئيسية، وبعد سنتين من الجهود قدم الفريق بحثا حول القطاع 
"، حيث ēدف 2025"صنع في الصين  استراتيجيتهاإليه الحكومة الصينية في صياغة  استندتالصناعي الصيني 

وتحويله إلى قطاع متقدم يسهم في تعزيز القدرة التنافسية الصناعية الصينية، لتنضم ʪلقطاع الصيني  الارتقاءإلى 
الموارد ورفع إنتاجية العمل،  استهلاكالصين إلى صفوف دول العالم المتقدم في القطاع الصناعي، من حيث تخفيض 
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ت والتصنيع وزʮدة عدد براءة وتحسين الهيكل الصناعي، والإسراع في تكامل المعلوما الابتكاروتعزيز القدرة على 
في البحث والتطوير والعنصر البشري، ونسبة الربح من المبيعات على نحو يساعد في رفع  والاستثمار، الاختراع

، 33القطاع الصناعي للصين على نحو شامل، ويجعلها في مقدمة الدول المنتجة لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة
  في تقنية الجيل الخامس.   والاستثماررة الرقمية، حيث تسعى الصين إلى السيط

تلف مخخلت على  أدحيث قدمت تقنيات الجيل الخامس قفزة نوعية وهائلة إلى جانب التحسينات التي
من ا ʪلكامل، فتصلة đلمدن المبمثابة الأساس للصناعات وافمن شأن تلك التقنية أن تكون الأجهزة والبرمجيات، 

تريليون دولار، وتتمثل أهم  13.2في نشاط المبيعات نحو  2035المتوقع أن تحقق تقنية الجيل الخامس بحلول سنة 
ات الجملة ، مبيعتتصالاوالاالصناعات التي سوف تستفيد من تقنية الجيل الخامس في: التصنيع، المعلومات 

فيد من وفي ما يلي جدول يبين الصناعات الخمس والتي يمكن أن تست ،34تجزئة، الخدمات العامة، والإنشاءاتوال
  هذه التقنية أكثر من غيرها: 

   2035: الصناعات اݍݵمس الۘܣ سȘستفيد أك؆ف من غ؈فɸا من خدمات تقنية اݍݨيل اݍݵامس بحلول سنة 01جدول رقم 
  

 

Share of industry Sales 
(%) 

 

Sales ($B) 
 

Industry 
 

 

Rank 

5.4% $ 4,687 Manufacturig #1 
10.7% $ 1,569 Information and communication #2 
5.1% $ 1,198 Wholesale and Retail Sales #3 
6.3% $ 985 Public Services #4 
4.3% $ 731 Construction #5 

   ,Op.citMarcus Lu.المصدر: 

ون س سوف تكلخامافمن خلال الجدول أعلاه تتضح أن أعلى نسبة ستستفيد من خدمات تقنية الجيل 
 والاتصالاتطاع المعلومات تريليون دولار، ثم ق 4.6في قطاع التصنيع، حيث يتوقع أن تشهد مبيعاēا حوالي 

ن دولار، ثم قطاع الخدمات تريليو  1.198تريليون دولار، ثم مبيعات الجملة والتجزئة بحوالي  1.569بحوالي 
  ولار.  دتريليون  731تريليون دولار، وأخير قطاع الإنشاءات بحوالي  985العامة بحوالي 

ة بما يكفي موثوق ضيفتراالاتقنية الجيل الخامس أن تعمل على أن تصبح أجهزة الواقع  استخدامومن شأن 
امل ة إنتاجية العلى زʮدعقدرة العالي الدقة في العمل، حيث أن هذا التطور في تلك التقنية لديه ال للاستخدام

لفعل ه التقنيات ʪهذ تخداماستم البشري بشكل كبير، وكذا السماح لهم ʪلعمل في تناغم أوثق مع الروبوʫت، إذ ي
  على أرضيات المصانع.
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ة، من كورʮ الجنوبيو ريطانيا بسا، ة والصين، الياʪن، ألمانيا، فرنوتعتبر كل من الولاʮت المتحدة الأمريكي
ليس من المفاجئ رؤية ) أدʭه، ف02س، وحسب الجدول رقم (لين في تطوير تقنيات الجيل الخامأكثر الفاع

، وهو ما لتقنية عالمياسيطرة اتها الفي تقنية الجيل الخامس ومحاول الاستثمارالولاʮت المتحدة في المقدمة من حيث 
لدول الستة تجاوز اع أن تفيها ودعم من حججها، بل أنه من المتوق ʪلاستثمارجعل الصين محقة فيما يتعلق 

يني تكنولوجيا الصملاق الكون عالأخرى في الناتج والتوظيف الممكّن من تقنية الجيل الخامس، ومن المحتمل أن ي
تبر حاليا أكبر شركة مصنعة )، حيث تع02عاملا مهما وراء تحقيق تلك الأرقام في الجدول رقم (شركة "هواوي" 

قد شكلت مثل فمن ثمة و لها،  في العالم، وليس لتلك الشركة التي ليس لأميركا منافس مباشر الاتصالاتلمعدات 
زال تنا هو أمه لا شارة هʪلإ ديرهذه التطورات؛ الإجماع العام على أن الصين تفوز بـسباق الجيل الخامس، والج

ا ات التكنولوجيافة شركوكث عالاخترا الولاʮت المتحدة الأمريكية تقود بقية دول العالم من حيث نشاط براءات 
 .35الفائقة

  2035أك؆ف اقتصادات العالم ابتɢارا وتطوʈرا لتقنية اݍݨيل اݍݵامس سنة : توقع 02جدول رقم 
  

 
   ,Op.citMarcus Lu.المصدر: 

مميزة، هو إمكانية استخدامها عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في إن ما يجعل تقنيات الجيل الخامس 
من قوة  للاستفادةذلك المركبات المستقلة والتصنيع، وبما أن الصين تعتبر أكبر مُصنّع في العالم، فهي تسعى 

تريليون دولار في الناتج  1.3شبكات تقنية الجيل الخامس، حيث تشير التقديرات ϥن تلك التقنية سوف توفر لها 
، حيث تتمثل أحد الأسباب التي تكمن وراء كون الصين 2035مليون وظيفة بحلول عام  11المحلي وحوالي 

لصين من الموردين والمصنعين والموزعين، ومن المرجح ستحتل مكاʭ فعالا من حيث التكلفة في العالم، في شبكات ا
أن تنفذ هذه القطاعات الثلاثة شبكات الجيل الخامس لتحسين السرعة والكفاءة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن 

، وفي ظل سعيها لتزويد بقية دول العالم بمعدات الجيل الاختراعالصين تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث براءات 
" للعقوʪت الأمريكية بسبب مزاعم تعاملها مع إيران، وحول هيكل الملكية الفكرية "هواويالخامس، تخضع شركة 
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الجيل الخامس، وتبرر الصين  استخدامعلى إعاʭت الدولة، وكذا قضاʮ التجسس في حال  والاعتمادللشركة، 
العالمية، يرجع إلى تكتيكات وممارسات  صالاتالات" عن الهيمنة في صناعة فها ϥنه قد شمل بحث شركة "هواويموق

للمنافسة العادلة، وبغض النظر عن الضرر الذي قد تسببه هذه الخلافات، فإن الصين لا تظهر أي علامات على 
تقنية الجيل الخامس، لدرجة أĔا أصبحت تعمل على البحث في تقنية الجيل السادس، والتي  استخدامالتباطؤ في 

حقة للجيل الخامس، لذلك تخشى الولاʮت المتحدة الأمريكية من هذا التطور التقني في سوف تصبح خليفة لا
أن هذا الجيل القادم من شبكات الهاتف المحمول بمثابة تقنية تمكينية، ستحتاج إلى  اعتبارالصين، حيث يمكن 

  .36ابتكارات جديدة وتقنيات تكميلية لتحقيق إمكاēʭا الكاملة
كل من الولاʮت   كان قد وقعت  2020جانفي  15الصيني، فإنه في  –افس الأمريكي وʪلعودة إلى التن

ة ونقل الفكري لملكيةاالتجاري الذي يتضمن إجراءات حول "حقوق  الاتفاقالمتحدة والصين أول مرحلة من 
قييم المتبادل جارة والتة التة وزʮدشفافيالتكنولوجيا والمنتجات الغذائية والزراعية، والخدمات المالية وسعر الصرف وال

مليار دولار خلال  200وتسوية المنازعات"، حيث تعهدت الصين فيه بشراء بضائع أمريكية إضافية بقيمة 
لمالية اسواق الخدمات أ، وفتح ملتهاعالسنتين المقبلتين تتضمن المنتجات الزراعية الأمريكية، والحفاظ على استقرار 

ومن بينها  ضة على سلعها،المفرو  مركيةغاء الولاʮت المتحدة الأمريكية الرسوم الجأمام الشركات الأمريكية، مقابل إل
  .  37التي فرضت سابقا %25مقارنة بـنسبة  %16الهواتف الذكية بنسبة 

أما بخصوص الموقف الأوروبي من الحرب التجارية بين الولاʮت المتحدة الأمريكية والصين فهو يتسم بقدر  
كبير من الحيرة والترقب وعدم الثقة في أطراف هذه الحرب، وترتبط الحيرة بصعوبة الوصول إلى إجماع بين الدول 

أن تقف أوروʪ في صفه، خاصة في ظل التباين في  الأوروبية على كيفية التعامل مع تلك الحرب وأي الطرفين ينبغي
سلبية  ارتداداتالعلاقات الثنائية بين الدول الأوروبية وكل من الصين والولاʮت المتحدة الأمريكية، بما قد تكون له 

نية، الأوروبي، وكذلك التجارة العالمية والنظام العالمي الذي Ϧسس بعد الحرب العالمية الثا الاتحادعلى مستقبل 
فحالة عدم الثقة ʭجمة عن كون دول أوروʪ في الوقت الحالي تعاني من إشكالات في العلاقات سواء مع الولاʮت 
المتحدة الأمريكية أو الصين، إذ تتخوف دول أوروʪ من علاقتها ʪلولاʮت المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس 

الأوروبي والناتو، أو رفضه لنظام  الاتحادأوروʪ أو دعمه لتفكيك "دوʭلد ترامب"، ليس بسبب لهجته الحادة تجاه 
، %25على واردات الصلب بنسبة  2018جوان  1التجارة العالمي فحسب، بل لكونه فرض رسوما ضريبية في 

مليار  6.4الأوروبي بقيمة  الاتحادالأوروبي، والتي أثرت في بضائع دول  الاتحادمن دول  %10والألمنيوم بنسبة 
، الأمر الذي أثر في قيمة الواردات 2018جوان  22يورو، بما دفع هذا الأخير للرد ϵجراءات متناسبة في 

مليار يورو، ومن ثم تتضح رؤية مفادها أن الحرب ليست على الصين فقط بل إĔا ستطول  2.8الأمريكية بقيمة 
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لأوروبية التي تضر دول أوروʪ وفي مقدمتها أوروʪ هي الأخرى في المستقبل القريب، خاصة في واردات السيارات ا
  .38ألمانيا وبشكل كبير

م العالمي، يعة النظاأنه أن يؤثر على طبشالصيني فمن  - الأمريكي  الاقتصاديوفي ظل تزايد حدة الصراع 
نظام ال لهيمنة علىʪ لاحتفاظاريد حيث تمتلك كل من الدولتين أبعادا وعناصر قوة، فالولاʮت المتحدة الأمريكية ت
ا ا يهدد مصالحهن صعودهأى في الدولي، وتنظر إلى الصين على أĔا قوة ʭهضة لدوريها الإقليمي والعالمي، وتر 

دة لولاʮت المتحاظر إلى ، وتنالحيوية وأمنها القومي، في حين ترغب الصين في الوصول إلى قمة النظام العالمي
لصين ما أنه يمكن لكلعالم،  ستوى اة ذات المصالح المتشعبة على مأĔا القوة العظمى الوحيد اعتبارالأمريكية على 

ين ب متوازنقة، بل كية مطلأمري أن تؤدي دورا مهما من خلال التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب لا تكون فيه هيمنة
لعالم، افوذ في اطق النقسيم منتة في القوى المختلفة، وإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب لتستفيد من المنافع الدولي

مريكية ت المتحدة الأالولاʮ لا أنإودول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا،  *ومن هذه القوى: الصين، وروسيا
ا هو الوضع نها القومي كموية وأمالحي تنظر إلى القوى المنافسة لها على زعامة العالم على أĔا مصدر ēديد لمصالحها

ومن ثم  الصيني، –لأمريكي ا الاقتصاديقبل النظام الدولي قد أصبح مرتبط ʪلصراع وعليه فإن مست، 39مع الصين
تحدة الولاʮت الم فوق فيهية تتفمن المتوقع أن يزيد مستوى الصراع، كما يمكن أن يترتب عليه نظام أحادي القطب
ريكا، هو روسيا وأم سيبرانيلمن االأمريكية أو ثنائي القطبية في مجالات دون أخرى مثل أن يكون المسيطر على الأ

ستطيع دول بحيث ت لأقطابافي أمريكا والصين أو متعدد  والمتمثلأو أن يكون المسيطر على الذكاء الصناعي 
  . 40الصعود إلى قمة النظام العالمي

-COVIDفي ذروة التنافس التجاري الحاد والعقوʪت المتبادلة بين الصين وأمريكا ظهر فيروس "كوروʭ و 

؛ المركز الصناعي الأضخم في )Wuhan" (في الصين، وتحديدا في مقاطعة "ووهان 2019 نوفمبر " في19
الصين، متسببا ʪنخفاض كبير في الإنتاج، وتوقف العديد من المصانع وحركة المواصلات نتيجة الإجراءات التي 

عليه، لكنها أخفقت في محاصرته في  فرضتها السلطات الصينية في محاولة للحد من انتشاره وتقليل الخسائر المترتبة
 2020مارس  21البداية، وهو ما تسبب في انتشاره في أغلب دول العالم، وقد تجاوز المصابون به إلى غاية ʫريخ 

حوالي ربع مليون على مستوى دول العالم، و من ضمنها الولاʮت المتحدة الأمريكية وأوروʪ ودول المنطقة العربية 
 284.724شخص، والمصابين به حوالي  11.845د الوفيات من جراء هذا الفيروس حوالي وجوارها، وبلغ عد

شخص، فضلا عما سببه من حالة هلع وقلق نفسية، وشلل في حركة  93.576شخص، والمتعافين منه حوالي 
ل المواصلات والملاحة؛ نتيجة توقيف الدراسة والعمل، وإغلاق العديد من الدول حدودها وفرض حظر التجو 

  .والتجمعات، حيث صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية
، ʪلمبالغة في 2020فيفري  3للولاʮت المتحدة الأمريكية في  الاēاموكانت الحكومة الصينية قد وجهت 

كذلك إصرار الرئيس الأمريكي "دوʭلد ترامب"   استنكرترد الفعل على تفشي هذا الفيروس وϦجيج الذعر، كما 
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" ʪلفيروس الصيني، ومن جهتها نفت الولاʮت المتحدة الأمريكية COVID-19سمية فيروس "كوروʭ على ت
" ، ومن ضمنها تلك التي وردت من طرف الناطق ʪسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيانالاēاماتتلك 

)Zhao Lijian(إلى مدينة "ووه ʭان، والتي تتهم الجيش الأمريكي بجلب فيروس كورو) "Wuhan(  التي كانت
المذكورة سابقا في هذه الدراسة، فإن هناك  للاعتباراتمن ذلك ووفقا  وانطلاقا، 41الأكثر تضررا من هذا الفيروس

من الحرب التجارية بين الولاʮت المتحدة الأمريكية والصين إلى الحرب البيولوجية، فما  الانتقالمؤشرات على 
 ʭمدى أثر تفشي فيروس "كوروCOVID-19 ؟ وكيف أثر على الصين وكيف أدارت هذه الأخيرة أزمة هذا"

  العالمي ككل؟ الاقتصادفي المستقبل على  انعكاسهالفيروس؟ وهل له Ϧثيراته في سيرورة الصراع بين الدولتين، ما 
 ʭوفي هذا الصدد يمكن تبيان أثر تفشي فيروس "كوروCOVID-19"  الصيني  الاقتصادينفي

ته على ما هي انعكاسالدين، و  البوالأمريكي، بوصفهما الأكبر في العالم، وϦثيراته في سيرورة الصراع القائم بين
   الاقتصاد العالمي ككل؟

  :لأزمةاإدارة وʭ و الانتقال من الحرب التجارية إلى الحرب البيولوجية: الصين وفيروس كور  .5
 تصادʪلاقالمرتبطة ختلفة و ية المالتي تلحق ʪلنشاطات البشر  الاستقرار يحيل مفهوم الأزمة إلى حالة من عدم

ن ضغوط مجة لما تخلفه ك، نتيالإرʪوالإدارة والسياسة وعلم النفس، وغالبا ما يرافق تلك الأزمة مناخ من التوتر و 
مة ة، تعتبر الأز وليالد لاقاتنفسية وتشتت في الأفكار وندرة في المعلومات، فعلى صعيد العلوم السياسية والع

، حيث 24لتوتر والخطرلة من الق حاالدولية بمنزلة تحول في بنية دولية تحيل إلى إرهاصات بين دولتين أو أكثر وتخ
 تصنيفها بحسب ما يمكنأة، كتتجلى سمات الأزمة في العناصر الثلاثة التالية: ēديد كبير، وقت قصير، ومفاج

  .  34، سياسية، أو بيئية،... إلخيةاجتماع، اقتصاديةطبيعتها إلى أزمة 
والتحكم،   السيطرة دارةإ"إدريس لكريني" ϥنه فن  الباحث ويكمن التعريف المبسط لإدارة الأزمة حسب

م السماح لها ا وعدرهة مساكما تعني أĔا محاولة السيطرة على الأحداث والأضرار في مراحلها كلها، ومواكب
ه أمام تعقد الأزمات المختلفة ، إذ أن44من مخاطرها وأضرارها في أقل الأحوالق التحكم، أو الحد طاʪلخروج عن ن

طوي على ا المتطورة ينتقنياēمات بوتصاعد تطورها وتنامي مخاطرها المحلية أو العابرة للحدود، أصبح توظيف المعلو 
من خلال الوقوف بدقة على  تملةمح ضرورة ملحة؛ نظرا إلى أهميتها في الوقاية أو التقليل من أي أضرار أو خسائر

نذار المبكر، ووضع قاعدة للإ  الأسباب الطبيعية والبشرية الكامنة وراء هذه الأزمات، وكذلك عبر إحداث أنظمة
  .45ائرالخس لومنع تطورها وتقلي لاحتوائهابياʭت وخطط مسبقة تسمح ʪلتدخل السريع والفعال 

: نقاط الاضطرابفي كتابه "* )Jared Diamond" (فعن إدارة الدول للأزمات يذكر "جاريد دʮموند
الصادر سنة ) Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis" (التحول للأمم في الأزمات

، المشكلات التي تتعرض لها الدول، ومتى يمكن أن يطلق عليها أزمة، وآليات تعامل الدول مع أزماēا، 2019
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ات الوطنية للدول تشبه الأزمات الشخصية التي يتعرض لها الأفراد، ومن ثم يرى حيث يطرح رؤية مفادها أن الأزم
طرق إدارة الأزمات ʪلنسبة للدول من دراسة علم النفس والتاريخ، حيث أنه عادة ما يلجأ  استخلاصأنه يمكن 

لة عن بقية حياēم، بوجود مشكلة، وفصل المشك الاعترافالأفراد إلى مجموعة من الخطوات لمعالجة أزماēم منها: 
وتحمل المسؤولية ومحاولة الحصول على الدعم، وكذا إيجاد حلول واقعية، والتعلم من تجارب الآخرين، وتحديد نقاط 

من الأزمات السابقة، وضرورة التحلي ʪلصبر، والتمتع  استخلاصهاالقوة والضعف، ومحاولة تطبيق الدروس التي تم 
رة على التأقلم، وتحديد القيم الأساسية الفردية، والتحرر من القيود الشخصية التي ʪلقدر الكافي من المرونة والقد

" إلى أن قوة الإرادة هي العامل الأساسي لإدارة الأزمة "جاريد دʮموند الباحث ويشيرتحول دون تحقيق الأهداف، 
ر الأدوات التي تمكن الدولة سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول، إذ يشير إلى أنه قد تتوف

من الخروج من الأزمة، كما يشير أيضا إلى ما أطلق عليه "الإيثار الدولي" والذي يعد عاملا مهما لمساعدة الدول 
  وتبادل الخبرات.   الاستشاراتالأخرى للخروج من أزماēا عن طريق المساعدات وتقديم 

 ʭوكإسقاط على أزمة "فيروس كوروVirus covid-19"  دارة هذه الأزمة منϵ فقد قامت الصين
ت بين السرعة لتي جمعنية اعلى مجموعة من الإجراءات والتدابير والمبادرات السلمية والعقلا اعتمادهاخلال 

رغم ظهور تحكم، و اق الوالعقلانية، وذلك من أجل السيطرة على الأزمة القائمة ومنعها من الخروج عن نط
بشكل كبير خلال  شرانت" الصينية إلا أنه قد Wuhan في مقاطعة "ووهان الفيروس في أواخر شهر ديسمبر

على  لك الأمرنظر إلى ذتفي ʪقي مقاطعات الصين، حيث كانت دول العالم في البداية  2020شهر جانفي سنة 
  ر مختلفا بشكلبح الأمين أصأنه لن ينتشر خارج الصين، ورغم ذلك فقد خرج عن نطاق السيطرة، فبعد قرابة شهر 

لصين قد أظهر ا عتمدتهاالذي  مع وجود الحجر الصحي الإلزاميالفيروس في مختلف دول العالم، و  انتشركبير، إذ 
ر مهذا الفيروس قد نا هو أن ه، وما يمكن الإشارة إليه 46أخيرا وأصبح الأمر تحت السيطرة انتشارهأخيرا توقف 

على غرار ، في بقية دول العالم 74يةبمرحلتين هما: مرحلة الخروج من الصين، ثم مرحلة نشأة بؤر بديلة للبؤرة الصين
  إيران وإيطاليا على وجه الخصوص. 

حالة مؤكدة مع وجود دول في حالة حرجة  100دولة عتبة  39، تجاوزت 2020مارس  16فإلى غاية 
"، وذلك من خلال مقارنة مسارات العدوى، وبذلك أصبحت COVID-19فيروس "كوروʭ كوفيد  انتشارمن 

الفيروس في مختلف دول العالم،  انتشارؤية صورة أوضح لمدى سرعة هناك بؤر بديلة عن البؤرة الصينية، إذ يمكن ر 
حيث يمكن أن يؤدي معدل المضاعفة السريع إلى حدوث مشكلات كبيرة، لدرجة أنه حتى الدول التي لديها 
أنظمة رعاية صحية متطورة يمكن أن يطغى عليها عدد كبير من حالات الإصابة، إذ كان هذا هو حال منطقة 

في إيطاليا، الأمر الذي جعل المستشفيات تعاني من الحمل الزائد رغم العدد الكبير ) Lombardy( ""لومباردي
الفيروس بشكل خرج عن السيطرة، أدى ذلك إلى الوصول إلى نقطة  لانتشارمن حجم الطاقم الطبي، ونتيجة 

نب الوضع الذي وصلت إليه ، في الوقت الذي تتطلع فيه دول أخرى إلى السيطرة على هذا الفيروس، وتجالاĔيار
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الفيروس حتى لا  انتشار، أي بمعنى منع وϦخير انتشارهإيطاليا عن طريق "تسطيح منحى الوʪء" أي تسقيف 
  .  48يصاب عدد كبير من السكان ʪلمرض في نفس الوقت عن طريق العدوى

  

   وȖسقيفه "، وكيفية ȖسطيحهCOVID-19مراحل تطور انȘشار "ف؈فوس كورونا  :01الشɢل رقم 
  

  
  curve-covid19-the-latteningf-rajectoryt-https://www.visualcapitalist.com/infection/المصدر:  

  

 ʭلعودة إلى إدارة أزمة "فيروس كوروʪوCOVID-19 " ذا المنحني أعلاه الذي يرصد هفإنه حسب
سبب ين أن تب لوقتابمرور فيروس في شكل علاقة بين تزايد عدد حالات الإصابة، فهذا المراحل تطور انتشار 

ئية سوف تبطئ ت الوقالإجراءاالتدابير وا اتخاذعدوى هذا الفيروس هو بنفس أهمية إيقافه، فمع  انتشارإبطاء 
 ت، منذ الحالةلإمكاʭاوفير تبد أن يكون ذلك في ظل قدرة نظام الرعاية الصحية على  معدلات الإصابة به، ولا

ك نصل إلى الأزمة، وبذل  إدارةلتأثيرالأولى أو الإصابة الأولى وʪلتالي فإن عامل الوقت القصير له دور كبير في  ا
  . فيروس كوروʭ انتشارحالة تسطيح وتسقيف حالات 
لأعداد المصابة بـ "فيروس  دول التي بدأت لتوها تعاني من نمو رأسي في حالة اوتجدر الإشارة إلى أن ال

ʭيجب عليها أن تستفيد وتتعلم من الأخطاء التي أرُتكبت في المناطق الأخرى، وتبني الأفكار التي تثبت كورو ،
الحكومة الصينية  ااتخذēنجاحها في إبطاء معدل الإصابة، إذ لا بد من العمل بفرض الإجراءات التالية والتي 

في ذلك وفي إدارة أزمتها، والمتمثلة في: الحجر الصحي،  نجحتالفيروس والذي يبدو أĔا قدت  انتشارلتسقيف 
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إغلاق المدارس والمؤسسات، وضع قيود صارمة على التجمعات وحضر التجول، وفرض قيود على مختلف أشكال 
  .49الاجتماعيالتقارب 

 ورة توفيرر ضفعلاوة على  دات،مة متوقفا على توافر مجموعة من العناصر والمحدوعليه يظل نجاح إدارة الأز 
ذ كر لتسهيل اتخاار المبقة للإنذ، ومنظومة دقيللاتصالʬبتة ودقيقة من المعلومات معززة بتقنيات متطورة  أرضية

، وتعبئة زمة دون تباطؤير اللالتداباقرارات ملائمة وʭجعة، إذ ينبغي استثمار الوقت المتاح وإدراك أهميته واتخاذ 
مة لذي يدير الأز االطرف  ن قوةالطاقات والجهود واستنفاره، فهذه العملية يمكن أن تستمد نجاعتها وفاعليتها م

قييم ملابساēا، وتلأزمة و سباب افريقه، ومرونة قراراته في هذا الشأن من خلال الوقوف على أ استراتيجيةناسق وت
لازمة كاʭت الد، وتوفير الإمالجغرافي ومداها الزمني، واستثمار المعلومات بشكل جي خطورēا، وتحديد نطاقها

رادة هي قوة الإ  مفادها أن" والتية "جاريد دʮموندالتركيز على فكر ، كما أنه لا بد من 50للسيطرة على الوضع
وفرا في تموهو ما كان  لدول،االعامل الأساسي لإدارة الأزمة سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو على مستوى 

  حمل.لى التعفي ظل تميز الشعب الصيني ʪلقدرة  استثمارهاالقيادة الصينية والتي عملت على 
  :يد؟لمي جدادي عاة الدومينو، هل سيكون هناك إعادة تشكيل نظام اقتصفيروس كوروʭ ونظري .6

 ʭيمكن تشبيه "فيروس كوروCOVID-19 " لدومينو أو ما يطلق عليه نظرية االمستجد بلعبة قطع
أ ولى فقط، تبدقطعة الأفع الالدومينو، وذلك أنك حينما تضع عددا من قطع الدومينو بجوار بعضها البعض ثم تد

  .51ى الأرضطعة علبين قطع الدومينو وتستمر في صورة متسلسلة حتى تقع آخر ق الاصطداماتسلسلة من 
ة حالة " وجود قوة خارجية قادرة على زعزعDomino Theoryلدومينو "حيث تفترض نظرية ا

جرد بم، وتفترض أنه ظاما مانشكلة القائمة بين مجموعة متجاورة من الكياʭت المنتظمة في ترتيب معين م الاستقرار
عناصر  ر منكل عنص  تمس رالاستقرانجاح تلك القوة في زعزعة استقرار أي من تلك الكياʭت، تبدأ موجة عدم 

تسقط  العناصر التي تية لدىدرة ذاتتأثر بمدى توافر ق الانتشارالنظام الواحد تلو الأخر، ولهذه الموجة سرعة في 
لمكونة ين الكياʭت ابلفاصلة سافة اأثر الموجة، ومن شروط تحقق هذه النظرية أن تكون الم لانتشارأولا، على تعزيز 

وقد  تأثر ʪلموجة،عداد للم استوأن يكون لدى الكياʭت المكونة للنظا للنظام متساوية، وأن تسقط بسرعة معينة،
  .52هذه النظرية في دراسة الظواهر الطبيعية والتفاعلات الكيميائية استخدمت

ومن ثم فإن التغيير ودرجة التأثر داخل دولة معينة يحدث تغييرا مماثلا في الدول الأخرى بما يشبه أثر 
) يحدث أثرا على القطع التي 02قطع الدومينو كما هو موضح في الشكل رقم ( العدوة، حيث أن سقوط أحد

القائم مؤداه أنه في  الافتراضمع أي من العناصر التي تليها في الترتيب، إذ أن  الاتصالتليها، لأĔا قادرة على 
فيروس   انتشارحالة ، وهو ما ينطبق على الاتجاهحالة سقوط الحجرة الأولى ستميل بقية الأحجار كلها في نفس 

 ʭهذا الفيروس في الدول  انتشارمن الصين والتي تعتبر الحجرة الأولى من أحجار الدومينو، ثم أعقبها  انطلاقاكورو
التي Ϧثرت ʪنتشار هذا الفيروس بشكل مباشر من خلال حركات التنقل للأفراد فسقطت بذلك الأحجار 
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الأخرى متأثرة به على غرار إيطاليا، فرنسا، إيران، إسبانيا، كورʮ الجنوبية، الياʪن، بريطانيا وغيرها من الدولة المتأثرة 
  هذا الفيروس. انتشارالفيروس، والذي لم تسلم منه حتى الولاʮت المتحدة الأمريكية نفسها من خلال  ʪنتشار

  "Covid-19ف؈فوس كورونا " وانȘشار " Domino Theory"  : نظرʈة الدومينو 02الشɢل رقم 
  

  
  ontent/uploads/2018/12/clip_image002.png?ssl=1c-https://i2.wp.com/safetyrisk.net/wpالمصدر: 

  

 ʭفمنذ ظهور "فيروس كوروCOVID-19في مقاطعة "ووهان ") "Wuhan(  لصين أواخر شهرʪ
طع قطت أولى وس، سقالفير  ، وإعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ لمواجهة هذا2019ديسمبر 
، 53لعالمرى من ادول أخفيروس كوروʭ تلاها سقوط قطع أخرى متمثلة في تفشي الفيروس في مناطق و دومينو 
ط خريبا عند على تقع تق لك التيالفيروس هي ت اجتاحها هنا أسرع الدول (الأحجار) Ϧثرا التي للاهتماموالمثير 
 ورʮ الجنوبية،يران، كإاليا، فيروس كوروʭ في مناطق ودول كإيط انتشاردرجة، وهو ما يفسر ربما حالة  40عرض 

  الفيروس. ʪنتشارفرنسا وإسبانيا، الجزائر، وغيرها من الدول التي Ϧثرت 
، فإĔا ستسعى إلى الاقتصاديالأمريكية من تقليص النفوذ الصيني ففي ظل عدم تمكن الولاʮت المتحدة 

وقف سقفٍ لتوسُّع ذلك النفوذ على حساب مصالح الدول التي تربطها علاقات قوية ʪلصين أو مصالح 
One Belt - " (حزام واحد –الصينية "طريق واحد  الاقتصاديةإلى المبادرة  انضمت، خاصة تلك التي 54أساسية

One Road( ثرت بشكل كبير منϦ انتشار، على غرار إيطاليا والتي قد ʭفي ظل عدم قيام دول فيروس كورو ،
السريع للفيروس، ولجوء صربيا إلى طلب المساعدة  الانتشارالأوروبي بمساعدēا وتركها بمفردها تصارع  الاتحاد

" وخاصة فيما تعلق بما لعودة إلى أفكار "جاريد دʮموندوʪالصينية من أجل الوقوف في مواجهة هذا الفيروس، 
أطلق عليه "الإيثار الدولي" والذي يعد عاملا مهما لمساعدة الدول الأخرى للخروج من أزماēا عن طريق 

وتبادل الخبرات، فهذا ما فعلته الصين من خلال إرسالها بعثات طبية إلى إيطاليا  الاستشاراتالمساعدات وتقديم 
في  *الجزائر وصربيا وكرواتيا وغيرها من الدول، ونتيجة لهذه المؤشرات الدالة على ضرورة إيجاد حليف موثوقوكذا 

الأوروبي في المستقبل القريب وخروج دول منه كما فعلت  الاتحادنحو تفكك  ينبأالأزمات الدولية، فإن هناك ما 
 بريطانيا. 
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ل  في اتجاه نقأن يعملا يمكن العالمي الاقتصادية للنظام ϥن البنية المعولم فيروس كوروʭلقد أكد تفشي 
عد سامة وربما أبجر أكثر ا آخالمخاطر والتحدʮت، حيث أثر ذلك على تدفق التجارة الدولية، كما أن هناك Ϧثير 
حدث  لتكاملية، كماولمة واالمع مدى نتج عن توقف العديد من المصانع في دول مركزية ʪلنسبة للعملية الإنتاجية

ة كوʭت اللازميطة والمالوس في الصين، على سبيل المثال، حيث انقطعت إثر هذا التوقف سلاسل الإمداد ʪلسلع
ية، إلى ملية الإنتاجعلأدت عولمة ا لمواصلة العملية الإنتاجية في العديد من الصناعات حول العالم، وبعبارة أخرى،

بؤر  ثير مع انتقالذا التأهتواصل يعلى الأقل ʪلشلل، ويتوقع أن إصابة الاقتصاد العالمي، أو قطاعات جوهرية منه 
مجموعة أوراسيا  مؤسس )Ian Bremmer" (الفيروس إلى أوروʪ والولاʮت المتحدة، ويتوقع "إʮن بريمر

ة في أعقاب خبر  والصين تحدةلاستشارات المخاطر أن يشهد العالم حقبة من التوترات القاسية بين الولاʮت الم
ها آخذ في كن مسار دي.. ل، حيث يقول "لقد كانت العولمة المحفز الأكبر للنمو الاقتصافيروس كوروʭتفشي 

ʪ التحول حاليا، جراء أسباب جيوبوليتيكيةʭوفي "توتراتهذه ال تفجر لأساس، وسيسرع انتشار فيروس كورو ،
ملية يروس وϦخرت عفشي الفمتد تاهذا الصدد يمكن توقع أن يشهد الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة، خاصة إذا 

ك، ح لها ذللتي يتا دول اتطوير علاج حاسم له، بعض المحاولات لإعادة توطين متكاملة للصناعات في بعض ال
 ʭوبعبارة أخرى، ربما ينحو عالم ما بعد "فيروس كوروCOVID-19 ،"لى عزل متزايد للدول أو المناطق التي قد إ

  ر أساسية:ثة محاو لى ثلاđا أو ضبطها، وسيقتضي ذلك العمل ع التنبؤتمثل مصادر محتملة لمخاطر لا يمكن 
  تشراف.والاس والتنبؤطوير الدول لقدراēا العلمية على البحث ت -  1
  طوير أنظمة شفافة وموضوعية للإعلام وتبادل المعلومات.ت -  2
 ة أطراف النظاممع بقي التنسيقتطوير قدرات فاعلة على الاحتواء السريع للمخاطر والأزمات، ومواجهتها و   -3

  .المعولم بشأĔا
بنظام العولمة، لكن لا يبدو وعليه ستكون هذه المحاور الثلاث هي على الأرجح المعايير الرئيسية للالتحاق 

أن التوجه نحو ما يمكن تسميته "حكومة العولمة" سيكون متحررا من السياسة وأعبائها، لقد بدأ صراع إعلامي 
صيني يتهم فيه كل طرف الطرف الآخر ʪنعدام الشفافية والكذب والكفاءة، وهذا يشير إلى  - وسياسي أمريكي 

وقع القيادة في هذا النظام المعولم الجديد، الذي يرجح أن يشهد تباعدا صراع مبكر على تلك المعايير وعلى م
صينيا تتزايد المؤشرات عليه يوما بعد يوم، وʪلتالي لن تموت العولمة لكنها ستدخل حقبة اضطراب  -أمريكيا 

فضاء هيمنته  الأمريكي فيما ستتسارع محاولات كلا من الطرفين لتأسيس - يتقلص فيها الاعتماد المتبادل الصيني 
وفي هذا الصدد نشير إلى ، 55المعولمة ما يرجح أن نشهد معه خلال السنوات المقبلة بروز نظامين متنافسين للعولمة

إضافة إلى تقديمها مساعدات طبية، وإرسال ، التي اتخذēا الصين في مكافحة فيروس كوروʭ أن الإجراءات الصارمة
يا، قد تمكنها من تحويل كارثتها الاقتصادية إلى فرصة سياسية لمنافسة خبراء للدول المنكوبة، كصربيا وإيطال

في الاضطلاع بدورها العالمي في جانب الإغاثة الإنسانية،  - ولأول مرة - الولاʮت المتحدة الأمريكية التي أخفقت 
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 2014سنتي ) EBOLA" (و"إيبولا )SARS" ("سارس 56على غرار دورها خلال فترة تفشي فيروسي
  .2018و
   . الخاتمة:7

رة الحزام رة "مبادمباد اعتمادالصيني في السنوات الأخيرة خاصة منذ  الاقتصادإنه في ظل تزايد قوة 
صين تدخل في علاقات ، وهو ما جعل ال2013" سنة đا الرئيس الصيني "شي جين بينغ والطريق" التي جاء
ريكي ʪلرئيس الأم لذي أدىلأمر االكبرى، خاصة مع الولاʮت المتحدة الأمريكية، ا الاقتصاديةتنافسية مع الدول 

الة  الدولتين وحبين تصاديالاق " إلى إعلان الحرب التجارية على الصين، حيث كانت لحالة التنافس"دوʭلد ترامب
ʭ وتفشيه وس كورو فير ر هو ظالعالمي ككل، خاصة مع  الاقتصادالصراع القائمة بينهما، أن ألقى بظلالها على 

، إذ يمكن أن د أصعبتحله في العالمي في المرحلة القادمة والذي سيجع الاقتصادوالذي ستكون له Ϧثيرات على 
يكية وكذا والأمر  المتحدة في الولاʮت الاقتصاديالنمو  انخفاضستؤدي حتما إلى  اقتصاديةيسبب حالة ركود 

وما يمكن  لم ككل،بينهما بل سيشمل دول العا الاقتصاديمو في الن الانخفاضالصين، ولن ينحصر ذلك 
والصين  مريكيةالأ حدةت المتوالذي يمكن أن نسميه صراع بين الولاʮ الاقتصاديهنا هو أن التنافس  استخلاصه

 ϥن تؤدي له الصينن خلامسوف لن يتوقف، وسوف يشهد العالم اتجاها نحو تصعيد بشكل مختلف، بما يمُكَِّن 
بين  متوازنلم ، بل عامطلقة مهما من خلال التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب لا تكون فيه هيمنة أمريكيةدورا 

نظام التي ستغير الديدة، و فات جالقوى المختلفة، وعليه السعي نحو إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب تسوده تحال
  الدولي ʪلسعي نحو إحداث خارطة جيوبوليتيكية جديدة.    

   لهوامش:. ا5
د بن لعربي ومؤسسة محمر الكتاب ابي)، (بيروت: دا، (ترجمة: عمر سعيد الأيو الحرب والتغيير في السياسة العالميةروبرت غيلبن،  -  1

  .218)، ص. 2009راشد آل مكتوم، 
  .221، ص. رجعنفس الم – 2
  .51 – 50)، ص ص. 1020، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، رؤى عالميةالسيد أمين شلبي،  - 3
  .231 – 230، ص ص. رجعنفس الم – 4
ثمانينيات القرن  للاʮت المتحدة الأمريكية مع أوائ: هي حركة ثقافية نشأت في الو School of decline الاضمحلالمدرسة  *

 The Rise and Declineتحت عنوان " 1982الذي نشر عام " وكتابه M. Dslonالعشرين، ومن رموز هذه المدرسة "
of Nations" والذي ركز فيه بوجه خاص على العوامل الإقتصادية التي تسهم في تراجع القوة الأمريكية، وأيضا "D. Cello "

ع أما رمز " والذي ركز فيه على العوامل الخارجية التي تؤدي إلى هذا التراجBeyond American Hegemonyفي كتابه "
" والذي رصد فيه العوامل الداخلية والخارجية Mortal Spender" في كتابه "W. Spondorهذه المدرسة الثالث فكان "

الفرنسي  الاجتماعالتي تصور أĔا تتهدد المكانة التقليدية الأمريكية، ونستطيع أن نضم إلى هذه المدرسة صوʫ أوروبيا هو عالم 
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"Michael Crosierابه "" في كتThe Trouble with America والذي سجل فيه من خلال متابعاته الميدانية "
والسياسية بما ينبئ عن  والاقتصاديةعلى مدى حقب تمتد من أربعينيات القرن العشرين، مظاهر التراجع الأمريكي في الميادين الثقافية 

  تبدد الحلم الأمريكي ʪلسيطرة على العالم في جميع اĐالات.
  .120، ص. مرجع سابقالسيد أمين شلبي،  - 5
 لواحد والعشرين"، القرن االدولي في جيهان الحديدي، مراجعة في كتاب "التحدي الأمريكي: إدماج الصعود الصيني في النظام - 6
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  : ملخص

لتحــول في بنيــة ʪقــة منهــا ســواء المتعل أســباب ودواعــي إصــلاح منظمــة الأمــم المتحــدةēــدف دراســة هــذا الموضــوع إلى تحديــد 
لــى علمــالي والإداري، اى المســتوى ، أو النابعــة مــن مهامهــا، وكــذا تحديــد مقترحــات الإصــلاح علــى المســتوى الهيكلــي وعلــالنظــام الــدولي

كياēʭــــا   جميــــعتها و أنشــــط عمليــــة متعــــددة الأوجــــه تشــــمل جميــــع مجــــالاتفي الوقــــت الحاضــــر، يعــــد إصــــلاح الأمــــم المتحــــدة ن أإعتبــــار 
   .ومؤسساēا ووكالاēا

مـع النظـام  تماشـىتنـب عديـدة لا مـن قصـوره في جوا يـتم إعـادة النظـر في ميثاقهـا ʪلـرغم منظمة الأمـم المتحـدة لمإنشاء ومنذ 
لمنظمـة الـتي تم الـدولي إلا أن ا تغـير النظـامو ʪلـرغم مـن تغـير الإيـديولوجيات ، لذا فإنه مـن بـين النتـائج المتوصـل إليهـا، أنـه الدولي الجديد
ظ الســلم والأمــن فــبح المتعلقــةئيســية تنفيــذ مهمتهــا الر ، وأĔــا عجــزت عــن في مهامهــاولا  لم تتغــير لا في هياكلهــاســنة  75إنشــائها منــذ 

   بمسألة إصلاح المنظمة وفقا لرؤيتها وإعتباراēا الشخصية. العظمى تمسك الدولالدوليين بسبب 
  . لدوليينالم والأمن حفظ الس؛ النظام الدولي؛ مجلس الأمن ؛الجمعية العامة؛ إصلاح الأمم المتحدةكلمات مفتاحية: ال

Abstract:  
The study of this topic aims to identify the reasons and justifications for reforming the 

United Nations, whether related to the transformation in the structure of the international system, 
or stemming from its tasks, as well as identifying reform proposals at the structural, financial and 
administrative levels, given that the reform of the United Nations at the present time is a process 
Multi-faceted covering all areas of its activities and all its entities, institutions and agencies. 

Since the establishment of the United Nations, its charter has not been reconsidered, despite 
its shortcomings in many aspects that are incompatible with the new international order. It changes 
neither in its structures nor in its missions, and it has failed to carry out its main task related to 
maintaining international peace and security because of the great powers' adherence to the issue of 
reforming the organization according to their own vision and personal considerations. 

Keywords: United Nations reform General Assembly; Security Council; International system; 

Maintaining international peace and security. 
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  مقدمة:  .1
 بديل أكثر ظيم دولياء تنبعد إخفاق عصبة الأمم في حفظ السلم والأمن الدوليين إتجهت الدول نحو إنش

لتعاون الشعوب وتحقيق ق بين االحقو  غايته إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس إحترام المساواة فيفعالية، 
مم ذت من عصبة الأالتي أخدة، و الدولي لتسوية المنازعات الدولية ʪلطرق السلمية، ألا وهو منظمة الأمم المتح

لي الجهاز من الدو لس الأآخري أعتبر فيها مجالعديد من الأحكام بل والأجهزة أيضا وإن كانت تحت مسميات 
ن الصلاحيات مه عددا ي منحالرئيسي للمنظمة، ورد التنظيم القانوني له في الفصل الخامس من الميثاق، والذ

ēما إلىتضمنها الفصل السابع الهدف منها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادđام ما، وزوده بنظ نصا
  .تدابير وقائية وعلاجية تضمن تحقيق تلك التبعات الرئيسيةإجرائي متمثل في 

عض طلق عليها البة حتى أرئيسيأما الجمعية العامة فتحتل مركزا متميزا بين بقية أجهزة الأمم المتحدة ال
حق مناقشة واتخاذ القرارات  دولة ولها ʪ193لبرلمان العالمي، تتكون من مندوبين عن كل الدول الأعضاء وهم 

مناقشة و لدولي، الأمن صوʮت في كل المسائل التي تدخل في إختصاص المنظمة، كإنتخاب أعضاء مجلس اوالت
لس ضافة إلى اĐع، ʪلإى وضلأالقضاʮ المتعلقة ʪلسلم والأمن الدوليين، وإصدار التوصيات للتسوية السلمية 

الدولية لها  ة العدلحكمائي يسمى بمالاقتصادي والإجتماعي، ومجلس الوصاية والأمانة العامة وكذا جهاز قض
  .إختصاص إختياري في ميدان الفصل في المنازعات

ان، ن الأحيثير ممن هنا يتضح أن هذه الأجهزة وإن قامت ϵختصاصها إلا أنه كان قاصر في الك
ة الجمعيو عتراض، ق الإحفمجلس الأمن الدولي عجز عن القيام بوظيفته الأصلية بسبب الإسراف في إستخدام 

عد له أى أثر الوصاʮ لم ي ، ومجلسوليينالعامة تم تقييدها وأصبح دورها منعدم في القضاʮ المتعلقة ʪلسلم والأمن الد
   .ائيةالإنم من الناحية القانونية، واĐلس الإقتصادي والإجتماعي إبتعد عن تحقيق الأهداف

ارعة ت المتستحولاʪلرغم من الوعلى مدار خمسة وسبعون سنة من Ϧسيس منظمة الامم المتحدة، و 
رحلة ولي خاصة في ماسي الدالسي الحاصلة في مختلف نواحي العلاقات الدولية، وفي مقدمتها تلك المتعلقة ʪلنظام

ا ا تعلق بنظامهخاصة م وهريةجمابعد الحرب الباردة، إلا أن المنظمة لم تتغير ولم تعرف إصلاحات أو تعديلات 
أفريل  25مريكية  في حدة الأالمت تمر التأسيسي الذي إنعقد في سان فرانسيسكو ʪلولاʮتالأساسي المنبثق عن المؤ 

 يا مع واقع ماها وظيفتكييف، وعلى ذلك أصبح إصلاح المنظمة ضرورة حتمية لسد الثغرات وتجاوز عيوđا و 1945
  بعد الإديولوجيات.

ت على أداء منظمة الأمم المتحدة وعلى وعلى ذلك إن كانت التطورات التي عرفها النظام الدولى قد أثر 
 أو إلى؟  في ظل هيمنة الدول الكبرى فعاليتها في ممارسة وظيفتها، فهل يمكن فعلا إصلاح منظمة الأمم المتحدة

مدى يمكن إصلاح المنظمة في ظل المقترحات المقدمة من الكثير من الدول؟ وما مدى قدرة الدول دائمة  يأ



  

 ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة
 

113 

على التكيف مع التغييرات والتعديلات المطالب đا خاصة الداعية إلى إعادة تنظيم مجلس من العضوية في مجلس الأ
  ؟يل حق النقصدالأمن الدولي بما يضمن له إضافة مقاعد جديدة، الدائمة وغير الدائمة، وإلغاء أو تع

بح لزاما صلدولي ألوسط اسبب التغيرات الكبرى التي طرأت على اب ينطلق الباحث من فرضية مفادها أنه
لإجابة ول للمنظمة يميل التنظالهيك في وكذاإعادة النظر في القواعد والمبادئ العامة و  إعادة صياغة الميثاق الأممي

ة ثيات القانونيت والحيعلوماعلى المنهج الإستقرائي التحليلي من واقع الم سيتم الإعتمادعن هذه الإشكاليات 
ن الجنائي ء شراح القانو ة، وأرالمتحددر الرسمية المتحصل عليها من الأمم االمتوفرة في مختلف المصادر، وخاصة المصا

  .صلاح المنظمة وأجهزēاإالدولي، واللجان الوطنية والدولية التي شكلت لدراسة 
  أسباب ودواعي إصلاح منظمة الأمم المتحدة .2

يغة جديدة صعالم في ول الالحرب العالمية الثانية، من خلال تنظيم د بعدأنشئت منظمة الأمم المتحدة 
الناحية  املا مناما متكيثاق تضمن نظم ضمنو لنظام الأمن الجماعي، هدفه تحقيق السلم والأمن الدوليين، 

يها، متفق علشتركة و مد عامة وقواعمبادئ  من خلالفر فيه جميع الأركان اللازمة لضمان فعاليته، االنظرية تتو 
ة ات لمساعدو ترتيبأإجراءات  صلاحية إتخاذ ما يراه مناسبا من لهتنفيذ الإلتزامات الدولية عن  وجهاز مسؤول

  .المشروع السلوك حدود على تسوية منازعاēا ʪلطرق السلمية أو لقمعها ومعاقبتها إذا خرجت على الدول

من الدولي و سلم والأفظ الحة المتمثلة في مم المتحدة في بدايتها مقاصدها الأساسيحققت منظمة الألقد 
  الشعوب وϥنقوق بينفي الح حترام المبدأ الذي يقضي ʪلتسويةإإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس 

قتصادية صبغة الإات الذيكون لكل منها تقرير مصيرها، وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية 
لمشترك اتعاون الدولي على ال لقائموالإنسانية، ولكن سرعان ما أصبح نظام الأمن الجماعي ا جتماعية والثقافيةوالإ

الحرب  للتطبيق بسبب ير قابلغحدة، لصيانة السلم والأمن الدوليين وإستقرارهما وفقا لما جاء في ميثاق الأمم المت
   .1المعسكرين المتصارعين الرأسمالي والليبرالي �الباردة بين

سهمت بشكل  ألباردة، رب االإيديولوجي بين القطب الإشتراكي ونظيره الرأسمالي وتداعيات الح فالصراع
، 2ال دون تطبيقهماعي وحن الجكبير في عرقلة مهام مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي إنعكس سلبا على نظام الأم

 د نتج عنه عدمولي جديدظام نلها وبعد إنتهاء الحرب الباردة شهدت العلاقات الدولية تغيير كبير، برز من خلا
سي يثاقها التأسيمن خلال دة ممم المتحمم المتحدة القيام بمهامها، مما أصبح إصلاح منظومة الأقدرة أجهزة الأ

  .3وكذا جهازها الرئيسي مجلس الأمن الدولي مطلبا جماعيا
 :الأسباب المتعلقة ʪلتحول في بنية النظام الدولي 1.2

يضم مجموعة من الوحدات  الذي، هي أساس النظام الدولي العلاقات المتجددة التي تحكم الدول إن
أو أنه مجموعة من الكياʭت المتنوعة التي يوحدها التفاعل المنتظم طبقا ، 4المتفاعلة غير الساكنة تسمى أمم أو دول
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المؤثرة في العلاقات بين القوى الكبرى واحدا من المحددات الرئيسة بذلك يعد و لشكل من أشكال السيطرة، 
  . 5على بنية النظام الدولي أو على طبيعة العلاقات السائدة على قمته تهاركححرية  والتي تتوقف والدول الصغرى

يلولة ول العالم والحستقرار دإعلى حاولت منظمة الأمم المتحدة المحافظة على النظام الدولي و  في هذا اĐالو 
يدة بين فات عدهرت خلاعالمية جديدة، ولكن  هذا الإفتراض لم يتحقق، ولأسباب كثيرة ظ دلاع حربإندون 

العالم   تى أصبحجدا ح تصاعدت حتى وصلت إلى مرحلة اللاعودة، وما هي إلا سنوات قليلة الدول الكبرى �
شمولي  -إشتراكي  انيالثية، و ده الولاʮت المتحدة الأمريكليبرالي تقو  - كله منقسما إلى معسكرين أحدهما رأسمالي

تحدة الأمم  الم نظمةم لى دورعطورة يقوده الإتحاد السوفيتي، وإندلعت بينهما حرب ʪردة كانت لها نتائج ʪلغة الخ
  . 6في إدارة الأزمات الدولية وخاصة فيما هو متعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين

لاقات الدولية نوعا جديدا ، شهدت الع1990سنة بعد إنتهاء الحرب الباردة وإĔيار الإتحاد السوفيتي و 
دة ة الأمم المتحلى منظمعنتها من الصراع نتج عنه زوال التوازن الدولي وفرض الولاʮت المتحدة الأمريكية هيم

لية كما هو ة بصفة كēميش المنظم، وإتجهت نحو الإنفرادية في إصدار القرارات مع تجاهلها و 7ومجلس الأمن الدولي
ʪ 1950لنسبة للأزمة الكورية الشأن ʪأصبحت أكثر عداء للأمم، حرب الخليج، أزمة البوسنة، و 1961، كو 

  .كبير  المتحدة بل على إستعداد لإستخدام القوة في سياستها الخارجية التي تغيرت بشكل
 لعلاقاتتحدة والأمم المدة ليتضح مما سبق بروز نظام دولي جديد تم فيه بلورة مجموعة من الضوابط الجدي

غييرات ى التكيف مع تادرة عللية قالدولية، والسؤال المطروح هل الولاʮت المتحدة الأمريكية كرائد للزعامة الدو 
 اصة في ظلخ؟ لجنوبال واعمال الوضع الدولي الجديد والمتمثل أساسا في الصراع بين الشرق والغرب والشمأ

ضخيم الجهاز ت كذا معو  لعالمام المتحدة في عدة مناطق من مالأمنظمة  وفي ظل فشل منية الجديدةالتهديدات الأ
مة العدل مية قرارات محكزاإلدم عو  يتومتياز الفوإ ستقلال الهيئات مالياإعدم و  المتحدة دون فائدة للأممالبيروقراطي 

    .8الدولية
الذي يعتمد  اعيالجم لأمنانظام  هووالقول أن الأساس الفكري والفلسفي الذي قام عليه الميثاق الأممي 

 ة، ففي اĐالقتصاديوالإ جتماعيةعلى مجموعة من المكوʭت الأساسية في اĐالات العسكرية والسياسية والإ
برى في كية فله أهمية  السياس وʭتهالعسكري يقوم على نبذ الحرب وخفض الأسلحة وإزالتها تدريجيا، أما ʪلنسبة لمك

شكال لغاء أمرتبط ϵ فهوادي لإقتصاازعات الدولية والإقليمية، أما اĐال مجال إتباع الحل السلمي للأزمات والمن
ية تهاكات الجماعلى الإنعقضاء تحقيق الأمن الدولي وال لأجل قتصاديالتفرقة العنصرية والإقتصادية والضغط الإ

  . 9للحقوق والحرʮت
تغيرت هذه المفاهيم حتى في ظل هيمنة الولاʮت المتحدة الأمريكية على ʪقي دول العالم ولا فقد اليوم أما 

 في ظليمكن ϥى حال من الأحوال قيام منظمة الأمم المتحدة بمهامها الأساسية المنصوص عليها في الميثاق، 
قتصادية وسياسية  إتمتع بقوة الصراعات الجديدة ومكافحة الإرهاب العالمي وقضاʮ البيئة وظهور دول جديدة ت
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وقد اكدت في هذا اĐال الكثير من الدول في الدور السابعة ، كبيرة تؤهلها لتشكيل قوة مهمة في النظام الدولي
والستون للجمعية العامة، أنه في مثل هذه الظروف وجب إنقاذ الأمم المتحدة وإخضاعها لإصلاح عميق حتى 

وية في السيادة، وإنتشالها من براثن التعسف وإزدواجية المعايير التي تمارسها تكون في خدمة جميع الدول، المتسا
  سبب من أسباب إصلاح المنظمة. وكل ذلك يشكل 10بعض الدول الصناعية والقوية،

  :الأسباب النابعة من مهام الأمم المتحدة 2.2
  :الأسباب المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين 1.2.2

تصرفاēا  عدالة فيي المم المتحدة حفظ السلم والأمن الدوليين وتشجيع الدول على توخمن مقاصد الأ
 الإتفاقات بعضفي  لما جاء وفقاالدولية ʪلطرق السلمية،  نزاعاēاعلى تسوية ēا بعض ومساعدالتجاه بعضها 

إلى  الميثاق ادس منفصل السلر اأشا في هذا اĐالاللاحقة لعهد العصبة والمكرسة لمبدأ هذه التسوية، و  الدولية
 لأمن الدوليينلسلم وااحفظ  الوسائل اللازمة لذلك، ووضع إلتزاما على عاتق أطراف أي نزاع من شأنه أن يعرض

غيرها من  و لقضائيةتسوية احله بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والمن خلال للخطر، 
ول لجوء إلى الحلدون ال قليميةإلى الوكالات والتنظيمات الإ اللجوءأو  ،ماسيةالوسائل السلمية الأخرى كالدبلو 

  .  11القضائية إلا في الحالات الإستثنائية
 الأمن الدوليينو ظ السلم بحف وفي حالة فشل التسوية السلمية يعمل مجلس الأمن في أداء واجباته المتعلقة

الحرب الباردة التي بسبب ، ولكن 21له الميثاق هاʫحأوفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها بكل الوسائل التي 
لة في حفظ وظائفه المتمثلقيام بلس االسوفياتي عجز اĐإندلعت بين المعسكرين الولاʮت المتحدة الأمريكية والإتحاد 

تحويل إقتراح  )ين أتشيسوند  (يكيةوزير خارجية الولاʮت المتحدة الأمر الشيء الذي أدى بالسلم والأمن الدوليين، 
سم قرار يعرف ϵ 1950-11-03بعض إختصاصات اĐلس إلى الجمعية العامة، وفعلا تم إصدار قرار بتاريخ 

، دوليلأمن الا Đلس صلاحيات جديدة للجمعية العامة تعود أصلامن خلاله منح اد من أجل السلام، الإتح
لجأت إليه في  لجمعية العامةلا أن اإثاق، تحاد السوفياتي ϵعتباره تعديلا واقعيا للميوʪلرغم من المعارضة الشديدة للإ

، مشكلة 1960لكونغو في ، أزمة ا1956ة اĐر ، أزم1956أكثر من مناسبة، مثل العدوان الثلاثي على مصر 
  . 13 1967، ومشكلة أفغانستان في 1967الشرق الأوسط في عام 

لم ينتهي هذا الفشل حتى بعد الحرب الباردة ولكن الصراع الإيديولوجي بين القطب الإشتراكي ونظيره 
مهام الأمم المتحدة بصفة عامة  الرأسمالي وتداعيات الحرب الباردة، إستمرت وأسهمت بشكل كبير في عرقلة

واĐلس بصفة خاصة، وأمام تزايد النزاعات الإثنية والعرقية التي إجتاحت العديد من دول العالم، وإندلاع حروب 
دامية بشأن الصراع على السلطة، لم يتمكن مجلس الأمن الدولي ϵعتباره المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين 

، وفي هذا اĐال دعت بعض الدول ومنها مصر بموجب قرار 14القرارات المتعلقة بذلكمن إصدار العديد من 
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الجمعية العامة إلى إصلاح أساليب عمله لجعله اكثر  ديمقراطية في مجال حل النزاعات ، وكذا أكثر تمثيلا وخضوعا 
   15للمسائلة والفعالية.

على تحدة لامم المة ادر حدʮت التي تقوض قواجه العديد من التإن مجال حفظ السلم والأمن الدوليين 
 نمالعديد  واجهت السلام يات حفظعملأن  ʪلإضافة إلىفغالبًا ما تكون الحلول السياسية غائبة،  ،تنفيذ ولاēʮا

ل سياسي المتبادتزام الد الالأطلق الأمين العام نداء للعمل من أجل حفظ السلام وتجدي لها للتصديو تحدʮت ال
ل رفع قدرēا م من أجلسلااعزيز حفظ ، وصدر في ذلك العديد من التقارير إحداها تتعلق تبعمليات حفظ السلام

طار وضع الإوالثالثة ب17،سلامللجنة بناء ا اءنشوأخرى تتعلق ϵ 16،على دعم السلام والأمن العالم بفعالية أكثر
ظ لإصلاح الخاصة ϵدارة حفيتضمن استراتيجية اتقرير وأخيرا  18،العام الشامل للأمن الجماعي للقرن الجديد

  .19السلام
  :الأسباب المتعلقة ʪلدور الإقتصادي للأمم المتحدة 2.2.2
يتحقق إلا  ن ذلك لم، فإالدوليينمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن كان الهدف الأساسي لمنظمة الأ  نإ

 55من المادة  )ب(لفقرة ليه اعجتماعية التي تسود اĐتمع الدولي، وهذا ما نصت قتصادية والإبحل المشاكل الإ
صحية جتماعية والالإو تصادية قة الإالتي جاء فيها ما يلي: تيسير الحلول للمشاكل الدوليو مم المتحدة لأمن ميثاق ا

  يز التعاون الدولي في شؤون الثقافة والتعليم.وما يتصل đا وتعز 
رئيسية  تة أجهزةسد من جتماعي، وهو واحقتصادي والإجل تحقيق هذا الهدف تم إنشاء اĐلس الإأومن 

برام إتفاقية تم إ ولدولية، ماعية اجتلإقتصادية واʫبعة للأمم المتحدة والمنبر الرئيسي لها في ما يتعلق ʪلقضاʮ الإ
الهدف منها تحقيق  انك، و 1976 سنةأصبحت سارية المفعول التي ن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية و دولية بشأ

قيات،  م بعض الإتفاتحدة تبر مم المفي الوقت الذي كانت فيه الألكن تصاد الدولي، و قالتعاون بين الدول وإنماء الإ
إفشال  ول الغربية، و الح الدا ومصدولية تضمن لها مصالحه معاهدات كانت الولاʮت المتحدة الأمريكية تقوم ϵبرام

لتجارة اتفاقية إنشاء منظمة إة عقد في مدينة مراكش المغربي 1994في سنة  ، وفعلا كل محاولة صادرة عن المنظمة
  .1995التي دخلت حيز النفاذ و العالمية 

تنظيم كجتماعية  الإو تصادية مم المتحدة من تحقيق بعض الإنجازات ذات الطبيعة الإقتمكنت الأ لقد
نع بمشريعات تتعلق صدار تدول ϵالإقتصاد الدولي، تطوير التنمية الدولية، مكافحة المخذرات من خلال مطالبة ال

عمال أ عمل القسري أوإلى ال للجوءاستهلاك المواد المخذرة والمتاجرة đا، منع الرق ومنع الدول الإستعمارية من إ
ة لحماية عاهدات الدوليمن الم لعديداتي تخضع لسلطاēا، حماية البيئة المشتركة من خلال عقد السخرة في الأقاليم ال

 9941ت صياغته في تنمية تمة والالموارد الحيوانية والبحرية أو البرية، ووصلت إلى حد إقامة حلف من أجل البيئ
20.   
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الإتحاد و دة الأمريكية ت المتحلولاʮالنزاع بين المعسكرين ا، إلا أن مم المتحدةالأ منظمة ʪلرغم ما قامت بهو 
ة خارج قتصاديقضاʮ الإمعالجة بعض العلى  خير هذا الأ فعمدالسوفياتي وصل إلى حد الجانب الإقتصادي، 

ر ما تبالأخذ بعين الإعادون اد لإقتصتنويع ابمريكية الأطر الدبلوماسية للأمم المتحدة، وقامت الولاʮت المتحدة الأ
ملة ن القيود الشاموأسيا  ريقيا، وتحررت أوروʪ والشرق الأوسط وإفصدر عن المنظمة من إتفاقيات في هذا اĐال

  .مكان خاص đم في العالم من خلال البحث عنللحرب الباردة 
تصادي قلس الإاĐن ونتيجة لما أقدمت عليه مختلف دول العالم من إجراءات دون مراعاة ما صدر ع

مم أن منظمة الأ يعود إلى كذل في سببالو ، 21بدت العملية الناتجة عن ذلك وأĔا فوضى من قرارات، تماعيجوالإ
مم لودية بين الأاعلاقات ية ال: صون السلم والأمن الدوليين وتنموهي المتحدة عجزت عن تحقيق مقاصدها الأربعة

تنسيق أعمال لمركزا  الهيئة الإنسان وجعل هذهحترام حقوق إوتحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وتعزيز 
  الأمم.
  :مم المتحدةالأمنظمة الأسباب المتعلقة ʪلخلل الهيكلي في  3.2

  :الجمعية العامة 1.3.2
مر يدخل في ألة أو أة مسمناقشة أي حقمنحت المادة العاشرة من ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة 

 ا نصّ عليه فيا عدا مما في لهو نطاق الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه، 
في  سلطة النظرلها ، فمورسائل والأأن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك الم 12المادة 

 أيعد رفعها من بة بذلك  لها صلمناقشة المسائل التي كذاو للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي المبادئ العامة 
دة ثانية من المافقرة الام العضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحك

 .22لي للخطرمن الدو م والأرّض السلنظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعولها الحق في تنبيه ، 35
الناحية  ، أما مناهرʮللجمعية العامة سلطة مناقشة جميع القضاʮ وهو حق واسع ظيتضح مما سبق أن 

يع جمعة في مناقشة لطة واسسي له العملية فهو مقيد بعدم مناقشة المسائل المطروحة أمام مجلس الأمن الدولي، الذ
ضافة إلى أن ʪلإم العالمي، والسلا لدوليالمسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين وكل مسألة لها علاقة ʪلنظام ا

ن ،  وبذلك يمك23ة محددةل فتر على مدار السنة خلافا للجمعية العامة التي تعقد إجتماعاēا خلا يكون إنعقاده
عا معينا من عالج نو هي ت، ففقط القول أن إختصاصها لا يزال قاصرا على إجراء المناقشات وتقديم التوصيات

م والأمن فظ السلحعلى  ي يدخل في الإختصاص الشامل لها، والمتمثل في التعاوننشاط الأمم المتحدة والذ
  الدوليين وعلى وجه الخصوص المشكلات المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسلح.

إن نصوص الميثاق تضفي على الجمعية العامة سموا شكليا على ʪقي أجهزة الأمم المتحدة، ولا تشكل 
، 24سواءا من حيث إلغاءها أو تعديلها ،الدولي المراقب خاصة على قرارات مجلس الأمن أساسا قانونيا بمنحها دور

ʪلإضافة الى أن قراراēا في حد ذاēا تشكل في المبدأ توصيات غير ملزمة لأعضاء المنظمة الدولية، وحتى في مجال 



  

 هشام بخوش
 

118 

ك يكون لهذا الاخير سلطة واسعة ، وبذلإلا إذا طلب اليها ذلك من قبل اĐلس هامعية العامة تقدمللج لا يمكن
  .في تسيير عمل المنظمة

قابة على راف والر نية الإشللجمعية العامة إمكا منححتى ولو أنه الأمم المتحدة يثاق ميمكن القول ان 
ار ح لها حق إصدʮ، وأʫالوصا لمتمثلة في اĐلس الإقتصادي والإجتماعي ومجلسانشاطات أجهزة الأمم المتحدة، 

  إلا أن ،25ينالدولي والأمن وتوصيات في مجالات حفظ السلمبل وقرارات ملزمة للأجهزة سالفة الذكر، توجيهات 
 هذا اĐال وفي، نهاممفر  ، وهو ما يجعل إصلاح الجمعية العامة حتمية لامقيد بقبول الدول الكبرى كل ذلك

سين ممارسات مة، وتحملائتركيزا و  بذلت جهود كبيرة خلال السنوات الاخيرة لجعل عمل الجمعية العامة أكثر
ملية عر الجمعية في راسة دو ه، وداللجان الرئيسية وأساليب عملها، وتعزيز دور المكتب، وتعزيز دور الرئيس وسلطت

  26.اختيار الأمين العام

  :مجلس الأمن الدولي 2.3.2
 ثاق ϵسم شعوبوضه الميفدة، المتحيعتبر مجلس الأمن الدولي الأداة الرئيسية ʪلنسبة لكافة فروع الأمم 

ليا حه سلطاʭ شمو ين، ومنلدولياالأمم المتحدة القيام نيابة عنه ʪلتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن 
ق جية تضمن تحقيية وعلاوقائ وصلاحيات تقديرية غير مكتوبة بغالبيتها، وزوده بنظام إجرائي متمثل في تدابير

خمسة دول وهي لميثاق، من ا 23تشكيلة نصت عليها المادة من خلال ذلك يقوم ب، و 72تلك التبعات الرئيسية
مى، بريطانيا العظلمتحدة لاية، المملكة الولاʮت المتحدة الأمريكية، الجمهورʮت الإشتراكية السوفيت (دائمة العضوية 

  دولة تتمتع ʪلعضوية غير الدائمة. 11، و)إيرلندا الشمالية، فرنسا والصين
حيات واسعة زات وصلامتياإمن ميثاق الأمم المتحدة منح الدول دائمة العضوية في مجلس الأالملاحظ أن و 

ق سياسي فرضه ح عتبارهϵو،  حق الفيت ʪلإضافة إلىفي مناقشة أى مسألة تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، 
لحرب نتصارها في الإنتيجة  الميةالمنظمة الع من خلاله للدول الكبرى وضع متميز داخل منحواقع العلاقات الدولية 

 يثاق، إلا أنهفي الم كل واضحعدم ظهور  هذا المصطلح بشمن رغم ʪلالعالمية الثانية وما قدمته من تضحيات، و 
حكام الخاصة ʪلتصويت، إذ يمنع المتعلقة ʪلأ 27المتعلقة ʪلتشكيلة ونص المادة  23جاء مركبا بين نص المادة 

ق كد عليها ميثاأة التي ساوارار في حالة إعتراض عضو دائم عن التصويت، مما يشكل إخلالا بمبدأ المصدور أي ق
  . 82الأمم المتحدة

ن هيكلة ووظيفة مجلس الأمن الحالية سببت له شللا ʫما ومستمرا وكانت لها نتائج ʪلغة الخطورة على إ
 دوره في إدارة الأزمات الدولية وخاصة فيما هو متعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، وهذا في ظل حق الإعتراض 

أنه إذا إعترضت دول من الدول الخمسة دائمة إذا تم ممارسته بشكل إعتباطي، وتبعا لذلك يمكن القول  )الفيتو(
العضوية على القرار الصادر بشأن مسألة موضوعية مطروحة على مجلس الأمن، يمنع إصدار القرار، أى أن عدم 
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ستعمالا لحق الإعتراض حتى ولو كان ذلك بسبب غياب العضو أو إتحقق الموافقة الجماعية للدول الخمسة هو 
  . 92إمتناعه عن التصويت

 كل غير متساوىدولية بشت الأما فيما هو متعلق بوظيفة مجلس الأمن الدولي فقد عالج الكثير من النزاعا
فيها،   يتدخلخرى لموغير منصف، بعضها أولاها أهمية كبيرة، وأخرى عالجها بشكل سطحي وغير حاسم، وأ

 ل العالمبرغم أن مستق ارث،والكو  وبعضها إتخذ بشأĔا بعض التدابير والإجراءات، مما سبب العديد من المآسي
اية أمنها حمسهم في ت ازاتيقوم على دوره في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وما يحققه للبشرية من إنج

     . 30، وبذلك يكون عالج الملفات ϵزدواجيةستقرارهااو 
أثرت تي العضوية ة المشكلومن أهم الأسباب التي تدخل ضمن ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة، هي 

 تمر الأممشتركت في مؤ إدول التي من الميثاق نظمت العضوية الأصلية لل 3على عمل المنظمة على إعتبار أن المادة 
رط لسلام ʪلإنظمام للمنظمة بشلسمحت لكافة الدول المحبة  4المتحدة المنعقد في سان فرانسيسكو، بينما المادة 

كلة التصويت تبط بمشقت مر رط أدى إلى حرمان الكثير من الدول، وهو في نفس الو قبول مجلس الأمن، وهذا الش
ائمة للدول د لإمتياز الممنوحخاصة في ظل التشكيلة السالفة الذكر، وفي ظل ا، 31وعدم شفافية إجتماعات اĐلس

  العضوية.
وضع فريق المكلف بكد أن الا  مسينوفي مذكرة الامين العام للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخفي الاخير 

مم المتحدة جهزة الاامل أكخطة مشتركة وشاملة بشان مستقبل الأمم المتحدة أكد أنه وجب إجراء تغيرات على  
قتراح إنشاء إ ʪلإضافة إلى بما في ذلك مجلس الأمن من خلال الزʮدة في عدد اعضائه والتوسيع من صلاحياته،

الصراعات  اصة بعدخليين ة بناء السلام مهمتها حفظ السلم والأمن الدو هيئة حكومية دولية جديد تسمى لجن
  32.التي يواجهها العالم اليوم

  مقترحات إصلاح منظمة الأمم المتحدة .3
     :الإصلاح على مستوى هياكل المنظمة 1.3

تعزيز فعاليته و لسلام، لى اإن إصلاح هيكل الأمم المتحدة يهدف إلى إيلاء الأولوية للوقاية والحفاظ ع
ية وفي الوقت ثر فعالمن أكتساق عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، وجعل ركيزة السلام والأإو 

سلام عهدها حفظ ال ن مهمةبشكل أوثق مع ركيزتي التنمية وحقوق الإنسان، على إعتبار أ تتماشىنفسه جعلها 
  الميثاق Đلس الأمن بصفة خاصة وإستثناء للجمعية العامة.

     :الإصلاح على مستوى الجمعية العامة 1.1.3
للأمم المتحدة الذي تتمثل الجهاز الوحيد من الأجهزة الرئيسية  ϵعتبارهاالجمعية العامة برلمان عالمي تعتبر 

منحه الميثاق  ،فيه جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، بل أنه الوحيد الذي يضم كافة دول العالم تقريبا
لزام جميع الأجهزة الرئيسية ʪلأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن الدولي ϵرسال تقارير إسلطات شمولية من خلال 
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بتقديم تقارير عن نشاطه الى أي من الأجهزة الرئيسية  هقصد النظر فيها، وʪلمقابل لم يلزم لهسنوية وأخرى خاصة 
تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية  «، والتي جاء فيها مايلي: من الميثاق 15الأخرى، وهذا ما نصت عليه المادة 

ن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياʭً ع
 تخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.إقرّرها أو 

  » تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.
لثي هي التي تتولى إختيار ث أكد على أن الجمعية العامة 23في نص المادة  ميثاق الأمم المتحدة وبما أن

ائه وتمارس كل أعض  ضويتهاعالأعضاء غير الدائمين Đʪلس، وتستغرق في  جميعس الأمن الدولي أي أعضاء مجل
ا وفقديق عليها، ة والتصيزانينوعا من الرقابة والإشراف على غيرها من الأجهزة من خلال إختصاصها في بحث الم

 إتخاذ فيإعطاءها الحق ا وكذ الأساس هذا يكون ʪلرجوع إلىوجب أن ، فالإصلاح 33يثاقالممن  17المادة  لنص
الأمن و ظ السلم حفال مجكإختصاص أصيل، وكإختصاص إحتياطي في   لهاالقرارات الجماعية القسرية الممنوحة 

   الميثاق. ا بموجبعليه المنصوصالدوليين في حالة ما إذا عجز مجلس الأمن الدولي في القيام بمسؤولياته 
بجعل  من الميثاق 4لمادة حوالي كافة دول العالم، وجب تعديل ا 193تضم وʪعتبار أن الجمعية العامة 

على  الدولي منلس الأوصية مجتالجمعية العامة فقط دون  من بقرار يكونمم المتحدة لأقبول أى دولة في عضوية ا
، اف والمصالحلأهدختلاف اإية و أساس إختلال التوازن بين الدول الكبرى دائمة العضوية والدول غير دائمة العضو 

ل بتعديلا إ يكون ذلكلا و  لأمن،عتبار لرقابة وإشراف الجمعية العامة على أعمال مجلس اوينتج عن ذلك إعادة الإ
أى نزاع أو  اسبا فيما تراه من إلغاء القيد المفروض على الجمعية العامة لتقدممن خلال من الميثاق  12المادة 
  وقف.

     :إصلاح مجلس الأمن 2.1.3
من  ) 108 و 23 ( دتينفي المابتشكيلته الحالية المحددة  الدولي إصلاح مجلس الأمن إشكالية ترتبط

اء المشتركة أثن ضحياēاظرا لتنالدول دائمة العضوية أĔا ʭلت هذه المقاعد ا م، والتي أكدت من خلالهالميثاق
وة قلى أĔا تشكل ضافة إعي ʪلإجماأمن الحرب العالمية الثانية، وتحالفها هو الضمانة الجوهرية لنجاح أي نظام 

وروبية لدول الأاظام الرأسمالي، أما الولاʮت المتحدة الأمريكية تتمتع ʪلنف، 34إقتصادية لها ولجميع الدول الأخرى
 النظام قد تبنىفلشعبية صين اجمعت بين نظامين أحدهما رأسمالي والأخر إشتراكي، أما الإتحاد السوفياتي والف

 رة الأمريكية ʪلولاʮت المتحدة،، فمثلت القا35وهذه الدول الخمس قد مثلت التوزيع الجغرافي في العالمالشيوعي، 
، 36وروʪ وأسيان ممتدا بين أاتي فكالسوفياوالقارة الأوروبية بفرنسا وبريطانيا، والقارة الأسيوية ʪلصين، أما الإتحاد 

دول ل إحدى هذه الة من قبستعمر ة، وكانت جميعها من الدول المأما إفريقيا فلم تكن فيها ولا دولة واحدة مستقل
  .الكبر ى
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حلة الأولى تدت المر ين، إمالأمم المتحدة مر تشكيل مجلس الأمن بمرحلته منذ Ϧسيس منظمة أنوالملاحظ 
لى أن قدمت إ تشكيلة كما هي الظلت ، و 37عضو Ϧ11لف من خلالها اĐلس من  ،1965إلى  1945من 

، 23ادة ل نص المتعدي الدول إقتراحات تتعلق أساسا ϵصلاحه من الناحية الهيكلية، من خلال العديد من
اء ʮدة عدد الأعضز مشروع قرار يقضي ʪلموافقة على وذلك بموجب عضوا،  15لس اĐعدد أعضاء فأصبح 

تغير فيها يتم  أندون  5196بدأت بعد فأما المرحلة الثانية  ، 196583أوت  31الذي دخل حيز التنفيذ في و 
غير  ختيار الأعضاءإامة في ة الععدد الأعضاء وإنما فقط تم الإتفاق على الشروط الواجب مراعاēا من قبل الجمعي

  .93لمتحدةالأمم االدائمين وهي مدى مساهمة الدولة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق أهداف 
ت قتراحام من الإʪلرغ ومالي ى أĔا لم تتغير إلى غايةنر  الدولي من خلال تتبع مراحل تشكيل مجلس الأمن
والتي ، 14العالم ، والعديد من دولفريقيذا الإتحاد الإك، و 40 التي تم تقديمها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة

ذلك بمنح لعادل و اغرافي ب إعادة النظر في تشكيلة مجلس الأمن مع مراعاة التمثيل الجو وجأكدت كلها على 
الية دائمة لدول الحالخمس لإفريقيا مقعدين كعضوية دائمة يكون لهما نفس الإمتيازات والصلاحيات الممنوحة 

لجمعية الحالي لأعضاء االعدد  ب معليتناس سواءا الدائمين أو غير الدائمين العضوية، وكذا الزʮدة في عدد الأعضاء
  . 42العامة

ن الدول مالعديد ه بلبت طا الذيمجلس الأمن هو حق الفيتو ϵصلاح  ومن بين العناصر الهامة المرتبطة
 108ادة عديل المرتبط بتم الإشكاللا يعرقل عمل اĐلس، ولكن يبقى  حتىالتضييق من مداه وأʬره من خلال 

إصلاح و لأخرى هالعناصر اومن بين ، بتطبيقها حرفياالدول الكبرى دائمة العضوية التي طالبت من الميثاق و 
الحق  ء الدائمين وغير الدائمينلجميع الأعضا ليكونمن الميثاق  27ت التصويت وفقا لما نصت عليه المادة إجراءا

 قة ʫمة للدولاك موافكن هنيقدر المساواة في المسائل الإجرائية أو الموضوعية حتى ولو لم  في التصويت على
ى أو دول الكبر بين كافة ال رارات والمساواةقإصدار الزدواجية في بتعاد عن الإ، والإ43الخمس دائمة العضوية

  غرافي.و الججتماعي أقتصادي أو الإعتبار نظامها السياسي أو الإالصغرى، دون الأخذ بعين الإ
مم المتحدة، نظمة الأمر لدى دعا الممثل الدائم للجزائ ، فقدʬبت في هذه القضيةفهو أما موقف الجزائر 

ح مجلس الأمن صلاإ طارإين في فريقيا بمنحها مقعدين دائمإجحاف التاريخي الذي لا تزال تعانيه صلاح الإإلى إ
كثر تمثيلا و ألس أمن مج إلىصل لى حد الأن من أجل التو إنتهاز فرصة التقدم المحقق إ، و شدد على ضرورة الدولي

م الجوانب لأمن يضالس Đلاح شامل صإديمقراطية وفعالية وشفافية، وأكد على مواصلة النقاش من أجل تحقيق 
 جم مجلس الأمنليمي وحقالإ ساسية المتفق عليها، وهي أصناف الأعضاء ومسألة حق الفيتو والتمثيلالخمسة الأ

  .44الجمعية العامة ه وبينالعلاقة بينو الموسع وطرق عمله  الدولي
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     :نتفاء الحاجة إلى بعض الأجهزة الرئيسيةإ 3.1.3
مجلس معية العامة و وهي الج تحدةالفصل الثالث من ميثاق الأمم المتحدة الهيئات العاملة في الأمم الم يحدد

رجوع إلى العامة، وʪل الأمانةلية و جتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدو واĐلس الإقتصادي والإ الدولي الأمن
 مجلس الوصاية ثال ذلك، ومافاء وظيفتها أو دورهوجودها نجد أن البعض منها لا معنى له إما بسبب إنت أسباب
، وإما أĔا 1994 سنة فى) ʪلاو( ن كافة الأقاليم المشمولة ʪلوصاية تحصلت على إستقلالها وأخرها أعتبار إعلى 

وجب أن ذا ل، دوليال لأمنفي الأصل تكون ʫبعة للجمعية العامة أو مجلس امحددة أنشئت في ظرف خاص ولمدة 
  . 45مالهرعية التابعة هزة الفʪلأج ، والأمثلة كثيرة فيما هو متعلقبمجرد إنتهاء العمل الذي أنشئت من أجلهتنتهي 
  :مم المتحدةالإصلاح المالي والإداري لمنظمة الأ 2.3

العامة  انةمالأرارات قفي  عتماد اللامركزيةإكز إصلاح إدارة الأمم المتحدة على تبسيط العمليات و تير 
لية دعما يارية والتشغيطة المعم الأنشبغية زʮدة الشفافية والنجاعة والمساءلة đدف دعوهذا الأمم المتحدة،  لمنظمة
سمح لي المسؤوليات زيد منالم جهزةمديري مختلف الأ ومنح قترح الأمين العام الحالي تمكينإ ، وفي هذا اĐالأفضل

على  والمالي يالإدار  ء البرʭمجعلهم مسؤولين عن أداجنفسه موضع التنفيذ وفي الوقت ووضعهم اذ القرار ϵتخ لهم
المقدم إلى  ة الدعمو زʮد زدواجية الهياكل وتداخل الولاʮتإتحسين عمليات التخطيط والحد من و  أكمل وجه،

  . 46الميدان
بب خيرة بسنوات الأ السالتي تضاعفت فيمم المتحدة بميزانية الأ للجانب المالي فهو مرتبط فبالنسبة

لدول ابعض من  Ϧخر  نه هناكأنجد  الأعمال التي تواجهها في إطار أداء مهامها المحددة بموجب الميثاق، وʪلمقابل
قرار في علها صاحبة النظمة وجلى المللضغط عمريكية، كالولاʮت المتحدة الأالمالية تجاه المنظمة   في دفع مستحقاēا

 تحمل الأعباء عض الدولبرفض  جميع المسائل الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وحتى العسكرية، ʪلإضافة إلى
  .74لمسلحةااعات المالية الناجمة عن تكلفة ارسال أو تمويل أنشطة القوات الدولية إلى بعض النز 

كن تقسيمه إلى ثلاثة يم جدي قدم برʭمج 1992 العام بطرس غالي في سنة أما الجانب الإداري فالأمين
ات والتفتيش، إنشاء مكتب التحقيق –لأمانة العامةاإعادة تنظيم  - تخفيف الوظائف العليا :وهي أساسية عناصر

وم على تقن وحدات متباينة مركزت على تحويل تنظيم الأمانة العامة  1997لسنة  صلاحالإخطة ف أما كوفي عنان
يذية اللجان التنف ن رؤساءم كوʭمالأساس الإداري البيروقراطي إلى هيكل أفقي، وكذا إنشاء فريق الإدارة العليا 

في   العام مرونةء الأمينإعطاستراتيجي، و الأربعة، وإنشاء منصب ʭئب الأمين العام، وإنشاء وحدة التخطيط الإ
لطات سين العام و إعطاء الأم يه إنشاء مجلس تنفيذي للأمين العامأعد تقرير أضاف ف 2005تسيير الموارد، وفي 

ن، تناول ق الإنسالامن وحقو ، وصدر في نفس السنة تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة حول ا48إدارية أوسع
تقرير ى اليثاقها، سمتحديث محدة و العديد من المسائل خاصة ما تعلق منها ʪلأمن الجماعي، وتعزيز دور الأمم المت

  94في جو من الحرية أفسح، صوب تحقيق التنمية، الأمن، وحقوق الإنسان للجميع.
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  :إصلاح الأمم المتحدة في مجال عمليات السلام وحقوق الإنسان 3.3
والأمن  ون السلميز وصتعز لأجل حفظ السلام أحد أكثر الأدوات فعالية ومتاحة للأمم المتحدة  يعتبر

، ذ ولاēʮالى تنفيēا عغير أن عمليات حفظ السلام تواجه العديد من التحدʮت التي تقوض قدر  ،الدوليين
لذي يتطلب انسان، ق الإحقو خاصة في ظل أجهزة ومهام منظمة الأمم المتحدة الحالية، ونفس الشيء في مجال 

  علان العالمي لحقوق الإنسان.الإلتزام ϵحترام المبادئ التي نص عليها الإ
  :السلام حفظ في مجال عمليات 1.3.3

 لمتحدة القيامالأمم ا شعوب ϵسم مجلس الأمن الدولي الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة فوضه الميثاقيعتبر 
لأمر بنزاع لك إذا تعلق اابير لذالتد نيابة عنه ʪلتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، وإتخاذ كافة

ات حلا سلميا النزاع ل هذهتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، وعندئذ يتدخل اĐلس لحدولي كان من شأنه 
ابير أشد ، أو إتخاذ تدلقضائيةوية اعن طريق التوفيق أو المصالحة بين أطراف النزاع أو المفاوضة أو التحكيم والتس
، و قمع العدوانأدوليين ن الم والأمصرامة، وإجراءات عقابية تصل إلى حد إستعمال القوة لمنع خطر ēديد السل

ن الدول التي لى تعاو إاجة ما تضمنه الفصل السابع من الميثاق، ويمارس اĐلس هذه الإختصاصات دون الح هوو 
  . 50أʬرت النزاع، ويكون ذلك بقرارات ملزمة للمخاطبين ϥحكامها

شمولية  عة سلطاتة وسر لتنفيذ تلك التبعات بفعالي Đلس الأمن الدولي منحالملاحظ ان الميثاق و  
ق جية تضمن تحقيية وعلاوقائ وصلاحيات تقديرية غير مكتوبة بغالبيتها، وزوده بنظام إجرائي متمثل في تدابير

سلمية، عات ʪلطرق الية النزاتسو ب تتعلقيتولاها ʪلإشتراك مع الجمعية العامة و  جزءا منهاتلك التبعات الرئيسية، 
  تكون قصرية في كثير من الحالات.đا و ينفرد خرى أو 

ات المناقش ى إجراءعلإلا إختصاص الجمعية العامة لا يزال قاصرا  نأيتضح  من خلال ما سبق ذكره
شامل لها، تصاص الالإخ وتقديم التوصيات، فهي تعالج نوعا معينا من نشاط الأمم المتحدة والذي يدخل في

لس الأمن مجا أمام ر مطروحبحالة ما إذا كان الأممن جهة  ، وهو مقيدمالسلا والمتمثل في التعاون على حفظ
 ن قبل اĐلس،ميها ذلك لإلب طالدولي، فيمتنع على الجمعية العامة أن تقدم توصيات بشأن ذلك النزاع إلا إذا 

دد عامة بصمعية الا رأت الجحالة ما إذخرى أ، ومن جهة من ميثاق الأمم المتحدة 12وهذا ما نصت عليه المادة 
لحالتين ا، وفي كلتا وليمن الدس الأمجل إلى المشكلة المعروضة عليها، ضرورة إتخاذ إجراء ما، وعليها أن تحيل الأمر

مليات حفظ ع مجال دولي فيحقيقية لا شكلية على قرارات مجلس الأمن الوجب تعديل نص المادة لإضفاء رقابة 
  السلام.

صلاحات في هيكل عمليات إجراء بعض الإ )طونيو غوتيريسأن (ممين العاقترح الأإʪلإضافة إلى ذلك 
الأمم المتحدة، وأكد على جعل وتطوير حفظ السلام والأمن التابعة للأمم المتحدة، وذلك في هيكلة نظام إدارة 

ركيزة الأمن والسلام أكثر تماسكا وذكاء وفعالية من خلال تحديد أولوʮت الوقاية، وإدامة السلام، وإعادة تنشيط 
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الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة عن الحلول الممكنة للمشاركة الأفضل لقوات حفظ السلام التابعة للأمم 
  ة المتطلبات الحالية أو المستقبلية.المتحدة، حتى تتمكن من تلبي

  :في مجال حقوق الإنسان 2.3.3
 حقوق الإنسان شاء لجنةإن لىعماية حقوق الإنسان المتعلق بحمين العام للأمم المتحدة في تقريره أكد الأ

ويظهر ، ن اليومكما هو الشأ  ) ECOSOCجتماعي (قتصادي والإلس الإللمج دون أن تكون ʫبعةمستقلة، 
لعام على لأمين ااا أكد لذتمارس نشاطا سياسيا محدود، ذلك من خلال فقداĔا لسلطاēا وإختصاصاēا، فهي 

اليا)،  عضوا ح( عددهم أكثر من خمسينجتماعي قتصادي والإاĐلس الإفي عدد الدول الأعضاء  خفض
يضا)، أ 25ء اللأعضاداخل مجلس حقوق الإنسان والذي سيكون موازĐ ʮلس الأمن ( أي بضم ا وإدماجهم

حقاق الحق إ، لأجل سياسيأحد أعمدة الصرح ال بذلك يكون له نفس السلطة التي يمارسها مجلس الأمن، ليصبح
  .51والتنمية

   . الخاتمة:4
ل الكبرى فعت الدو تي دمن أهم الأسباب ال إن إخفاقات عصبة الأمم في حفظ السلم والأمن الدوليين،

اء العلاقات لية، غايته إنمكثر فعاديل أإلى رفض مبدأ إستمرارها في الحياة الدولية، وإتجاهها نحو إنشاء تنظيم دولي ب
ات تسوية المنازعلدولي لاعاون الودية بين الأمم على أساس إحترام المساواة في الحقوق بين الشعوب وتحقيق الت

لجمعية الأجهزة أهمها يد من االعد لية ʪلطرق السلمية، ألا وهو منظمة الأمم المتحدة، والتي جمعت في طياēاالدو 
  . العامة ومجلس الأمن الدولي

حفظ السلم  زئة قرارعدم تجبأخطاء التنظيم الدولي الأول، وذلك  تجاوز مم المتحدةمنظمة الأوقد حاولت 
زية ا في سلطة مركره عملي، وحصالجمعية العامة ومجلس العصبة كما هو في السابق،  والأمن الدوليين بين جهازيين

ابير تدالتراوح بين دابير تتتخاذ إتنفيذية هي مجلس الأمن الدولي، له سلطة حل النزاعات الدولية بطرق سلمية، أو 
  .علاجية تتطلب إستخدام القوة العسكرية أخرىؤقتة و المردعية و ال

ن المهمات مالعديد  ت فيأخفق هذه الإختصاصات التي منحت لها بموجب الميثاق إلا اĔاوʪلرغم من كل 
ب سبوإما بدولي، نظام الفي ال والتي غلب عليها طابع تحكم الدول الكبرىمن الحالية إما بسبب تشيكلة مجلس الأ

قابي فعيل دورها الر توعدم ، يينولاصة في مجال حفظ السلم والأمن الدخو  بمهامها القيام الجمعية العامة عدم قدرة
  . الميثاق قاصر في العديد من المواد أنوإما على مجلس الأمن الدولي، 

ة لمطالب المتعلقاديد من ن العمإنشاء المنظمة لم يتم إعادة النظر في ميثاقها ʪلرغم  والملاحظ أنه منذ 
 يما هوفلدعوات ور هذه انقطة مح يمثل الدولي الذي مجلس الأمن وʪلخصوصومراجعة آليات عملها،  ϵصلاحها

ام تماشى مع النظجهزة لتقي الأعادة النظر في مهام ʪʪلإضافة إلى المطالبة ϵما يتعلق بعضويته وصلاحياته، 
  . الدولي الجديد
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  : من خلال ذلك يمكن القول أن أهم النتائج المتوصل تتمثل في
تغير سنة لم ت 75نذ شائها ملتي تم إناالدولي إلا أن المنظمة ʪلرغم من تغير الإيديولوجيات وتغير النظام   -

  . لا في مهامها ولا في هياكلها
عتباره فيذية ϵطة التنمع بين السلتج له سلطات واسعة لس الأمن الدوليأن مج كشفت لنا الدراسة -

ساني تجلت ال الإنفي اĐ ةوسلط ولية،جهازا تنفيذʮ للأمم المتحدة، والسلطة القضائية ϵعتباره مقررا للعقوʪت الد
قي لإعتبار دور ʪبعين ا الاخذ ، وكلها مهام يقوم đذا دونوفقا للفصل السابع يتخذهافي مختلف التدابير التي 

  الأجهزة وخاصة الجمعية العامة.
نص مة التي ادئ العاافى والمبمن قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي يتنق النقض حإستخدام  -

حدة عن ات الأمم المتلى نشاطيطرة عإمتيازا ʫريخيا وإستثنائيا وضعته الدول الكبرى للسعليها الميثاق، ϵعتباره 
  . طريق توجيه اĐلس وتسييره وفق ما يتفق مع مصالحها

وليين، بسبب من الدلسلم والأفظ االمتعلقة بحمم المتحدة تنفيذ مهمتها الرئيسية منظمة الألم تستطع  -
ح لعدة الإصلا سألةم فيالولاʮت المتحدة الأمريكية  تحكم، و على جهازها الرئيسيالقوى العظمى  يطرةس
  .مساهمتها الكبيرة في ميزانية الأمم المتحدة ، أهمهاعتباراتإ

   : أما ʪلنسبة للإقتراحات الممكن تقديمها فهي
تلات التك اعاةمر  من خلالها، يتم ماشى ومقتضيات العصرتتن أب وجصلاحات الامم المتحدة إ -

 لاحاتذه الإصواكب هن تأوجب نسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، أى قتصادية وحقوق الإالسياسية والإ
  بكافة عناصره.  النظام الدولي الجديد

ʮدة في ذلك ʪلز و لوظيفي وشقه ا في شقه الهيكلي مجلس الأمن الدولي وجب إصلاح الجهاز التنفيذي  -
تمثيل  لوصول إلىاجل لأين مقعدين دائمالدول الإفريقية  منح من خلال وغير الدائمين الأعضاء الدائمينعدد 

وحة ختصاصات الممنزات والإمتياميع الإ، ويتمتعا بجمجلس أكثر تمثيلا وديمقراطية وفعالية وشفافيةو  عادل ومنصف
  .للدول الخمسة الدائمة

ن سابع بشأ الفصل الالأحكام الواردة فيوقصره على  يتوستعمال حق الفإالتضييق والتخفيف من  -
ل تقييد و من خلاأماله، ستعإووقوع العدوان، أو ϵخراج مسائل محددة من دائرة  بهēديد السلم والإخلال 

  ائية.فيما هو متعلق ʪلمسائل الموضوعية وكذا الإجر ستعماله بوضع حدود متفق عليها إ
  . من الدوليالرقابة على أعمال مجلس الأت منح الجمعية العامة صلاحيا -

تهاء نϵ تهتوإن عينفي ظرف م أن نشأēا كانتتوقيف بعد الأجهزة التابعة للمنظمة على أساس  -
  . جله كمجلس الوصاية، والتخفيض من بعض اللجان لنفس السببأمن  تالعمل الذي قام
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ق اسة بحقو عال المليدخل ضمن ذلك كل الأف والأمن الدوليين طاء مفهوم شامل لحفظ السلمإع -
  الإنسان.

   . الهوامش:5
عالم المعرفة، اĐلس الوطني : الكويت(، ʭ1945فعة حسن، الأمم المتحدة في نصف قرن، دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ  1

  .130، ص )1995 ،للثقافة والفنون والأداب، د ط
مركز البحرين ة، ستراتيجيسات الإ، مجلس الأمن في عالم متحول، واقع الإنحراف ومتطلبات الإصلاح، مجلة الدرالكريني إدريس 2

  .27-01 صص  )2008العدد العاشر، ( ،للدراسات والبحوث
  .S/PV/3046تحت رقم  ) 1992جانفي  31 (، المنعقدة بنيويوك 3046محضر حرفي مؤقت للجلسة  3
كلية العلوم   :نيا وهرانجامعة السا ( ،لفلسفةاالدولة العالمية والنظام الدولي الجديد، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في براهيم أحمد، إ 4

  .33،ص ) 2009/2010 ،الإجتماعية
للأبحاث  ة، المركز العربيالعربيّ  لثوراتعكاساēا على اإننيروز غانم ساتيك، أحمد قاسم حسين، التغيرات في بنية النظام الدولي و  5

  .84-68 ص ، ص)3،2013، العدد 2013لد اĐ(ودراسة السياسات، 
  .121حسن ʭفعة، مرجع سابق، ص  6
  .100 ص) 2001لى، دار وائل للنشر، الطبعة الأو  الأردن: ( رشاد عارف السيد، الوسيط في المنظمات الدولية، 7
online.com/2019/05/blog-https://www.elsiyasa-، في: المتحدة بين المتطلبات والواقع الدوليإصلاح الأمم  8

post_12.html ريخ الإطلاع على الموقعʫ ،) 12/08/2021(  22.00على الساعة.  
داب،  لوطني للثقافة والفنون والأاعالم المعرفة، اĐلس  الكويت: (مصطفى ʭصف، الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية، 9

    وما بعدها. 140ص  )1978
، وثيقة رقم 2012اكتوبر  1ثنين ، الإ19الجلسة العامة قرار الجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الامم المتحدة،  10

A/67/pv.19 13، ص.   
 :بيروت، لبنان (ان،وق الإنساية حقحمالقانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال لمى عبد الباقي محمود العزاوي، القيمة  11

  .190 - 189 ص ص)2009منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 
مختار  جامعة ʪجي (،انونم في القالعلو  بخوش هشام، مجلس الأمن والمحاكم الجنائية الدولية الخاصة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه 12

  وما بعدها. 41) ص  2014/2015: كلية الحقوق والعلوم السياسية، عنابة
لة مج لعراق وإحتلاله،لأمريكي  لأنكلوعبد اĐيد عبد الهادي السعدون، محمد يونس الصائغ، مسؤولية الأمم المتحدة عن الغزو ا 13

  .215-183 ص ص )2009دد الأول، الع ( العراق، جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية،
  .7-6إدريس لكريني، مرجع سابق، ص  14
، وثيقة رقم 2012نوفمبر  15ميس ، الخ38الامم المتحدة، قرار الجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الجلسة العامة  15

A/67/pv.38 05، ص.  
 01، ص A/64/573وثيقة رقم  0092ديسمبر  22، 33الامم المتحدة، قرار الجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، البند  16

  وما بعدها.
  .A/RES/60/1  ،2005وثيقة رقم  ،الأمم المتحدة، الجمعية العامة  17
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 01، ص A/59/565وثيقة رقم  0920ديسمبر  2، 55الامم المتحدة، قرار الجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، البند  18
  وما بعدها.

19 Peace operations 2010” reform strategy  (excerpts from the report of the Secretary-General 
A/60/696 24 February 2006. 

  
 ص ) 2011ر والتوزيع، الطبعة الاولى،دار الحامد للنشالأردن:  (، أجهزة الأمم المتحدة سهيل حسين الفتلاوي، الأمم المتحدة، 20

  وما بعدها. 95
Đموعة العربية االقاهرة:  ( بة حاتم،هرجمة روبين كيث، تغيير وجه العالم، التاريخ السياسي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، ت21

  وما بعدها. 100ص  ) 2018 الطبعة الأولى، للتدريب والنشر،
نية يت للعلوم القانو امعة تكر لة جمج ،حالة العراق ،د خلف العنكود، مدى إتساق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدوليةكامل عب  22

  .447-427 ص ص )2011العدد التاسع، السنة الثالثة، (والسياسية،
   .31 -30سهيل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص  23
صادية مشق للعلوم الإقتجامعة د ا، مجلةعن مجلس الأمن الدولي وآلية الرقابة عليه رمزي نسيم، مشروعية القرارات الصادرةحسونة  24

  .561-541 ص ص )2011، العدد الأول، 27اĐلد (والقانونية، 
  .290ص  ) 2008، عاممجلس الثقافة الطرابلس، ليبيا:  (ʭصر الجهاني، دور مجلس الأمن في تسوية المنازعات،  25
، ص A/73/956وثيقة رقم   2019 سبتمبر 12، 123الامم المتحدة، قرار الجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، البند   26

  وما بعدها. 01
 01 ، صA/72/896وثيقة رقم   2018جوان  19، 121الامم المتحدة، قرار الجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، البند 

  وما بعدها.
 منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعةان: بيروت، لبن (علي جميل حرب، نظام الجزاء الدولي، العقوʪت الدولية ضد الدول والأفراد،  27

  .284ص  )2010الاولى ، 
  .ʭ79صر الجهاني، مرجع سابق، ص  28
ص  )الكتب العلمية، دون سنة طبع داربيروت، لبنان: (نزيه على منصور، حق النقض الفيتو ودوره في تحقيق والأمن الدوليين،  29

77.  
  .125سهيل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص  30
، كلية العراق معة ʪبلجا (، علي هادي حميدي الشكراوي، إصلاح مجلس الأمن بين الضرورات العملية والمحددات السياسية 31

  .13-12ص  )الحقوق، دون سنة
، ص A/59/565وثيقة رقم   0042ديسمبر  02، 55الامم المتحدة، قرار الجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسين، البند  32

04.  
  .135، مرجع سابق، ص بخوش هشام 33
OIC/ICFM- بشان إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، 17/34قرار رقم  34

34/2007/P0L/RES/FINAL، )  15-17  42-38ص ص  )2007ماي.  
  .29بخوش هشام، مرجع سابق، ص  35
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نتصرة في تبارها الدول المولية ϵعسة الدʪلنسبة للدول دائمة العضوية، كانت تشكل عند نشأة الأمم المتحدة القوى الموجهة للسيا 36
، وإحتلال روسيا مقعد الإتحاد 1971 سنة الحرب العالمية الثانية، ϵستثناء إحتلال حكومة تيوان للمقعد الدائم للصين حتى

 ، للتفصيل، راجع : 1991السوفياتي بعد تفككه سنة 
Sahar Okhovat, The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform, The Centre 

for Peace and Conflict Studies,( The University of Sydney, Australia ; 2012)  pp 07-08. 
  .ومابعدها 34حسن ʭفعة، مرجع سابق، ص  37
، العدد 1لد اĐ (فية،نجراسات دعلي يوسف الشكري، إصلاح مجلس الأمن بين الواقع والتحدʮت، مجلة مركز دراسات الكوفة،  38
  .347ص  )2006، 5

  .19 بخوش هشام، مرجع سابق، ص 39
  للمجتمعانبه لجعله أكثر تمثيلامجلس الأمن الدولي من كافة جو  ه وجب إصلاحأن 2005في  أكد الأمين العام للأمم المتحدة 40

  .سرهϥروعية في العالم ن أكثر مش يكو الدولي والواقع الجغرافي السائد اليوم، وجعل أساليب عمله أكثر فعالية وشفافية، وʪلتالي
Nadia Sarwar, Expansion of the United Nations Security Council, (Islamabad, Pakistan; Institute 
of Strategic Studies, 2011) p262. 

ل مع التهديدات  التعامليته فيالصين من خلال تعزيز سلطته وفعامن بين الدول التي دعت إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي،  41
 .بلتناو اĐلس على أساس والتحدʮت العالمية، وكذا إعطاء الدول الصغيرة والمتوسطة  فرصة لدخول ا

Gustaaf Geeraerts, Chen Zhimin, Gjovalin Macaj, China the EU and the UN Security Council 
Reform, Brussels Institute of Contemporary China Studies, Asia Paper,( volume 2 N° 6, 2007),p 
03. 

 في عضوية مجلس الأمن الدولي وزʮدة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة،قرار الجمعية العامة، مسألة التمثيل العادل  42
A/RES/53/30، ) ،1998 /12/ 01الدورة الثالثة والخمسون( .  

 ( ، A/55/47، 47 لملحق رقمااءه، قرار الجمعية العامة بشأن مسألة التمثيل الجغرافي العادل في مجلس الأمن وزʮدة عدد أعض
  .217-01ص ، ص ) 2001، 55الدورة 

  .202ص  )1994دار المطبوعات الجامعية، مصر: (محمد السعيد، التنظيم الدولي، الدقاق  43
  ، في : الجزائر تطالب بمقعدين دائمين لإفريقيا بمجلس الأمن 44
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  فعل الݤݨرة غ؈ف النظامية ودلالاته السوسيوسياسية 

 قراءة ࡩʏ النموذج اݍݨزائري 

The act of irregular migration and its sociopolitical connotations 
Reading in the Algerian model 
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  :ملخص
 اســعاً ومُكثفــاً فيل حضــوراً و نحــاول مــن خلالــه معالجــة موضــوعاً نعتقــد أنــّه شــكّ  ذيهــذا المقــال علــى بحــث ميــداني والــ يسـتند 

وضـوعاتي في الملذا مثولـه  ية"،القانونغير  وقد اصطلح على تسميته بـِ"الهجرة، ن المواضيع ذات الأهمية البالغةفهو م حياتنا الاجتماعية،
،ًʮأوساط الحقول المعرفية كان مركز Đثولوجيـة تعـاني منهـا اʪ لورقتنـا البحثيـة   الفكـرة الرئيسـةتمعـات. إنَّ لأنَّه يعكس أشكالاً لوضـعيات

لى مـن خـلال نقاشـنا إ لهـذا سنسـعى، الاعـتراف داخـل اĐتمـع المحلـي" الشـباب وأزمـةفرضية فعل الهجرة غير النظامية عنـد " ترتكز على
لعلاقـــات اات في مســـتوى عـــرض انعكاســـات تلـــك التجليـــ وفي الوقـــت ذاتـــه، التعـــرف علـــى تجليـــات هـــذه الأزمـــة في مســـتواها الفعلـــي،

نفسـه مـادام أنـه  يل الاجتمـاعتوجـه مغـاير يقـوم علـى فهـم الظـاهرة مـن خـلال البحـث في مسـتوى الفاعـفالبحث مبني علـى  التفاعلية.
التي  التصوراتلتمثلات و اجهه مجموع ʪعتبار أن هذا الفعل تؤسس له وتو عل الهجرة غير النظامية من جهة و الممارس لفف المنتج و الطر 

  تشكل البنية الذهنية أو ما يسمى ʪلمخيال الفردي للفاعل من جهة ʬنية. 
 .واءالاحت الاغتراب؛ الاعتراف؛ أزمة ؛فعل الهجرة غير النظامية لشباب؛ا الكلمات مفتاحية:

Abstract:  
This article is based on field research which treated a subject we believe that it offers a 

wide presence and a particularly intense in our social life. For that, it forces us  to regard it as a 
theme of the very greatest importance. This subject have been called the "Illegal Immigration", it 
presents one of major themes in the various disciplines because it reflects the different 
pathological situations which the community suffers from them. The main idea of this paper 
focuses on "the young people and the crisis of recognition in the local society". So, the purpose we 
will seek in our debat is to know the manifestations of this crisis on the practical level, in the same 
time to show its implications on the interaction relationships. 

Keywords: Young people; act of irregular migration; Crisis recognition; Alienation; 

Containment . 
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 . مقدمة: 1
ل، رغــم الــدو  مــن أضــحت ظــاهرة الهجــرة غــير النظاميــة تشــكل اليــوم واقــع متــأزم يفــرض نفســه علــى الكثــير

واتساع    ن استمراريتهال الحد مالعديد من الإجراءات والكثير من التدابير والخطط التي تم اعتمادها وتبنيها من أج
عظــم ا تؤكــد عليــه مة، هــذا مــنطاقهــا و الــتحكم في انعكاســاēا و تــداعياēا الاجتماعيــة، الاقتصــادية و حــتى الأمنيــ

يين الـذين ين غـير النظـامالمهـاجر  المنظمة العالميـة للهجـرة والـتي تشـير أن عـدد تقارير المنظمات والهيئات وعلى رأسها
دد عـــفي حـــين بلـــغ  بلـــغ مـــا يفـــوق ثمانيـــة ألاف مهـــاجر، 2015جـــاؤوا مـــن شمـــال إفريقيـــا نحـــو أوروʪ خـــلال ســـنة 

نسـبتها  مهـاجر بـزʮدة ألـف 61مـا يفـوق  2017المهاجرين بطريقة غير نظامية الـذين دخلـوا إيطاليـا وحـدها سـنة 
 2015نة حالـــة وفـــاة ʪلبحـــر الأبـــيض المتوســـط ســـ 3771. نفـــس المنظمـــة تحصـــي 2016مقارنـــة بســـنة  40%

  .20141 سنة  3279مقابل 
ة لـــغ ســـنبلموقـــوفين الواقـــع الجزائـــري لا يخـــرج عـــن هـــذا الســـياق، فمجلـــة الجـــيش تشـــير أن عـــدد الأشـــخاص ا

 2017ة ة غـير نظاميـة ليصـل العـدد سـنليـات إفشـال محـاولات هجـر شخص خلال عم 1500ما يفوق  2015
  .2 موقوف 4913إلى 

م لأقـل مـن الـتحكننـا علـى اهذه الوضعية تدفع بنا إلى ضرورة البحث عن بدائل مغايرة لمعالجـة الظـاهرة تمك
كـن كثـر فعاليـة، لأدوات أ وفي تسييرها  وتنظيمهـا عـبر طـرق و أسـاليب أقـرب للعقلانيـة والبراغماتيـة ووفـق آليـات 

وم و التفسـير تقـ يـدة للفهـميتأتى في نظرʭ إلا بعـد أن نعيـد التفكـير والبحـث في الموضـوع وفـق منهجيـة جدهذا لن 
ة مـا هـو تخـرج عـن دائـر  والتجـريم و على تجاوز الأحكام المسبقة و تبتعد عن التصنيفات المعيارية المبنية على التحريم 

و قـيم  تضـبطه منظومـة وي تحكمـه ياقها اĐتمعي العام الذمقاربة كلية وشمولية التي يتم من خلالها ربط الظاهرة بس
عـدم  طة بمطابقـة أواربـة مشـرو ومعايير الضبط الاجتماعي والإلزام القانوني للمجتمع،  و لهذا تضـل تلـك المققواعد 

ره مــن ممنــوع  تقــة ومــا مطابقــة، ملازمــة أو عــدم ملازمــة ســلوكات وممارســات و تفــاعلات الأفــراد مــع تلــك المنظومــ
  أومرفوض. ومسموح، مقبولأ

قـوم علـى فهـم يجـه مغـاير ندرج ضمن عملية الابتعاد عن هذا التوجه من التحليـل حـتى نبـني تو هذا المقال ي
 ل الهجرة غيرفعلالممارس الظاهرة من خلال البحث في مستوى الفاعل الاجتماعي نفسه مادام أنه الطرف المنتج و 

شـــكل البنيـــة ت الــتي تʪعتبـــار أن هــذا الفعـــل تؤســس لـــه وتوجهــه مجمـــوع التمــثلات والتصـــوراو  ،النظاميــة مـــن جهــة
  الذهنية أو ما يسمى ʪلمخيال الفردي للفاعل من جهة ʬنية. 

لتي تخفيها ولوجية السوسياما هي الدلالات والمعاني : انشغالنا الجوهري وسؤالنا الأساسي يتمحور حول
ل الحرقة مبدئيا أن فع ذا سلمناإ هذا ة فعل الهجرة غير النظامية (الحرقة، الهدة،...)؟تلك التصورات المتعلقة بمسأل

 رمي إلى تحقيقيجة أويلى نتهو بمثابة تعبير عن تجسيد لخيار استراتيجي بخصوص مشروع فردي أو جماعي يقود إ
  هدف ما.
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ني لمكاني والزمالسياق اه ʪتعلاقسألة فعل الهجرة غير النظامية و انطلاقا من هذا الطرح الامبريقي لم
تمثلاēا على و نتمائي ه الاالذي يحدث داخله، يمكن أن نعتبر أزمة الاعتراف التي يعيشها الشاب داخل حقل

لتوجهات ااصة وأن خوجي مستوى بنيته الذهنية هي بمثابة فرضية أساسية للإجابة على تساؤلنا السوسيول
ا وإنم الأساسية،طبيقية و الت لا توجه فقط نحو البحوثيوم ينبغي أير أن الاهتمامات الالجديدة في البحث تش

.الوسط الاجتماعينحو بلورة الأدوات والوسائل للتدخل ضمن 
3

  

لأخير على يكشف هذا ا Serg Pauganفي حوار أجري مع الباحث الفرنسي في نفس السياق و 
ن ملكن أيضا اية و قيق الحمجل تحفراد ليس من أʪلأذلك الفرد الذي يرتبط Đʪتمع و أن الإنسان اĐتمعي هو 

  أجل تلبية حاجة أساسية متعلقة ʪلاعتراف.
معيار و ف كمبدأ عتراقيمة الاالسوسيولوجي الوظيفي مدى أهمية و هذا التصريح يؤكد لنا في بعده 

Đتمع في ة اديناميكيجه لكأسلوب لتفاعل العلاقات الاجتماعية مو عي يؤسس لفكرة التعايش المشترك و مجتم
نة داخل على مكا صولالحية سوسيولوجية مسألة الاعتراف و مختلف جوانبه. في مستوى آخر أكثر دقة أهم

اجيات والمطالب، من بين الأولوʮت في سلم ترتيب الح Axel HonnethاĐتمع تعتبر مثل ما يرى 
  الاعتراف حاجة حيوية لتقدير الذات وخصائصها.

لشباب تعلقة ʪممة ل إشكالية عاحو  تاء نتائج دراسة ميدانية أجريبنانطلاقا من هذه الفكرة و 
علاقتهم شباب و ي حول اللبحثل اĐتمع المحلي جاء اهتمامنا وانشغالنا ارأسمال الروابط الاجتماعية داخو 

 وةبدرجة أكثر ق اخلي يمسالد في تحقيق توازنههذا المنطق في اشتغال اĐتمع و  ʪلاعتراف. لأننا نعتقد أن
وحات من الطم د لهل اجتماعي جديوانتشار فئة الشباب ʪعتبار أĔم يعكسون في تواجدهم صورة لجي

ل اجتماعي ة لدى جيوجودمالآمال والمواقف والتطلعات ما تختلف في محتواها وأشكالها عن تلك التي هي و 
  قديم.

لشـباب يعــرف توضـح أن الكـن المفارقـة تكشـف عنهـا بعـض المؤشـرات الميدانيـة الـتي يطلعنـا đـا الواقـع ف
معـاييره  مـة قيمـه وصعوبة في الحصول علـى قـدر معـين مـن الاعـتراف مـن طـرف اĐتمـع ومؤسسـاته وحـتى منظو 

و غـير مباشـرة مباشـرة أ وهذا كله يحـدث علـى مسـتوى العديـد مـن الفضـاءات المكانيـة التفاعليـة و يمـس بطريقـة
ا داداته، كـل هـذاتـه واسـتعمعظم جوانب فعل الاعتراف بما في ذلك إعطاء الاعتبار للآخـر وتثمـين و تقيـيم قدر 
اهرة الإقبال ظذكر منها نيترتب عنه بروز حالات أو وضعيات ʪثولوجية متعددة الأبعاد و الأشكال يمكن أن 

  -ظامية نغير -الهجرة غير شرعية عفوا الواسع على 
  :الدلالات السوسيولوجية لمفهوم الاعتراف . 2

نجد له الجذور المعرفية و النظرية بشكل دقيق وواضح ضمن فلسفة هيجل و تحديدا  الاعترافمفهوم         
التي عبر من خلالها عن علاقة الصراع أو ما اصطلح عليه  1807على مستوى فكرة فينومولوجيا الروح 
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ليتم إعادة توظيف وتحيين  والعبد التي تحدث بدافع أن معرفة أنفسنا مرتبطة ʪعتراف الأخر đا.بجدلية السيد 
هذا المفهوم من جديد من طرف بعض رواد الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت النقدية خاصة الباحث أكسل 

، 1992عات الإجتماعية القواعد الأخلاقية للنزا -هونت عبر كتاʪته العديدة مثل الصراع من أجل الاعتراف
  .2005 الاعترافدراسة في نظرية  -، التشيؤ2002مجتمع الاحتقار 

ثة وفق ات الحدالإنتاجالي و لهونت ضمن رؤية نقدية للمجتمع والنظام الرأسم تندرج نظرية الاعتراف        
.كيرمنطلقات الفلسفة الاجتماعية التي شكلت الإطار المرجعي النظري والمنهجي لتف

4
  

م جهاēم الفكرية ومقارēʪو أبعاده ومهما كانت تو  جميع المهتمين بموضوع الاعتراف في جميع أشكاله
ية ة و ضرور ه في حاجة ماسالإنسان مهما كانت معرفته بنفسه ودرايته بقيمته فإن النظرية يؤكدون على أن

بير أن كظر بشغف  ينت إنه واĐتمعية، الإنسانيةللحصول على اعتراف من طرف الأخر حتى تكتمل صورته 
 الإنسان" Serge Paugamيلبي له الأخر هذه الحاجة التي بدوĔا يفقد إنسانيته، في هذا الصدد يقول 

لقة جة أساسية متعتلبية حايضا لوĐʪتمع ليس فقط لتحقيق الحماية من مخاطر الحياة و لكن أ ʪلآخرينيرتبط 
.كإنسان"ʪلاعتراف منبع هويته ووجوده  

5
  

ج ب الحوائإلى جان نسانالإيظهر من خلال هذا الخطاب أن الحاجة إلى الاعتراف هي من أولوʮت             
ق غاية الرضا ة لا يحقلرؤياالأخرى كالاقتصادية أو البيولوجية أوالأمنية، وضع مسألة الاعتراف ضمن هذه 

عال وجه معين من الأفت ϵنتاجام إلى إمكانية الالتز  Goffmanالاجتماعي فقط ولكن يؤسس مثل ما يرى 
افظة على سهر للمحمن ال حوله وʪلتالي هناك نوع الآخرينالانطباع الذي يشكله والممارسات يراعى فيه 

.الاعتبارذلك 
6

  

  الأجرأة السوسيولوجية لمفهوم الاعتراف: 1.2
ناول من الذي نت يالإجرائياق قد لا نكون مبالغين إذا قلنا أنه ليس من السهل تقريب مفهوم ما ʪلس       

م في حد بار أن المفهو اف ʪعتلاعتر خلاله الموضوع، هذه الصعوبة هي التي اعترضتنا أثناء تناولنا لموضوع أزمة ا
ية، سوسيولوج، الصات الفلسفيةتلتقي في تناوله العديد من التخص الوقتذاته معقد ومركب في نفس 

لنفسية، اة، الثقافية، لاجتماعيت االسيكولوجية و حتى القانونية وتجتمع على مستواه العديد من المعاني والدلالا
.الإيديولوجية

 7
  

 تجاوزا و ليس إلغاء للعديد من هذه الدلالات و تجنبا و ليس اجتناʪ للكثير من زواʮ وأبعاد التناول         
وتقيدا ʪلهدف الذي وضعناه مسبقا بخصوص هذه المداخلة و التزاما بما تفرضه قواعد المقاربة السوسيولوجية 
التي اخترʭها كأسلوب للقراءة والفهم كان لزاما علينا أن نضع مفهوم الاعتراف أولا ضمن دائرة ما هو علاقة 

هذه العلاقة  بحثتادم في Ĕاية المطاف موضوع تفاعلية اجتماعية حتى نصل إلى معنى إجرائي لهذا المفهوم يخ
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يحركها ويفعلها وجود فاعلين اجتماعيين أحدهما ينتظر أوهو في حاجة للاعتراف والثاني ينتج ويلبي تلك 
  الحاجة.

لفعل الوب معين من ʬنيا أن الاعتراف في بعده الوظيفي الاشتغالي يتحدد ويتحقق وفق أس        
  في العديد من اكس فيبرها مه مفهوم الفعل من أبعاد ومعايير سوسيولوجية أشار إليالاجتماعي بكل ما يحمل
ي التجسيد والذ سبق سلوكيلذي ʬنيا في المعنى ا البعد الممارساتي أو النشاطي و كتاʪته والمتمثل أولا في

.البنية الذهنية للأفرادتتشكل معالمه وجوانبه الرمزية الثقافية على مستوى 
8

  

اه الأخر أو اطفي اتجس عإحسا لا ننظر للاعتراف من زاوية أنه شعور أوهذين المنطلقين فرضا علينا أ 
اف ، الاعتر يولوجيةالإيدت لخلفياموقفا أخلاقيا معيارʮ يوجه في علاقته ʪلأخر وليس نمطا خطابيا مشحون ʪ حتى

 غايةو  إنسانية ه ضرورةعل منعلى مستوى نمطه العملي التفعيلي الذي يجو  نتناوله ضمن بعده العلائقي التفاعلي
قي الناجح مع ʪ التواصلو فاعل أيضا قدرēا على التدها واستمراريتها داخل اĐتمع و مجتمعية لتحقق الذات وجو 

 - أ-ه الطرف لالخقوم من كيد يالأفراد. الاعتراف نتناوله ضمن مقاربتنا هذه من حيث أنه تعبير عن أسلوب للتأ
ملها يحالأهمية التي لقيمة و لى ايؤكد عبره ع -ب-ϵنتاج صورة ما أو بلورة رأي ما أو اتخاذ موقف ما اتجاه الطرف 

 بار و التقديرن الاعتقدر م إنه أسلوب يحصل من خلاله الطرف ب على نوع من الاحترام و الأخيرو يمثلها هذا 
 ن الجانب الذيتمع لكل اĐداخ إنسانيةتي لها قيمة نفعية وضرورة والاهتمام فيضعه ضمن دائرة الموضوعات ال

تي تترتب من تائج الى النيعكس أهمية البعد الاجتماعي العلائقي ضمن مسألة الاعتراف يظهر أكثر على مستو 
يث حمن ين الطرفين بارب ما التق وراء تحقق تلك المؤشرات التي أشرʭ إليها سابقا، إĔا تظهر تحديدا على مستوى

لتضامن من جانس و او الت في الواجبات الإسهامالمساواة في الحقوق والتوافق في الفرص و التكامل من حيث 
فاعلي و ليس ئقي التالعلا من خلال هذه المعطيات يبنى الشكل الاجتماعي المعاييرحيث التشارك في القيم و 

س في ظرʭ يعكاشتغالا، الاعتراف في نو كثر ليونة استعمالا اللارسمية أي الأ  وترتسم المستوʮت التراتبية الاقصائي 
نه فاعلا مر والتي تجعل ذا الأخكها همضمونه و يؤكد في أهدافه الأبعاد و الخصائص المعلومة التي يتميز đا أو يمتل

ئف للوظا والفعال الفعلي لحضوراجتماعيا بمساواة مع ʪقي أفراد اĐتمع وتؤسس له مكانة اجتماعية داخل حقل ا
ا يحقق الشعوري وإنم طمئناني والاوالأدوار، إذا فعل الاعتراف ʪلأخر ʪلنسبة لنا لا يحقق فقط الرضا السيكولوج
يضا الرضا قق له أما تحك  العلاقاتأكثر الرضا الاجتماعي التواجدي الضروري لهذا الأخر داخل شبكة تفاعل 

  .جماعيا و فعلاضا التساهمي في إنتاج كل ما هتحقق له الر  الآخرينالقيمي الترابطي بينه وبين 
بقيمة الأخر وفائدة وأهمية دوره داخل  الإعلانو  الإشادةالاعتراف ʪلنسبة لموضوعنا لا يقتصر على 

يسمح لجميع الذوات الفاعلة من أن تصنع ماعي يؤسس لمبدأ العيش المشترك و اĐتمع، نعتقد انه بمثابة قانون اجت
ϵرادēا بعدما تصنع لنفسها هوية مجتمعية حضارية.الاعتراف نعتبره شكل من أشكال الرأسمال ʫريخانية اĐتمع 
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عبر مواقف التقدير والاعتزاز والاحترام ووضع نوع  الآخرينالرمزي الذي يسعى الأفراد للحصول عليه من طرف 
  من الاعتبار.

به من  ا يقومونمدير لتثمين و تقفالأفراد يسعون منذ طفولتهم إلى البحث عن من يجدون لديه قدرة 
 التفكير أي في توجه فيذا اللهذا المنطلق و ه اختيارʭممارسات وأفعال وما يمتلكونه من استعدادات وقدرات.

عد ذلك يشكل ب الذي سوف للمعنى والدلالة السوسيولوجية لمفهوم الاعتراف هو الإجرائيوالضبط   التحديد 
ر إليه ضمن ف المشالاعتراالبناء تصور إجرائي ʬني بخصوص هذه المرة مفهوم أزمة  الأساسيالمرجعي  الإطار

اخلة تلفة من المدمخمراحل  وضمن الصياغة التركيبية البنائية لعنوان المداخلة والذي سوف نعبر عنه بصفة متكررة
  بمفهوم عدم الاعتراف.

لوجي الذي السوسيو  ساؤلية مستوʮت التهذا المنطلق هو الذي سوف نتقيد به لتفكيك أولا وتحليل ماه
ي هو مخف نه عماخلالها عما هو مسكوت عطرحناه حتى نتمكن من وضع قراءة ضمنية للظاهرة نكشف من 

 فردي والجماعيخيال الن الممخبأ لتلك النماذج من علاقات الهيمنة والسيطرة غير المصرح عنها والمعبأة ضمو 
  للمجتمع.

  عتراف:أجرأة مفهوم أزمة الا 2.2
تماعي محدد كاني اجرتبط بسياق ممإذا نظرʭ إلى مسألة الاعتراف من زاوية أĔا ظاهرة اجتماعية تواجدها        

ة الأولى زم منا ʪلدرجية يستليولوجفإن هذا يدفعنا إلى القول أن عملية تناولها ʪلبحث و الدراسة وفق مقاربة سوس
عايير ن القيم و المنظومة مهو م ا هو شكل من العلاقة التفاعلية و لماأن نعتبرها تجسيد و تعبير مكثف وفعلي لم

اعلية ا هو علاقة تفمدائرة  خارج الموجهة والمؤطرة لتلك العلاقات و ʪلتالي لا وجود و لا انتاج لفعل الاعتراف
ن طرف لحصول عليها ملب ʪطاف و يالممثلة في تلك العلاقة الارتباطية و الترابطية بين من ليه حاجة إلى الاعترا

  بين من ينتج و يلبي تلك الحاجة.الأخر و 
لمداخلة مرتبط في تحديد من هنا يصبح مفهوم أزمة الاعتراف الذي نسعى إلى توظيفه من خلال هذه ا       

الخلل الوظيفي في أسلوب اشتغال وتفاعل العلاقات دلالاته الاجرائية بما هو تعبير عن حالة من معانيه و 
المعايير المنظمة لتلك العلاقة. أزمة الاعتراف نعتبرها بمثابة تعبير عن اعية وفي ماهية ومحتوى منظومة القيم و الاجتم

نتائج اشتغال علاقاته الداخلية ما ضمن بنية النسق العام للمجتمع وعلى مستوى أسلوب و  وجود حالة ʪثولوجية
لعلاقات التفاعلية التي يعتمدها اĐتمع في ديناميكيته لم تعد بين الأفراد. ما دام أن منظومة المعايير و كذا شبكة ا

تقوم ϥحد الوظائف الأساسية المنوطة đا الممثلة في تلبية حاجيات الأفراد من الاعتراف في مختلف أشكاله و صوره 
بنا من الناحية تحقيقا للاستقرار و الاستمرارية، تحول أزمة الاعتراف إلى حالة ʪثولوجية يعرفها اĐتمع تدفع 

المنهجية إلى حصر وربط تجليات هذه الأزمة بما هو فعل لممارسة عدم الاعتراف بفئة الشباب داخل اĐتمع المحلي 
و عليه فإن عملية الكشف و التعريف ϥشكال و صور هذه الأزمة في بعد تجلياēا الواقعية يكون من خلال 
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ويتها ثم في مخزون الاستعدادات مثلة أولا في الذات الفاعلة و هالمستوʮت الثلاث التي يتشكل منها الفعل الم
ته القدرات التي تتمتع đا هذه الذات و المشكلة لحالة القوة و أخيرا التشغيل و التوظيف لهذا المخزون و مكوʭو 
ينتج أو نقوم بعد ذلك بربط و حصر مرة ʬنية مستوى الترسبات أي ما يمكن ان  المعبر عنه تجسيدا ʪلقدرةو 

يترتب من نتائج عن تلك التجليات.بصورة مختصرة أزمة الاعتراف تعبر عن فشل الأفراد في تحقيق ذلك الإشباع 
  .الاجتماعي الرمزي ليس فيما هو حاجة مادية و إنما في تلبية حاجة الاعتراف

   التجليات الأساسية لأزمة الاعتراف لدى الشباب: 3.2
تجاه عتراف ادم الاعني في مستوى نتائجها الكلية أن صور تجليات كشفت لنا عملية البحث الميدا  

ذا حاولنا أن ائي. لهشكل Ĕبمختلفة يصعب حصرها اĐتمع المحلي Ϧخذ أشكالا وأنماطا متعددة و الشباب داخل 
 لنسق العاماها على ثير حجم Ϧضور قوي وأساسي من حيث تكرارها وانتشارها و نركز أكثر على تلك التي لها ح

ث لمستوʮت الثلااباب في س الشللمجتمع أولا والنسق الإشتغالي التفاعلي للشباب ʬنيا. تجليات الأزمة سوف تم
  التالية :
 .مستوى الذات في بعدها الانساني كهوية -
 .مستوى الذات في بعدها الاستعدادي كقوة -
 .مستوى الذات في بعدها الاشتغالي كقدرة -

د أو الأبعا اب يمس مجموعفعل عدم الاعتراف الموجه اتجاه الشبتجليات موقف و حظ في البداية أن نلا      
ه كلي الشب الأبعادو  ءالإقصا وع منالمستوʮت التي تتشكل منها الذات البشرية، إĔا تعبر في جانبها الوظيفي عن ن

أن و ا ما إلى قوة حول يومن تتألذات حتى تطلعا، إنه لا يترك مجالا أو فرصة لهذه اللآخر المختلف جنسا وعمرا و 
   البيولوجي. لموت غيراع من تثبت حضورها داخل اĐتمع، قد لا نكون مبالغين إذا قلنا أنه نو تحقق وجودها و 

ؤشر طناه بمذات كهوية رببعد ال محددةكل بعد جسدʭه من خلال مؤشرات معينة تصب جميعها في Ĕاية         
Đلارتباطالانتماء إلى المكان أو الفضاء اʪ تمعي، أما المؤشر الثاني يتعلق Đʪبعد  شتغالها.الاجتماعية في موعة ا

الأخر لديه  الاشتغالي هو البعد ياʬنت الاستعدادات له علاقة ʪلقدرات المكتسبة أولا و المنابع المغذية لهذه القدرا
  ة.المفعل مؤشر متعلق بحجم و قيمة الأدوات المستخدمة إلى جانب مؤشر خاص ʪلطريقة

  المخطط التالي يوضح بشكل مختصر هذه المعطيات :
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  ): تجليات أزمة الاعفاف عند الشباب ࡩʏ أȊعادɸا و مؤشراٮڈا و اɲعɢاساٮڈا01الشɢل رقم (
  

  المؤشرات الاجرائية  الأبعاد التركيبية  
الانعكاسات 

  العملية الميدانية

  تجليات أزمة الاعتراف

من حيث بعد الذات  

  كهوية

  الفاعل المنتج  في علاقتها ʪلفضاء اĐتمعي

  في علاقتها ʪشتغال اĐموعة

من حيث بعد الذات  

  كالقوة

  المنابع المغذية
  الأهداف المبرمجة

  الاستعدادات المكتسبة

من حيث بعد الذات  

  كقدرة

  الأدوات المسخرة
  النتائج المحققة

  الطرق المفعلة

  المصدر: من تصميم الباحث.
 مستوʮت أزمة الاعتراف. 3

  أزمة الاعتراف في مستوى الذات كهوية: 1.3
ط بستيمولوجي فقظوره الا منمفهوم الهوية ضمن هذا السياق البحثي حددʭ له تعريفا إجرائيا لا يقتصر في

 تقدمه تلكفره و ى ما تو ا علأيض إنمالخصوصيات التي يتميز đا الفرد و اما هو تعبير عن مجموع الخصائص و  على
ت هو قدرة الذا  نظرʭهم فيالم التعرف عليها من طرف الآخر.عملية للتعريف đذه الذات و  إمكانيةالخصائص من 

قي الهوʮت ه عن ʪبنفرد تالكشف عن ذلك التميز الذي خلال تلك الخصائص على التعبير و  عملها المستمر منو 
اهيم التي لة المفسري من الصدد عن الهوية كآلية مرجعية استمد معناها النظالأخرى. إننا نتحدث ضمن هذا 

ية Đتمع وفق هو اع داخل لتموقاوضعها بورديو، إنه مفهوم الرأسمال الاجتماعي الذي يتم الاستثمار فيه من أجل 
  محددة.

لرأسمال ذلك ا تمكوʭو نعتقد أن الفرد يصنع لنفسه مكان داخل اĐتمع من خلال الاستعانة بعناصر 
قع ن أكون؟ ليتمو سؤال م ة علىالهوʮتي. خلاصة، التعريف بمفهوم الهوية ضمن بحثنا هذا يخرج عن دائرة الإجاب

  التعرف على من أكون؟ للآخرينضمن سؤال كيف يمكنني التعريف و كيف يمكن 
أزمة الاعتراف التي يتعرض لها الشباب داخل اĐتمع المحلي تمس في شكلها الأول البعد الانتمائي 

 الآخروالوجودي لما هو ذات بشرية و لما هو هوية مجتمعية، هذا المستوى يتعلق بفقدان الذات للاحترام من طرف 
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درة على الاندماج ضمن أشكال ϥنه مرتبط بعدم الق Robert Castelوفقدان الانتماء الذي يعبر عنه 
  .9الجماعيةالحماية 

فاعلة لها  ستقلة وماجتماعية  تجليات هذه الصورة تظهر من خلال التقليل من أهمية و قيمة الشباب كهوية      
تبار أوتقدير ع كل اعبر نز من الخصائص والخصوصيات التي تميزها وتمنحها نوع من الاستقلالية، تظهر أيضا ع

ير لجديد حسب تعبلجيل اسمى ʪ دائرة ما يحول هذه الفئة ʪعتبار أن أفرادها يرتبطون من حيث انتماءاēم إلى
علها يجالخيارات والممارسات ما و والأفاق و لديه من المواقف  و التطلعات الآمالمالينوفسكي حيث أفراده لهم من 

تلك التي  تلف عنلها تخمن حيث شكلها وحسب مضمون منظومة المعايير والقيم التي تتحكم في بنائها وتشغي
  يل السابق.هي موجودة لدى الج

جتماعي ل الفضاء الاحضورهم وانخراطهم داخ إمكانيةمواقف الرفض المتخذة اتجاههم بخصوص منع        
في  يا الأدوار ʬنفي سهامهمإدى بمالجماعاتي يعكس نموذج العلاقة التي تربطهم ʪلفضاء اĐتمعي المهيمن أولا و 

رة لحضور ضمن دائاراط و الانخ هذا الاتجاه يصبح الموقف المهيمن تكرارا هو عدم السماح لتلك الفئة من الذوات
     لاختلاف نائي برمزية ااها البمستو  الجماعة المهيمنة المحتكرة لسلطة تسيير وتنظيم كل ما هو شأن عام واĐسدة في

لك الغياب ذ هذا ما يبرر قرارات،اذ البخصوصية التفوق و الانفراد في اتخ و التعالي و المتمثلة في جانبها الاشتغالي
  شبه المطلق لفئة الشباب على مستوى التركيبة البنائية لتلك الجماعة.

خله سلطة ارس داتمفاعلي الذي مفهوم الفضاء الجماعاتي ʪلنسبة لما يعبر عن ذلك اĐال الاجتماعي الت      
ارج دائرة المتواجدة خاف ه الأطر اتجا يمنة المبرمجةلهمسبقا قائمة على منطق الغلبة و  ة محددةالجماعة وفق قواعد لعب

والذي  ورديوبه بيار جاء ب يعبر من خلال هذا المعنى عن ما هو مرادف لمفهوم الحقل الذي، الذي هذا الفضاء
  .10فضاء للصراع للمواقعيحدد معناه على أنه نظام لفضاء مبني 

ئة  هذه الفلىيتم النظر إ ية :يمة المنتجة اتجاه الشباب توضحها و تعبر عنها الأساليب التالعلاقة اللاق
Ĕلتاريخ وانجازاته لأʪ ا تركيبة لذوات مجهولة في علاقتهاĔراحله بر صفحاته و متترك ع ا لمالاجتماعية على أ

 لي تعذبنا على حتىار، ستعمد من الابصمات الاسهام و المشاركة(حنى لي جبنا الاستقلال، حنا لي حررʭ البلا
حيث  دث عنها هيجلالتي تح لعبدʪفي تقديرها لهوية هذه الفئة نجدها لا تخرج عن دائرة السيد .خاطر هاذ البلاد)

لفاعل عيد عن صورة ابل، إنه الأو  تصبح الهوية الاجتماعية للثاني لا معنى و لا قيمة لها خارج ما يقدره و يفرضه
  المتحرر و قريب أكثر من صورة الأداة أو الوسيلة.المستقل 

في حكمها على هذه الفئة Ĕϥا فاشلة أو عاجزة أمام مخاطر وتحدʮت الواقع، هذه التجليات تدفع ʪلجيل      
القديم أن ينظر للشباب على انه لا يمثل عنصرا أو طرفا ضمن تركيبة اĐموعة الاجتماعية المهيمنة ولا يجسد عضوا 

والتواصل بين  علا ضمن شبكة علاقاēا التفاعلية، هذه النظرة تعيق إمكانية تحقق صور العلاقات المتعلقة ʪلحوارفا
الشباب واĐتمع الأمر الذي يضع هؤلاء ضمن دائرة التهميش و الإقصاء فيصبح حضورهم داخل اĐموعة 
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ʭ أو ثقلا مجتمعيا و لا يمثل أي قوة الاجتماعية وتواجدهم على مستوى نسق تفاعل العلاقات لا يشكل وز 
  اجتماعية و عليه فإن غياđم أو إبعادهم معطى طبيعي مادام أĔم في نظر اĐتمع بمثابة عناصر غير مرئية. 

و ا ϵرادēم ألهعلاقة  الأفراد ولا المعيار الذي يقوم عليه هذا الموقف له خاصية فوق مجتمعية تتجاوز سلطة       
يم الذي ي للجيل القدالتاريخ لوجودإĔا معطى طبيعي تحكمه شروط قبلية متعلقة أو ممثلة في أسبقية ا ʪختياراēم،

  صغير). –يعطي له أولوية التقسيم العمري البيولوجي (كبير 
 أزمة الاعتراف في مستوى الذات كقوة:  2.3

هذه  ن خصوصيةدث عنتحمفهوم القوة يحمل دلالة و معنى أداتي وظيفي أكثر منه هدفي لهذا عندما 
ʬنية، هنا  شغيلية من جهةلية التلتشكيالقوة ينبغي الاشارة إلى عناصرها البنائية التركيبية من جهة و إلى منابعها ا

ذي ن كتاʪته واللعديد ماو في نجد أنفسنا ندور في فلك مفهوم الر أسمال الاجتماعي الذي تحدث عنه بيار بوردي
خلالها يحدد  أصبح منفطويلة والقدرات التي تشكلت لدى الفرد عبر سيرورة حياته الربطه بمجموع الاستعدادات 

اف والاعتر  لتعريفان مبدأ ملاقا مواقفه و توجهاته و ممارساته داخل الحقل بل وتتحدد علاقته اتجاه الآخرين انط
11.اشتغال الحقلنظام  الذي يحكم ويتحكم في

 

تلكه الذي تم عطى الرأسمالتتحقق صورها الميدانية على مستوى مو أزمة الاعتراف تتجسد مظاهرها        
الجيل  لمنتجة من طرفلرؤʮ اابيعة عليه فإن طبحكم انتمائها إلى مرحلة عمرية وفترة ʫريخية مختلفة، و فئة الشباب 

تعرفوا  توما ماوēا (نقبخصوص هذا المعطى تعكس بكيفية مباشرة وواضحة عدم الاعتراف بقيمتها و  12الأول
لما تملكه ات و لااعتباري للذيري واللاتقداعلية هذه في بعدها الوكان نخطوكم تموتوا...). نمط العلاقة التف ديروا والو،

 بورديو بخصوص أطروحة ضمنتهتمن استعدادات يؤشر لحالة من أزمة للاعتراف يعاني منها الشباب. مقارنة مع ما 
ث ʬنيا المكاني للبح للسياق ولا وقل فإن الاستثناء ʪلنسبة لدراستنا أعلاقة القوى والهيمنة الممارسة داخل الح

قبلية في  سمال هيالرأ يبقى في أن علاقة الصراع و الهيمنة ما بين الجيلين بسبب الاختلاف من حيث شكل
اصر و ين عندم ما بر التصاأĔا لا تحدث على مستوى المواقع الداخلية للحقل كما أن مظاه مجرēʮا مادام 

 تمتلكه كرصيد الية ماو فع مكوʭت الرأسمال لا تحدث إلغاء أو رفض مسبق للذات من خلال عدم الاعتراف بقوة
وضعه ضمن  وخر به ول الأمعرفي تراكمي كل هذا يحدث عبر خطاب الهيمنة الذي يستمد شرعيته انطلاقا من قب

  .11منطق (كل شيء نورمال ، ما تقدر دير والو...)
يمتلكها  رات التيالقدو لمستوى أزمة الاعتراف تمس ʪلدرجة الأساسية مجموع الاستعدادات ضمن هذا ا

 ا أن تساهم فييمكن له و لا الشباب من منطلق سيرēم الذاتية، فهي لا تشكل في نظر اĐتمع أي قيمة وظيفية
  لاستعدادات.مة تلك او قي تحقيق التغيير، هذه الوضعية تدفع اĐتمع أيضا أن لا ϩخذ بعين الاعتبار حجم
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تعبير عن لسلطة كأشكال ا نزع صفة القوة الاجتماعية عن الشباب هو نزع بطريقة غير مباشرة لأي شكل من   
 ة وسائل الحركين لأدنىفاقد القوة أو كأداة للتأثير، مستوى اللاقوة هذا يعبر عن وضعية يكون فيها الأفراد

  والديناميكية.
 مستوى الذات كقدرة:أزمة الاعتراف في  3.3

لشباب ومجموع اقوم đا يلتي االممارساتي للشباب المعبر عنه بتلك المهام و الوظائف الجانب الاشتغالي و 
لي رورية و ʪلتاضأهمية  يمة ونشاط العمل الذي ينجز من طرف هؤلاء كل هذا لا يعبر في نظر اĐتمع ولا شكل ق

وفق  ستواها لا يتممتقييم  ليها وإحجم تلك المهام أو الوظائف يتم النظر فإن تجلياته Ϧخذ جانبين، الأول هو أن 
فق و ، و إنما يتم ل عليهالمتحصالشروط الموضوعية المتعلقة بمدة الانجاز أو ʪلجهد المبذول أو حتى النتائج ا

ارتبطة بمرحلة  لمكانية غائبةئرēا ا ودامنطلقات ذاتية قائمة على مقارنة لا يمكن التحقق منها ما دام أن مجالها الزمني
 نب.....)، الجاالعجب. درʫ ʭريخية قبلية (بكري حنا... ضروك انتوما.... كي كنا قدكم كنا...... في وقتنا

انب اف ضمن هذا الجالاعتر  ، عدمالثاني من هذا المستوى مرتبط بقيمة النشاط الممارس أي ϥهمية و نفعية نتائجه
ا ما مشي حن و كانإليها أعلاه (شي لي درʭه حنا عمركم ما ديروه...ل يخضع لنفس المقاييس المشار

  تسلكوهاش.....كي نروحو غادي تغرقوا....)
ازات، لك الانجسد تيجيمس أيضا جانب الأسلوب أو الكيفية التي بموجبها للشباب أن  الاعترافعدم 

و التجديد في وج عن نمطها أغي الخر ينب التي لامع و المرجعية التي يفرضها اĐت المقياس هنا يتحدد انطلاقا من الدائرة
  أسلوđا.
  الانتاجات الباثولوجية لأزمة الاعتراف .4

 الإجرائيدها لت في بعشك ابقالتجليات الأساسية لأزمة الاعتراف لدى الشباب التي أشرʭ إليها في الس
đا  لمحلي و يتأثرتمع انها اĐالتي يعاني ممستواها المنهجي أرضية للتعرف على بعض الحالات الباثولوجية  و في

العلاقات  وى بنية مستفيالشباب. نتائج البحث الميداني جاءت مؤكدة على أن اĐتمع المحلي يعرف هشاشة 
لى الحالات يرجع إ رئيسيالاجتماعية التي تؤسسه ومن حيث منظومة القيم والمعايير التي تشغله، السبب ال

عي إلى جيل مجتم ر تنتميالآخ ēا مسألة عدم الاعتراف ʪلآخر خاصة إذا كانت هوية هذاالباثولوجية التي أفرز 
  مغاير ومختلف تشكله فئة الشباب.

على الأبعاد  معتمدين لك وهذه الوضعيات الباثولوجية حاولنا أن نلخص أشكالها الأساسية ملتزمين في ذ
الاندماج  كانزماتف في ميالباثولوجية يعني الضع مفهوم أنمع العلم  ،الاعترافالتي شكلتها تجليات أزمة 

 13يالاجتماع
.  
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  معطيات و نتائج الوضعية الباثولوجية) : 02الشɢل رقم (

  صور التفعيل  حدود التمظهر  أشكال الانتاجات  

الانتاجات الباثولوجية 
  لأزمة الاعتراف

  الاغتراب
  علاقة للغلبة والتسلط  في علاقتها ʪلأفراد

  في علاقتها ʪلمكان

  الاستلاب
  الكمي 

  علاقة للوصاية والتبعية
  النوعي

  الاحتقار
  طرق التشغيل

  حتواءعلاقة للا
  نتائج الانجاز

  المصدر: من تصميم الباحث.
تمع يفقدها اخلة اĐعلة دالقراءة الأولية لهذا المخطط تكشف لنا أن عدم الاعتراف ʪلشباب كذات فا 

تمع والتي لتي يفرضها اĐالهيمنة قات االهوية الفردية المستقلة ويمنعها ʪلتالي من إمكانية التموقع داخل دائرة علا
غرʪء في  باب إلىل الشيضع من حولها نوع من السياج فتصبح بذلك معولبة، هذا الوضعية الباثولوجية تحو 

عل من حيث التفا الفضاء هذا رادوفي علاقتهم أيضا ϥف علاقتهم ʪلفضاء الانتمائي الممثل في اĐتمع المحلي
  التواصل معهم.و 

يع المزاʮ و لشباب جمقد االاستنتاج الثاني يعكس وجود حالة ʪثولوجية عبرʭ عنها ʪلاستلاب حيث يف
  .41لأشياءاقة بين علالى بل أكثر من هذا إĔا تحول العلاقات ما بين البشر إ الخصائص التي تميز هويته

لنتائج ا مستوى فيأيضا  قدراته التي يمكن أن تجعل منه الفاعل ومستلبفيصبح مستلب في مكتسباته و   
تمع، خطورة ظر اĐفي ن المترتبة عن عملية تشغيل و توظيف تلك القدرات لأĔا فاقدة للقيمة و الأهمية

  .15 هانيتإنس الإنسانالاستلاب من الناحية السوسيولوجية تتأكد عندما ينزع أو يفقد 
ن ينجزه يمكن أا مكل لالاستصغار ʪثولوجية لها خاصية الاحتقار و  الاستنتاج الثالث يتعلق بوضعية

  يل السابق.طرف الج زه منما يحققه من تطلعات، فهي ذات قيم بسيطة مقارنة بما تم انجاالشباب من أهداف و 
 . الخاتمة: 5

تبقى مداخلة đذا الحجم المتواضع و đذه المنهجية البسيطة غير كافية لفهم بشكل دقيق وواسع إشكالية 
الاعتراف في علاقته ʪلشباب داخل اĐتمع المحلي، إĔا غير كافية للتعرف على مختلف جوانب وأشكال تجليات 

عن هذه الأزمة خاصة إذا علمنا أن حالة  الأزمة و الكشف عن مجمل الجوانب الباثولوجية التي يمكن أن تترتب
التفكك والانقسام التي يعرفها اĐتمع العربي اليوم بكل أنماطها و صورها و بجميع مستوēʮا الماكرو والميكرو 
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سوسيولوجية مرجعها الأساسي وليس الوحيد هو غياب مبدأ القبول والاعتراف ʪلأخر ثقافة وسلوكا، نعتقد أن 
  .والمقارʪت العديد من التخصصات ة الاعتراف من حيث جوانبه الميدانية يحتاج إلى اجتماع دراسة موضوع أزم

  . قائمة المراجع:6

  .20،ص منطقة عربية متغيرة)(الهجرة والنزوح والتنمية في2015المنظمة الدولية للهجرة،تقرير الهجرة الدولية لعام -1

   .21،ص منطقة عربية متغيرة)(الهجرة والنزوح والتنمية في2015لعام المنظمة الدولية للهجرة،تقرير الهجرة الدولية -2

-3 Jonnaert  Philippe et  Laurin Suzanne, Les Didactiques des disciplines-Un débat 

contemporain-, (Québec, presse de l’Université du Québec, 2005).p06. 

  .71،ص)2018دار الخلدونية،:الجزائر،(الطبعة الأولى ،الحق في الاعترافبومنير كمال، -4
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   من الȘܨݨيع إڲʄ التجرʈم مسارات الݤݨرة المغارȋية إڲʄ أوروȋا

Paths of Maghreb migration to Europe From encouragement to 
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  : ملخص

ع يـــة، ألا وهــو موضـــو الاجتماع توســعا في العلــوم تتنــاول هــذه الدراســـة أحــد اĐـــالات البحثيــة الــتي عرفـــت في العقــود الأخـــيرة
الهـا مـن مرحلـة المغاربيـة ʪنتق تهـا الهجـرةالهجرة، وēدف هـذه الدراسـة  ʪلدرجـة الأولى إلى رصـد التحـولات والمسـارات التاريخيـة الـتي عرف

على دول تحاد الأوروبي و لى دول الاعت التشجيع واعتبارها قضية اقتصادية واجتماعية، إلى مرحلة التجريم، واعتبارها قضية أمنية حتم
  اصرēا.المغرب العربي تبني استراتيجيات ومبادرات أمنية وتشريعية شاملة وموسعة من أجل احتوائها ومح

  الهجرة ؛ البلدان المغاربية؛ أوروʪ؛ التشجيع؛ التجريم.كلمات مفتاحية: ال

Abstract:  
This study aims primarily to follow the historical transformations and trajectories that have 

defined Maghrebian immigration as it has moved from the stage of encouragement to the stage of 
criminalization. These transformations have prompted the countries of the European Union and the 
countries of the Maghreb to adopt comprehensive security strategies and initiatives to besiege 
them. 

Keywords: migration; Maghreb countries; Europe; encouragement; criminalization. 
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  مقدمة:  .1
غلب دول أة، عملت ثانيالانطلاقا من النصف الثاني من القرن العشرين، وعلى خلفية الحرب العالمية 

ول لمهاجرين من دأمام ا واđاأوروʪ الغربية لاسيما المطلة منها على حوض البحر الأبيض المتوسط على فتح أب
لأهمية ارجة عالية من ي على دقتصادالمغرب العربي، انطلاقا من الاعتقاد القائل ϥن الهجرة هي سبيل ديموغرافي وا

ام هذا الوضع الثانية. وأم لعالميةرب اروبي، بعد حالة التراجع والانحسار التي خلفتها الحفي عملية إعادة البناء الأو 
سياسة  روبية في إطارول الأو ن الدفقد تدفق الجيل الأول من المهاجرين من مختلف دول المغرب العربي نحو العديد م

ن عينات من القر قد التسنذ عتتغير م الأبواب المفتوحة وتشجيع الهجرة إلى أوروʪ. غير أن هذه الوضعية بدأت
ة، إلى إيقاف لمتزايدااعية الماضي، حيث أدى تعرض الدول الأوروبية لسلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتم

إلى  دف من ورائهاēأمنية  قاربةمتعاطيها الإيجابي مع هذه الظاهرة، وهذا ما دفع ʪلدول الأوروبية إلى انتهاج 
ف ود عليها. فكييد القيوتشد دها وتبني سياسات احترازية في إطار ما يعرف بتجريم الهجرةإغلاق حدودها وتقيي

عطى اقتصادي ا من منتقالهأثرت التغيرات التي طرأت على سياقات البيئة الدولية في التعاطي مع الهجرة وا
نطقة؟ يشغل دول الم بر الذيكالأ واجتماعي، إلى العمل على معالجتها في إطار القضاʮ الأمنية التي ʪتت الهاجس

ي لها جردها الإعلامو ياسي وهل تنطوي ظاهرة الهجرة فعلا على مخاطر وتحدʮت وēديدات، أم أن التوظيف الس
  .من كل إيجابياēا وجعلها هاجسا أمنيا للدول الأوروبية؟

ن  إلى أوروʪ م اربيةلمغاجرة تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مؤداها أن التحول البنيوي الذي عرفته اله
 الة من الفوضىحسبب في ة  تتكوĔا حلا لمشكلة نقص اليد العاملة وتراجع النمو الديمغرافي، إلى كوĔا مشكل
الأمن من بشكل عام و هوم الأة لمفواللأمن في اĐتمعات الأوروبية، هو تحول لا يمكن فصله عن التحولات الموضوعي

رورة تحديد ضكز على بي ترتجعلت المقاربة الجديدة لقضاʮ الأمن الأورو الاوروبي الجديد بشكل خاص، والتي 
  .بيل المغرب العر ديدا دو ، وتحطبيعة التهديدات والأخطار عبر الوطنية القادمة من جنوب البحر الأبيض المتوسط

طلق هذه داداēا، تنامتلاēا و تمفص ومن أجل تحليل أعمق لهذه المسارات التي عرفتها الهجرة المغاربية ، والبحث في
وات اهن تستوجب أدزمن الر ʮ الالدراسة من مقاربة جديدة في الكتابة التاريخية تعتبر أن إضاءة العديد من قضا
جرة اضي، وواقع الهفي الم حدثت تحليلية مبتكرة من خلال الاشتغال على جدلية العلاقة بين ʫريخ الهجرة كوقائع

تي ية مؤخرا والالتاريخ كتابةل يستجيب للمسار الجديد الذي ʪتت تسلكه الفي الزمن الراهن، كما أن هذا العم
ا أن التفاعل قناعتن قا منانفتحت على حقل العلوم السياسية والقانونية في دراسة مثل هذه القضاʮ، انطلا

 .التاريخية تابةدد للكم اĐوالانفتاح المنتج على مختلف مجالات المعرفة الإنسانية يشكل أحد مرتكزات الفه
2. ʪمرحلة تشجيع الهجرة المغاربية إلى أورو  

يض المتوسط، فإننا نستطيع القول بوتحديدا بين شمال وجنوب البحر الأحينما نتحدث عن الهجرة الدولية، 
أĔا صارت بمثابة ملمح مهم يسم علاقة البلدان المستعمرة بدول الاستعمار، فهي نتاج لمسار من العلاقات غير 
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افئة رسختها القوى الاستعمارية. ولهذا فجزء من المشاكل والآلام التي تعانيها هذه الدول المستقبلة الآن، هي المتك
 .1ثمرة إساءاēا التاريخية للبلدان المصدرة للهجرة

ة ورتين: سيرور ير في طياēا س تختزن الهجرة القادمة من جنوب المتوسط، ومن بلدان المغرب العربي تحديدا،
يبتها ا وتركصوصياēارتبطت بما شهدته هذه البلدان من تحولات وأزمات زعزعت بشدة نسيجها وخداخلية 

ت دول افية التي كانلديموغر ية واالاجتماعية والتقليدية، وسيرورة خارجية تمثلت في الحاجات الاقتصادية والعسكر 
ريخية لظهور الجالية المغاربية ʪلخارج وعلى هذا الأساس، فإن الظروف التا .2أوروʪ وخاصة فرنسا في حاجة إليها

ر المغرب الجزائ(غاربية ل الموبشكل خاص في دول أوروʪ، ترجع إلى طبيعة العلاقات التي كانت سائدة بين الدو 
ري. غلال الاستعمار الاستد آʬوتونس) والقوى الاستعمارية خاصة فرنسا. فميلاد وتطور تيار الهجرة ليس إلا أح

سب، وإنما لم تستغل الثروات الطبيعية للمستعمرات فح –رى كباقي القوى الاستعمارية الأخ  - ذلك أن فرنسا 
،وفرضت 1881نس عام ،ثم احتلت تو 1830استغلت ثرواēا البشرية أيضا، فقد احتلت فرنسا الجزائر عام 

قية هو الذي الإفري لهجرةغاربية وا، وهذا البعد الاستعماري الذي تتقاسمه الهجرة الم1912الحماية على المغرب عام 
، فالبرتغالي ارقة عن غيرهم والأفاربيينيميزهما عن الهجرات الأخرى، كما أن هذه الخاصية هي التي تميز المهاجرين المغ

الهجرة إلى  سا شجعتن فرنوالإسباني وحتى التركي ينتمون إلى دول استعمارية وليس إلى مستعمرات. ورغم كو 
ا كن فهم ميمومع ذلك لا  ينات،رن فإن هذه الظاهرة لم تتفاقم إلا انطلاقا من السبعالخارج منذ بداية هذا الق

  . .3وصلت إليه الهجرة خلال هذه المرحلة دون الرجوع إلى جذورها الأولى

  :تشجيع الهجرة خلال مرحلة الاستعمار 1.2
ت بشكل فعلي انطلق يثحلى، يمكن دراسة الهجرة المغاربية إلى أوروʪ انطلاقا من الحرب العالمية الأو 

سكرية اء الخدمة العملة لأدالعا خلال هذه الفترة، فقد احتاجت فرنسا وهي القوة الاستعمارية ʪلمنطقة إلى اليد
، واعتبارا لهذه الأوضاع كانت وزارة الحرب الفرنسية تمارس رقابة مباشرة أو غير مباشرة على حركة 4والعمل ʪلمصانع

كة في جبهات للمشار  رسلهملحماية تعبئ فيالق عسكرية من أبناء المستعمرات وتالهجرة، بينما كانت سلطات ا
تيجية طاعات الاسترافي الق شتغالالقتال بقيادة ضباط فرنسيين، كما كانت تبعث ϥفواج من العمال المغاربيين للا

 " مصلحة تنظيم إلى ). هذه المهمة عهد đاtravailleurs coloniauxحيث كانوا ينعتون بعمال المستعمرات (
وكانت هذه الحركة الجماعية للمهاجرين أول لقاء جماهيري من نوعه مع واقع  .Sotc(5عمال المستعمرات " (

 ʜʳʻاتالفʛنʶي وفʨق أرضه، مʺا خلف في نفʨس الʺهاجʧȄʛ نʨعا مʧ الانʰهار إزاء ما شهʙوه مʧ م اĐتمع

 .6مادǽة وحʹارȄة

اقتصادية وسياسية وحربية تتحكم في هجرة المغاربيين إلى فرنسا منذ وهكذا فقد كانت هناك اعتبارات 
حاولت  ، ومع انتشار البطالة1931هذه الفترة، فخلال الأزمة المالية العالمية والتي لم تصل إلى فرنسا إلا سنة 

طا فرضت بمقتضاه قيودا وشرو  1931أكتوبر  27فرنسا مرة أخرى الحد من الهجرة، فأصدرت ظهيرا آخر في 
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بعد إخضاع المغرب،  1936مشددة أمام الراغبين في الهجرة، إلا أĔا ستعود من جديد لتشجيعها خلال سنة 
فعمدت في هذا الشأن إلى اتخاذ تنظيمات جديدة وسن تشريعات متلائمة مع مجرʮت الوضع، نذكر منها ظهير 

حة رسمية مكلفة ʪلهجرة الذي انشأت بمقتضاه أول مصل 1938يوليوز  13ثم ظهير  1938يونيو  28
)émigration’service d(7.  

شكل عام ، إذ بغاربيين الم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، شكل الواقع الفرنسي عامل جذب للعمال
ام جنبية بشكل عاملة الأد الععرفت فرنسا وضعا ديموغرافيا واقتصادʮ صعبا جعلاها في حاجة ماسة لانتداب الي

. ومن أجل تحقيق انطلاقة اقتصادية وإعمار فرنسا كان لزاما استقطاب المهاجرين حيث 8بشكل خاصوالمغاربية 
لإطار يا، وفي هذا ال افريق شماأصبحت الهجرة ضرورة حتمية، فقررت فتح أبواب الهجرة امام مواطني مستعمراēا في

 - يرا من أجل "إدخالمشروعا كباĐلس الاستشاري أنه قد وقع  1945مارس  2أعلم الجنرال "ديغول" يوم 
ت سياسة وهكذا انطلق . "من الهجرة في اĐتمع الفرنسي أفراد جيدين -خلال السنوات القادمة بمنهجية وذكاء

ة  للقدرات المساندبية و فرنسية جديدة تجعل من الرصيد البشري للمستعمرات ظهيرا ليس فقط للمشاريع الحر 
. وهكذا اعتبر وزير الشغل الفرنسي " أمبروز  Đ9هود التنمية والبناء الديمغرافيالعسكرية، وإنما رصيدا استراتيجيا 

ختصاصا ك التاريخ ا) أن ما كان يعتبر عملية ēريب للناس أصبح منذ ذلAmbroise Croizat كروازا "(
يقدمون يث حعاملة، يد الللدولة التي تقوم بتجميع العمال من خارج فرنسا لتغطية حاجيات المشغلين من ال

وكان انتقال المغاربيين  .immigration’office national d(10طلباēم عبر قناة المكتب الوطني للهجرة (
ن لاويبين الجدو  اربيين.المغ إلى فرنسا يتم دون صعوʪت أو حواجز، وقد أدى ذلك إلى استقرار أعداد كبيرة من

  :1982و 1946 ين سنتيما ب أسفله  تطور عدد المهاجرين المغاربيين إلى فرنسا، ونسبهم في مجموع المهاجرين
  1962 -1946رȋي؈ن إڲʄ فرɲسا ما ب؈ن : تطور عدد المɺاجرʈن المغا01جدول 

 
 النسبة 1962 النسبة 1954 النسبة 1946 

 16,2% 350484 2% 211675 1,3% 22114 الجزائريون

 %5 33320 6% 10734 9% 16458 المغاربة

 %2 26559 3% 4800 1% 1916 التونسيون

 18,9% 410363 2,9% 227209 1% 40488 المجموع

  .carim( ،2005(الاتحاد الأورومتوسطي للبحوث التطبيقية حول الݤݨرة الدولية : المصدر
  
  
  
  
 

  تطور ɲسبة المغارȋي؈ن إڲʄ مجموع اݍݨاليات الأجنȎية: 02جدول 

 مجموع المغاربيين تونسيون مغاربة جزائريون السنوات
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1962 16.2 % 1.5 % 1.2 % 18.9 % 

1968 18.1 3.2 2.3 23.6 

1975 20.6 7.6 4.1 32.3 

1982 21.6 11.7 5.2 38.5 

                                          )  Source: Recensement de la population de 1990 (INSEE           

وسط، وتحيدا بيض المتالأ وإجمالا، يمكن أن نستخلص من هذا الجرد التاريخي أن الهجرة من جنوب البحر
ن الحرب ʪلبلداو السلم  وحالة إفريقيا ʪتجاه أوروʪ كانت منظمة حسب الحاجيات الاقتصاديةمن مستعمرات شمال 

ة والسياسية قتصاديوف الاالأوروبية، و قد Ϧثرت إلى حد بعيد سواء من حيث حجمها أو خصائصها بتطور الظر 
املة للعمل جلب اليد الع لها علىبعم ةوالديموغرافية في الدول الأوربية وفي فرنسا تحديدا ، فنراها ʫرة تشجع الهجر 

ا عند راسيم لتحريمهتصدر م أخرى في مصانع التعدين وصناعة المعدات الحربية قبيل الحرب العالمية الأولى، وʫرة
ناء ما بلخارج لإعادة لهجرة لاشجيع احتياجها لليد العاملة لخدمة مصالحها في مستعمراēا، ونجدها طورا تعود إلى ت

حتما  يء الذي انعكسية، الشلعائللحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي تزايدت فيه تيارات الهجرة ادمر غداة ا
تفاقيات خلال ا سد منعلى تركيبة وخصائص المهاجرين، فأصبحت الهجرة المغاربية خاضعة لإطار منظم يتج

ا كبيرا نحو لمغاربية توسعلهجرة ايها افعرفت مبرمة ما بين الدول المغاربية ودول الاستقبال. كما أن هذه المرحلة، وإن 
   .لهجرة.سار اأوروʪ، فهي ʪلمقابل تميزت ببداية فرض رقابة مشددة من طرف دول أوروʪ على م

  من التشجيع إلى الوقف الرسمي 2.2
الجزائر سنة  ، و1956 س فيفي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومع استقلال كل من المغرب وتون

ة ى توسيع الهجر لى مستو واء عس، ازداد توافد المهاجرين على أوروʪ، وتميزت هذه المرحلة بتحولات عميقة 1962
د مقتصرة على ذ لم تعإجرة، وازدʮد عدد المهاجرين المغاربيين بدول أوروʪ أو على مستوى تعدد مسارات اله

عدد لا بفع هذا الوضع . وقد دانيايكا، وهولندا، وألمفرنسا، بل تعددت وجهاēا إلى بلدان أوروʪ الغربية مثل بلج
، ياسات التشغيلسزءا من جإلا  ϥس به من دول أوروʪ الغربية إلى تبني سياسات للهجرة لم تكن في حقيقة الأمر

جرة هي سبيل ϥن اله لقائلاولم تشكل موضوعا في السياسات الأمنية للسلطات الوطنية، انطلاقا من الاعتقاد 
نحسار التي التراجع والا عد حالةبي، برافي واقتصادي على درجة عالية من الأهمية في عملية إعادة البناء الأورو ديموغ

وقد تجسد ذلك في الاتفاقيات الثنائية التي كانت تعقدها الحكومات الأوروبية مع . 11خلفتها الحرب العالمية الثانية
  دول مصدرة للهجرة، ومنها بلدان المغارب:

  
 تونس الجزائر المغرب

اتفاقية بين المغرب وفرنسا في فاتح يونيو -
الخاصة ʪليد العاملة المغربية والتي  1963

 Accords"اتفاقيات ايفيان" (-
d’Évian مارس  18) في

قية استخدام القوى العاملة التونسية اتفا -
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حددت ترتيبات العمل القار والموسمي، 
 وإجراءات التجمع العائلي.

، نصت على حرية التنقل 1962
 بين البلدين.

  مع فرنسا.1963غشت  9في 
تفاق دبلوماسي تونسي ألماني حول ا -

 17استخدام القوى العاملة التونسية في 
  .1965ديسمبر 

ية تفاقية استخدام القوى العاملة التونسا -
  مع بلجيكا.1969غشت  7في

وية روتوكول مع الحجرة الاقتصادية النمساب -
 20القوى العاملة التونسية في لاستخدام

 مع النمسا. 1970نونبر 

بين المغرب  1965يوليوز  9تفاقية ا-
عي ماوفرنسا المتعلقة بنظام التضامن الاجت

 للعمال المهاجرين.

الذي  1964أبريل 10روتوكول ب -
ق وقعت عليه فرنسا والجزائر والمتعل

 ʪلحد من حجم العمال.
العاملة بين صتين ʪليد اتفاقيتين خا-

غشت  17المغرب وبلجيكا الأولى في 
يونيو  14، والثانية بتاريخ 1964

1968. 

المتعلقة  1968دجنبر  27تفاقية ا-
 بحرية تنقل وعمل وإقامة المواطنين

 الجزائريين وأسرهم في فرنسا.

  

هو و في إطار واحد  عليهايع لتوقاويبدو أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها تتشابه إلى حد كبير، حيث تم 
ēلدول المصدرة بل فهي تمكن ا المقاا. فيتمكين الدول المستقبلة للهجرة من قبول اليد العاملة اللازمة لتنمية اقتصادا

يد من عائدات ال تفادēال اسللهجرة من إيجاد حلول مؤقتة للمشاكل التي تعترضها في سبيل تحقيق نموها من خلا
  عبة.العاملة من العملة الص

زم متعددة منها Ϧ ستدخل هذه الهجرة مرحلة جديدة فرضتها أسباب 1973إلا أنه انطلاقا من سنة 
 دمها العرب ضدغط استخضورقة كالأوضاع الاقتصادية العالمية الأوروبية على إثر الأزمة البترولية التي جاءت  

لى عول الأوروبية دمت الدن أقضع الجديد أاĐتمع الدولي لحمله على حل القضية الفلسطينية. وترتب عن هذا الو 
ثم و تراđا، فتم  رين إلىلمهاجĔج سياسة متشددة حيال الهجرة من خلال تشديد المراقبة في الحدود ومنع دخول ا

وفي بعض  عقائدي،ي والوقف الهجرة بصفة رسمية لتبقى محصورة في إطار التجمع العائلي و اللجوء السياس
  .12رين السنويينالمهاج  عددفين لأسباب انسانية وصحية محضة، مما أدى إلى انخفاض قوي الأحيان قبول المهاجري

ة الجنوبية من الضف دمينوفي هذا الإطار قامت فرنسا، وهي الدولة الأولى المستقبلة للمهاجرين القا
يين من تشغيل لعمل الفرنسالتي تمنع أرʪب ا 1970للمتوسط بتشديد تطبيق أحكام القانون المؤرخ في دجنبر 

، كما تم كذلك 13لمختصةاعمل مؤشر عليها من طرف السلطات الحكومية  العمال الأجانب غير الحاملين لعقود
، والذي يتضمن إجراءات 1973المؤرخ في فبراير  "fontanet- Marcellinإصدار منشور معروف ʪسم "

ية العامل وية وضععدم تسبالعمل، وتقضي أيضا مشددة تقضي Ĕϵاء صلاحية بطاقة الإقامة ʪنتهاء مدة عقد 
  .14الذي دخل فرنسا كسائح حتى وإن وجد عملا

وقد تواصلت السياسة التحفظية إزاء الهجرة من قبل فرنسا وسائر الدول الأوروبية من خلال وضع شروط 
توسط، و تدعم هذا التوجه قانونية وترتيبية صارمة لدخول أراضيها على رعاʮ دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض الم

مع بروز تيارات يمينية متطرفة ترى في المهاجرين بما في ذلك الشرعيين سببا لكل مشاكل أوروʪ. وعلى الرغم من 
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الوقف الرسمي للهجرة، فلا مندوحة من الحديث عن استمرارها في صيغ وأشكال جديدة لا سيما بعد تنامي 
ʮح العولمة التي عمقت الفوارق بين دول الشمال ودول الجنوب بصورة أكثر المتغيرات والمستجدات المترتبة عن ر

رت على مميزاēا وضوحا وأشد عبئا. الشيء الذي جعل الهجرة إلى أوروʪ تعرف عددا من التحولات الهامة أث
فبعدما   .تغيرات جذرية في أبعادها، وأسفرت عن إشكاليات جديدة في مختلف اĐالات توخصائصها، وأحدث

وبعدما كانت منظمة وموضوع اتفاقيات، تحولت إلى  .كانت الهجرة المغاربية إلى أوروʪ مقبولة، بل ومرغوب فيها
أخذت فيها التشديدات تتنامى، وتشكل  موضوع مضايقات ومراقبة صارمة، وʪتت من أهم القضاʮ الأمنية التي

تنامي للهجرة، يعد سببا من أسباب الاضطراب نظرʮ وعمليا ʪلنسبة للأوربيين ēديدا حقيقيا، وأن المد الم
الاجتماعي، ومسا ʪلهوية الوطنية وإخلالا ʪلتوازʭت الداخلية. كل ذلك قاد ʪلضرورة إلى تحول المواقف بشأĔا 
والخطاب حولها وحتى التعامل العلمي معها. حيث تبوأت الرهاʭت المرتبطة ʪلموضوع أهمية حيوية ضمن رزʭمة 

لأوروبية، واحتلت أولوʮت العمل السياسي على المستوى الأوروبي، وأصبحت ورقة الهجرة تعد اليوم من السياسة ا
الأوراق التي لها Ϧثير على العملية الانتخابية وعلى الخريطة السياسية وإمكانية التناوب على الحكم في الدول 

المغاربية إلى مواقف سياسية معلنة، وأصبح المهاجرون الأوروبية، وتطورت المواقف المعادية للهجرة القادمة من الدول 
المغاربيون موضع حملات القمع والطرد والتشغيل غير الشرعي والاستغلالي. ومع استمرار غلق منافذ الهجرة المنظمة 

، نحو أوروʪ والتضييقات المشددة لشروط الدخول والإقامة ʪلفضاء الأوروبي، تفاقمت ظاهرة الهجرة غير الشرعية
التي أصبحت تشكل اليوم رهاʭ قوʮ في العلاقات ما بين الضفتين، وإحدى أعقد القضاʮ التي ēم كافة دول 

  .الاتحاد الأوروبي

ن جهة تمثل ، فهي مةشرعيمن جانبها، أصبحت الدول المغاربية تجد نفسها معنية أكثر ʪلهجرة غير ال 
لها تي ينفذ من خلايسية الالرئ بوابة العبور بين إفريقيا جنوب الصحراء وأوروʪ نظرا لكون أقاليمها هي الطرق

ر الكناري يتانيا نحو جز عبر مور يا، و المهاجرون خاصة عبر المغرب نحو اسبانيا وعبر الجزائر وتونس وليبيا نحو ايطال
ب المهاجرين ات ēرير شبكتعتبر دولا مصدرة للمهاجرين وهذا ما يفسر انتشا الإسبانية، ومن جهة أخرى فهي

جهة ʪعتباره الو  لأوروبيطرف افيها بشكل واسع، ومن هنا لم تعد الهجرة غير القانونية مشكلة طرف واحد، أي ال
 لجاد للبحث عنا العمل ستدعيالأساسية لاستقرار المهاجرين، إنما هي كذلك مسألة تعني دول المغرب العربي وت

  حلول لها. 
  من المغاربي والمتوسطيتداعيات الهجرة على الأ .3

إن الأهمية المركزية لحوض البحر الأبيض المتوسط جعلت من قضية الأمن المتعلقة به قضية محورية ēم العالم  
لمنظومة الأورو متوسطية ϥسره، وهذا ما يفسر الأهمية الكبيرة التي أعطيت لهذه القضية عند وضع الإطار العام ل

الجديدة، ذلك أن مفهوم الأمن في الظروف الدولية المعاصرة لم يعد محصورا في البعد الداخلي بمفهوم حماية الأفراد 
واĐتمع أو الخارجي بمفهوم حماية الحدود، بل أصبح يتسع ليشمل المحيط الجيوسياسي للمجموعات الإقليمية 
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ت من التوتر وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي خاصة في دول الضفة الجنوبية والدولية، مما أنتج بدوره حالا
للمتوسط، مما أحدث Ϧثير سلبيا مباشرا على بلدان الضفة الشمالية. لذا أصبح الهاجس الأمني في إطار البعد 

وب، حيث تشعر الإقليمي للعلاقات بين شمال وجنوب المتوسط يسيطر على التوجهات الأوربية تجاه دول الجن
أصبح مهددا ϥخطار ومشاكل جمة أبرزها مشكل   –بعد استكمال وحدēا  - الدول الأوربية ϥن استقرارها

هذا التخوف كان وراء سعي بلدان الضفة الشمالية إلى بلورة سياسة موحدة فيما بينها، وإلى رسم مشاريع  الهجرة.
وسياسات للتعاون مع دول الجنوب كوĔا دول المنشأ والعبور من أجل التصدي لهذه الظاهرة ʪتخاذ تدابير مشتركة 

   وغير انفرادية.
  بيةو ور مني حسب المقاربة الأأالهجرة ēديد  1.3

يه لأوروبي، وتبنلاتحاد ادة ليعكس الخطاب الأمني الأوروبي حول المتوسط تحول الاهتمامات الأمنية الجدي
ال محمد المفكرين أمث كثير مندى اللمقاربة موسعة تتعدى النظرة التقليدية لمفهوم الأمن. ورغم الاعتقاد السائد ل

ض تناقضة والرفوʮت الم والهوالانشقاقات التي لا تعالجأركون ϥن المتوسط لا يعدو أن يكون فضاء للتناقضات 
ب يس كمعجزة يصعشكلة ولسه كمالمتوارث والحروب المأساوية والكراهيات المدمرة، إلا أن هذا المتوسط يفرض نف

تحدʮت بيعة الطفرضه تتحقيقها. ومن هذا المنطلق يجب إيجاد نظام أمن جديد هو الأمن مع الآخر والذي 
 الحالية.

ة الهجرة ومن من ظاهر  هويلنجحت الحكومات الأوربية المتعاقبة في العقود الأخيرة إلى حد بعيد في الت
 الإرهابية " في"لأعمال ابعض  انعكاساēا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على هذه البلدان، كما ساهم وقوع

ذه جرين وربطهم đه المهااء تجافي تزايد العدالسنوات الأخيرة من جهة، واندلاع الأزمة المالية من جهة ʬنية 
 الأمنية، القضاʮ ن أهممالمعضلات، ونتيجة لذلك أصبحت قضاʮ الهجرة تصنف في أغلب دول الضفة الشمالية 

 بية منذ أحداثالأورو  الدول حيث ازدادت مخاوفخاصة ʪلنظر إلى العلاقة المحتملة بين الإرهاب والمهاجرين، 
  جماعاتين ينتمون إلىمن استعانة المنظمات الإرهابية بمهاجرين غير نظامي 2001نبر الحادي عشر من شت

ʪ، و ابية داخل أور مال إرهم ϥعللقيا الشرق الأوسط أو إفريقيامسلحة شاركت في القتال في أحد مناطق النزاع في 
الحصول على  دēم فيمساعʪ و و أو قيام بعض المهاجرين ϵيواء عناصر إرهابية دخلت بشكل غير شرعي إلى أور 

لهجرة غير د الإرهابي واالتهدي بط بينيتم الر  الالتباسهكذا، وعلى خلفية هذا  الوʬئق المزيفة لتأمين إقامتهم فيها.
  .15من قوميأة بحت قضيĔا أصديمقراطية، بل إ أوالنظامية. هذه الأخيرة التي لم تعد تعالج كقضية اجتماعية 

الدول الأوروبية حول المهاجرين المختلفين  في تعزيز أطروحات 2001سبتمبر  11ساهمت أحداث لقد 
ثقافيا، حيث أسست تلك الأحداث لمفهوم جديد حول الخطر أو التهديد. فعندما يصبح تحديد مفهوم التهديد 
الارهابي في الصراعات الدولية الحالية قائما على أساس ثقافي أو حضاري وليس على أساس اقتصادي أو 

القيم الثقافية معيارا لتحديد مصدر الخطر، وتكون الهوية الأوروبية محل ēديد من  اجتماعي، يضع المواطن الأوروبي
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واستقر في الوعي الجمعي لكثير ، 16قبل أولئك الأقل شأʭ ممن يختلفون عن الشعوب الأوروبية في القيم والمعتقدات
، 2004مارس11مدريد في  من الأوروبيين الارتباط الشرطي بين الأحداث الإرهابية والمسلمين، وجاءت أحداث

، 201517) بباريس Charlie Hebdo، وأحداث "شارلي إيبدو"(2005يوليوز7وتفجيرات لندن في 
، 2017) الشهيرة ʪلعاصمة الكتلانية في غشتLas Ramblasوالهجوم الإرهابي بساحة "لاس رامبلاس" (

لأمني، وجعل دول الاتحاد الأوروبي تعيد لتعزز الربط المختزل بين وجود المهاجرين وعدم الاستقرار السياسي وا
  .النظر في الجماعات المسلمة وثقافتها في ضوء حرب الأفكار والثقافات التي يروج لها المفكرون القوميون

في  ينية المتطرفةرات اليملتيااإن نمو النزعات المعادية للأجانب في دول الاتحاد الأوربي، وتصاعد نسبة  
سميه تة لمكافحة ما الدولي لجهوداʮدة الضغط الأمريكي على الدول الأوربية للانخراط في مراكز اتخاذ القرار، وز 

ل الأفراد ربكت حرية تنقأت التي لمحدداالعربية والإسلامية، من االمغاربية ،"ارهاʪ"، ومن ثم التضييق على الجاليات 
زون الحقد ريك مختحوات كلت إحدى أدمن الجنوب إلى الشمال المتوسطي، كما أن بعض الأحداث المعزولة قد ش

  .18والعنصرية، وأعطت مبررات لرفض كل أنواع التعاون مع أطراف الضفة الأخرى
  الهجرة قضية خلافية بين الدول المغاربية 2.3

يضم  ارة أو إقليمااد نجد ق نكلاتعتبر التكتلات الإقليمية سمة العلاقات الدولية في العقود الأخيرة، حيث 
 ستقبل شعوđا.ملخدمة  اردهادولا متجانسة ولها نقاط مشتركة إلا ودخلت في تكتل تحمي فيه مصالحها وتطور مو 

 والتحدʮت لمت لتهديداا من زات ومواجهة الكثيرفبالاتحاد والاندماج تستطيع الدول تحقيق الكثير من الامتيا
  .شرعيةوعلى رأس هذه التحدʮت نجد إشكالية تدبير الهجرة غير ال، تكن لتحققها منفردة

ن مواجهتها لوطنية عاولة إن تعقد وتشابك ظاهرة الهجرة واتخاذها طابعا عابرا للحدود، أثبت عجز الد
مزيدا من  ب، يحتممضطر  التكتل أضحى يفرض نفسه في سياق دولي ϵمكاēʭا الذاتية، وأثبت أيضا أن خيار

دبير تدفقات تربي  في مجال المغا ادالاتح إذا أجرينا مقارنة بين انجازات الاتحاد الأوروبي وانجازاتف والتكتل. الاتحاد
 ة، وهذا بدورهلإشكاليهذه ا المغاربي في التعاطي مع الاتحادالهجرة، نرى بوضوح ضعف التنسيق والتعاون بين 

ل ب ،صادي المنشودل الاقتلتكاماينعكس سلبا على انجازات هذا الاتحاد، حيث لم تتحقق الوحدة السياسية ولم يتم 
، غاربية نفسهالدول المبين ا تد ذلك أحياʭ إلى إʬرة حساسياتامو . الخلافات والتشرذم بين أعضائه دةزادت ح

الجزائر، و  بين المغرب و  قع مرارلما يبب الاēامات المتبادلة حول رقابة الحدود وإعادة المهاجرين إلى بلداĔم مثبس
هو لى المغرب ، و إلصحراء نوب اكان آخرها اēام المغرب للجزائر بترحيل لاجئين سوريين ومهاجرين من إفريقيا ج

قوق الإنسان مجال ح ا فيا عليها ومحاولة تشويه صورēما ردت عليه الجزائر ʪلاستنكار واعتبار ذلك هجوم
   .19والالتزامات الاتفاقية في هذا الشأن

في الوقت الذي نجح فيه الاتحاد الأوروبي في خلق فضاء إقليمي مشترك تنعدم فيه الحدود بين الدول و 
الأعضاء، ويضمن حرية التنقل لمواطني الدول الأوروبية ولمواطني الدول الغير دون أية عراقيل، يبدو أن فتح الحدود 
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Ĕج سياسة مشتركة في مجال تدبير الهجرة، لا توجد إلا بين دول المغرب الكبير لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد، و
 ʭلمنطقة المغاربية، والتي تقتضي تنسيقا وتعاوʪ مشتركافي ميثاقه التأسيسي، ورغم الإقرار بحجم التهديدات المحدقة ،

ضيها والمنطلقة فما يلاحظ واقعيا هو اعتماد الدول المغاربية سياسات انفرادية في معالجة تيارات الهجرة العابرة لأرا
هذا الوضع  يستغل الإتحاد الأوروبي في ظل الخصومة وعدم الاستقرار،و  نحو شمال وغرب المتوسط، ها وعبرهامن

لفرض وتحديد طبيعة التعامل مع تيارات الهجرة الوافدة إليه  من بلدان المغرب العربي حيث يستمر في التعامل معها 
ا عمقه الاستراتيجي، والخط الأمامي للدفاع عن أمنه القومي، حيث نجحت بمنطق براغماتي، وينظر إليها ʪعتباره

تشريعات وقوانين جديدة لمعالجة هذه  هاسنغاربية نحو تجريم الهجرة عبر لدان المضغوطاته المتكررة في دفع الب
ʪ(دولا واتحادا) أكثر و ) أمنية تقوم đا الدول المغاربية لصالح أور sous-traitanceمناولة ( فيما يبدو الظاهرة،

بية أساسا، خاصة و المغاربية. لأن العملية تخدم في Ĕاية المطاف المصالح الأور -بيةو مما تعبر عن تقاطع للمصالح الأور 
 الاتحادبي بشكل يكاد يجعل الترسانة التشريعية المغاربية ملحقا لترسانة و وأĔا تشير إلى تصدير للنموذج الأور 

لموائمة التشريعات الوطنية مع تطورات الهجرة، بيد أن هذه الموائمة تسير يسعى ن القوانين سوإذا كان بي. و الأور 
  .20بية التي تميزت بتجريم الهجرة غير الشرعيةو ʪتجاه مطابقتها والقوانين الأور 

 مننة إلى التجريمالأمن  - 4
  البحر الأبيضبين ضفتي لهجرةاظاهرة إذا كان الفارق الاقتصادي والاجتماعي يعتبر الدافع الأكبر لتنامي 

تها، لهجرة التي سنوانين اقعبته ل، فهذا لا يعني أنه السبب الوحيد، إذ غالبا ما يتم تجاهل الدور الذي المتوسط
وتنص في مجملها على تجريم الهجرة  .21أغلب الدول الأوروبية، وهي قوانين قمعية ومتشددة يتم تعديلها ʪستمرار

 ʭت القانونيةن الضمانهم مردهم، أو ترحيلهم وإبعادهم، أو حبسهم وتغريمهم دون تمكيواعتقال المهاجرين وط
وبعد الانتقاد الشديد لدول المغرب العربي، والتدفق المستمر للمهاجرين من إفريقيا  .22للطعن في هذه القرارات

 لقانونية التياجرة غير الهف جنوب الصحراء والضغوطات المتواصلة من طرف الدول الأوروبية على هذه الدول لوق
وانين يعات وقن تشر تتم عبر حدودها وأراضيها، بدأت هذا الدول ʪلتحرك، حيث سارعت من جهتها إلى س

 د سيادēا علىفد تجسين روامجديدة ،ēدف في مجملها إلى محاولة بسط رقابتها على هذه الظاهرة، وذلك كرافد 
ة لضغوطات استجاب عتمدتين أو الأجانب. ولأن تلك القوانين اإقليمها وعلى كل من يقيم فوقه من المواطن

ذه ير شرعية في هغب بصفة لأجاناالاتحاد الأوروبي، فإĔا تعكس Ĕجا أمنيا يركز على تجريم دخول وخروج وإقامة 
  البلدان وكل من يدعمهم أو يقدم لهم التسهيلات.

  
  

  تجريم الهجرة بدول الاتحاد الأوروبي: 1.3
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عربي، وعبرها لمغرب الالدان بالأوروبية ʪتخاذ إجراءات أمنية لمواجهة مد بشري قادم من لم تكتف الدول 
ة للوقوف ونية في محاولوالقان ريعيةمن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بل ʪدرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التش
ونية في إطار ابط قانوضو  ل آلياتفي وجه تصاعد الآʬر السلبية لذلك على هذه البلدان، وقد تم ذلك من خلا

ʪلداخلي، يطها امحعلى  اتحادي على شكل اتفاقيات ومعاهدات فيما بينها، وذلك كمثال على انغلاق أورو
ة مع فكانت البداي ،أوروʪ ل نحووحرمان مواطني دول العالم الثالث وبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط من حق التنق

عل đدف ج ياسة مشتركةأهمية وضع سا بعد ذلك اتفاقيات ومعاهدات تؤكد على م،ثم تبعته2و1شنغن تياتفاقي
والتي دخلت حيز  1997 سنةاتفاقية أمستردام ،ثم 1992سنة  اتفاقية ماستريخت، أهمها ʪ قلعة محصنةو أور 

  .وءالهجرة واللج حيث عرفت دول الاتحاد شبه إجماع فيما يتعلق بمسألة 1999التنفيذ في فاتح ماي 
 ل الاتفاقياتقط من خلاتم فبدو أن التعاطي القانوني مع موضوع الهجرة من قبل الدول الأوروبية لم يوي

وعة ية إلى سن مجما الوطنيادēوالمعاهدات الجماعية التي أشرʭ إليها، بل ʪدرت كل دولة على حدة تحت راية س
ية نفسها من ولى حماحلة أن وراءها كمر من القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة بموضوع الهجرة ēدف م

توʮت محʪلرجوع إلى  ēا. ومكوʭ تدفقات المهاجرين غير القانونيين، وكمرحلة ʬنية ردع الهجرة غير الشرعية بكل
ن بلد لآخر كانت تختلف م  Ĕا وإنألاحظ هذه القوانين الجديدة أو المعدلة المتعلقة بمحاربة الهجرة والوقاية منها ، ي

دها يير التي تعتموالمعا لشروطيث حجم العقوʪت التي تفرضها على المشاركين في عملية التهجير السري أو امن ح
 شديد القوانينحد هو تاه والمنح التأشيرة، فهي تتوحد من حيث الأهداف التي تتوخى تحقيقها إذ تسير في اتج

 اجرين الأجانبفق المهة تدانية، ووقف وتير وتغليب الهاجس الأمني والمصلحة الوطنية على حساب الحلول الإنس
   وتحديد مدد إقامتهم مع التركيز على قمع المهاجرين غير الشرعيين.

ع دول المغرب مإقليمية و نائية ثإلى تدعيم سياستها هذه بتفاهمات الدول الأوربية وʪلموازاة مع ذلك لجأت 
اصلة لضغوطات المتو ات بفعل فاقياة من القوانين والاتالعربي، التي وجدت نفسها ملزمة ʪلانخراط في هذه الرزʭم

ا بخصوص سياساē تنسيقمن طرف دول الشمال، đدف وقف تدفقات الهجرة التي تتم عبر حدودها وأراضيها، و 
  ان الثالثة.ة رعاʮ البلدة ϵقامتعلقالقواعد المتعلقة بقبول المهاجرين وإدارة الحدود، وكذلك القواعد المشتركة الم

د جدد حراك الربيع العربي أحد الهواجس الجوهرية التي طالما أرقت بلدان الاتحاد الأوروبي، كما أʬرت لق
مع هذه الموجة الجديدة من الكثير من الجدل، بل تسببت في حدوث انقسامات داخل أروقة الاتحاد حيال التعامل 

لارتفاع المتنامي لتيارات متكاملة وبناءة في التعاطي مع ا، إذ لم تستطع دول الاتحاد مجتمعة بلورة استراتيجية الهجرة
 الشركاء بين الخلافات عليها وتطغى تناقضات عدة وتواجه التوحيد إلى تفتقد السياسات تلك وظلت ،الهجرة

ن وهو ما ترجمته المواقف المتباينة المطروحة في هذا الصدد، بين من دعا إلى تقاسم أعبائها في إطار م .الأوروبيين
التضامن والتنسيق، وبين من حمل دول الاستقبال المسؤولية في هذا الصدد، فيما لم تتردد بعض الدول في اĐاهرة 
ʪلدعوة إلى طرد المهاجرين وطالبي اللجوء، بعد ربطهم بمجمل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي 
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تنكر صارخ للقوانين والتشريعات الداخلية والدولية ذات أصبحت تعيش على إيقاعها العديد من دول أوروʪ، في 
  الصلة ʪلهجرة واللجوء.

  :تجريم الهجرة ببلدان المغرب العربي 2.4
  ة. أولها أĔاسباب عدلك لأϦخرت الدول المغاربية بعض الشيء في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وذ

ى الأوربيين وʪلتالي تستخدم هذه المسألة كورقة ضغط علصدرا للمهاجرين ʪتجاه أوروʪ، م - لازالتو -كانت
Ĕا بيا، ʬلثها أا أورو همجرة مقابل غضهم النظر عن حقوق الانسان والديمقراطية. ʬنيهما أĔا كانت تعتبر اله

 ʮ في ديناميةلا بنيو  تحو تتجنب ϥن توصف بدركي أوروʪ. بيد أن الوضع تغير، حيث تعرف دول المغرب العربي
بور، لتصبح قبال وعل استجرة، فبعد أن كانت مصدرا للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين أصبحت أيضا دو اله

يا جرين من إفريقك المهاوكذل إشكالية الهجرة ببلدان المغارب ثلاثية الأبعاد. فهي تستمر في تصدير مهاجريها
ها بين جدت نفسلتي و اđذه الدول  جنوب الصحراء الذين يعبر بعضهم المتوسط، فيما يستقر البعض الآخر

 .23سندان أوروʪ ومطرقة الهجرة الإفريقية

رجت أولا في ة ،فهي ختميز في هذا السياق يمكن القول إن تشريعات الهجرة المغاربية وضعت في سياقات م
بلدان  دورها،بتصبح   بل أنسياق ʫريخي ϩخذ بعين الاعتبار أن دول المغارب هي فقط دول مصدرة للهجرة ، ق
ء أطراف اضبل خرجت لإر  استقبال وعبور. كما أن هذه التشريعات المغاربية لم Ϧت تلبية لحاجة مجتمعية،

بي نموذج الأورو لا بمعنى تصدير خارجية، بجعل تشريعاēا الوطنية تتماشى والتشريعات الأوروبية في هذا اĐال.
 ال إفريقيا.) تبدأ من شمl’Europe forteresseلأمننة الهجرة وتجريمها وجعل أورʪ القلعة (

كررة طات المتلضغو بي على المغرب أولى تجليات هذه التحول، حيث أفرزت او وقد مثل الضغط الأور 
لق الأمر غن، ويتعونية لفضاء شنيآلية قانونية جديدة تحاول أن تساير الضوابط القان 2003للاتحاد الأوروبي سنة 

تعلق بدخول والم ، 2003نونبر  11بتاريخ  196.03.1ير الشريف رقم تنفيذه الظهبالصادر  03-02بقانون 
دع مجالا شكل، بما لا يقانون يذا الوإقامة الأجانب في المملكة المغربية وʪلهجرة غير الشرعية. وإذا كان إصدار ه

ا ويبدو أن هذ ة.ت جوهريساؤلاتللشك، قفزة نوعية في مجال الثقافة القانونية في المغرب، إلا أن مضمونه يثير 
 د البعد الأمنيية تعتمإقليمو القانون الذي يستجيب على الأقل جزئيا، للضغوط الخارجية ينصهر في ظروف دولية 

 .24على حساب البعد الحقوقي

ولم تكن تونس بمعزل عن هذه التطورات وذلك بسبب موقعها الجغرافي القريب من أوروʪ، فحذت حذو 
المغرب والجزائر في سن تشريع جديد لمواجهة تدفقات الهجرة، خاصة بعد مصادقتها على بروتوكول مكافحة 

من جهة ʬنية، وإدراكا منه لخطورة ēريب المهاجرين. فحفاظا على أمن البلاد من جهة، وتنفيذا لالتزاماته الدولية 
فبراير  3المؤرخ في  2004لسنة  6هذه الظاهرة من جهة ʬلثة، تدخل المشرع التونسي ϵصدار القانون عدد 

المتعلق بجوازات السفر  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  40المتعلق ϵتمام وتنقيح القانون عدد  2004
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لقانوني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد أن كان قد استهله المشرع ووʬئق السفر والذي يعد الإطار ا
لسنة  4و3بتنقيح وإتمام أحكام مجلتي التجارة البحرية والتنظيم الإداري للملاحة البحرية بموجب القانونين عدد 

  .200425يناير  20المؤرخين في  2004

-021ون رقماء القانيث جية في مجال الهجرة، حبدورها انخرطت موريتانيا في تحديث منظومتها القانون
ع هذا قد تمثل موضو و الخاص بمكافحة ēريب المهاجرين غير الشرعيين،  2010فبراير 15الصادر في  2010

لقاضي اياق الإقليمي ابة للساستج القانون في منع ومحاربة ēريب المهاجرين، وحماية حقوق الضحاʮ، وهو ما اعتبر
بة ثر من الاستجاوقهم أكية حقلمتعلقة بتهريب المهاجرين دون الاهتمام ʪلشكل الكافي بحمابتشديد العقوʪت ا

  .26لماضيالقرن للحاجة إلى تطوير النظام المتقادم للهجرة في البلاد والذي يعود إلى ستينات ا

لقائمة اوالأنظمة  انينعظم القو ، ومأما ليبيا، فلم يكن لديها من الناحية التشريعية إطار شامل لإدارة الهجرة
ذي وال 19ون رقم ر القانها صديرجع بعضها إلى ستينيات القرن الماضي، وأمام الضغوط الأوروبية المتزايدة علي

افحة جر الأساس في مكح، بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة ما يعد 2010يونيو  15دخل حيز التنفيذ في 
 وقف فيبي، و ور لأامن المنظور  سبيا،قانون بطابعه الأمني، قد ساهم نالهجرة غير المشروعة. ويمكن القول، إن هذا ال

اع من جديد، فقد أدى قلب الأوض 2011تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا. إلا أن ما حدث بداية من سنة 
 ل غياب الدولة. وفي ظلبلاداسقوط القذافي ونظامه المركزي إلى حدوث فراغ سياسي وأمني كبير في كافة أنحاء 

  .27لبشرار ʪوضعف مؤسساēا وأجهزēا، تحولت ليبيا إلى أكبر قاعدة لتهريب المهاجرين والاتج

ى مس القريب علعيبه ʪلأتانت كلقد وقعت الدول المغاربية في مأزقين اثنين، أولهما أĔا تمارس اليوم ما  
ة، وبتعزيزها  متشددوانينقها وروبيين، حيث تسير اليوم على خطى الاتحاد، وتتبنى المقاربة الأمنية بسنالأ

ēا تضع علاقاĔنيهما، أʬا الامنية المختصة. وēقيا جنوب ول إفريدا مع لصلاحيات وقدرات مختلف أجهز
جنوب في - نوبجلتعاون طار اإالصحراء على المحك، إذ كيف يمكن بناء علاقات تعاونية مع الدول الإفريقية في 

تعد دركيا  المغاربية لم ن الدوليه فإفارقة ويجرمون في الدول المغاربية؟. وعلالوقت الذي يستهدف فيه المهاجرون الأ
لارتباط لى فك افسها عبل أصبحت أيضا تعمل بنوروʪ من "التهديد البشري" فقط، يسهر على حماية حدود أ

  مع عمقها الإفريقي لصالح الاختيارات الأوروبية.

  

   . الخاتمة:4
اقتصادية، بدأت  - بعدما كانت الهجرة المغاربية وخلال عقود تعالج في أوروʪ على أĔا مسألة اجتماعية

تتحول تدريجيا، مع مطلع العقد الأخير من القرن الماضي، إلى مسألة أمنية بكل المقاييس. وتحول معها المهاجرون 
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اعي الأوربي إلى عنصر من عناصر عدم من مكون أساسي من مكوʭت النسيج الثقافي والاقتصادي والاجتم
الاستقرار وأحد التهديدات الجديدة لأمن ورفاهية وهوية أورʪ، وانتهى đا المطاف لتصبح موضوعا ذا حساسية 
متزايدة كثيرا ما يؤدي إلى مناقشات استقطابية وساخنة، لاسيما خلال الانتخاʪت الوطنية التي تنقل الظاهرة من 

انتقال بشري غير قانوني وغير منظم إلى مستضعفين يبحثون عن مستوى عيش أفضل إلى  مجرد تعبير عن حركة
  .نموذج تصادمي تنازعي بين الشمال الغني والجنوب الفقير

صلي ادرة البلد الأق في مغ، الحإن الحق في الهجرة مهما كان المسمى المعتمد للتعبير عنه (الحق في التنقل
ام ا جاء في أحكتبعا لم تضييق..) هو حق أساسي وصريح وغير قابل للتأويل أو الوالرجوع إليه، الحق في السفر.

رغم الجهود والثقافية، و  جتماعيةوالا الفقرة الثانية من المادة الخامسة من العهد الدولي الخاص ʪلحقوق الاقتصادية
ا ى الظاهرة مهمقضاء علف للاالمبذولة للحد من الهجرة، فإĔا تظل محدودة النتائج، لأن القانون وحده غير ك

ءات ذات الإجرا ما أنبلغت دقة صياغته، فالهجرة ظاهرة معقدة ولا يمكن أن تختفي بين عشية وضحاها، ك
الخطر  عد يخيفهم حتىين لم ين الذالطابع القمعي والزجري ليست كافية لمنع تدفق تلك الجموع الغفيرة من المهاجري

لحل والخلاص ان فيها أقدون م قوارب الموت للوصول إلى آفاق مجهولة يعتالذي يهدد حياēم من جراء استعماله
نية لا الزاوية الأم جرة منرة الهمن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبطون فيها، لذلك فالتعامل مع ظاه
ة شمولي ستراتيجيةلاتاج عاد تحيمكن أن يحقق نتائج إيجابية، بل تبرز الحاجة للتعامل معها كقضية متعددة الأب

  واضحة ترتكز على الجانب التنموي.
-أورو نطقةم إقامة ،و وسطالمت الأبيض البحر حوض في المشترك والرخاء السلم لتحقيق الأنجع إن الطريق

 اله تكون نأ ولكن لجنوبية،ا الضفة لبلدان سياسة لأوروʪ تكون ألا يقتضي والاستقرار الأمن يعمها متوسطية
طر ت ومخات بوجود تحدʮفالأطراف المعنية اقتنع .الشراكة معنى كنه  هو الجنوبية، وهذا الضفة مع سياسة

طار ب أن تتم في إخطار يجوالأ وēديدات عبر وطنية تتجاوز الحدود الجغرافية، وʪلتالي فمواجهة هذه التحدʮت
  جماعي وتنسيق مشترك من أجل احتوائها والقضاء عليها.

   . الهوامش:5
                                           

عبد الهادي أعراب، "الذهنية الثقافية الهجروية ʪلمغرب"، اĐلة العربية للدراسات الأنتربولوجيا المعاصرة،( منشورات مركز فاعلون،  - 1
 .8)،ص 2016العدد الثالث، مارس 

المركز العربي للأبحاث  ):أي موقع للشباب؟"،مجلة عمران، (منشورات9741-1912خالد أعسو،" الهجرة المغربية إلى فرنسا( - 2
  .110)، ص 2017، خريف 6/22وتحليل السياسات، الدوحة، قطر العدد

3  -Bentahar Mekki: «  les arabes en France », Ed  SMER – Rabat 1979 p23 
4  -Henry Jean Robert, « Maghrébines en France-de la "mère –patrie" aux marges de l’Europe 
Européen ».Revue Panoramiques N° 55.4ém trimestre.Paris.2001.p27 
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)، أنشأēا organisation des travailleurs coloniaux’service de lمصلحة تنظيم عمال المستعمرات ( - 5

  لتسهيل هجرēم من أجل دعم اĐهود الحربي الفرنسي. 1916يناير  1فرنسا بموجب مرسوم 

الحميد زوزو"، في هذا الصدد، أن فرحات عباس قال وهو يتحدث عن نتائج الحرب العالمية الاولى ʪلنسبة يشير الأستاذ "عبد  - 6
ناء  يون على فرنسا أثف الجزائر ن تعر أللجزائريين، "إن للأحداث الكبرى نتائج غير متوقعة على الرجال، فمن نتائج الحرب الكبرى 

رية بين ة الوطنية الجزائفي الحرك فرنسا. أنظر: عبد الحميد زوزو،"دور المهاجرين بكفاحهم عنها حتى بدت لهم وكأĔا أرض الميعاد"
  .25ص،1974لدراسات الكبرى، منشورات الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،ا"،سلسلة 1939-1919الحربين 

تفاقيات مع المشغلين بفرنسا، وتم عقد كانت مصلحة الهجرة تحت نظر الأمانة العامة للحماية وأسندت إليها مهمة إبرام الا - 7
 fédération française des employeursاتفاق بين هذه المصلحة وجمعيات العمال، كالاتحاد الفرنسي للمزارعين (

agricoles ) والجمعية العامة للهجرة من أجل الصناعة (société générale d’immigration pour 
l’industrieات حول هذا الموضوع أنظر:)، ولمزيد من المعلوم  

BAROUDI Abdellah : impérialisme et immigration, paris 1979, p: 20  
8  -Larbi Talha,le salariat immigré dans la crise :la main d’œuvre maghrébine en France(1921-
1987),(Ed) CNRS,Marseille,1989,p39. 

، 113ن نتائج مرحلة الاستعمار إلى نتائج مرحلة العولمة"، مجلة دراسات دولية، العدد حسان القصار، "الهجرة المغاربية م - 9
  . 74)، ص 2009( 

10  -BRIOT Française et Verbunt Gilles, Immigrés dans la crise, collection comprendre pour agir, 
les éditions ouvrier 1981, p 16 
11  -The Royal Institute of International Affairs, European migration policies influx, changing 
patterns of inclusion and exclusion. Black Well 2003.p25 
12  -Caroline DEMOULIN, «Les flux migratoires en Méditerranée », Mémoire de Master 2  Droit 
Public, spécialité sécurité et défense transméditerranéenne, Université du Sud, Toulon, Année 
universitaire 2010-2011, p16-20 

وشجعت في المقابل  Estaing’Giscard dفي عهد حكومة  1974اتخذت فرنسا قرار وقف الهجرة الوافدة إليها في يوليوز  - 13
فرنك فرنسي  10.000بلغ م 1977ماي من  30من ذلك مثلا أن فرنسا منحت منذ ما اصطلح على تسميته " đجرة العودة ". 

ن سيس المشاريع إϦʪاعدة على المس للعمال المهاجرين الذين هم في حالة بطالة ويقبلون هم وعائلاēم تحمل مصاريف النقل وكذا
ليه ة الحاجة إي أو بفرنسا في حالʪلبلد الأصلفرنك فرنسي كحد أعلى تسلم لكل مستفيد  20.000مرحلة ما بعد العودة تصل إلى 

جرة المغربية ندوز،" اله بلكلتحقيق وϦسيس مشروع اقتصادي ما. لمزيد من المعلومات حول سياسة العودة أنظر: عبد الكريم
  .107 )، ص:1987، (3لعدد وسياسات العودة المتبعة من قبل الدول الأوربية الرأسمالية"، مجلة الاقتصاد واĐتمع، ا

14 -Les deux circulaires connues sous le nom de "circulaires Marcellin-Fontanet", régulent et 
codifient les entrées et le séjour des travailleurs étrangers en France. L’objectif est de contrôler 
l’immigration en limitant les entrées et surtout d’organiser l’arrivée des travailleurs et de leurs 
familles. 

علي الحاج: "سياسات دول الاتحاد الأوربي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة"، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية،  - 15
  وما بعدها. 289، ص2005الطبعة الأولى، بيروت، السنة

16  -Magda Fahsi, «The Rise of Europe’s Far-Right: A Trivialization of Anti-Immigrant 
Discourse,» MintPress News (27 August 2012), <http://www.mintpress.net/the-rise-of-europes-
far-right-a-trivializa-tion-of-anti-immigrant-discourse 
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،  2015)بفرنسا شهر يناير Charlie hebdoث "شارلي إيبدو" (ازدادت درجة معاʭة المسلمين ʪلدول الغربية عقب أحدا- 17

من  ʪلمائة 40شف أن ية الذي كسبانبعدما تضاعفت نسب الاعتداءات العنصرية ضد المسلمين، كان آخرها تقرير وزارة الداخلية الإ
ن أ، 2015لصادر سنة االوزاري  قريرتجرائم كراهية الأجانب مرتبطة بـ"الإسلاموفوبيا"، وأن أغلبها تمت في حق مغاربة. وأكد ال

مة الأكثر هم الجالية المسل، ʪعتبار غاربةأغلب ضحاʮ كراهية الأجانب عامة، و"الإسلاموفوبيا" خاصة، في إسبانيا، هم المهاجرون الم
  ألف مهاجر. 800عددا في هذا البلد، إذ يبلغ عددهم أكثر من 

ض البحر الأبيض المتوسط: أبعاد الظاهرة وخلفيات الاقتراب الاوربي"، مجلة نبيل زكاوي، "جيوسياسية الهجرة السرية بحو  - 18
  .32، الصفحة 2016ارسم19سياسات عربية، منشورات المركز العربي للأبحاث وتحليل السياسات، الدوحة، قطر، العدد 

العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية حمد طالب أبصير، المشكلة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، مذكرة ماجستير، قسم أ - 19
  .82، ص2009/2010العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 

مرسي مشري،" أمننة الهجرة غير الشرعية في السياسات الأوربية، الدوافع والانعكاسات" ،مجلة سياسات عربية،   - 20
  .65-64صفحة ليل السياسات، الدوحة ،قطر، ال،منشورات المركز العربي للأبحاث وتح2015،يوليوز 15العدد،

لسبع تعديلات، كذلك الشأن ʪلنسبة لإيطاليا التي عدلت  2010و 1992في فرنسا مثلا خضع قانون الهجرة ما بين سنوات  - 21
ة لشعبي بزعاملاية الحزب اليميني ا،بل إن اسبانيا خلال و 2009و 1990قانوĔا للهجرة أربع مرات خلال الفترة الممتدة ما بين 

  .2000خوسيه مارʮ أثنار، قامت بتعديل قانون الهجرة مرتين في سنة واحدة. وكان ذلك سنة 

في كل مرة يظهر فيها قانون جديد للهجرة إلا وتنمحي ضماʭت كان يعترف đا للأجنبي. ففي إيطاليا مثلا كان قانون  - 22
ا للطعن في هذا القرار أمام المحكمة يوم 15لتراب الإيطالي الحق في أجل يعطي للأجنبي المقرر طرده من ا 1990"مارتيللي" لسنة 

)، لكن هذه المدة تم تقليصها في 39/90من قانون  7الإدارية المختصة التي لم تكن مقيدة بوقت محدد للبت في القضية (الفصل 
بقانون  2000/4ون  تعديل قاناسبانيا، تمأʮم مع ضرورة رفع دعوى الإلغاء داخل أجل ثلاثة أʮم. وفي  10إلى  1998قانون 

ل الحصول لجديد أجادد القانون م، وقد ساهم في التعديل في تضييق الوضعية القانونية للمهاجرين، حيث 2000/8آخر يحمل رقم 
لمتعلق لقانون الجديد البند اا، كما ألغى 2000/4على رخصة الإقامة إلى خمس سنوات بدل سنتين التي سبق ونص عليها قانون 

  بحماية المهاجرين من إمكانية الطرد نحو بلداĔم الأصلية.

عبد النور بن عنتر، السياسات المغاربية لمحاربة الهجرة السرية: تجريم وأمننة، في "المغرب العربي وإشكاليات الهجرة"، منشورات  - 23
  .3مركز الدراسات المتوسطية والدولية،عدد

24  -La forte dimension sécuritaire du texte législatif apparaît dans les nombreux articles qui 
justifient les sanctions prises à l’encontre de ceux qui représenteraient une menace pour l’ordre 
public. Pour s’en rendre compte, le mot « menace » apparaît sept fois dans les articles 4, 14, 16, 
17, 21, 25 et 35  et l’expression « ordre public » apparaît neuf  fois dans les articles 4, 14, 16, 17, 
21, 25, 35, 40 et 42 de la loi 02-03. De plus, les expressions « sûreté de l’Etat » et « sécurité 
publique » sont utilisées dans l’article 27, dans une loi qui ne compte pas plus de 58 articles. 

، 0072السنة  8محمد بوزوتينة،" الهجرة السرية في القانون التونسي بين الوقاية والعلاج،" مجلة القضاء والتشريع، العدد  - 25
  205ص

والذي تضمن الأحكام المتعلقة  1964 دجنبر 15الصادر بتاريخ  46-169يعود نظام الهجرة في موريتانيا إلى المرسوم رقم - 26
قيات ملائمتها للاتفا جرة ومدىال الهبشروط دخول وإقامة الأجانب. أنظر: محمد المختار ولد مليل "التشريعات الموريتانية في مج

  .38-37،الصفحة2013مارس5الدولية"، مجلة الفقه والقانون العدد 
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إلى قاعدة لتهريب المهاجرين والاتجار ʪلبشر"، مجلة شؤون ليبية، منشورات  حسن بوبكري، "ليبيا: من قطب للهجرة الوافدة - 27

  وما بعدها. 64، ص2016المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا، العدد الأول، يوليوز
  قائمة المراجع:

 العربية ʪللغة:1
  اية الحرب الباردة، دراسة في "،بخوش، مصطفىĔ احوض البحر الأبيض المتوسط بعدʭدار افت والأهدلرها) ،"

 ).2006الفجر للنشر والتوزيع، 
 " ،ربية، راسات الوحدة العد،( مركز "ردةسياسات دول الاتحاد الأوربي في المنطقة العربية بعد الحرب الباالحاج، علي

 ).2005، الطبعة الأولى، بيروت، فبراير51سلسلة أطروحات الدكتوراه 
  :مصطفى عبد العزيز، مرسي» ʮقضاʪلاستراتيجية، البحوث او دراسات "،( مركز الإمارات للالمهاجرين العرب في أور

 ).2010أبوظبي الإمارات العربية المتحدة الطبعة الأولى،
 " مركز الإمارات للدراسات .أبوظبي143"، محاضرات الإمارات،الهجرة الدولية: الواقع والآفاقالخشاني، محمد:

 .2012والبحوث الاستراتيجية،
 ت عربيةسياسالة " ،مجتوالانعكاسا، مرسي " أمننة الهجرة غير الشرعية في السياسات الأوربية، الدوافع مشري ،

 ).2015،(يوليوز 15العدد،
  ـــ "جدلية العلاقة بين الاسلاموفوبيا وحوار الحضارات"، مجلة ــــــــ  )2011 ،(ربيع55،العددةق أوسطيات شر دراســــــــ
  ،"لمغربʪ لة العربية للدراسعبد الهادي أعراب، "الذهنية الثقافية الهجرويةĐنشورات ،( ما المعاصرةينثروبولوجالأات ا

 ).2016مركز فاعلون، العدد الثالث، مارس 
 ة مجل اب الأوربي"،يات الاقتر وخلف نبيل زكاوي، "جيوسياسية الهجرة السرية بحوض البحر الأبيض المتوسط: أبعاد الظاهرة

 ).2016(مارس19،العددسياسات عربية
 دراسة في الافكار والدور ال ʪد ، العداسات دوليةدر "، مجلة سياسيستار جبار الجابري، "أحزاب اليمين المتطرف في أورو

35) ،2008.( 
  تمعو الاقتصاد لة "، مجلرأسماليةاربية عبد الكريم بلكندوز،" الهجرة المغربية وسياسات العودة المتبعة من قبل الدول الأوĐا ،

 ).1987، (3العدد 
   العدد ت دوليةدراسالة مجلمة"، حسان القصار، "الهجرة المغاربية من نتائج مرحلة الاستعمار إلى نتائج مرحلة العو ،

113 ) ،2009 .( 
  )المركز العربي، (منشورات عمران ):أي موقع للشباب؟"،مجلة1974-1912خالد أعسو،" الهجرة المغربية إلى فرنسا 

 ).6/22،2012للأبحاث وتحليل السياسات، الدوحة، قطر العدد
 دوب، "الأمن الأوروبيĐأبريل 124،العددةالسياسة الدوليلمتوسطي من وجهة نظر مصرية"، مجلة ا-طه أحمد ا)،

1996.(  
 مجلة1962-1830رنسي سامية بن فاطمة، بوبكر حفظ الله، "الهجرة الجزائرية إلى فرنسا خلال فترة الاحتلال الف ،" 

  ).2017،(نوفمبر27،العددالعلوم الاجتماعية



  

 كريم  يوسف
 

162 

                                                                                                                    
  الأجنبيةʪللغة : 2

 Baroudi, Abdallah, Maroc: Impérialisme et émigration. Paris: Le Sycomore, 1978. 
 Barry  Buzan,  OLE Waever,  and  Jaap  de  Wilde  (eds),Security:  A  New  Framework  

For Analysis, Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1998. 
  Bentahar Mekki,  les arabes en France », Ed  SMER – Rabat 1979 p23 
 Bichara Khader, l’Europe et la méditerranée géopolitique de la proximité, Paris-

Louvain-La-Neuve, L'Harmattan-Academia, 1994. 
 ـــــــــــــــــــــــــــ, Le grand Maghreb et L’Europe :enjeux et perspectives,publisud,1992. 
  BRIOT Française et Verbunt Gilles, Immigrés dans la crise, collection comprendre 

pour agir, les éditions ouvrier 1981. 
 Elkbir Atouf, L’Histoire de l’émigration Marocaine au bassin minier du Nord-Pas-

de-Calais (1917-1987), Études et recherches no. 15 (Rabat: Institut royal de la culture 
amazighe [IRCAM], 2010). 

 Fernand Braudel, La Méditerranée, L’espace et l’histoire. Paris : Flammarion, 1985 
 Ganiage, Jean avec la collab. de Jean Martin, Histoire contemporaine du Maghreb de 

1830 à nos jours. Paris: Fayard, 1994. 
 Gérard Noiriel, Le Creuset Français: Histoire de l’immigration, XIXe-XXe siècles, 

L’Univers historique (Paris: Éd. du Seuil, 1988. 
 Gilles Ivaldi. Enjeux sécuritaires et droites populistes en Europe. Institut d’Etudes 

Politiques de Grenoble, 2002. 
 Jean Marie Crouzatier, Géopolitique de la méditerranée, Publisud, Mars1988 
  Larbi Talha, le salariat immigré dans la crise : la main d’œuvre maghrébine en 

France (1921-1987), (Ed) CNRS, Marseille, 1989. 
 Ahmed Ounes, Le concept de sécurité et la coopération Méditerranée occidentale. Etudes 

internationales.N°49.4/93. 
 Claude-Valentin Marie, L’Union européenne face aux déplacements de populations. 

Logiques d’Etat face aux droits des personnes, Revue européenne des migrations 
internationales, vol. 12, no. 2 1996. 

 Henry Jean Robert, « Maghrébines en France-de la "mère –patrie" aux marges de 
l’Europe Européen ».Revue Panoramiques N° 55.4ém trimestre.Paris.2001.p27 

 Marc Bonnefous, vers un nouveau concept de sécurité, Confluences Méditerranéennes, 
N°2 Hiver 1992. 

 Robert Escalier, Nouvelles dynamiques démographiques en Méditerranée occidentale, 
éléments de réflexions et hypothèses. Etudes internationales, N°51 2/94. 

  Caroline DEMOULIN, «Les flux migratoires en Méditerranée », Mémoire de Master 
2 Droit Public, spécialité sécurité et défense transméditerranéenne, Université du Sud, 
Toulon, Année universitaire 2010-2011. 



  177 - 163ص ، )2120()، 02(/ العـــدد:  )05(  اݝݨلد
  مدارات سياسيةمجلـة 

ISSN: 2588 - 1825     - 8341 2710 EISSN:       
 

163 

  النقابات المستقلة ࡩʏ اݍݨزائر ب؈ن ثنائية التمثيل العماڲʏ والتضʋيق السلطوي 

    22/02/2019ڲʄ اݍݰراك الشعۗܣ إ1988أكتوȋر 05 منذ انتفاضة

Independent trade unions in Algeria between the duality of labor 
representation and authoritarian restrictions: From the October 05, 

1988 uprising, to the popular movement 02/22/2020 
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  : ملخص

اليـة للفئـات العم اومـدى تمثيلهـ الجزائـر،ēدف الورقة البحثية إلى إعطاء صـورة عامـة حـول نشـأة وتطـور النقـاʪت المسـتقلة في 
 التركيـــز علــى أهـــم لراهنـــة، مــعافي ظــل الصــعوʪت الـــتي تواجههــا كالتضـــييق الســلطوي للممارســـة النقابيــة في ظــل الظـــروف الاقتصــادية 

مارســة ه وتعيــق الم تواجــصــعوʪت الــتيانشــغالات ومطالــب الفئــات الشــغيلة، والســعي لتجــاوز العراقيــل وال الاســتراتيجيات المتبعــة في رفــع
   الفئة. ط فيها هذهالنقابية بغية تمثيل جيد وفعال للعمال من خلال تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية التي تتخب

  . ماعيالحوار الاجت؛ الإضراʪت؛ الاحتجاجات ؛العمال؛ النقاʪت المستقلةكلمات مفتاحية: ال
Abstract:  

The research paper aims to give a general picture about the emergence and development of 
independent unions in Algeria, and the extent of their representation of labor groups in light of the 
difficulties they face such as the authoritarian restriction of union practice in light of the current 
economic conditions, with a focus on the most important strategies used in raising the concerns 
and demands of the working groups, and striving to overcome obstacles And the difficulties that 
face and impede union practice in order to represent good and effective workers by improving the 
social and professional conditions in which this category is floundering. 

Keywords: tradeindependent unions; workers; protests; strikes; social dialogue. 
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  مقدمة: 
لسياسي الوعي ا ث عنلا يمكن الحديث عن العمل النقابي عند العمال في الجزائر من دون أن نتحد

ة ن الحقبملاقاً انطبفعل تراكمات ʫريخية واجتماعية وسياسية والاجتماعي الذي تطور بشكل ملحوظ 
التحرر من ة الاستقلال و  بمرحلروراً ة مالاستعمارية التي شهدēا الجزائر من خلال النقاʪت التي ظهرت في هذه الفتر 

 لذي فرض منطقاً لواحد االحزب هيمنة المستعمر الفرنسي التي شهدت حركة نقابية معتبرة ولا سيما في ظل نظام ا
بروز التعددية محطة حاسمة في  التي تعد 1988نقابياً على الساحة السياسية، ووصولاً إلى مرحلة أحداث أكتوبر 

ى ة والتربية علت كالصحقطاعاح السياسي الذي مهد الطريق لظهور نقاʪت مستقلة في مختلف الالحزبية والانفتا 
ائري، ق العامل الجز تت تؤر لتي ʪاوضاع المهنية والمعيشية لنقاʪت تنادي بتحسين الظروف والأسبيل المثال. هذه ا

يل النقابي ا التمثن هذأل، إلا وذلك عن طريق اعتماد على استراتيجية محمكة تكون في مستوى تطلعات العما
اره لنقابي، ʪعتبالمد ا حد منالعمالي واجه صعوʪت في ممارسة نشاطه من خلال التضييق الذي تمارسه السلطة لل

ة مطالبها ة لتلبيلرسمياحركة اجتماعية وجماعة من الجماعات الضاغطة لكسب نفوذ كبير للضغط على الجهات 
ر سواء ابي في الجزائمل النقور العللصالح العام للعمال. فمن خلال سيرورة نشأة وتطالمختلفة التي تصب في الأخير 

 واجهة ممارساتلة في ملمستقفي القطاع العمومي أو القطاع الخاص ما هي الإجراءات التي اتخذēا النقاʪت ا
مختلف  ا النقابية فيارساēلال مموضغوطات السلطة السياسية؟ وفيما تتمثل العراقيل التي واجهتها هذه النقاʪت خ

، وهي  ليةالإشكا فاصيلوللإجابة على هذه التساؤلات تم توظيف فرضيتين اثنتين للتعمق في ت القطاعات؟.
نقابية من ممارساēا ال اقيل فيت وعر ن النقاʪت المستقلة في الجزائر عرفت صعوʪأ كالآتي: الفرضية الأولى التي ترى
يث حلحراك الشعبي اسيرورة ثرت بϦالثانية ترى أن النقاʪت المستقلة أما الفرضية  خلال التضييق السلطوي عليها.

عتماد على بع فقد تم الاهج المتالمن أما فيما يخص تطور وتنامي النشاط النقابي بعد الحراك. شهدت تحولاً كبيراً في
لمستقلة ة والنقاʪت اصفة عامباʪت للنقالمنهج التاريخي الذي يمكننا من إعطاء نظرة شاملة حول السيرورة التطورية 

  في الجزائر. لنقابيةركة االمحطات التاريخية التي ساهمت في بروز الحبصفة خاصة، وذلك من خلال تحليل أهم 
ابي الحر أو مل النقعلى العو ēدف الدراسة الى التعرف على العمل النقابي بصفة عامة  أهداف الدراسة:. 1 

ماءات نابع من الانتستقل الي المالمستقل الذي انبثق نتيجة للعملية الديمقراطية التي ēدف الى التمثيل الحقيق
لعمل اون الذي ينظم ر القاناطا فيالعمالية والتي الهدف منها الدفاع عن المطالب الاجتماعية للعمال بكل حرية و 

قلة لنقاʪت المستارس فيه  تماالنقابي في الجزائر. كما ēدف أيضا إلى التعرف والكشف عن الواقع النقابي التي
يتيا، نقابة الأم إيجل من اللمستقعملها وحضورها. أضف الى ذلك سرد الصيرورة التاريخية لانبثاق العمل النقابي ا

 الى يومنا هذا . 1988طبيعة مسارها منذ وسرد مرحل وتطور 
الجزائر بعد  ظهر في الذي كما تسعى الدراسة الى التعرف أكثر على مرحلة راهنة من العمل النقابي المستقل

     لجزائر .العمالية في اقابية و ت النالتعددية مباشرة، وإثراء حقل الدراسات الاجتماعية الخاصة بسوسيولوجيا الحركا
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  لمفاهيم:تحديد ا -2
أو صـــيد أو  عة أو تجـــارة أو زراعـــةهـــي تنظـــيم جمـــاعي اختيـــاري لمـــن يعملـــون ϥجـــر ســـواء في صـــناالنقابـــة:  -2-1

ك يـدخل تحـت م... كـذلخـدمات أو مهنـة أو حرفـة أو أي عمـل، سـواء كـان دائمـاً أو مؤقتـاً، منـتظم أو غـير منـتظ
 ئ الحريـة وعـدمعلـى مبـاد ويقـوم التنظـيم النقـابيمظلتها من يعمل لحسابه الخاص ( دون اسـتخدام عمالـة ϥجـر )، 

 عيهم بمصالحهمضائها وو التمييز، ولا يحتاج تكوينها لإذن مسبق من أية جهة أو شخص، فهي تنطلق من إرادة أع
 عايـة مصـالحهم،ائها، ور المشتركة. وēدف أي نقابة إلى تحقيق عدد مـن الأمـور مـن بينهـا: الـدفاع عـن حقـوق أعضـ

قيـق تحوالعمـل علـى  روف عمل أعضائها، والتعبير عن آراء ومواقف أعضائها، وتوصيل صـوēم،وتحسين شروط وظ
   1مطالبهم، وتمثيل أعضائها أمام الغير.

بة كما يلي: " وستبقى فقرة يمكن أن نستشف منها مفهوم النقا 1976كما ورد في الميثاق الوطني لعام 
رف رأس شـطط مـن طـ حقـوق العمـال مـن كـل محاولـة تعسـف أوالنقابة في القطاع الخاص، هي المدافع القوي عـن 

ح لسـهر علـى إنجـا امـال، مـع مال، أما في القطاع الاشتراكي فستظل مهمتهـا متمثلـة في حمايـة الحقـوق المشـروعة للع
ـــتراكي للمؤسســـــات، وتنفيـــــذ المخططـــــات وتطـــــوير الإنتـــــاج وإتقانـــــه، وكـــــذلك رفـــــع لتنظـــــيم مســـــتوى ا التســـــيير الاشــ

  2لتبذير والإرشاد والبيروقراطية ".الوقوف في وجه مظاهر اوالإنتاجية... و 

تحسـين  رفـة معينـة، بغـرضلعمال المشتغلين في مهنة أو حالنقابة العمالية هي اتحاد يضم ا النقابة العمالية: -2-2
 ة العماليـة هـوى للنقابـأحوال عملهم من حيث الأجور، ساعات العمل والظروف التي يعملون فيها، والهدف الأسم
ابــة العماليــة ال النقأمــو تــدعيم وضــع العمــال بتكــوين اتحــاد يضــم شملهــم، وتكــوين أرصــدة نقديــة تحقــق أغراضــهم، و 
العمـــال أو  لمرضــى مــنتســتخدم في: أغــراض تتعلــق ϵدارة الدفــة أي دعــم الإضـــراʪت أغــراض اجتماعيــة لمســاعدة ا
Đيابية. فحسب الس النأسرهم عند الوفاة، أغراض سياسية وذلك لتمكين بعض العمال من الدخول كأعضاء في ا

Jean Marie Peretti الاقتصـادية  في المصـالح تجمـع مهـني مـن أجـل التمثيـل، الدراسـة والـدفاع " النقابـة العماليـة هـي
ونــة مــن مجموعــة مــن يــرى " أن النقابــة العماليــة هــي منظمــة مك  Ferderic Delacourtوالمهنيــة لأعضــائها ". أمــا 

  3.الأفراد للدفاع عن حقوقهم، والسعي لتحقيق مطالبهم "

  المستقلة في الجزائر:النقاʪت الحركة النقابية و نشأة  - 3
لا نستطيع أن نتكلم عن الحركة النقابية في الجزائر دون الرجوع إلى الحركة النقابية الفرنسية التي انبثقت 

 )C.G.Tمنها، وأن تنظيم الحركة المطلبية للعمال في الجزائر ارتبطت ارتباطاً وثيقاً ʪلكونفدرالية العامة للعمل (
حين Ϧسس الاتحاد العام للعمال  1956في فرنسا، واستمر هذا الارتباط إلى سنة  1895التي Ϧسست في عام 

) حيث حدثت القطيعة مع الكونفدرالية العامة للعمل من جهة والنظام والسلطة U.G.T.Aالجزائريين ( 
امل الجزائري لم يعرف الحق النقابي مع وعليه يمكن القول أن الع 4.الاستعمارية القائمة في الجزائر من جهة أخرى

استقلال الجزائر فقط، بل إنه على صلة đذا الحق منذ الحقبة الاستعمارية، ففي الوقت الذي كانت فيه الجزائر 
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مستعمرة فرنسية ولد قانون الحرية النقابية في فرنسا ميلاداً عسيراً كانت التضحيات فيه جسيمة، دون أن يكون 
  5ين نصيب من هذه الحرية، لأĔم قد حرموا من الحرية الحقيقية وأصل كل حرية، وهي حرية الوطن.للعمال الجزائري

نقابة منها في الجزائر،  203نقابة  341ما يقارب  1924كما ازدادت النقاʪت الفرنسية في الجزائر وبلغت عام 
ائريين المهاجرين من الريف إلى المدينة نقابة في قسنطينة، كما ارتفع عدد العمال الجز  59نقابة في وهران، و 82و

مما أدى إلى قيام النقاʪت الفرنسية ʪحتواء التحرك العمالي الجزائري الذي نما وترعرع في رحم المؤسسات الفرنسية 
ليتحول فيما بعد إلى أداة لهدم النقاʪت الفرنسية وإĔاء وجودها، ولم تكن الحركة العمالية الفلاحية مرتبطة فقط 

حزاب الوطنية، فخلال هذه الحقبة حصلت احتكاكات هامة مع الحركة العمالية الصناعية في المدن، فمساهمة ʪلأ
النقاʪت والعمال في تنظيم الفئة العمالية الزراعية في القرى بصورة عامة لا يمكن اهمالها ولا ينبغي أن ننساها أو 

للعمال التي شكلها بعض العمال الذين يعملون في بدأت اللجنة العامة  1920نقلل من منزلتها، ومنذ عام 
هذه مجرد اطلالة على أهم الأحداث والمراحل التي مرت đا الحركة  6المصانع بتنظيم نقاʪت للعمال المزراعين.

النقابية العمالية في الحقبة الاستعمارية، وذلك للولوج بشكل أحسن في حقبة النقاʪت المستقلة التي برزت بشكل  
في فترة الانفتاح السياسي الذي شهدته الجزائر والتعددية الحزبية وتنامي النشاط السياسي مع بداية كبير 

  التسعينيات.
الوضع  البلاد، ولكن قابية فيالن فبعد الاستقلال استمر الاتحاد العام للعمال الجزائريين في قيادة الحركة

لى  السنين الأو ابيين فيالنق بعض أثناء الثورة لم يرضتغير كثيراً، فإشراف وتوجيه حزب جبهة التحرير الوطني 
المسير لكل لمؤسس و انت اللاستقلال، حيث طالبوا ϵعادة النظر في هذه العلاقة، فجبهة التحرير الوطني ك

تلاءم وأساسي بما ي مطلوب رات أمستقلال فإن إحداث التغيير المنظمات الوطنية أثناء الثورة، لكن بعد انتزاع الا
جوع عنه، ين أمراً لا ر لجزائرياعمال فالتغييرات يجب أن تجعل استقلالية الاتحاد العام لل ،يثاق مؤتمر الصوماممع م

صالح لا ائريين، وهي مال الجز العم وكذا كفاءēا في التسيير واتخاذها لوحدها القرارات المناسبة للدفاع عن مصالح
 ين منذ الأشهرلجزائرياعمال ولي وقيادي الاتحاد العام للتتعارض طبعاً مع مصالح كل الأمة. لذلك اختار مسؤ 

   7".اكمةعن السلطة الح تنظيميةوال يةالأولى للاستقلال المشاركة في بناء أسس الدولة على مبدأ الاستقلالية السياس
لم يخرج عن الإطار العقائدي المحدد  1976ر وما يمكن أن نلاحظه أيضاً بعد الاستقلال أن " دستو 

النقابة التعبوي، خاصة وأنه رسخ ملامح النظام الاشتراكي وبلوره في صورة أسس ومبادئ دستورية مؤكدة لدور 
م يعتبر امتداداً وϦكيداً لكل المبادئ العامة التي اعتمدēا الثورة 1976لطبيعة الحكم وآلية تنظيم السلطة. فدستور 

، ومن أهمها في هذا الخصوص الوحدوية الحزبية والاختيار الجزائرية وكرستها في مواثيقها، لا سيما الميثاق الوطني
الاتحاد العام الاشتراكي. فالتغيير الحاصل لم يكن سياسياً على مستوى علاقة حزب جبهة التحرير الوطني بنقابة 

دولة. للعمال الجزائريين، فالميثاق الوطني يؤكد على استمرار اندماج النقابة في المشروع السياسي والاجتماعي لل
من القانون  120فأصبحت النقابة تنظيم محتكراً كلياً من قبل حزب جبهة التحرير الوطني خاصةً بعد تطبيق المادة 
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الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني الداعية إلى استحواذ مناضلي الحزب الواحد فقط على مناصب القيادة 
 ʮًبسبب فشل نمط التسيير الذاتي والتسيير الاشتراكي والمسؤولية في نقابة الاتحاد. فالتحول كان اقتصاد

من طرف السلطة، فبات من المؤكد إجراء التغيير، لكنه تغييراً أبقى على للمؤسسات في بلوغ الأهداف المنشودة 
دور النقابة التعبوي لإنجاح الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت đا الدولة بداية من فترة الثمانينات، 

ون أن يسمح ϥن يكون لها مشروع عمل خاص đا يؤكد استقلاليتها ويفسح اĐال أمامها للتعبير عن مطالبها د
  8.بكل حرية وشفافية "

لحياة وبخاصة ، حدثت عدة تعديلات جوهرية، مست جوانب ا1989بعد التعديل الدستوري لسنة 
ن عبية. كما نتج ة النقالتعددياالتعددي الذي تولدت عنه السياسية منها، وتم الانتقال من النظام الأحادي إلى 

قابة الاتحاد حتكار نالغاء إهذا التطور أوضاع جديدة ظهرت خصوصاً في عدم ارتباط النقابة ʪلحزب السياسي، 
 فاع عن المصالحمح ʪلدول يسالعام للعمال الجزائريين للعمل النقابي، فأصبح تشكيل النقاʪت حق قانوني مكف

  9.ادية والمعنوية لكل أعضائها "الم

عتمادها ائمة بذاēا لاتماعية قة اجوبناء على هذه السيرورة التاريخية يمكن أن تعتبر النقاʪت المهنية كحرك
لنقابة، وتعمل االتي تتبنها  بادئالمكار و ولوجي المتمثل في جملة الأفعلى ثلاثة أبعاد أساسية: البعد المذهبي أو الإيدي

غائي البعد الئله، و اط ووساالنش تمثل في أسلوبالبعد الأداتي الذي يعنها، وتحاول تجسيدها واقعيا و  على الدفاع
ة تمعات الحديثمات اĐلدعادى اهي إحة إلى تحقيقها من خلال نشاطها، و المتمثل في الغاية التي تسعى النقاب

  10المحدثة لتغييرات مهمة.و 

شرات عظهرت سياسية وما خلفته التراكمات التاريخية والاجتماعية وال، 1988بعد أحداث أكتوبر 
بية صحة والتر فة العمومية كالنقابة، أغلبيتها الساحقة في قطاع الخدمات والوظي 70النقاʪت المستقلة حوالي 

كن الذي تم لعموميالصناعي طاع اوالتعليم والإدارة، في حين انكمش دور النقابة الأحادية القديمة إلى داخل الق
ول ية (قطاع البتر ة الريعلماليامن تجاوز أزمة التسيير الإداري والبيروقراطي نظرا لموقعه الاحتكاري ووضعيته 

  11والكهرʪء).

شاركة في لجزائريين كالملعمال اعام لومن شأن التعددية النقابية أن تقلل من الامتيازات التي يتمتع đا الاتحاد ال
ن مفعلى الرغم  كومية،ات الحتماعية، والانضمام إلى اللجان المشاركة في تسيير المؤسسمجالس التنظيمات الاج

ي مع امل بشكل أحاد، والتعخيرةالاعتراف الرسمي ʪلتعددية النقابية إلا أن السلطة لم تتوان في إقصاء هذه الأ
عمل، ومة وأرʪب المع الحكنت تجالاتحاد العام للعمال الجزائريين كوسيط اجتماعي وحيد في الثلاثينيات التي كا

قانوني وبعد إصلاحات  وبشكل 1990وϦسست النقاʪت المستقلة بعد سنة ، 12والاتحاد العام كممثل للعمال
  والأمنية. لسياسيةلطة اسياسية في البلد، ومنذ ذلك التاريخ والنقاʪت المستقلة تتعرض لضغوطات من الس
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الحرة "  "ا ʪلمستقلة أو ية نسبية إذ تنشط فيها نقاʪت تسمى نفسهتعدد 1989عرفت الساحة الجزائرية منذ 
لى هذه  ʪلنظام و أو  لارتباطاديدة إشارة إلى استقلالها عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تسيره قيادة ش

سنة قبل  أي 1989د سنة الذي خرج للوجو    CNESالنقاʪت مولد اĐلس الوطني للأساتذة التعليم العالي 
وضوح هذا القانون كان اعتماد  و ʪلرغم عن 1989صدور قانون يبيح التعددية النقابية في إطار دستورية فبراير 

يل برهن على أنه لا بعد إضراب طو  1992اĐلس " من طرف السلطات معركة شاقة لم تنته سوى في جانفي 
غادرته زائريين على ممال الجم للعض نقابي الاتحاد العاممثل سواحل (للأساتذة الجامعين )، و شجع هذا الاتحاد بع

قطاعات كان  اه... الخ، وكلو إنشاء تنظيمات مستقلة في الإدارة الصحة، التعليم و التربية، النقل الجوي .
 هدفتها سياساتلتي استتجة اأجراؤها يتمتعون đامش مفاوضة واسع مقارنة đامش مفاوضة أجراء القطاعات المن

 ح الهيكلي.الإصلا

، ، أظهرتهويةابية والسياسة والج، والذي رسخ التعددية النق23/02/1989يعد تعديل دستور 
  وعارضت إنشاء أظهرت السلطات وطيلة سنوات رفضا ʫما لكل طلب ترخيص لبعض النقاʪت المستقلة،

نقاʪت وحصلت شرات الت علدو المعاهدات الدولية. عدʮ صريحا على القوانين و يعتبر هذا تكفدراليات نقابية و 
أرʪب العمل و عمومية ات الالسلطعلى تراخيصها، لكن لم يحص أي تغير في التعامل مع النشاط النقابي من طرف 

 في العمل منذ لقانونيقها احهناك العديد من النقاʪت التي تشتكي من العراقيل التي تواجهها عندما تمارس و 
يعترف  لخاص لاالقطاع الكسر حركات الإضراب واحتجاج العمال، بل حتى سنوات، بغير وجه حق إلى العدالة 

عض بوحتى أنه في  لمتوحشةاالية ʪلعمل النقابي ولا ʪلنقاʪت كشريك كما لو أن الجزائر عادت إلى فترة الرأسم
  ʪ13ت.لنقاعادلة لت المالحالات هناك تحالف مضمر بين أرʪب العمل الخواص والدولة بخصوص بعض الممارسا

ت في القطاع العام نقابة أغلبيتها أنشئ 50وبعده ϥشهر Ϧسست حوالي  14/90بعد تشريع قانون 
لفه ذلك من ن أن يخا يمكالذي استفاد من هذه التعددية كان الموظفون قبل عمال القطاع الصناعي مع كل مو 

ستقلة ل النقاʪت المة لتشكيعددياية التتداعيات سياسية واجتماعية على هذا الاتجاه الموضوعي انتظر الموظفون بد
الطابع  صة بعد أن طغىليها خاماء غومغادرة هياكل الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي ما عادوا يشعرون ʪلانت
    يخية.العالمي على التوجهات والتطلعات المطلبية على مستوى المركزية النقابية التار 

قا ϵطلاق لاحبدأ و ة، فوظفون من خلق النقاʪت الفئوية والمهنيولما دقت ساعة التعددية ضاعف الم
لبي وفي  الصراع المطخرهم فيكون Ϧالإضراʪت التي منعوه من تنظيمها في تجربة النقابة الواحدة، كما كانوا يتدار 

  14.ممارستهم لحقوقهم المشروعة
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في هذه  (UNPEF, CNAPSET)إن مرحلة بروز هذه النقاʪت المستقلة مثل نقاʪت التعليم  
ا انتظار ان لزاما عليهكة، لذا  لجديدالم تكن مساعدة على تطوير التجربة النقابية  وسياسياً  الظروف المتأزمة أمنياً 

) حيث تعود إلى 2002لد (انكسار فترة الإرهاب وعودة نوع من الاستقرار السياسي وتحسن الوضع المالي للب
لاقتصادية وضعية اير ال، وعلى تطو تماعيالذي ركزت فيه على ترسيخ الاعتراف đا كطرف اج المطلبينشاطها 

بة نقا 12كثر من اعية (أالقط والاجتماعية لمنخرطيها ( الأجور تحديدا وظروف العمل)، فقد لجأت هذه النقاʪت
أييد ول والتقبلكثير من الانقاʪت في قطاع الصحة) إلى إضراʪت طويلة نسبيا، لاقت  10في قطاع التعليم، و

  15.الشعبي

ضعف و تها المفرطة، راغماتيدي وبوعلى الرغم من الكثير من العيوب التي لا زالت تعتريها كفقرها الفكري والعقائ
عالم الشغل لية والسياسية لاجتماعزية اتنظيمها الهيكلي إلا أن التجربة النقابية المستقلة أعادت الاعتبار إلى المرك

تمع ة، وجمعيات اĐالحزبي ظاهرةالنقابية، لكن الاضطراب الذي يعيشه النظام السياسي الجزائري وضعف ال والحركة
م وʮ من الإعلاق اوهي تجد دعم المدني هي عوامل غير مساعدة على إنضاج هذه التجربة النقابية الجديدة والهشة،

  16.ك السياسي والاجتماعيالمستقل الحاضر وعلى مستوى الحرا

  المطالب والاجراءات التي اتخذēا النقاʪت المستقلة في الجزائر: - 4
ملحقاēا لأجور و ية كاومن مطالب النقاʪت المستقلة هناك مطالب مادية ومعنوية، وتشمل المطالب الماد

مومية  العك الوظيفية للأسلا ساسية(التعويضات والعلاوات)، أما المطالب المعنوية فتضم ظروف العمل والقوانين الأ
لى جانب ت المستقلة إالنقاʪ إشراككالمشاريع الصحية والسكنية، وضمان الحرʮت النقابية وتوسيع الحوار الثلاثي و 

زات من بعض الإنجااطية، و ديمقر الاتحاد الرسمي، المشاركة في تسيير قطاع الخدمات الاجتماعية وتطبيق مبادئ ال
الحد  لوظيفة العمومية وزʮدة، واستصدار القانون الأساسي ل2006ة الاتفاقات القطاعية والعقد الاجتماعي لسن

  17.الأدنى المضمون

فعلى سبيل ،عضائها أهداف أو نجد أن النقاʪت المستقلة قامت بعدة محاولات من أجل ترسيخ وجودها و تحقيق 
و ذلك بغية الدفاع  16/10) التي أعلنت عن إضراب ابتداء من CNESالمثال نجد نقابة الأساتذة الجامعين (

علة مكانة  الحصول اولةمحعن مصالحها الخاصة و المتعلقة أساسا برفع الأجور كمطلب الأساسي ، إضافة إلى 
عت لوضع تلفة سʪت مخي و الأمر نفسه ʪلنسبة إلى نقامتميزة من خلال استصدار قانون الأستاذ الجامع

ي كمستخدم  ة عامةمال بصفة للعى المعيشي والقدرة الشرائياستراتيجيات وآليات للرفع من الأجور وتحسين المستو 
 لصفوف لمواجهةنتظام اود واالصحة والخطوط الجوية الجزائرية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تظافر الجه

  دولة.انية الى ميز ضغوطات السلطة التي تسعى لتفادي أي زʮدة في الأجور ʪعتبارها مسألة تؤثر عل
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 عت إلى الوصولسقدر ما بنتاج ولم تكن استراتيجيات الاحتجاجات والإضراʪت للنقاʪت المستقلة تريد قطع الإ 
صامات، إضراب عن أʮم)، اعت 06إلى  01إلى تسوʮت، وتنوعت أساليب الضغط؛ إضراب لعدة أʮم (من 

تم  الانترنت، و اعية عبرجتمتواصل الاالطعام، قطع الطرقات العامة، مظاهرات، إعلام واستخدام كثيف لوسائل ال
ء إلى لياقات الزرقاان قطاع ماʪت تفضيل التحركات المحلية الجهوية على التحركات الوطنية العامة، وانتقلت الإضر 

ء لوطنية، وإبداالأبعاد اذات  الياقات البيضاء، وتم تنظيم بعض التحركات بحسب المناسبات السياسية والمواعيد
لعمل  االعاطلين عن  بتنظيم هتمامر وقضاʮ سياسية أخرى، وتم التوسيع في المهام النقابية عبر الاالرأي ʪلدستو 

د لنقابية والبعلمهام ااع في كمحاولة نقابية لتنويع مصادر الشرعية لدى النقاʪت المستقلة، وقد أعطى التوس
مرجعية ليسار كااجع ذلك مع تر  السياسي لبعض التحركات والنقاʪت خصائص للحركات الاجتماعية، وتواكب

ون يرفض ،المالية قوانين ن علىتقلة يعترضو في المطالب لدى النقاʪت المس نوعياً  نلاحظ تقدماً ومن ثم  نقابية،
 هذا التطور سمحو لعمل ، اانون ون بمسودة مشروع قمراجعة مكتسبات العمال الجزائريين فيما يخص التقاعد و يندد

 أمثلة على ذلك النقابةوك 81إنشاء وحدة نقابية جديدة حول كنفدرالية جديدة أيضا.هي بتشريع عملية أخرى و 
كتب الوطني في الم انتخبو  Ϧ 17/04/2003سست بتاريخ CNAPSET التعليمالمستقلة لقطاع التربية و 

قة ʪلتكوين أي أربع سنوات. كذلك النقابة المتعل 10/07/2007تسلمت الوصل في و  04/2003 /29
 قضائية ورئيسها أوكيل قعمال من أعضائها لديهم سواب 7) لم تعطى لهم الموافقة نظرا لأن SNTEP(المهني 

 19.الحراش بدفع غرامية كان حمل إدانة من محكمةالجيلالي  

عا إليه داب الذي لإضر ، مثل ااʪت المستقلة في الفترة الأخيرةنظمت عدة إضراʪت من طرف النقلقد 
. 2018 فيفريفي لتربيةطاع ابست) بقالتقني (المعروف بكناانوي و لأساتذة التعليم الثاĐلس الوطني المستقل 

صية في قطاع الو  هاتي الجإضافة إلى ذلك ساهمت هذه النقاʪت في عدد من جولات التفاوض الجماعية مع ممثل
ه التجربة ت هذاهمسمل و يث توصلت إلى زʮدات في الأجور وبعض التحسينات في ظروف العالتربية، حالصحة و 

ضا أيئل الإعلام و ن الوسامديد في الع النقابية الجديدة في صعود نخبة نقابية برزت أكثر فأكثر من خلال ظهورها
م فكرة ية تقاو لعمومامن خلال مشاركتها في المفاوضات ورغم الاعتراف القانون النصي لازالت السلطات 

  اته. ائما بذتقلا قشريكا اجتماعيا مسغنى عنه و  الاعتراف ʪلنقاʪت المستقلة ʪعتبارها منسقا لا
ثل ماعات الحساسة في القط ثلونتبين لنا الخريطة النقابية في الجزائر أن النقاʪت المستقلة ليس لها ممو 

حيد، و  ين الفاعل الو لجزائريمال االمحروقات و الحديد و الصلب و الصناعات الثقيلة، حيث يبقى الاتحاد العام للع
لتعليم اارة، أساتذة ) أن هناك زʮدة كبيرة في نسبة إضراب لموظفي الإد2010إلى  2004سنة ( كذلك في

وى قابية على مستنل حركة ياب كغالعالي، التربية، الصحة بكل فئاēا (ممرضين، أطباء عامين، اقتصاديين) و برر 
  قطاعات الصناعة الأشغال العمومية .
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ا لهعتبر ʪلنسبة لتي لا تاʪت اللجوء إلى الإضراالسلطة السياسية و  ستقلة مساءلةلا تريد النقاʪت المو 
حركة  2011ر في لجزائاسوى استراتيجية ضغط لرفع فرعها في الحصول على رد ايجابي على مطالبها و عرفت 

لجزائرية، وتورز اداي مهيون ،: الخبازين، سوʭطراك حاسي رملاحتجاجات اجتماعية واسعة مست كل القطاعات
لدى  ال البريد حراكمع ،لبةت الطالبناء، مظاهراعمران و التهيئة، مديرية الل البلدʮت، عمال مديرية السكن و ماع

  تقني .اللصحافيين إضراب أساتذة الثانوي و إضراب ا ،إضراب الوظيف العموميالمتقاعدين، 
ʪا من حل ى تكوينها علعد مرور أكثر من عقدين تقريببت المستقلة لم تستطع حتى الآن و إن النقا

ضية المركزية لعملية التفاو اركة في لمشاحقها في اك المتعلقة ʪلجوانب التنظيمية و الكثير من المشاكل التي تعترضها كتل
  رغم الاعتراف القانوني بوجودها وقوة تمثيلها القطاعية.

لة الضغط بمحاو  هاثيلتمتعتبر بعض النقاʪت رفض الحكومة مشاركتها في الحوار الثلاثي بحجة عدم و 
بسبب  وار الاجتماعيفي الح ستقلةعليها و تقييد الممارسة النقابية، و نتج عن رفض السلطات مشاركة النقاʪت الم

حركة اجتماعية  2008انفي جنشأت ابتداء من ، اعتبارها غير تمثيلية لجوءها إلى شن إضراʪت كثيرة متواصلة
ا ،دون لهشبكة الجديدة صدار الإور و ناسبة إقرار السلطة للزʮدة في الأجواسعة مؤطرة من قبل النقاʪت المستقلة بم

ʪت داخل، ت الممثلة لقطاع الوظيف العموميمفاوضات مع النقاʪلتنسيقية  هما اينتهيئ حيث تكتلت النقا
اء يح و ندومي تصر يف العمالوظ الوطنية للنقاʪت المستقلة للوظيف العمومي، و أصدرت الهيئة المستقلة لنقاʪت

اوض للمطالبة بضرورة اشتراك النقاʪت المستقلة في التف 2008أفريل  15-14-13لتنظيم إضراب وطني أʮم 
رر مك 87ادة ية و إلغاء المعمومجور عمال الوظيفة اللزʮدة في أحيث طالبت ʪ، 20حول إعداد القوانين الخاصة

اوض تفلمستقلة في القاʪت اك النإشرا، و الشرائية الحقيقيةتثمين النقطة الاستدلالية وجعلها تتماشى مع القدرة و 
Ϧسيس  –عاقدين تذة المساتإدماج الأ، و العلاقات لمختلف القطاعاتحول إعداد القوانين الخاصة ونظام المنح و 

  21تقاعدية تضمن كرامة الموظف و تتماشى. ةمنح
ب شرعي جور كمطلالأ فيالزʮدة  الممأسسة للنقاʪت المستقلة هو السعي من أجل من أهم المطالبو 

كرر التي أثرت بشكل م 87 وأساسي لتحسين القدرة الشرائية للعمال، وذلك من خلال العمل على إلغاء المادة
اته هما سعت كجور.  مباشر على الأجور وانخفاضها بشكل محسوس عن طريق الاقتطاعات والضرائب على الأ

 كل قطاع من لخاصة فياانين ب التفاوض حول إعداد القو النقاʪت المستقلة في مختلف القطاعات إلى توحيد مطل
المماطلة   استراتيجياتطة تتبنىالسل جهة، والعمل على الرفع من قيمة المنح وتنويعها، إذ ترى النقاʪت المستقلة أن

  الأعباء. يجة هذهلة نتوالمرواغة لربح الوقت تفادʮً للزʮدات في الأجور حتى لا تتأثر ميزانية الدو 
  :جه النقاʪت المستقلة في الجزائرالعراقيل التي توا - 5

بينما النقاʪت المستقلة مكرهة على شراء أملاكها الخاصة و Ϧجير مقراēا الاجتماعي فإن الاتحاد العام  
للعمال الجزائريين استفاد كذلك من إعانة ضخمة و سرية من ميزانية الدولة بينما منح شيء قليل للنقاʪت 
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ضافة إلا عدم منح مقرات دائمة لصالح النقاʪت المستقلة و غلقها في بعض الأحيان مثلما ما حدث المستقلة إ
من طرف مدير  13/09/2016و نقابة الأساتذة الجامعين بمعسكر  2004لنقابة الحماية المدنية في مارس 

ʪلتالي تم رفع و  05/2010/ 16جامعة قسنطينة في  وكذلك ما حدث لأساتذة الطب في ،الجامعة بقرار قضائي
العدالة  أن السلطة توظف جهاز يبرز لناϵيقاف الإضراب و هذا ما  قضية ضدهم من طرف رʩسة الجامعة

لإفشال العمل النقابي الذي يخلق المشاكل ويثير الاحتجاجات والإضراʪت التي قد تؤثر على وتيرة النمو 
قررت ، ومن ثم تهاآلية الحكم على عدم شرعيالاقتصادي حسب وجهة نظر السلطة ويكون ذلك من خلال 

نفدرالية النقاʪت المستقلة المشاركة في اللقاء الذي دعت إليه وزارة العمل ، يوم و التنظيمات المنخرطة تحت لواء ك
لي مختلف أسلاك الوظيفة غد و هو اجتماع إعلامي حول الحوار الاجتماعي ، لكنه سيكون أيضاء مناسبة لممث

تذكير ʪلملفات الحساسة العالقة خاصة تلك التي أخرجت العمال إلى الشارع على رأسها التقاعد دون لل ،العمومية
إضافة إلى قانون عمل منصف و عادل يسري الحرʮت الديمقراطية و الحوار  ،ط  السن و حماية القدرة الشرائيةشر 

ى مسافة سلطة للنقاʪت المستقلة ʪلوقوف علالاجتماعي و اشترطت النقابة أن يكون اللقاء بداية تغيير في نظرة ال
يجب أن إذ أرادت السلطة التغيير حقيقة و وعدم تبني "نقابة السلطة " مثلما كان معمول به لسنوات،  ،واحدة

ملفات شائكة من ليوم هناك رهاʭت كبيرة و ية " و تحدث القطيعة مع ممارسات الماضي التي كان يكرسها لقاء الثلاث
العمل الجديد و ملف التقاعد الذي يجب أن يعاد فتحه و المهن الشاقة، وهي كلها ملفات لوزارة بينها قانون 

  22العمل علاقة مباشرة đا.

ين للى رغبة الفاععمن جهة  عتمدكنفدرالية النقاʪت المستقلة فإن تطورها يʪلنسبة للنقاʪت المستقلة و و 
أخرى لا زال  من جهة لسلطةلتعامل الذي يظون به من طرف اافي تجاوز الخلافات النقابية وصراعات القيادة و 

يمن للنقاʪت  22/02/2019هناك عمل كبير من ʭحية التكوين على قيادات النقاʪت القيام به و بعد حراك 
، وأن قيقيتماعي حريك اجفي المستقبل كشالمستقلة أن تتقيد من هذا المعطى السياسي الجديد لنفرض نفسها 

بية لمركزية النقان جهة امة أو تموقع جديدين سواء من جهة، لنقاʪت المستقلو  بي يعرف إعادة تشكيلالحقل النقا
ة تغيير ية لصالح عمليالنقاب ركزيةأو حتى من جهة السلطات العمومية، وتموقعت النقاʪت المستقلة وبعض الفروع الم

  23.قتصادياع الاالعمومي و القط ϵضرʪت فئوية في الوظيف ناداتالملنظام، مشاركة في الحراك و ا

  ريق اللجوء فيبية عن طلنقاالا تتأخر الجهات الوحيدة في سعيها لملاحظة سواء النقاʪت أو الإطارات و 
لاجتماعي لحوار اال امجعن فتح كل مرة يتفاقم النزاع بين الطرفين إلى عرضه على الجهات القضائية عوضا 

مية داخلية التنظيال ئحهاو لوا النقاʪت في وضع الخطط نشاطاēا و برʭمجهاقتضي الحرية النقابية إطلاق يد تو 
ا تعمل على لعمل كمحاب اتسيير أمورها دون تدخل من خارج النقابة سواء في ذلك الحكومة أو أصوالمالية و 

ات ة غلق المقر ياستطبيق سبابية إضعاف مكانة النقاʪت المستقلة بتقييد نشاطها و منعها من تطوير قاعدēا النق
  42.منع الاجتماعات من يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ الحرية النقابية و ممارستهاو 
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م لتقارير أما اتقديميه ثناءأإن السلطة الجزائرية تعترف فقط ϥهمية النقاʪت المستقلة كشريك اجتماعي 
تشكل  لفة معترف đانية مختات مهقطاعفتعتبر أن عشرات المنظمات النقابية المستقلة الممثلة ل، المنظمات الدولية

 .اعيين لا غنى عنهم في عالم الشغلشركاء اجتم
ا شريكا اعتباره ترفضإن الحكومة لا تفاوض الحركة النقابية المستقلة إلا على مطالب محدودة، و 

زءا جالمستقلة اʪت اد النقاعتم اجتماعيا في المفاوضات ذات الصبغة الشاملة ( الحد الأدنى للأجور)، ويبدو عدم
الطعن أمام و ابيين، النق من مخطط عام للتضييق على العمل النقابي، ويشمل المخطط الملاحقات القضائية ضد

 /10 /05ضى في لذي قاالمحاكم في قانون الإضراʪت ومحاولة كسرها ϵصدار قرارات غير دستورية؛ كذلك 
ة الدفاع عن شاء لجنق ϵنستقلة على هذا التضييبعدم صرف أجور أʮم الإضراب، وقد ردت النقاʪت الم 2009

 ضيتها.قتدويل  اولةمحالحرʮت النقابية، ورفع شكواها على الكنفدرالية العالمية للنقاʪت الحرة في 
استطاعت أن  قلة التيلمستقد كان الدور ʪرزا في مواقف الاتحاد من الحركات الاحتجاجية للنقاʪت ا

نظام الأجور  فيلموسة ائج المحتى عمال القطاع الاقتصادي من خلال النتو  ،لموظفينقق نقلة نوعية في حياة اتح
لعامة طاع الوظيفة اقاصة في خēا أأن يفقد تلك النقاʪت مكانتها التي تبو  ، ولكنه لم يستطيعالقوانين الأساسيةو 

لا و ، )UGTA( زائريينالج لأكد العفة التي يوصف đا الاتحاد العام للعما، و النقابي في حين كرس الانقسام
اد و أن عدم اعتم، ويبد ن مرةمتعترف السلطات ʪلعديد من النقاʪت المستقلة ʪلرغم من إثبات انغراسها أكثر 

لمخطط يشمل ا اد والنقاʪت المستقلة جزء من مخطط عام للتضييق على العمل النقابي خارج أطر الاتح
رارات سرها ϵصدار قاولة كت و محالطعن أمام المحاكم  في قانونية الإضراʪ، و الملاحظات القضائية ضد النقابيين

دت النقاʪت ر بعدم صرف أجور أʮم الإضراب و قد  05/10/2004غير دستورية و كذلك ما حدث يوم 
لنقاʪت للية العالمية كونفدرالى الإالحرة على هذا التضييق ϵنشاء لجنة الدفاع عن الحرʮت النقابية ورفع شكواها 

  الحرة في محاولة لتدويل قضيتها.
يث أصبحت ، حةت الماضيسنوابيروقراطية خلال الهناك عدد كبير من النقاʪت، المستقلة التي كبلتها ال

ية وع ثقافر فالحصول على و  ،لاءلها الو  ، وصار همها الوحيد هو الامتيازات التي يضمنهاوسيلة للترقي الاجتماعي
تها طات لتشدد قبضدت السلدان، عابعد تراجع موجة الربيع العربي في كافة البلالقاعدية.  لفائها داخل الهياكللح

شتى  جود، عبرو لا بل من ال ركة،على النقاʪت المستقلة رافضة الاعتراف بحقها ʪلتنظيم ساعية إلى منعها من الح
وطنية لأĔا ة النقابية الى الساحة علة مهمالوسائل القانونية والسياسية والأمنية، والنقاʪت المستقلة كظاهرة مستجد

حالة نقابية ك، وليس  وطنيةمن خلال مقاربتها البحثية تتعامل معها كنقاʪت جديدة أو أخرى، على الساحة ال
  تقطع جذرʮ مع الواقع النقابي السابق المتميز بتبعيته للسلطة السياسية.

ركات فإن التوقيع على الاتفاقيات يجري من قبل وعلى الرغم من قيادة النقاʪت المستقلة لمعظم التح
بة للعمال والرأي العام الاتحاد العام للعمال الجزائريين؛ رغبة من السلطة في الحفاظ على صورēا وموقعها ʪلنس
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الذي يمون على مستوى الممارسة ،فإنه هو الذي يمثل العدد الأكبر من المناهض للحرية النقابي و الجزائري 
، ومن بين العراقيل التي تضيق على لنقابية و على مستوى كل الأقاليمالمقدمة إلى لجنة الحرʮت االادعاءات 

النقاʪت في الجزائر هي انتهاك حرية الأشياء وذلك من خلال عدم منح الاعتماد و بعد تسليم  وصل استلام 
النقابية ذات الطابع الوطني وزارة  ملف التأسيس من قبل الجهة المخولة قانوʭ بذلك و تتمثل ʪلنسبة للمنظمات

لم  بقى النقابة دون اعتماد حتى وإنو يترتب على عدم التسليم أن ت ،عمل والتشغيل و الضمان الاجتماعيال
  25.يشترط المشرع الإذن المسبق في الاعتماد صراحة

غير جذرʮ  الذي 2019يعرف دور النقاʪت المستقلة صعودا واضحا مع بداية الحراك الشعبي في فيفر 
رأة داخل والم الوسطى لفئاتفي ملامح الساحة السياسية الجزائرية عبر بروز قوى اجتماعية جديدة كالشباب وا

عن  لتاريخ العزوفابل هذا قعنها  التي تعيش فيها أغلبية الجزائريين من فئات كان يعرف ،المدن الكبرى والمتوسطة
راك حة من قبل الحالمطرو  طالبه الفئات عبر لقاءات واجتماعات المالاهتمام بقضاʮ الشأن العام ،وقد ʭفست هذ

لرʩسية الانتخاʪت ا ن ʫريخلان عوكيفية تفعيل دوره في التغيير السياسي التوافقي خلال المرحلة التي سبقت الإع
ة وطنيدوة عوة لتنظيم نواستمرت هذه المبادرات التي كانت ēدف إلى الد 12/12/2019التي عقدت لاحقا في

  26.ا من قبل السلطاترفض الترخيص له ،تم 22/02/2020لتنسيقيات للحراك بمناسبة الذكرى الأولى له في
ما تناولته الصحف الجزائرية والقراءة الإعلامية للعمل النقابي دور النقاʪت أثناء الحراك: إن  أما فيما يخص - 6

وخاصة المستقلة، لكن الحراك رفض النقابة العمالية إيجيتيا  أثناء الحراك هو كون أن النقاʪت دخلت بقوة في الحراك
 ،ال ʪلمبلغ الرمزيوذلك راجع لزعيميها سيدي السعيد المتورط في ملفات وقضاʮ الفساد وبيع المؤسسات لرجال الم

 شركةلوالسكوت عن فضائح مست القطاعات الاستراتيجية للدولة مثل مصفاة الايطالية في عهد المدير العام 
واستخلافه برجل  )UGTA( يجيتياسوʭطراك، وهذا ما مهد للسلطة التي أتت بعد الحراك إلى إبعاد زعيم الإ

أخر هو سليم لبطاشة، الذي أمر ϵعادة انتخاب ممثلين جدد في كل الولاʮت عن طريق الانتخاب وليس التزكية، 
الفروع  بنفس جديد، ومن مطالب   الولائيةمما أدى إلى ظهور قيادات جديدة على مستوى الاتحادات المحلية و 

كانت  الجديدة رفع الأجر الوطني وإلغاء الضريبة على الدخل والنقطة الاستدلالية، مع العلم أن هذه المطالب 
، أما النقاʪت المستقلة فشاركت في كل جمعة من الحراك في وسط الشعب 2012مشتركة بين كلتا النقاʪت منذ

كشف الفساد والمفسدين النقابيين الموالين للسلطة البوتفليقية، وʪلتالي مازال العمل النقابي في ،والتي كانت تنادي ب
الجزائر منذ الحراك المبارك مستقراً ما عدا بعض محاولات للإضراʪت في قطاع التعليم والصحة، وهذا نتيجة للمرحلة 

سات السياسية والاقتصادية، وكذلك الظروف الدولية الراهنة التي تغير فيها النظام الجزائري وإعادة Ϧسيس للمؤس
الراهنة الصعبة منها ما هو صحي المتمثل في جائحة كوروʭ وانعكاساēا السلبية على الاقتصاد، وأيضا الرهاʭت 
الجيوسياسية المحيطة ʪلبلد من أخطار على الأمن القومي وϦثيرات صفقة القرن والتطبيع على الجزائر وموقفها منه 
والنتائج المتوقعة على الجزائر كلها على العموم أدت الى مسايرة العمل النقابي مع العمل السياسي إلى غاية وضوح 
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للفرد  سيتها القوية وإنعاش اقتصادي يعيدالرؤية الصائبة تحت شعار الجزائر الجديدة في اقتصادها وسياستها ودبلوما
على هذا الأساس يتوجب على النقاʪت العمالية المستقلة العمل  .مته الاقتصادية والحرية السياسيةالجزائري كرا

بشكل جماعي من خلال إنشاء تكتل نقابي واحد يقوم على فكرة أساسية واحدة ألا وهي خدمة العامل ʪلدرجة 
ساط الأولى، والاقتصاد الوطني والمصلحة العامة للعمال الجزائريين، وذلك من أجل تفادي التشتت والفرقة في الأو 

  العمالية ومواكبة جميع التطورات والاحداث الراهنة التي ēم جميع الفئات العمالية دون استثناء.
  :الخاتمة

، 2000 سنة إلى غاية 1990، عرفت انطلاقة قوية منذ Ϧسيسها سنةإن النقاʪت المستقلة في الجزائر
ع الجزائريين م للعمال ماد العاور إلا الاتحلم نرى في الساحة النقابية الحضور الفعلي والمحا 2001لكن بعد سنة

سلطة خاصة زائريين مع المال الجام للعلكن ما يميز هذه المرحلة هو تواطأ الاتحاد الع ،الحكومة الابن المدلل للسلطة
بر تقلة التي تعتت المسلنقاʪاقياداته المركزية، والدخول معها في شراكة من أجل إسكات العمال والتضييق على 

العمل  نطباع سيء لدىا ترك ام ،ممنقابي لسعيد عبد اĐيد ممثل النقابة الوحيد منذ مجيء بوتفليقة إلى الحك خصم
ن أجل تحسين طاعات مل القالنقابي في تلك الفترة ،وكانت النقاʪت المستقلة في كل مرة تشن إضراʪت في ك

اللاعب  مة، لانالحكو من طرف السلطة و  وضعية العمال لكنها تجد أمامها التضييق القضائي وموقف متصلب
وال طت ت والاحتجاجالإضراʪثرة اكالأساسي والمفضل هو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وما يميز هذه المرحلة  

وبعدها  2011العربي في وميزت هذه المرحلة المهمة انطلاق ما يسمى الربيع ،2019 الى غاية2001السنة من
 فيوالسماح لها  لنقاʪتلديدة جري السلمي مما أدى ʪلسلطات المتعاقبة في فتح اعتمادات الحراك الشعبي الجزائ

قلة لنقاʪت المستاستدعاء ة في اأين أرغمت السلطة مجبر  ،اد جمعياēا التأسيسية ومراقبتهاتنصيب أعضائها وانعق
لطة الجلوس مع السلدعوة و فض الة تر لأول مرة للجلوس معها في الحوار للثلاثية لكن هذه المرة النقاʪت المستق

تيجة ا كما ينبغي نعب دورهلم تل والى يومنا هذا مازالت النقاʪت المستقلة حفاظا على القاعدة العمالية لديها،
 قتسام المناصباات حول لصراعالعوامل داخلية تتمثل في عدم النضج في النضال النقابي للفئات العمالية وظهور 

حول موضوع  كتوصياتو  بي.ة ʪلعمل النقابي والمتمثل في الخلط بين ما هو سياسي ونقاوعوامل خارجية محيط
البة بتحسين لة للمطكوسي  الدراسة يمكن القول أن النقاʪت المستقلة كمنظومة دفاعية توظف العمل النقابي

لتي ان قبل السلطة سة ممار ت المالظروف الاجتماعية والمهنية للعمال، لا يمكن الاستغناء عنها في مواجهة ضغوطا
ول أهم راسات حق الدتسعى جاهدة لامتصاص المد النقابي، لذا توجب الاهتمام الأكاديمي بتوسيع وتعمي

لأداء ارفع من مستوى đا لل لقيامالنقاʪت ولاسيما المستقلة منها بغية إدراك النقائص وتحديد الأدوار الواجب ا
  النقابي للعمال وتحسيسهم ϥهمية ذلك. 
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  : ملخص

ēدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أحد أبرز المواضيع المهمة في الفكر الإستراتيجي الإسلامي، ويتعلق ذلك بتطور  
الإستراتيجية العسكرية الإسلامية التي يبدوا أĔا لم تحظى ʪهتمام كبير من طرف الباحثين مقارنة ʪلإستراتيجية الغربية، حيث يسعى 

اهيم والأسس التي تتعلق ʪلحرب في الإسلام، وكذلك تطور الاستراتيجية العسكرية الإسلامية ثم فإلى أبرز المهذا المقال إلى التعرض 
  أخيراً معركة اليرموك التي يمكن اعتبارها أنموذجاً مناسباً لدراسة أبرز حيثيات ومضامين الحرب في الإسلام.

الإسلامي تتميز عن الحضارات الأخرى بمراعاēا الجوانب ولقد خلصت الدراسة ϥن الاستراتيجية العسكرية في الفكر 
  ʪلحرب.المتعلفة ، كما عرفت تطوراً ملحوظاً من حيث السياقات المادية والتنظيمية القتالوالأخلاقية في ساحات  الانسانية

   .معركة اليرموك؛ الحرب ؛العسكرية الاستراتيجية؛ العقيدة العسكرية كلمات مفتاحية:ال
Abstract:  

This study aims to shed light on one of the most important topics in Islamic strategic 
thought, and this is related to the development of the Islamic military strategy, which appears to 
have not received much attention from researchers compared to the Western strategy. This article 
seeks to present the most prominent concepts and foundations related to war in Islam, and the 
development of Islamic military strategy, finally the Yarmouk Battle, which is a suitable model for 
studying the most prominent pillars of war in Islam. 

The study concluded that the military strategy in Islamic thought is distinguished from 
other civilizations by taking into account the humanitarian and moral aspects in the arenas of war 
and fighting, and it has also known a remarkable development in terms of the material and 
organizational contexts of war. 

Keywords: Military Doctrine; Military Strategy; The War; The Battle of Yarmouk. 
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  مقدمة:  .1
إن معالجة موضوع تطور الإستراتيجية العسكرية في الفكر الإسلامي يمثل حلقة جد مهمة في الفكر   

 ʭال، فلو أخذĐذا اđ ت الغربية المهتمةʪالاستراتجي العسكري بصفة عامة، وهي حلقة شبه مغيبة في أغلب الكتا
والذي درس فيه   ،وʫريخها عبر العالمالإستراتيجية حول  Liddell Hart" ليدل هارت"على سبيل المثال كتاب 

تطور الإستراتيجية العسكرية عبر التاريخ من خلال تحليله لأهم المعارك الحربية من قبل الميلاد إلى غاية الحرب العالمية 
 رت الكتاʪت الغربيةدية مع القوى العظمى آنذاك، وإن نالثانية، لم يذكر أي من معارك المسلمين في حروđم التاريخ

حول الإستراتيجية العسكرية في هذه المرحلة فإن ذلك لا ينفي وجود حلقة مهمة في سلسة التاريخ الإستراتيجي 
  العسكري، والتي وجدت في الشق الشرقي من الكرة الأرضية.

لقد تميزت الإستراتيجية العسكرية في الفكر الإسلامي ϥساليبها الحربية التي تختلف عن من سبقها من    
ولا يتجلى ذلك فقط من خلال شساعة الأراضي والبلدان التي تم فتحها، فالإسكندر المقدوني احتل بلاداً  الأمم،

بلغت ما فتحه المسلمون وكذلك جنكيز خان  وʭبليون، إلا أن ما يميز الحرب في الفكر الإسلامي هو تميزها 
  في المعارك.بمجموعة من الأبعاد والمبادئ خاصة في الجانب الأخلاقي والإنساني 

كن توالإنسانية والعقائدية وحدها لم ولقد علم القادة العسكريين المسلمين آنذاك ϥن الأبعاد الأخلاقية    
لتحقيق النصر في المعارك الحربية الكثيرة التي خاضها المسلمون، بل كان لابد من التفكير في وضع إستراتيجيات  ةً كافي

الذي كانت تتميز به الجيوش الإسلامية، وذلك  الحربي العدد والعتاد قصرية محكمة وفعّالة، خاصة في ظل نعسك
، وʪلفعل فقد أسهمت هذه الإنطلاقة ا الجيش الروماني والجيش الفارسيمقارنة ʪلقدرات العسكرية التي كان يمتلكه

الباحثين والمؤرخين الذي أدهش الكثير من  Islamic Art of War  "فن الحرب الإسلامي"بشكل كبير في تصدير 
دى قدرة إزالة بعض الجيوش الإسلامية بقدرات بسيطة وأفكار بم عسكري لا سيما فيما يتعلقفي الشأن الحربي وال

عرفهما التاريخ (الفرس وروما)، وكيف تمكنت أيضاً قوات المسلمين من الانتشار  جيشينوخطط محكمة أكبر 
 ʪالبحر الأبيض –على عدة بحار أهمها بحر الروم ال إفريقيا مع السيطرة وآسيا وشموتوسيع حدودها ونفوذها في أورو

  .-المتوسط
قصد التعرف  هذا الموضوعحيثيات تسعى للبحث في إذن انطلاقاً من هذا الطرح فإن هذه الورقة البحثية 

لم ومرتكزات طرح التساؤل الآتي: ما هي أبرز معاخلال من أكثر على الاستراتيجية العسكرية الإسلامية، وذلك 
 الاستراتيجية العسكرية في الفكر الإسلامي؟

ولمقاربة هذا الإشكال أو التساؤل، فسوف يتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والاقتراب التاريخي 
أو من حيث تحليل بعض  الأساسية وشرحهاكوĔما الأنسب لدراسة الموضوع سواء كان من حيث طرح المفاهيم 

   والأحداث التاريخية المهمة كمعركة اليرموك.عطيات الم
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  حول مفهوم العقيدة العسكرية في الإسلام .2
  :تعريف والمميزاتال 1.2

العقيدة العسكرية هي مصطلح عسكري عادةً ما يستعمل في أبسط معانيه للدلالة على ما يتم تدريسه 
رق القتال التي يجب استخدامها لتنفيذ في مدرسة عسكرية أو وحدات قتالية حول الأساليب والخطط والأدوات وط

الهدف العسكري، لكن لا بد من التأكيد هنا ϥن هذا المصطلح لا يقتصر فقط على الجانب  أو المعنى التكتيكي 
ــــ: "دستور العسكر" يتم من خلالها توجيه  له، بل هو عبارة عن مجموعة من الأفكار والمبادئ التي يمكن تسميتها ب

عد بذلك المعنى الجامد الذي يتضمن مجموعة من القوانين والنظرʮت تلم ا لقوات المسلحة، كما أĔالأفراد وعمل ا
الخبرة العسكرية، والحنكة وكذلك النمط الإبداعي الذي يولد الأفكار والأساليب  تجاوز اليوم ذلك شاملاً الحربية، بل ي
ēأساسيين، إذ يتعلق الأول بكيفية خلق أرضية لصناعة دف العقيدة العسكرية غالباً إلى تحقيق غرضين الجديدة، و

 اسبة لتوجيه صناع القرار والقادةالأفكار والأسس المشتركة لها، أما الثاني فيتعلق ʪلتوجيه وكيفية تقديم الإرشادات المن
 ʮت العسكريين للتعامل مع القضاʮا الداخلية والخارجيةوالتحدĔ1 التي يواجهو.  

ذلك العمل العسكري الذي يسعى دائماً للبحث عن أكثر الوسائل عقلانية لأجل  Ĕاأيضاً ϥتعرف و 
، وهي تماشياً مع التحدʮت والقضاʮ التي تواجههاإذ تحاول الدولة تبنيها ، 2 تبرير وتوثيق سياسة عسكرية معينة

اعلة تعتمده القوى الفربط بين الحرب والقتال وتوجهات الدولة السياسية والأمنية ي نظام فكريعبارة عن  أيضاً 
  .3معين التعامل مع وضع أمنيأجل من والنافذة في اĐال الأمني 

تلف كثيراً عن المفهوم الغربي بشكل عام من حيث للعقيدة العسكرية فهو لا يخأما عن التصور الإسلامي 
وصناع القرار حيال قضاʮ معينة" "مجموعة من الأفكار والمبادئ التي توجه عمل القوات المسلحة  :التعريف؛ أي أĔا

يحمل في طياته الكثير من المبادئ الأخلاقية والانسانية، وهذا ما يميزه عن التصورات الغربية  لكنه من حيث المضمون
عن الغربية ϥن منطلقاēا العسكرية الإسلامية تتميز العقيدة و  كون العقيدة الإسلامية مرجعها الأساسي الدين،

عادة ما يكون  للجيوش الإسلامية للقيام بعمل معين إنسانية ودينية وأخلاقية وفكرية منضبطة تمنح المشروعية والمبرر
القصد منه الدفاع عن النفس، لأن  الاعتداء على الآخرين ظلماً لا يجوز، ولأن الحرب أيضاً في الإسلام كتبت 

بل هي إعلاء لكلمة  يهدف إلى السيطرة على مقدرات الشعوب، و دنيوʮَ ليس غرضاَ مادʮَ أمنها الغرض اً، و كره
لناس جميعاً ا فالإسلام يدعو، 4 ومقدراēاالحق والعدالة والرحمة والأخوة، وحفاظاَ على الأمة في أراضيها ومقدساēا 

لم كآفَّة ولا تَـتَّبعوا خُطواتِ الشَيطاَن إنَِّهُ  وذلك مصداقاً لقوله تعالى " ʮَ أيُـهَاإلى السلم،  الذِّينَ آمَنُوا ادخُلوا فيِ السِّ
 ." 6فاَجْنَحْ لهَاَ وَتَـوكََّلْ عَلَى اɍَِّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  وَإِنْ جَنَحُوا للِسَّلْمِ "، وفي قوله تعالى: " 5 لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ 

الإقرار ϥن العقيدة العسكرية الإسلامية  تتبلور أساساَ من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وهي  نوʪلتالي يمك
عقيدة سلمية ذات طابع دفاعي بحيث أĔا لا ēدف إلى السيطرة أو التوسع أو الإستلاء على أراضي الغير، وهي 
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ما يروج له إعلامياَ خاصة بعد هجمات بذلك تتصل بشكل وثيق ʪلدين الإسلامي على أنه دين سلام على عكس 
  .والاعتداء على الأمم الأخرى ϥن الإسلام دين ينص على التطرف والإرهاب 11/9/2001

  مفهوم الجهاد 2.2
الأساسية التي تقوم عليها الإستراتيجية  اورأحد أهم المح -7في معناه العسكري-يعتبر مفهوم الجهاد 

ركائز الدين الإسلامي، ويتصل مفهوم الجهاد Đʪال العسكري الذي يهتم العسكرية الإسلامية، فهو يعُد أحد 
بقضاʮ الأمن والحرب، وتنظيم العلاقات والآʬر الحقوقية والقانونية التي تُضبط من خلالها الحرب المشروعة، لذلك 

تال الكلمة المفتاح الأولى يتضح التطابق بين مفهومي الجهاد والقتال في الفكر الإسلامي العسكري، ويمكن اعتبار الق
 .8لتفسير الجهاد في معناه العسكري

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الأسباب دون غيرها تعد بمثابة الأسباب الشرعية لخوض الجهاد  
لأجل وإعلان الحرب في الإسلام، ومن الملفت للانتباه أنه لا توجد في القرآن آية واحدة تدل أو تشير إلى القتال 

إجبار الناس على اعتناق الإسلام، أو الاعتداء بل تدل آʮت القتال إلى أن القتال في الإسلام قد شُرع للأسباب 
  الآتية:

 رد العدوان -
  الدفاع عن الدعوة وحرية التدين -

إن أول آية تحثُ على القتال في القرآن الكريم قد نزلت لأجل إعطاء الإذن ʪلقتال بعدما لحق المسلمون 
" أذُِنَ للَّذينَ يقَاتلَون  39ورة الحج من  الآية سدوان والتهجير، وذلك لما جاء في الظلم وما أكرهوا عليه من الع من

وتتجلى  ،" Ĕϥ9م ظلُِموا وأن الله على نَصْرهِم لَقدير الذِّين أخُرجوا من دʮَرهم بغَيرِْ حَقٍ إلاَّ أن يقُولوا ربُّنا الله ...
قوله  190ورة البقرة من الآية سالوطن وحرية التدين، كما جاء في أسباب القتال في هذه الآية في حق الدفاع عن 

عْتَديِنً تعالى: " وقاتلِوا 
ُ
  ."10فيِ سَبيِل الله الذَّين يُـقَاتلِونَكُم ولا تَـعْتَدُوا إنč الله لا يحُِبُ الم

م تنطبق مع ما اصطلح عليه فقهاء القانون الدولي في فكرة ويلاحظ ϥن أسباب خوض الحرب في الإسلا
أن تكون دفاعاً عن النفس، وأن تكون دفاعاً عن حق ʬبت للدولة  عة، والتي تكون في إحدى الحالتين:الحرب المشرو 

  من أي ēديد أجنبي تقوده دولة أو أي فاعل آخر ضدها.
  البعد الأخلاقي للحرب في الإسلام 3.2

على رأسها البعد الأخلاقي -للتاريخ العسكري الإستراتيجي يجد ϥن هناك مجموعة من المفاهيم إن المتتبع 
موجودة د مضامينه التشريعية اليوم نجلفكر العسكري الإسلامي وهذا ما قد ارتبطت ʫريخياَ ʪ -والإنساني في الحرب

لحرب لاعتبارها ظاهرة إنسانية،  ويتجسد مفهوم في مختلف النصوص والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة والمنظمة ل
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا  " ...الأخلاق في الحرب من خلال وصاʮ الرسول محمد صل الله عليه وسلم في قوله 

"، فللحرب في الإسلام آداđا وأخلاقياēا، فليست 11تمثلوا ولا تقتلوا وليداً أو امرأة، ولا كبيراً فانيا ولا منعزلاً بصومعته
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الحرب في الإسلام للتدمير والتخريب ولا للتعذيب وانتهاك الحرمات ولا لقتل المسالمين من رجال الدين ولا العجزة 
 من الشيوخ، ولا النساء ولا الأطفال، وإنما هي للقضاء على العدو المعتدي.

 :" ميهم من القتل والاستعباد وفي هذا الصدد نزلت الآية القرآنيةوقد شرع الإسلام لأسرى الحرب ما يح
نْـيَا وَاɍَُّ يرُيِدُ ا  .21"لآْخِرَةَ وَاɍَُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ مَا كَانَ لنَِبيٍِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتىَّٰ يُـثْخِنَ فيِ الأَْرْضِ ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ

وفي هذا الصدد يقول الفيلد مارشال مونتغومري عن إنسانية حروب الإسلام من خلال قوله: "إن المسلمين كانوا 
يُستقبلون في كل مكان يصلون إليه كمحررين للشعوب من العبودية، وذلك لما اتسموا به من تسامح وإنسانية 

نفسه ʪلصلابة والشجاعة في القتال وقد أدى كل وحضارة، فزاد إيمان الشعوب đم، وعلاوة على تميزهم في الوقت 
  .13مي" انتصر عليها العرب الدين الإسلاهذا إلى اعتناق معظم الشعوب التي 

ولأن الإسلام يركز على الجانب الأخلاقي والانساني في الحرب فلقد اعتبرت كره على المسلمين إلا في 
أنه نضال مستمر يتعلق ʪلغاية أو المصلحة أو بمبررات حالات ضرورية ومشروعة، ولم يدخله كالغرب على أساس 

عسفية أخرى، بل اعتبرها نضالاً لرفع الاعتداء، ومع ذلك فإن الراصد لبعض الأحداث الحاصلة خلال هذه السنوات 
  .41سيلاحظ أن هناك من حاول أدلجة الفكر الإسلامي حول الحرب وفق مقتضاʮت سياسية لتحقيق أهداف معينة

   الاستراتيجية العسكرية في الفكر الإسلامي رمظاه .3
 تم التطرق في هذا المحور إلى مظاهر تطور الإستراتيجية العسكرية في الفكر الإسلامي، وذلك استناداً سي

إلى توجهات المفكرين المسلمين من أمثال ابن خلدون والفارابي والماوردي وابن رشد، وغيرهم في نظرēم لفكرة الحرب 
 بصفة عامة وللإستراتيجية العسكرية على وجه الخصوص.

إن التركيز عند هؤلاء المفكرين ينصب حول موضوع صناعة الحرب ووسائلها متأثرين في ذلك بصفة كبيرة  
اليوʭني عند أفلاطون وأرسطو، فبالنسبة للماوردي فإنه لم يتطرق بصفة مباشرة في مجمل حديثه إلى  ʪلفكر

الإستراتيجية العسكرية بمفهومها الحديث وإنما نجد مجموعة من الأفكار المتفرقة والتي يمكن تلخيصها في فكرته حول 
لى بلاد يقلده الخليفة إمارēا، ويفوض إليه تدبير سياستها، إمارة الاستيلاء فهو يقر ϥنه عندما يستولي الأمير ʪلقوة ع

وهو نفس الشيء كما يحدث اليوم في الانقلاʪت العسكرية ʪلمفهوم الحديث، فهو يشرع حمل السلاح ضد الحاكم 
ʪ ستعمال غير العادل بصفة عامة، أي أنه إضافة إلى مفاهيم الجهاد الذي يكون في سبيل الله فإن الماوردي يقر أيضا

  .  51القوة العسكرية في عزل الحاكم الذي لا يؤدي واجباته تجاه الرعية
أما الفارابي من خلال تقسيمه للمدن يذكر مدينة التغلب التي تتميز ʪلطابع العسكري أو الدولة العسكرية 

ستناداَ لقوēا العسكرية ، وهذه المدينة بحسب الفارابي تقوم ا61ويكون أهلها قاهرين لغيرهم وهمهم التغلب والسيطرة
  في تعاملاēا الداخلية وفي علاقاēا الخارجية.

إن الأمر اللافت للانتباه هو أنه لم يتم التفصيل والتطرق إلى صناعة إستراتيجية عسكرية إسلامية واضحة 
ابن خلدون  المعالم، ولكن هذا لا ينفي وجود إضافات جدية للإستراتيجية العسكرية في الفكر الإسلامي، ويعتبر
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أحد أكثر الفلاسفة إسهاما في الفكر السياسي والعسكري الإسلامي، وإن أكثر ما يلفت الانتباه في فكر ابن 
خلدون في تخصيصه لفصلين كاملين في القسم الثالث من المقدمة يتحدث فيهما عن فلسفة الحرب والإستراتيجية 

  العسكرية.
ف عند من سبقه في الكتاʪت العربية عن الحرب، والتي كانت لقد تمكن ابن خلدون من الخروج عن المألو  

تتسم ʪلطابع الوصفي وتعداد المعارك والمحاربين، ولم ترقى إلى مستوى التحليل والتنظير، ذلك لعدم ربطها ʪلسياقات 
لإسلامية السياسية والفكرية وʪلتفكير الإستراتيجي بشكل عام، فيعتبر ابن خلدون أول من نظčر في الحضارة ا

  للإستراتيجية وللعمليات التكتيكية في ساحات الحروب.
تجدر الإشارة هنا إلى أن ابن خلدون لم ينظر للحرب في حد ذاēا كظاهرة إنسانية واضحة، ولم يهدف 
تحليله إلى معرفة نمط تكوين الحرب ونمط صيرورēا كما فعل الألماني كلاوزفيتش من خلال كتابه الصادر في بداʮت 

، ولكن هذا لا يمنع من الإقرار بـأسبقية ابن خلدون في التنظير  on warلقرن التاسع عشر الموسوم بـ " في الحرب" ا
للحرب ʪعتماده على التفكير الفلسفي من ʭحية، وعلى التفكير المعمق في كيفيات القتال وتقنياته من ʭحية 

 71ستراتيجيات العسكرية في ثلاثة عناوين أساسيةأخرى، ويمكن تلخيص مجمل حديث ابن خلدون عن الحرب والإ
  هي طبيعة الحرب، وإستراتيجية القتال، والغاية من الحرب. 

     حول طبيعة الحرب 1.3
ϥن الإنسان ذئب  Thomas Hobbes ز"هوب توماس" على قول خلدون ابن يؤكد الزمن من قرنين بعد
متأثرين في  البشر في الطبيعي العنف على دائما يؤكدونوالماوردي وابن رشد والفرابي  خلدون فابن، لأخيه الإنسان

 مظاهر كل وفي غزو، أو عصبية أو قتال أو حرب قالب في العنف هذا جاء سواء ذلك ʪلفكر اليوʭني القديم
 يحددها مختلفة أنواعا يتضمن عند ابن خلدون الحربي شكله في العنف أن إلا الأخرى، العمراني أو الطبيعي العنف

 هو يسميهاوالتي  العادلة، غير ʪلحرب خاص وقسم العادلة وهي الحرب المشروعة، ʪلحرب خاص قسم :قسمين في
 :صنفين على أو المشروعةالعادلة  الحروب بغي؛ حروب

  .ولدينه ɍِ  غضبٌ  بتعبيره وهي البحتة، الدينية بغايتها خلدون ابن ويحددها :الجهاد حروب -أ 
          .عليه والمحافظة إليه والسعي عنه والدفاع الملك وغايتها الدولة:  حرب -ب
 ʪلسلطة تتصل التي فالحروب أساسا، سياسيا يبقى الحرب من الأنواع لهذه خلدون ابن تحديد مقياس إن

  :صنفين على البغي المقبول وحروب مفهومها في الحرب هي أو عادلة حروب هي الدنيوي أو الديني شكلها في
  .المتناظرة والعشائر المتجاورة القبائل đا تقوم حروب وهي والمنافسة: الغيرة على القائمة الحروب -أ 

 حروب أي الحرب؛ بواسطة تقتات أمم đا تقوم وحشية حروب وهي العدوان على القائمة الحروب - ب
  .وبغي وهي بحسبه حروب فتنة بتعبيره، رماحهم في أرزاقهم من جعلوا
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 ظاهرة خلدون تتصل ʪلطبيعة البشرية وهي في حقيقتها ابن الحرب عند ظاهرةوʪلتالي يمكن القول ϥن 
   .81 السلطة آليات من ةيآل الحرب جعل أي ʪلسلطان، السيف ربط فهي تقوم على سياسية،

  :إستراتيجية القتال 2.3
والتكتيك،  لا يميز بين الإستراتيجية العسكرية أنهمن الملاحظ في كتاʪت ابن خلدون عن الإستراتيجية   

 للإستراتيجية أنواع ثلاثة خلدون ابن إلى ʪلنسبة فهناك الوقائع، ووصف فيها الجيوش وحركة المعارك أنواع ويحدد
 :ʫريخيا استعملتها التي الشعوب نوعية خلال من حددها الحربية

 والهجوم المحكم النظام إستراتيجية العجم، وهي قتال خلدون ابن ويعتبره صفوفا، الزحف وهي :الأولى الإستراتيجية
 .العدو على القضاء حتى الدائم

 والدفاع والهجوم المتواصلة الحركة ويعتمد ر،البرب العرب قتال وهو ،والفر ʪلكر القتال : وهيالثانية الاستراتيجية
  .والهروب

 للبدو الثانية تكون بينما وموحدة، منظمة سلطة إستراتيجية هي الأولى الإستراتيجية أن نلاحظ وهنا 
 من الأول النوع إلى ميله خلدون ابن يُظهر الخصوص هذا وفي الأرزاق، لطلب الغارة في يكمن البدو هدف لأن

أما النوع الثاني فيعبر عن ما أصبح يسمى اليوم ʪلحروب اللاتماثلية والتي أصبحت تمثل السمة الرئيسية  الإستراتيجية،
   . 91للحروب مع مطلع القرن الحادي والعشرين والتي تتميز بعدم تكافئ وتماثل القوى المتحاربة

  الغاية من الحرب 3.3
 الانتصار تحقيقهو  حرب كل هدف فمن المؤكد أن الانتصار، إستراتيجية أو الغلبة يعني đا ابن خلدون

 ولكن ب،الحر  في والانتصار للنجاح حيوية كلها والقتال والهجوم الأسلحة أنواع كل  والغلبة، فالزحف واستعمال
يعتمد على  الغلبة والنصر في الحرب ʪلنسبة له فتحقيق وشهرة، إعلام الحيل من أنواع جميع واستعمال الخدعة هناك

 ʪلإستراتيجية القتال تتعلق بصدق خلدون ابن يسميه ما هي الظاهرة فالأسباب اهرة وأخرى خفية،أسباب ظ
 أما والسياسية؛ الاقتصادية التحضيراتغيرها من و  وجودēا الأسلحة وصناعة وتنظيمه الجيش كإعداد عامة، بصفة

 في منه راسخاَ  اعتقاداً  ليس السماوية، للأمور قصوى أهمية يعطي خلدون وابن غيبية أمورفهي   الخفية الأسباب
 .20 المتحاربين نفسية الجيشين على Ϧثيرها على Ϧكيدا بل وجودها

 فيستولىالعدو قلوب  في تلُقى لأĔا وهنا Ϧكيد واضح منه على أهمية الحرب النفسية في تحقيق النصر 
  .ركيزة الجيوش وأسباب وحدēاهي  العصبية تكون الحالة تلك في لأن مراكزهم، فتختل عليهم الرهب

  
  

  . التطبيقات العملية العسكرية في الفكر الإسلامي4
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تجدر الإشارة في بداية هذا المحور إلى أن الدوافع العقائدية والمنطلقات الدينية عادة ما تكون لها آʬر مهمة 
في إعطاء الشرعية للحرب، مما يؤُدي إلى رفع الروح القتالية لدى الجيوش، خاصة إذا كانت هذه المنطلقات العقائدية 

والمساواة، وتحت عنوان الإسلام محرر الشعوب من العبودية يقر والدوافع الإيمانية تسعى نحو تحقيق قيم التحرر 
بل  ، ية لم تكن في التسليح أو التنظيم" ϥن أهم مميزات الجيوش الإسلام B.Montgomery" المارشال مونتغمريى"

مهارēم في سرعة في الروح المعنوية العالية النابعة من قوة إيماĔم ʪلدعوة الإسلامية وفي خفة الحركة التي ترجع إلى 
التحرك ʪلجمال والخيل، وأيضاَ في قوة احتمالهم وجلدهم نتيجة لنمط حياēم العصيب، على أن هناك عوامل أخرى 
ساعدت في الزحف غير العادي... ويحركهم أقوى دوافع الحرب ألا وهو الإيمان والعقيدة، فالكثيرون منهم خاصة في 

انوا يؤمنون إيماʭَ راسخاَ ʪلدعوة الإسلامية ويتحمسون لها، وذلك من خلال المراحل الأولى للفتوحات الإسلامية ك
 ." 12إيماĔم الراسخ بمبدأ الجهاد

لعل من بين أهم المعارك التي برز فيها دور القادة في وضع الإستراتيجيات العسكرية المناسبة لتحقيق   
م أين تمركز جيش الروم (الإمبراطورية 634البيزنطية سنة النصر، نجد معركة اليرموك بين المسلمين والإمبراطورية 

البيزنطية) لفترة شهر كامل وهو يجمع المعلومات عن خصمه ويحاول إرهاđم بحرب نفسية عن طريق استعراض مظاهر 
ي الغنى والقوة، وجودة التسليح، وكثرة العدد مقابل قوات محرومة من كل وسائل الترف، وينقصها التسلح الجيد، وه

 في قوة عددية ضعيفة.
وقد اختار الجيش البيزنطي (الروم) التمركز ʪليرموك لما في هذا الموقع من مميزات طبيعية، فعلى اليمين Ĕر    

الأردن وبحيرة طبرية يحميان جناحه الأيمن وبينه وبين جيش المسلمين Ĕر اليرموك الذي يحمي جبهته، أما جناحه 
 لتفوق الروم العددي وقدرēم على زج القوات من اليسار، كما أن قاعدēم الخلفية الأيسر فلا خطر لتطويقه نظراً 

مؤمَنة نظراً لاتصالها بقواعد الإمداد والتموين في عمق بلاد الشام، ولم تكن قوى جيش الروم والمسلمين متعادلة 
وكان ميزان  ،مقاتل 37.000 آنذاك ولم يتعدى جيش المسلمين ،مقاتل 240.000بحيث كان جيش الروم يفوق 

  . 22لصالح الروم 6/1القوى 
بدراسة التنظيم العام لقوات خصمه، ووجد  32خلال توقف جيش الروم ʪليرموك قام خالد ابن الوليدو    

ϥستراتيجية العسكرية للجيش الإسلامي، وهي خوض المعركة بشكل مستقل بحيث أن كل ن هناك ثغرة كبيرة في الا
لوحده وينسق القادة مع مواقفهم، وأراد خالد أن يصهر الجيش في تنظيم واحد، فطلب من جيش يخوض المعركة 

قادة الجيش عقد مؤتمر اقترح فيه إلغاء نظام التساند وإتباع نظام التعبئة، وكان هو على رأس الجيش الذي قسمه إلى 
واحدة، وذلك من أجل رسم  وقد اتبع خالد هذه الخطة لأجل ضمان اتحاد الجيوش تحت قيادة، 42كردوساً   38
 وجد ϥن لا مجال للفوز دون توحيد صفوف الجيش. عد دراسة أرض المعركة، لأنه بطة موحدةخ

وكان من عادات الحروب آنذاك افتعال مبارزات فردية لها أثر نفسي كبير على ʪقي أفراد الجيش، وقد   
ة الأولى لكبر سنه، كما رفض خروج "عمرو ابن رفض "خالد ابن الوليد" خروج "الشيخ مسيرة ابن مسرق" للمبارز 
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الطفيل" لصغر سنه، وأمر "قيس ابن هبير" ϥن يخرج للنزال، وكانت الغلبة في اليرموك للمبارز المسلم، وهنا إشارة 
واضحة لأهمية الأخذ ϥسباب النصر مع المراعاة الشديدة لأهمية معنوʮت الجيش قبل وأثناء المعركة، خاصة وأن بعد 

ه المبارزة وثبات الجيش المسلم وحسن تنظيمه قرر قائد جيش الروم "ʪهان" إرسال أحد جنوده الكبار لأجل هذ
دعوة خالد ابن الوليد للمفاوضات كان هذا القائد "جرجه"، وقد تزامن قدوم هذا الأخير إلى معسكر المسلمين مع 

عن الدين الإسلامي وعن رسالته آخر  وقت صلاة المغرب فأعجب بتنظيم جيش المسلمين وقت الصلاة وسأل
، ومن  52الأنبياء والرسل فقام "خالد ابن الوليد" ϥمر من لهم قدرة على الإقناع ʪلحديث مع "جرجه" فأسلم بعدها

هذا المنطلق يمكن استخلاص تمازج الأبعاد العسكرية مع مفاهيم الحرب النفسية والاستقطاب في إستراتيجية المسلمين 
كل هذه العوامل كانت بمثابة الإيعاز العقلي والواقعي لتحقيق النصر، لذلك لايرتبط الانتصار في معركة في القتال  

اليرموك  كما يتصور الكثيرين بفكرة الإيمان العقائدي فقط بل يكمن كذلك في دراية قائد المعركة بتكتيكات الحرب 
  يق النصر ʪلرغم من قلة العدد والتعداد.  النفسية وفهمه المعمق للدور الفعال لمعنوʮت الجيش في تحق

ويلاحظ دائماً ϥن خالد ابن الوليد يستعمل بكثرة في خططه الحربية إستراتيجية تطويق العدو من الخلف   
كان من عادة الرومان تقييد جنودهم   لضرب العدو في صفوفه الخلفية وقد كللت هذه الإستراتيجية ʪلنجاح،

ʪلسلاسل الحديدية لمنعهم من الهرب ولإجبارهم على القتال، وقد قام خالد ابن الوليد ʪستدراج الجنود البيزنطيين 
 إلى حافة الوادي بحيث كان القضاء على واحد أو اثنين كافي لإسقاط مجموعة العشرة بسبب القيد، وأخذ جنود

ألف قتيل، في اليوم الموالي كان 80الوادي مجموعة تلو الأخرى حتى سقط منهم في الوادي  الروم يتساقطون في
اصدر خالد ابن الوليد أوامره ϵعادة  البيزنطيين قد أخلوا ميدان القتال وانسحبوا على شكل مجموعات صغيرة، وهنا

ألف من الروم خلال فترة 40 التنظيم ووجه مفارز صغرى لمطاردة فلول المنسحبين الأمر الذي أمكن من قتل
  الانسحاب.
لم يدرك قادة الروم وغيرهم من الأمم التي حاربت الجيوش الإسلامية عمق جذور الدين الإسلامي في   

إضافة إلى الأخذ والاستشهاد،  72، والمرتبط ʪلدرجة الأولى بمفاهيم تتعلق ʪلجهاد62 نفوس المقاتلين المسلمين
التكوين النفسي لمعنوʮت الجيش ودراسة أرض المعركة ووضع التكتيكات و   ية للنص،ʪلأسباب الواقعية والحقيق

والخطط الحربية المحكمة وغيرها، وتجدر الإشارة إلى أن الدمج بين هذه التوليفة من المبادئ في الحرب من خلال 
مر الذي يفُسر موضوعياً مختلف المعارك يشكل إستراتيجية المسلمين العسكرية، وكذا طريقتهم في القتال وهو الأ

  كسب معركة اليرموك وجل المعارك التي خاضوها القرون الوسطى.
  
  
   . الخاتمة:4
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يمكن في ختام هذه الدراسة الجزم ϥن الإستراتيجية العسكرية في الفكر الإسلامي قد عرفت تطوراً ملحوظاً، 
في الفكر الإسلامي، والتي حولت الحرب من ولا يتجلى ذلك فقط في مجموعة المبادئ التي تميز đا مفهوم الحرب 

المفاهيم والسياقات المادية المتعلقة بنشر الرعب وتحقيق النصر، إلى مفاهيم أخرى تتعلق بمراعاة الجوانب الأخلاقية 
 والعقائدية لساحات الحروب والقتال.

بل مختلف الهيئات الأممية في التي تم فيما بعد الإقرار بضرورة مراعاēا من قِ -فالمبادئ الأخلاقية في الحرب 
كان الفكر الإسلامي سباقا للدفاع عنها ضمن مجموعة من الأفكار التي كرّست لإدماج المفاهيم   -الحروب الحديثة

الإنسانية والعمل على التخفيف من فكرة العنف المطلق في الحرب، لكن هذا لم يمنع أحذ القادة العسكريين في فترة 
ϥ سباب النصر وإعداد الجيش ووضع الخطط الحربية المحكمة، لعل أهمها تلك التي تم فيها الفتوحات الإسلامية

الاعتماد على رفع الروح المعنوية للجيش والثقة المتبادلة بين القادة والجنود والاعتماد المكثف على الحرب النفسية، 
درية والقسطنطينية، وفي غضون مئة كل هذه العوامل وأخرى أدت إلى سقوط أهم المدن وأكثرها تحصناَ كالإسكن

  سنة امتدت الدولة الإسلامية من بحر الأورال إلى أعالي النيل، ومن تخوم الصين إلى خليج غاسكونيا الأوروبي.
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ʏالقانون الدوڲ ʏالياته التطبيقية ࡩɢششأة المبدأ وɲ 
The right of peoples to self-determination 
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  : ملخص
عيق المسار أسباب تة لعدذلك  تطبيق المبدأ يختلف من بلد لآخر. يرجعلكن  حق تقرير المصير من حق كل الشعوبيعتبر 

 ستقلة.مدولة  تطبيق أسس الديمقراطية واحترام إرادة الشعوب في الانفصال أو لتكوين إلى جانب مدى إيمان
 لعملية في ظل رفضلناحية اد من اعمليا، مسألة حق تقرير المصير عملية عسيرة لكوĔا احتمالا يبقى نظرʮ صعب التجسي 

وبة فعيله قانوʭ لصعنبي دون تدخل أجأو لتبرير تح سياسي لزعزعة الأنظمة كسلا  يعدتفتيت الدولة. استخدام المبدأ من طرف الدول 
   تطبيق حكم مشترك يتم تطبيقه ʪلنسبة لكل الحالات المطروحة.

  قوقية. حية مطالب تلبلة لتفادي الاصطدامات، يكون من الأفضل احترام إرادة الشعوب ولحل المشاكل بطريقة سلمي
  نون دولي.قا؛ الحركات الانفصالية ل؛الاستقلا ات؛حماية الأقلي ؛يرر المصتقريكلمات مفتاحية: ال

Abstract: 
The right to self-determination is an recognized right to all people but her application  

differs from country to another. This is due to several reasons  in addition to the extent of its belief 
in applying the foundations of democracy and respecting the will of people to secede or to form an 
independent state.  

Practically, this right is a difficult process as its possibility remains theoretically difficult 
to embody in practice in light of the rejection of the fragmentation of the state. The principle is 
used by states as a political weapon to destabilize regimes or to justify foreign intervention without 
activating it legally due to the difficulty of applying a common rule in all the cases presented. In 
order to avoid clashes, it would be better to respect the will of people and solve problems in a 
peaceful manner in order to meet human rights demands . 
 

Keywords: Self-determination, protection of minorities, independence, separatist movements, 

international law. 
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  مقدمة:.1
دولي على قانون الب اليعد حق تقرير المصير من مبادئ حقوق الإنسان، وهي مسألة دولية تنطبق بموج

م بينه لذين توجداالناس  ا منالمستعمرات والأراضي المحتلة. يعتبر هذا الحق حقا جماعيا لكونه يخص عددا كبير 
لحق ااعية متميزة جمك هوية  تملكل اĐتمعات التيروابط وʫريخ وثقافة مشتركة. يتمثل هذا المصطلح في كون أن ل

Ĕم. في تحديد أهدافها المستقبلية وفق ما تراه مناسبا لها دون تدخل أجنبي في شأ  
ت ن طرف الأقلياالدول م فتيتتوقد قيّد القانون الدولي هذا الحق حتى لا يقع افراط في استعماله ومن ثم 

  .1 التي تطالب ʪلانفصال عن الدولة الأم
ثير عدة نا هذا ييوم هذا المبدأ المعبر عن طموحات الشعوب في حكم نفسها بنفسها لا يزال إلى حد

غم الدعوة ر ستعمرة عوب مشنقاشات على صعيد القانون الدولي ولم يستنفذ أهميته طالما هنالك الى حد الآن 
تم  تقرير مصيرها.لحبة حق ، صاالأصلية الدولية إلى تطبيق المبدأ على الحالات المتبقية وʪلتالي تكون الشعوب

ادية ياسية والاقتصية والسجتماعتعزيز هذا الحق أعقاب مختلف التحولات التي عرفها العالم في شتى الميادين الا
  حيث أنه كانت لكل محطة أهميتها. 

ه مفهوم مدى تدرجو مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير  نشأةالمطروحة في معرفة الإشكالية تكمن 
  وتداعياته على المستوى التطبيقي اليوم في ظل القانون الدولي.

ظرا لأهميته نلكن المفهوم  ة،ر نشأة التاريخية للمبدأ كانت مبر للإجابة عن هذا السؤال، يمكن القول ϥن ال
قب عواهوم تدرجي بت له مفه فباأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة على المستوى العالمي فوسع رقعة اهتمامات

  . شتى
 :نشأة ʫريخية مبررة .2

ورة ثـــلاتعـــد كـــل مـــن  يعتـــبر حـــق الشـــعوب في تقريـــر المصـــير مـــن أهـــم المبـــادئ الأساســـية للقـــانون الـــدولي.
 العالم وكان لها الفضل أهم حقب ʫريخية أحدثت الثورات في) 1789) والثورة الفرنسية لسنة (1776الأمريكية (

منظمـــة الأمـــم  ه مـــيلادســـبق ظهـــور تضـــمنته معظـــم المواثيـــق الدوليـــة و  قانونيـــة في إرســـاء المبـــدأ الـــذي أضـــحى قاعـــدة
  . تمكن الشعب بفضل هذا الأخير من التصدي ووضع حد للاستبداد الحكام. المتحدة

لتي انتجت االكبرى  وراتارتبط بظهور الثتم تعزيز هذا المبدأ بصفة تدريجية على الساحة الدولية و 
فهوم لالها بلورة مختم من  لى التيتعتبر النواة الأو  الأمريكيةعالمية مؤثرة. الثورة نصوص بدائية وظهور شخصيات 
صورته لورة المبدأ با في برا كبير كما أنه فيما بعد، لعبت الثورة الفرنسية دو ،  مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير

ل الثورة و دأ من قبل رجاذا المبلى هإارة العملية الحالية وللمرة الأولى على المستوى الدولي والعالمي حيث تمت الإش
  المفكرين الفرنسيين. 
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بسلطة  م مرتبطمفهو  هذه الأسس أدت في مرحلة أولى إلى كون حق الشعوب في تقرير المصير كان وليد
  .1في مرحلة ʬنية برهن إسهام كل من مونرو ويلسون في تعزيز المبدأ و  الشعب

  م سلطة الشعب حق الشعوب في تقرير المصير وليد مفهو  1
ها للقوة على استخدام نطاق التأثير التي تقوم đا جهة فييمكن تعريف السلطة، بكوĔا تتمثل في عملية 

واعد قانونية قية وفق Ĕائ مجموعة من الأفراد، أو الجهات التي يتم من خلالها التحكم ϵصدار قرارات بصفة
بناء على   تنصيصهاقوم بيهم عملا ϥحكام تشريعية تمضبوطة لتوجيه سلوك مجموعة من الأشخاص والتأثير عل

يشير إلى مجموعة من الأفراد اللذين ينتمون إلى فئة ما، قد تكون  فهو  أما الشعب ،2كوĔا في قمة الهرم الإداري
هوم . والسلطة ترتبط بمف3تضمهه đا و القبيلة العظيمة الذي ينتسب إليها الفرد ويجمعأو مجموعة إثنية وهي تمثل أمة 

لتي اعدة الأساسية بة القابمثا الحكم وتمارس على الشعب ويصبح هنالك فارق بين الحاكم والمحكوم وتصبح الظاهرة
في و  1776ة سنة مريكيّ ظهر مفهوم "سلطة الشعب" في فترة الثورة الأتطبق على كل الأنظمة مهما اختلفت. 

  .1789ة  الثورة الفرنسية سن
  تعرف التي أو ،» American Revolutionary War « الثورة الأمريكية،ʪلنسبة لفترة  -1ـ  1ـ   2 

التي اندلعت ضد  »American War of Independence « 4كذلك "بحرب الاستقلال الأمريكية" 
نتج  .1783-1774في الفترة المتراوحة ما بين  6في المستعمرات البريطانية الثلاث عشرة 5الاستعمار البريطاني

الولاʮت المتحدة من طرف  عتراف ʪستقلالالاتم . 7ل الولاʮت المتحدة الأمريكية عن بريطانياإثرها استقلا
   .إثر توقيع معاهدة ʪريس بين كل من بريطانيا وأمريكا 1783سبتمبر 3بريطانيا في

يدة. تتمثل لكون بريطانيا تنتهج سياسة اقتصادية استنزافية تجاه القارة الجد 8تعود أسباب الثورة الأمريكية 
يشترط شحن منتجات من وإلى إنجلترا  "قانون البحرية الأول" الذىـأو ما يعرف ب 9أكتوبر 9أهمها في سنّ قانون 

لسياسات اع. هذه لبضائاعلى متن سفن إنجليزية وبقيادة بحارة إنجليز مانعا كل السفن الأجنبية من شحن 
. هذا القرار 10ع فرنساملسبع اني بعد انتهاء حرب السنين الاقتصادية المنتهجة ترمي لتعافي الاقتصاد البريطا

 .11صاحبته عدة إجراءات مستفزة أخرى اتخذت من المملكة ضد الشعب الأمريكي 
تـسببت هذه الإجراءات الجمركية فـي نشوب نـزاع سياسـي طالب من خلاله الأمريكيين "أنـه لا يحـق و 

ـي مجلـس العمـوم البريطـاني ومــع أĔــم قــدموا العديــد مــن المناشــدات فـرض الـضرائب علـيهم لأĔـم غيـر ممثلـين ف
لإلغــاء هــذه القــوانين إلا أن تعــسف الملـك جـورج الثالـث علـى إخـضاع المـستعمرات لـسياسته حـال دون أي حـل 

-1783 "الأمريكية سياسـي ومن هنا كان اللجوء إلى الحل العسكري مما أدى إلى "حـرب الاسـتقلال
جورج واشنطن كأول رئيس توج فيه ) تم انعقاد اجتماع بين مندوبي الولاʮت ي(شهر ما1787في ، 12"1776

جويلية  4في  . ثم تم إعداد وثيقة الاستقلال الامريكية13أمريكي وكان ذلك لكونه كان بطلا عسكرʮ أʮم الثورة 
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 قبل من.أعدت 1776أوت  2وذلك  يوم  13رات مندوʪ يمثلون المستعم 56ووقعت من طرف  14 1776
  .15كما انتهت ϵقرار دستورٍ للدولة الجديدة   .توماس جيفرسون رأسهم وعلى أشخاص خمسة من مكونة لجنة

. ذكر فيها عن الأسباب التي 16وادم سبع على تحتوىو  مقتضبة لاستقلالا وثيقة أن إلى الإشارة وتجدر
 حة ʪلحكومة فياو الإطغير ألها عن بريطانيا كما ذكرت حق كل الناس في تدفعت المستعمرات إلى إعلان استقلا

حكومتهم  اختيار لحق فياتسلب حقوقهم وأنه لا يجوز لأي كان الحد منها وأنه لكل الناس صورة ثبوت أĔا 
ة فكار عدَ ن عكس ألإعلاوϦمينا لهذه الحقوق فإن الحكومات تستمد سلطاēا من موافقة المحكومين. هذا ا

. وكان ما حدث في الولاʮت المتحدة بمثابة مثل يقتدى به وحفز الأوروبيين للمطالبة 17مفكرين مثل جون لوك
 خ محتوى إعلانشبه نس كية وتملثورة الأمريʪ التي Ϧثرتنسية تولدت عنها الثورة الفر بمزيد من الديمقراطية 

  .الاستقلال الأمريكي
علان حقوق الإنسان إوذلك في  )1789كذلك إثر الثورة الفرنسية(مبدأ حق تقرير المصير تبين   2ـ 1ـ 2

كم لنبلاء على الحيروس واالأكل على الاستبداد الملكي القائم على سيطرة طبقة كان الهدف منه القضاء.  والمواطن
دالة في والعاة المساو  ها مبدأق حينوفق نظرية الحكم الإلهي. نتج عن الثورة ميلاد نظام جمهوري في فرنسا. تم تطبي

ناء دولة دة الشعب في بعن إرا عبرَت وʪلتالي أرتبط مبدأ حق تقرير المصير ʪلثورة الفرنسية التياĐتمع الفرنسي 
 على أساس فكرة حقوق الإنسان.

وميرابو  من موني عب لكلʪلاستعانة من نواب الش صياغة الاعلان من طرف الماركيز دي لافايتتم لقد 
وهو يعرف فيها الحقوق 18آوت  26نه من طرف الجمعية التأسيسية الوطنية تم إصداره في وسيايس. وقع إعلا

رية لان صيغة دستو خذ الإعأيين. للإعلان صبغة كونية تتعلق بكل البشر لا فقط الفرنس .الفردية والجماعية للأمة
  .19وفي الدساتير الفرنسية الموالية إلى حد الآن  1789في دستور أوت 

دʩ أقرت مب المادة الأولى تالي:تقرير المصير على النحو ال ن على سبع عشرة مادة. تم ذكر مبدأ حقيحتوي الاعلا
 إلا على  يمكن أن تبنىلالمدنية زات اعاما كونه: "يولد الناس ويظلُون أحراراً ومتساوين في الحقوق، وعليه فالامتيا

على  ت هي المحافظةالحكوماسية و اية التنظيمات السياعلى أن: "غ الثانية فقد نصت المنفعة العامة". أما المادة
د دو وليس هناك ح لطغيان،ااومة حقوق الإنسان الطبيعية، ولا يجوز المساس đا وهي الحرية والملكية والأمن ومق

ين د وفقاً لقوانع الحدو ر جميلحقوق الإنسان الطبيعية إلا تلك التي تضمن لإنسان آخر التمتع بنفس الحق، وتق
 ان أفراداً أوز لأي كلا يجو و من قبل ممثلي الشعب". وقد جعلت المادة الثالثة من "الأمة مصدر السيادة، تسن 

ن: أعلى ة الرابعة ت المادا نصولها ". كممجموعات من مزاولة أية سلطة ما لم تكن ʭبعة من الأمة أو لم تنل قب
وز لحالات "لا يجفي كل اين". و تسبب ضرراً ʪلآخر "الحرية والمشاركة السياسية متاحة للجميع وهي شرعية ما لم 

وإن "القانون هو التعبير عن إرادة الجماعة، وكل المواطنين  20للقوانين أن تحرم شيئاً ما لم يكن فيه ضرر للمجتمع"
  . 21لهم حق المشاركة في وضع القانون مباشرة أو عن طريق ممثليهم ..."
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  .25عموما 24وتذكر بحقوق الأمة 23وتعتني بحقوق الإنسان 22تضمن الإعلام حقوقا متفرقة ēم المواطن 
 يريـدها لسـلطة الـتيمصطلح حق تقرير المصـير يعـني مـنح الشـعب  إمكانيـة اختيـار شـكل ا نستكشف مما سبق أن 

ن حــق تقريــر فرنســي. إوطريقــة تحقيقهــا بشــكل حــر للــتخلص مــن الأنظمــة المســتبدة علــى نمــط المثــال الامريكــي وال
ق غـــير قابـــل ة. وهـــو حـــالشـــروط الأساســـية للاحـــترام الفعلـــي لحقـــوق الإنســـان الفرديـــة والجماعيـــ المصـــير أصـــبح مـــن

تقـادات شـتى تعرضـا لان الإعلانيـين الأمريكـي والفرنسـي إلا أĔمـا أهميـةرغـم  للتصرف ويكون ملك للشعب. ولكـن
الأنظمـة  ضـد ق المقاومـةعترفا بحـا الاعلانيين لكوĔما لم يقع العمل آليا đذا المبدأ على المستعمرات رغم أن كل من

  فشجع كل من يدخل تحت هذه الطائلة للمطالبة ʪلانفصال أو الاستقلال. 26الاستبدادية والمحتلة
  .ر المصير على أʮدي عدة سياسيينبعد الثورة الأمريكية والفرنسية، تم تجسيد حق تقري

  إسهامات قيمة لتعزيز المبدأ  :ويلسون من مونرو إلى 2.2
اسيين من أوائل السي )8171–1825- الأمريكية  (خامس رؤساء الولاʮت المتحدة جيمس مونرويعد 

غرس في رسالة سلمها للكون مبدأ "مونرو"بلاده. تم الإعلان عن  للتدخل الاوروبي في شؤون كان معارضا الذى  
ومطامع  دخل أجنبيمفادها أن القارة الأمريكية هي حرة ومستقلة عن كل ت 182327ديسمبر  2الأمريكي في 

 ʪ28أجنبية من روسيا القيصرية وخاصة من أورو .  
ون مــونرو كــان لى ذلــك  كــإأتــى المبــدأ مغــايرا للمطــامح الأوروبيــة الــتي تطمــح في غــزو العــالم الجديــد. أضــف 

لم يكـن .دهاين وإمكانية التوسع في حدو مستعمرات جديدة في الأمريكيتولا سيما  إحداث  ضد كل تدخل أجنبي
و أبــة بحكــم ذاتي  المطالأ مــونرو مرحبــا بــه لكونــه يشــرع مقاومــة الشــعوب المســتعمرة ويــدعم الشــعوب الأصــلية فيمبــد

  .30استحسان فكرة مونرو إلا فيما بعد وتبنتها عدة بلدان من أمريكا الجنوبية وعملت đالم يقع  .29الاستقلال
 )1921-9131-حدةت المتشرون للولاʮالثامن والع (الرئيس توماس وودرو ويلسونأتي  وفي فترة ʬنية،

 التي قدمت من قبله للكونغرس الأمريكي 31بادئ تحمل اسمه وهي "الأربعة عشرة نقطة لويلسون"بم
 :تي) وهي كالآ1918(جانفي

 على مبدأ السلم، وتكون المعاهدات الدولية غير سرية العلاقات الدولية تقوم. 
 مين حرية الملاحةϦ كن يمكن أن تنص المعاهدات على ول الإقليمية في حالة الحرب والسلمالمياه  في البحار خارج

 .عكس ذلك
 ملى السلاعافظة إلغاء الحواجز الاقتصادية والعمل بمبدأ المساواة حسب الإمكان بين الدول للمح. 
 التسلح لتأمين الأمن الداخلي تخفيض. 
 اĔوضع إدارة عادلة للمستعمرات لتحقيق مصالح سكا. 
 كملها والتعاون مع حكومة روسية مختارة من الشعبالجلاء عن الأϥ راضي الروسية. 
 وتعميرها البلجيكية الجلاء عن الأراضي. 
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 وإعادة الألزاس واللورين وتعمير ما خربته الحرب فرنسا الجلاء عن. 
 بحيث تضم كل الجنس الإيطالي الايطالية  النظر في الحدود. 
  حق تقرير مصيرها نمساويةال منح القوميات الخاضعة للإمبراطورية. 
  ة علاقات جديدة بين كل الدول وإقام صربيا ورومانيا والجبل الأسود وإعطاء صربيا منفذا إلى البحر الجلاء عن

 .تصاديةتكون مبنية على أسس قومية وʫريخية، وضمان حريتها السياسية والاق البلقانية 
  ور في حرية المر و ق تقرير المصير، حغير التركية الخاضعة لها  وإعطاء الشعوب الأخرى التركية ضمان سيادة الأجزاء

 .المضايق لجميع السفن بضمان دولي
  بعـث الدولـة البولنديـة بحيـث تضـم جميـع العنصـر البولنـدي، وإعطائهـا منفـذا إلى البحـر ʭت دوليـة تكفــل مـع ضـما

 والاقتصادي. استقلالها السياسي
  لسياسية لكافة الدول وحرمتها الترابيةعصبة الأمم لضمان الاستقلالية ا إنشاء. 

 فيها بحق  وأعترفلمصيرالرئيس الأمريكي ويلسون الحق في تقرير من مقترحات ا تضمنت النقطة الخامسة
ʮا. هذا الحق أصبح وفق نظريته من الضرورēية لعالمية الثاناالحرب  ت بعدالشعوب في اختيار حكامها وفق إراد

ؤتمر ʪريس منعقاد من ا قبل سنةعن مبادئ ويلسون "الاربعة عشرة نقطة"  لإعلانوالدليل على ذلك كون تم ا
لتطبيق النقاط الأربع عشرة يمثل حل من حلول السلام. كان الحل غير مرحب به لكون . كان طرحه 32 للسلام

 رʮ،اف ألمانيا عسكإضعوزراء فرنسا جورج كليمنصو يرغب في  كان رئيس .فرنسا وبريطانيا معترضة عليه
ع مشتركة بين فا هدة دم معاالفرنسى ϵبرا الوزراء واقتصادʮ وشكك في طرح الرئيس الأمريكي وطلب منه رئيس

قبل الرئيس  رضها منع يتم فرنسا من كل هجوم ألماني مستقبلي وهذا ما حصل ʪلفعل ولكن لمالدولتين لحماية 
  .33الأمريكي أمام مجلس الشيوخ للتصديق مما جعلها غير ʭفذة

ادلة ومجحفة عانت غير لحرب كألمانيا في مسؤوليتها عن ا ϥن الشروط التي اتخذت تجاهويلسون واثقا كان 
   .وهذا من الناحية الأوروبية

المستقلة  ح الشعوببمن وʪلنسبة للشرق الأوسط، فإن موقف الولاʮت المتحدة كان واضحا. كانت ترغب
فهما . كان هدرنسا وبريطانيان هذا الموقف مغاير لطموحات كل من فتقرير المصير. كا عن الدولة العثمانية حق

ة "كينغ  لأمريكيصي انة تقالهيمنة في منطقة الشرق الاوسط. تجلت هذه الفكرة فيما بعد عندما حققت لج
في الشرق الأوسط على الأوضاع في بلاد الشام وفلسطين والاستماع إلى مواقف الأطراف العربية  34كراين"
   .35ة فيما يتعلق  بمستقبل فلسطين السياسي ومنطقة الشرق الأوسط ϥسرهاواليهودي

الامريكية في تطبيق مبدأ حق تقرير المصير في الشرق الأوسط وانتصرت كل من فشلت كل المحاولات 
منعزلة بقيت الولاʮت الأمريكية . 36على المنطقة بعد إبرام عدة معاهدات بين البلدينفرنسا وبريطانيا في الاستيلاء 

كان   .37لتعزيز السلام بدل الحرب في العالمعن السياسة التي تتخذها أوروʪ نتيجة تعارض المصالح واختلاف الرؤية 



  

 لميس سعيدان
 

196 

هنالك هدف من تبني النظرية الامريكية التي مفادها أĔا لا ترغب لأسباب ʫريخية التدخل الأوروبي في شؤوĔا 
  في الشؤون الاوروبية.  وتريد العمل ʪلمثل وترفض تبعا لذلك كل تدخل

عدم الخوض في مشاكل أوروʪ لكوĔا جغرافيا بعيدة عن القارة  38،العزلة الأمريكية كان المراد من
 حدة الأوروبيةزقت الو معجوز الأمريكية هذا من ʭحية، ومن ʭحية أخرى لكون الحروب التي مرت đا القارة ال

هد متكون من ديث العح ،فعنى عن هذه المشاكل لكوĔا بلد ʮوولدت صراعات قومية وʪلتالي فإن أمريكا في غ
ʪلقارة ية تختلف عن ا الوضعلتاليقوميات وعقائد مختلفة وكان الهدف من استقلالها لم الشمل وبناء دولة موحدة و

  العجوز. 
 ا في ذلكساعدēو قتصادي  الاكتفاء الذاتيكنتها من اللجوء للا تبني أمريكا لمثل هذه السياسة الخارجية م

  اء البحار. ي ما ور لخارجاالظروف الطبيعية التي تنعم đا واستطاعت بفضلها الاستغناء تجارʮ عن العالم 
قراره. لكن إويل على طعهد  يمثل موقف سياسيا أمريكيا ʬبتا رغم مضيمبدأ مونرو لا يزال إلى حد الآن 

ينما  في شؤوĔا بالأجنبي لتدخل، فأمريكا لا تقبل ايتم العمل به في اتجاه واحد لصالح الولاʮت المتحدة للآن
رغم  ختلف البلداناخلية لمن الدالعكس هو الثابت وذلك بذريعة الشرعية الدولية التي تتيح لها التدخل في الشؤو 

  اقب شتى.رجي بعو م تدو انتفاء الحاجة لذلك في معظمها. لقد تطور مفهوم حق تقرير المصير وأصبح له مفه
  درجي بعواقب شتىمفهوم ت .3

د الحرب العالمية الأولى. ، وهي منظمة ولدت بع39قبل إنشاء الأمم المتحدة، كانت هناك عصبة الأمم
من  22دة صت المالأمن". نبموجب معاهدة فرساي "لتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق السلام وا 1919في أنشأت 

ونصت  5194إثر الحرب العالمية الثانية في  ،تحدةثم أتت فيما بعد الأمم الم 40.نتدابلإصك عصبة الأمم على ا
ا تحفظ لمتحدة على أĔلأمـم اصـد االخاصة بمقا المتعلق بمقاصد الهيئة ومبادئها في المادة الأولىفي الفصل الأول 

مم على الأ ات الودية بينالعلاق إنماءالسلم والأمن الدولي وتمنع الأسباب التي ēدد السلم بحل المنازعات الدولية و 
يرها. وأقرت قرير مصنها تمأساس احترام المبدأ الذي يقضي ʪلتسوية في الحقوق بين الشعوب وϥن يكون لكل 

ة بدأ المساوابمالأولى عملا  المادة رة فيالمادة الثانية على كون الهيئة تعمل وأعضاؤها في سعيهما وراء المقاصد المذكو 
  41.ةلوصايمم المتحدة اتخذت عدة تدابير لنظام اكما أن الأ،في السيادة بين جميع أعضائها

"الأمم  تنشئ:لى كون منه ع 75أتى الفصل الثاني عشر متعلقا بنظام الوصاية الدولي ونصت المادة 
فاقات فردية ظام بمقتضى اتذا النضع لهالمتحدة تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخ

. كما نظم الفصل 42اب سابقالتي شملها الانتدايطبق نظام الوصاية على الأقاليم ف عليها". و لاحقة وللإشرا
 الثالث عشر من الميثاق مجلس الوصاية والتدابير المتخذة للغرض.

تصادي والاجتماعي في المادة ونص الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق ʪلتعاون الدولي الاق
واة في الحقوق لكل الشعوب ولحقهم في تقرير مصيرهم وذلك بتشجيع من الجمعية العامة على المسا 43منه 55
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التي تناوه الاستعمار. ومن الملفت للنظر أن الميثاق يقنن الاستعمار. وكانت البلدان الاستعمارية تتشبث 
الاكتفاء بحكم ذاتي. بمستعمراēا بينما تطالب البلدان المستعمرة بوضع حد للمستعمر وتطالب ʪستقلالها أو 

  نتيجة لذلك، قامت الأمم المتحدة بتنظيم الإقليم والعمل على تنميته وفق ميثاق الأمم المتحدة.
لدول والعمل ستقلال الى ارفضت الدول المستعمرة التخلي عن المستعمرات بينما أصرت الجمعية العامة ع

) 1952تعمار(ية الاسة تصفة تعنى بذلك وهي لجنبمبدأ الحق في تقرير مصيرها. تم Ϧسيس في هذا النطاق لجن
ثيق واكما أتت الم  ستعمار.د للاحوالتي تدعى بلجنة الأربعة والعشرين الخاصة للنظر في إمكانية الاستقلال ووضع 

  .)2تنوعة (بحلول تطبيقية م ) ولكن1مبدأ يطوق للشمولية (الفكرة وفق الدولية مكرسة لهذه 
  مبدأ يطوق للشمولية  1.3

ن إضعاف أهميته رغم إنكار وجوده مو ولم يقع التقليل  قد ʭل مبدأ تقرير المصير أهمية في جميع أنحاء العالمل
ضمان ذلك، دولي. لنون الكمبدأ من مبادئ القا  طرف الدول الاستعمارية. وضماʭ لهذا الحق، تم التعرض له

 ذلك ابتداء منالحق و  ن هذاتوصياēا لضما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من لجنة حقوق الإنسان وضع
  1950.44سنة 

عية قرار الجم همهمأستعمار، الا ة تتعلق Ĕϵاءاتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات ʫريخية مبدئي
مرة، ل للبلدان والشعوب المستعالمتعلق ϵعلان منح الاستقلا 1415رقم  الجمعية العامة يتمثل في القرارالعامة 

 1654 ةية العاملك قرار الجمعصير، وكذلتحديد الخيارات الثلاثة من أجل تقرير الم 1541رار الجمعية العامة وق
  رى.ارات أخدة قر التي تم من خلالها إنشاء اللجنة الخاصة المعنية Ĕϵاء الاستعمار إلى جانب ع

قرارها رقم  لوارد في، امرةأشارت الجمعية العامة إلى إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستع
  لي: يمن الإعلان ما  5وذكرت بصورة خاصة من الفقرة  1960ديسمبر  14المتخذ في  1514

ع لها لنقل جميعد استقلانل بت"يصار إلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة في الأقاليم الأخرى التي لم 
 ية، دون تمييزهما بحر رب عنادēا ورغبتها المعالسلطات إلى شعوب تلك الأقاليم دون قيد أو شرط، ووفقا لإر 

  .أمين"بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع ʪلاستقلال والحرية الت
لتنفيذ حق  1960نة لس 1541أتى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ،1514قرار تدعيما لل

وذلك  فية الاستعمارعلان تصإليها لشعوب والأقاليم التي ينطبق عتقرير المصير والمعايير المطلوبة لتحديد هوية ا
و أقر، ϥنه "يجوز القول بنيل إقليم غير متمتع ʪلحكم  45بتحديد الخيارات الثلاثة المتاحة لممارسة تقرير المصير

  الذاتي قسطا كاملا منه:
  ،بصيرورته دولة مستقلة ذات سيادة  
 تقلة،أو بدخوله الحر في رابطة مع دولة مس  
 "لاندماج مع دولة مستقلةʪ 46.أو  
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على إنشاء لجنة خاصة لإĔاء  1961نوفمبر 27الصادر في  1654ما بعد القرار رقم ثم حرص في
المسلحة  استمرت في بعض المناطق "القيام ʪلأعمال أنه 1654في القرار  وقد لاحظت الجمعية العامة .الاستعمار

ة متزايدة ضد الشعوب غير المستقلة التي حرمت بذلك من خاصية ممارستها السلمية واتخاذ التدابير القمعية بقسو 
الحرة لحقها في الاستقلال التام وتسجل أن Ϧخير جديد في تطبيق الإعلان يشكل مصدرا مستمرا للنزاع ". 

ʪ لس الوصاية ولجنة المعلومات الواردة عن الأقاليم غير المتمتعةĐ لحكم الذاتي والوكالات وطالبت الجمعية العامة
  .المتخصصة المعنية بمساعدة اللجنة الخاصة في عملها

ذاتي تعة ʪلحكم ال المتملأقاليم غيرالمتعلق بمسألة الإبقاء على لجنة المعلومات الواردة عن ا 1970إن القرار 
اتي لحكم الذغير المتمتعة ʪقاليم ، أقرت أن الإعلام المتعلق ʪلأ1963ديسمبر  16الذي اتخذته الجمعية العامة في 

للبلدان  ستقلالنح الاموالوارد في الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة لا يجوز فصله عن إعلان 
  .9601ديسمبر  14المتخذ في  1514ة والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العام

وفي هذا  الثقافي.عي و الاجتما قتصادي،أصبح لكل الشعوب الحق أن تقرر بحرية كياĔا السياسي، الا 
، والعهد الدولي الخاص 47افيةطار، أكد كل من العهد الدولي الخاص ʪلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقالإ

لأولى احد في المادة  نص مو فيصير ʪلحقوق المدنية والسياسية واللذان أعدēما لجنة حقوق الإنسان، بحق تقرير الم
 :لكليهما كون

 " سياسي ركزها الير ملجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقر
 .وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

 ا ومواردهēي اونمطبيعية دا اللجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواϥ ة إخلال
 أية حال حرمان أي فيولا يجوز …عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم التزامات منبثقة 

  ".شعب من أسباب عيشه الخاصة
 24المؤرخ  2625حق مقاومة القمع بقرار الجمعية العامة الأمم المتحدة حق تقرير المصير و لقد شرعت 

النص الأول من نوعه في القانون يعد هذا القرار هو  49:وهذا يدعم مبدأ حق تقرير المصير 197048أكتوبر 
الدولي الذي يذكر صراحة المقاومة الشعبية. النص يتجاوز إطار إĔاء الاستعمار ويشرع الكفاح المسلح لمقاومة 

ينص الإعلان في ديباجته على أن التغييرات . 51الذي يتمتع به الشعب دون سواه وليس الفرد 50المستعمر
الكبيرة التي طرأت على العالم منذ إقرار الميثاق والتقدم العلمي الذي شهده في  السياسية والاقتصادية والاجتماعية

تلك الفترة قد زادت من أهمية إنماء العلاقات الودية والتعاون بين الدول وضرورة تطبيقها بصورة أفضل وأن الدول 
ارسة أي شكل من ملتزمة بعدم التدخل في شؤون الدول وتعده شرطا أساسيا لضمان تعايش الأمم" لأن مم

أشكال التدخل أمر لا يقتصر على خرق الميثاق روحا ونصا، بل يؤدي كذلك إلى خلق حالات ēدد السلم 
والأمن الدوليين". وعلى الدول الامتناع  في علاقاēا الدولية عن ممارسة "الإكراه العسكري أو السياسي أو 
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لاستقلال السياسي أو السلامة الإقليمية لأية دولة" الاقتصادي أو غير ذلك من أشكال الإكراه الموجه ضد ا
وʪلتالي ترى الجمعية العامة أنه من الضروري "أن تفض جميع الدول منازعاēا الدولية ʪلوسائل السلمية وفقا 

الأمن رته واستغلاله تمثل عقبة للسلم و للميثاق". وأĔا ʪلتالي ترى كون إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيط
يشكل مساهمة هامة في بناء القانون "دولي. ورأت أن مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيره ال

الدولي المعاصر، وأن تطبيق هذا المبدأ بصورة فعالة يعزز العلاقات الودية بين الدول عملا "بمبدأ المساواة بينها في 
ليم م الدول لاحتلال عسكري كما أنه لا يجوز اكتساب الإقوأكد القرار على أنه لا يجوز إخضاع إقلي 52.السيادة"

   ʪلتالي لا يجوز الاعتراف بشرعية كل دولة تكتسب إقليما يندرج في هذا الإطار.ʪستعمال التهديد أو القوة و 
الاجتماعية تصادية و الاقو واعترف القرار ϥن للدول "حق غير قابل للتصرف في اختيار نظمها السياسية 

م في تقرير في حقه لشعوبة دون أي تدخل من جانب أية دولة أخرى" وأن الدول عملا بمبدأ تساوي اوالثقافي
كزها السياسي  علق بمر ما يتمصيرها بنفسها يستوجب أن يتمتع في حرية الاختيار ودون التعرض لتدخل خارجي في

إĔاء "ʪلتالي، يجب و يثاق". كام الملإح وفقا "تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي... حرية كما أĔا لها
متناع الا على الدول لما ϥنة". ععنها بحريالاستعمار على وجه السرعة وفقا لرغبة الشعوب المعنية ʪلأمر المعرب 

معية العامة قرت الجة، أ. وفي الخلاصهم بنفسهمعن كل الأعمال القسرية بقصد حرمان الشعوب من تقرير مصير 
ا إلى متها لها، سعيفي مقاو و سرية ه الحالة "يحق لهذه الشعوب، في مناهضتها لمثل هذه الأعمال القϥنه في مثل هذ

  . 53مبادئه"يثاق و صد المممارسة حقها في تقرير مصيرها بنفسها، أن تلتمس وأن تتلقى المساندة وفقا لمقا
حول إدراك حق  1972ديسمبر  12الصادر في  2955رقم  قرار الجمعية العامةوتدعيما للمبدأ أتى 

أجل ضمان  لها، منستقلااالشعوب في تقرير المصير والحرية ويهدف لإسراع منح البلاد والشعوب المستعمرة 
يطرة لاستعمار والستجاه ا ر لهحقوق الإنسان، ورعايتها بصورة فعلية ووضع حد للقمع المسلح والقتل الذي لا مبر 

رير لتي تناضل لتقالدول اعوب و جنبية والمستعمرين تجاه الشوات الأالأجنبية وأعمال العدوان التي ترتكبها الق
  مصيرها وهذه العوامل تعيق وفق الجمعية العامة التمتع بحقوق الإنسان.

ية الإدراك العلمي لحق المتعلق ϥهم 1973نوفمبر  30الصادر في  3070القرار رقم  2955تلي القرار 
مان حقوق ن أجل ضا، مالشعوب المستعمرة استقلالهنح البلاد، و صير، والإسراع في مالشعوب في تقرير الم

ع وي وجميع أنوا والمعن لماديالإنسان ورعايتها بصورة فعالة. أقرت من خلاله الجمعية العامة بتقديم الدعم ا
لها وتقديم واستقلا صيرهاالمساعدات للشعوب كما طلبت من الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير م

  54.دعم المادي والمعنوي وجميع أنواع المساعدات للشعوبال
لوطني لمستوى الى اخلال الثلاثة العقود الماضية، نلاحظ وجود حراك قامت به الشعوب الأصلية ع

  الفئة. ات هذهالسياق التاريخي والقانوني استجابة لحاجيوالدولي للمطالبة بحقوقهم. أتى هذا 
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 لشعوب الأصليةثقافة ا قراضالعلمي والتكنولوجي يمكن أن ϩدي إلى ان إن الغزوات الاستعمارية والتقدم
لشعوب اهمشة . لية معبر محاولة الدمج. عندما تكون نسبة نجاح هذه السياسة ضئيلة تصبح الشعوب الأص

في صنع  عبر المشاركة بفرضها ساسيةالاصلية عادة ترفض التخلي عن ثقافتها وتحاول المحافظة او استرداد الهوية الأ
 لشعوباحقوق  دة بشأنإعلان الأمم المتحصدر  الشعوب الأصلية،اعترافا بخصوصية القرار صلب الدولة. و 

الحقوقية المتعلقة ʪستحقاقات  56أتي مستجيبا لكل هذه المستجدات 2007.55سبتمبر  13في  الأصلية
  بشرعية مطالبها. لية والاعتراف ϥوضاعها الخاصة و الشعوب الأص
والثاني  اعيةلحقوق الجما. الأول يندرج ضمن الأصليةعوب بحقوق الش وثيقا ارتباطا المصير تقريرحق  يرتبط

  يتعلق بحق فردي لأنه يهم أوضاعا خاصة.
وني نالك فراغ قانلكونه ه ليينلاتجاه التاريخي المألوف الذي كان يقصي السكان الأصأتى الإعلان مغايرا ل

   .لقانوني والدولي يتناول بصفة موحدة المسألةلتعريف المصطلح مع غياب النظام ا
أن تتمتع  الأصلية عوبن، أن للشلقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال اعتمادها الاعلا

ة تها الاقتصادييق تنمي تحقبحق تقرير المصير، ومن "حقها أن تقرر بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية إلى
أن "الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر  ذكر الإعلان في المادة الثانية 57"والاجتماعية والثقافية

يز لا سيما التميو قوقهم، حارسة الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في مم
  تمتع ʪلعيش فيي في اللجماعاالحق استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية".  كما أن للشعوب الأصلية 

ة أو ʪدة الجماعيعمال الإمن أ كنف الحرية والسلام والأمن "بوصفها شعوʪ متميزة والحق في ألا تتعرض لأي عمل
   58.رى"عة أخأي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال اĐموعة إلى مجمو 

لا يجوز أن ما أنه "كهم.  الأصلية قسرا من أراضيهم أو أقاليم وفي هذا الإطار لا يجوز ترحيل الشعوب
د المستنيرة وبعو لمسبقة رة وايحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الح

 ويرتبط الحق في تقرير المصير. 59الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة"
. وذلك 60س بحقوقهمالتي تم سائلʪلحقوق السياسية للشعوب الاصلية، المتمثلة في المشاركة في أخذ القرار في الم

 .ʪ61لتعاون مع الدول 
مل في هذا مها وتتحستخدللشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على أراضيها التي تمتلكها أو تشغلها أو ت

  . 62الصدد مسؤولية أمام الأجيال المقبلة
الدولية  إلى المعايير الاحوال  كلفيوفق لما تقدم، يمكن القول إنه فيما يتعلق بحق تقرير المصير يقع اللجوء و 

ولة ولا حدة الدمع و  لفض الخلافات بين الاطراف إن وجدت. إن مسألة حق تقرير المصير يمكن أن تتعارض
  يوجد حل موحد لهذه المسألة ولكل حالة حلولها الخاصة.

  



  

ـــــر المصيـــــــــر ـ ــرʈــ ـــــوب فـــي تقــ  حــــق الشـــــعــ
 

201 

ن وى العنواتأدخل هنا مح ول،محتوى العنوان الفرعي الأول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأ أدخل هنا
  .لعي الأو الفر  الفرعي الأول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول، أدخل هنا محتوى العنوان

  تطبيقية متنوعة حلول 2.3
ير الأراضي سألة تحر . فمص مرجعية ʬبتةحق تقرير المصير حق ʬبت من ʭحية المضمون ويرتكز على نصو 

إلى  . يمكن اللجوءير شرعيغيعد  المغتصبة والمحتلة أمر بديهي لا يقيد بشروط لأن المساومة والعمل بعكس المبدأ
  لنظر. ي الراجع له ʪالسياس لمركزالشعب بطريقة مباشرة لإبداء رأيه عن طريق الاستفتاء أو ʪلتفاوض مباشرة مع ا

ريقة عسكرية.  عاكسة بطمورة لموضوع إما ϵبرام اتفاقية للإĔاء الخلاف بطريقة ودية أو في صيمكن حل ا
لشعوب التي س على اتمار  كل قيود أو ضغوطات من شأĔا التأثير سلبا على عملية تقرير المصير لا يمكن أن

 اطي. حق تقريرلديموقر المسار الا يمكن في هذا الحال القبول ϥي تدخل أجنبي يربك لتالي ʪا الحق و تطالب đذ
  :المصير محصورا في حالتين
هما كانت لأجنبي ممن ا حالة الشعوب المستعمرة أو المحتلة التي تتوق إلى التخلص تتمثل الأولى في

 لتمييز تتعرضخل دولة ما و قليات التي تضطهد داة الأأما الثانية فهي حال التداعيات لتحكم نفسها بنفسها.
  الدولة.  عنصري مدبر من

 63 للشعوب لمصير إلاير احصر تقرير المصير في هاتين الحالتين يعني أنه لا يسمح ʪلمطالبة بحق تقر 
ويبقى غالبا استعمال المصطلحات غير موضوعي في  .أو التي تعاني من الظلم الداخل 65أو المحتلة  64المستعمرة 

  معظم الحالات. 
أعضاء الأمم المتحدة الذين يضطلعون ϵدارة أقاليم لم قر ϥن ، ت66من ميثاق الأمم المتحدة 73إن المادة 

تنل بعد الحكم الذاتي أن يعملوا على تقدم هذه الشعوب وحمايتهم من ضروب الإساءة ويعملون على حصولهم 
  ويوطدون السلم والأمن الدولي ويعززون التدابير الإنسانية.  على الحكم الذاتي

فإنه  1922سنة  في فلسطين 67إذا أخذʭ مثل الانتداب البريطانيولكن عمليا نرى عكس ذلك وخاصة 
وقرر بدون الرجوع إلى الفلسطينيين بوصفهم السكان الأصليين لفلسطين وتم العمل وفق وعد  68لم يعمل đذا المبدأ

دون ب 70والذى تم من خلاله تقسيم فلسطين وإعطاء الجزء الأكبر منها لإقامة دولة إسرائيل 191769لسنة بلفور 
هذا القرار مكن فيما بعد اسرائيل من احتلال الأراضي العربية اĐاورة والتوطين  181.72وفق القرار 71وجه حق

 I حتى بعد الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية لأوسلو  73.رغم الانتقادات العربية والدولية 1967فيها بعد حرب 
دولة مستقلة ذات سيادة. اكتفت السلطة الفلسطينية ϵقامة  وكل التي تلت لم توفق في تمكين الفلسطينيين من IIو

   74حكم ذاتي مشروط ومنقوص على جزء من الأراضي المحتلة.
بقيت الحدود الفلسطينية الاسرائيلية غير مكتملة إلى حد الآن بعلة الدواعي الأمنية التي يمكن أن ēدد 

ʭئية لا قيمة لها وبعيدة عن بعضهم البعض  يراضحصل الفلسطينيون في آخر المطاف على أ الكيان الصهيوني.
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حيث يستحيل العيش فيها بشكل مستقل دون اللجوء إلى حل فيديرالي أو كنفيدرالى مع إسرائيل أو إحدى 
  البلدان العربية اĐاورة.

 المسألة محسومة ولتدارك الصعوʪت، يجب مراجعة الاتفاقيات في صورة ما إذا كانت إسرائيل ترغب حقيقة
في تحقيق سلام إسرائيلي فلسطيني دائم. وفي كل الأحوال، يجب على الدولة العبرية السعي لإقامة اتفاق شامل 

ووضع حد لمتابعة  يجمع بكل الفرقاء العرب في الشرق الأوسط لإيجاد حل Ĕائي لمشكلة رسم الحدود بصفة Ĕائية
وēويد القدس وضم الجولان إلى  76ياسة الاستيطانيةكما يتحتم النظر في الس  75.العمل بما أتت به سابقا الهدنة

دون وجه قانوني ولذلك لم يحظى الضم ʪعتراف إلا القليل من الدول نظرا لخطورته وعواقبه  77الأراضي الإسرائيلية
 78.على السكان الأصليين
ي سكاĔا الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية يخول له أن تكون له دولة تحتو بحق إن الاعتراف 

لأنه من الصعب تخيل دولة شبح، أو سكان بلا أراض. تنطبق هذه الفرضية على الفلسطينيين وعلى عكس 
لإضفاء الشرعية على  terra nullius"79الأطروحة الصهيونية القائلة ϥن فلسطين هي أرض دون شعب "

لك وفق الاحصائيات الدولية آنذاك. احتلالهم للأراضي كانت نسبة تواجدهم فيها ضئيلة مقارنة ʪلفلسطينيين وذ
 . عمل بمبدأ مناهض لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يعد إلى يومنا هذا حقا مهضومالذا كل 

إن الاعلان بصفة انفرادية ʪلاستقلال لا يمكن أن يكون الحل الانسب ولا معنى له إذا وقع تبنيه بصفة 
العنف من كل الاطراف وتزيد من حدة ر استعمال القوة العسكرية و ء يبر وفي نفس الوقت هذا الاجرا 80.أحادية

مؤسسي كما أنه خيار الاعتراف ملية تقرير المصير ليس لها طابع المقاومة التي تؤدي إلى توتر العلاقات الدولية. ع
في الموضوع  ʪلتالي لا يمكن على سبيل المثال للمحاكم الدولية اتخاذ قرار حاسمبحتا و بدولة يبقى خيار سياسي 

وهنا الحجج القانونية تدعم الحجج  81في قضية الصحراء الغربية كامها يمكن أن تفرض كما هو الحاللكون أح
 في أغلب مسائل المطالبة بحق تقرير المصير والانفصال عن الدولة الأم. 82لكن تبقى غير كافيةو  السياسية

ل جزء من دولة عن الدولة الأم ونشاهد هنا ونعني هنا ʪلانفصال، انفصال الجزء عن الكل يعنى انفصا
 )1947(عن الهند  ) والباكستان1948كما هو الحال عند انفصال كورʮ إلى دولتين (ميلاد دول جديدة  

وانفصال تشيكوسلوفاكيا لتصبح  )1991(وأريترʮ عن أثيوبيا  83)1991(وانفصال دول الاتحاد السوفياتي 
والسودان التي تم تقسيمها إلى دولتين في  2006)تحاد اليوغسلافي () ودول الا1993تشيكيا وسلوفاكيا (

فــي  ـالب ʪلانفصــال أو الاستقــلالحركــات تطـأقــاليـــم و  ،ولة السودان ودولة جنوب السودان)(د 2011
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ــــم .العال

  
  

  .2017أكتوȋر  /Ȗشرʈن الأول  DW/المصدر: معɺد كونراد أديناؤر، معɺد الاقتصاد والسياسة،

مل على رة ʪلكالسيطإن الدول تخشى حركات الانفصال لكوĔا تؤدي إلى إضعافها ويصبح من الصعب ا
عملية الانفصالية غير مرحب đا من طرف الدولة الغالبا ما تكون  84.ولكن تبقي هذه المسألة نسبية أراضيها

ن مشهاد بمثالين ن الاستل يمكيل المثاستقوم هذه الأخيرة بمواجهة كل التحركات بشتى الأساليب. وعلى سب الأم.
ملكة كتلندا عن المقلال اسʪست حيث معالجة الدول للموضوع. ʪلنسبة لبريطانيا قررت إجراء استفتاء فيما يتعلق

 .86وأما اسبانيا فتعاملت بخشونة مع الفكرة وتقوم إلى حد الآن بمواجهة القومية الكتالونية بعنف 85المتحدة
ستعمار. تم تبط ʪلار مصير عية الحكم أصبحت أساس تقرير المصير ولم يعد تقرير الممن هنا نكتشف أن شر 

من إعلان مبادئ  7فقرة الحق في الانفصال كحل علاجي للاستقلال عن الدولة الأم عملا ʪل استنباط فكرة
م لعا )2625قرار ( لمتحدةالامم القانون الدولي المتعلقة ʪلعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق ا

  . ويتمثل هذا الحل العلاجي في القيام ʪستفتاء شعبي. 1970
إن حل الانفصال وإقامة دولة يكون أحياʭ هو الاختيار الأسوأ لأسباب عدة. يمكن هنا الاستشهاد 

تبقى وضعية  ʪلمثال الكردي. الأكراد يتواجدون في عدة بلدان في لبنان والعراق وتركيا وسورʮ. ومن الملاحظ أنه
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أكراد العراق أحسن من غيرها مقارنة ببلدان الجوار فهم يتمتعون الآن ʪستقلال ذاتي ʫم خلافا لما كان عليه الحال 
الاستقلال الذاتي التام لا يمثل الحل الأنجع ʪلنسبة للأكراد. من الأنسب لهم التفاوض على إقامة  1970.87سنة 

كاسب أكبر. إن الحل الانفصالي على منوال كردستان العراق سوف يساهم نظام كفيديرالي مع العراق لتحقيق م
في تفتيت إيران وتركيا وسورʮ والعراق ويؤدي لخلق المزيد من الحروب في المنطقة ويخدم مطامح إسرائيل التي ʪركت 

  88.فكرة الانفصال وإقامة دولة كردية مستقلة
رجع قانوني ه يوجد مϥن نفصالية و مدعم لها، علماهنالك مواقف متباينة للدول بين رفض للنزعات الا

يير في  تعارض أي تغبرى التيل الكلحماية الوضع الراهن للدول في نطاق القـانون الدولي تم وضعه من قبل أهم الدو 
  وحدة الأراضي لكوĔا تضر بمصالحهم .

 مالتي تعرف أيضا ʪس بيلأورو ا معاهدة الاتحاد حيث أنه أتت وفي هذا الإطار يمكن ذكر القـانون الأوروبي
د نية منها على أن الاتحا، نصت في المادة الثا1993)، التي أصبحت فعالة منذ عام 1992( معاهدة ماستريخت

ام حقوق القانون واحتر  وسيادة ساواةالأوروبي "يقوم على قيم احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والم
سود فيه مجتمع تء في "وتشترك الدول الأعضا وق الأشخاص المنتمين إلى أقليات"الإنسان، بما في ذلك حق

 .رجال"التعددية وعدم التمييز والتسامح والعدالة والتضامن والمساواة بين النساء وال
اكلها ير عنها في هيتم التعبلتي يأنه "يجب على الدول أن تحترم هوēʮا الوطنية اكما أقرت المادة الرابعة 

  .وحدة أراضيها"ظ على "الحفاياسية والدستورية الأساسية، بما في ذلك الحكم الذاتي الإقليمي والمحلي" و الس
حدى حليفة لأ جهة كما أنه يمكن في حالات أخرى عندما يتعلق الأمر بضرورة تفتيت الدول لصالح

كل السبل بستقلال و الاالدول الكبرى العمل بسياسة مغايرة تماما، فيقع الترحاب ودعم فكرة الانفصال أ
  89.المتاحة

ك لذلوأحسن مثال  ويمكن أن نلاحظ إذا أنه على النطاق الدولي هنالك تطبيق سياسة المكيالين.
ية التي لأسباب الرئيساهذه من وسط و السياسة الأمريكية التي تتبع مرجعية حماية المصالح الإسرائيلية في الشرق الأ

لة فلسطين زادت تعقيدا مشك الشعب الفلسطيني وإيجاد حل Ĕائي لقضيته.من شأĔا عدم دعم حق تقرير مصير 
وبعد الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية وزادت توطيدا بعد مساندة  90منذ التحالف التاريخي الإسرائيلي الأمريكي

كية إلى المدينة سفارة الأمريونقل ال لجعل القدس عاصمة للكيان الصهيوني 2017ديسمبر  6الولاʮت المتحدة في 
  91.المقدسة

هذا وفي المقابل، نجد شعوب ترفض تماما فكرة الاستقلال التي ترغب الدولة المستعمرة منحه لمستعمراēا. 
فبعد إجراء عملية الاستفتاء يمكن أن يعبر الشعب عن عدم موافقته للاستقلال كما كان هو الحال ʪلنسبة لجزر  

وكذلك  93.، عندما صوتت لصالح البقاء جزءا من فرنسا201892ئ في نوفمبر كالدونيا الجديدة في المحيط الهاد
هي الجزيرة الوحيدة التي فضلت البقاء تحت سلطة فرنسا والتخلي عن  94هو الحال ʪلنسبة لجزيرة مايوطة
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رأت هذه البلدان أنه من المستحسن البقاء ضمن الدولة الأم لأسباب عملية بحتة  1974.95الاستقلال لسنة 
ن مصالحها في عدم الاستقلال. وبقائها مع الدولة الأم يعني استمرار وجودها رغم أن الدولة الراجعة لها ترغب وأ

  ا اقتصادʮ يثقل ميزانية الدولة.في استقلالهم لكوĔم يمثلون عبئ
  . الخاتمة:4

ثلا ينتهي م لعربيةادان حق تقرير المصير مسألة لها خصوصياēا ولذلك تختلف من بلد لآخر. ففي البل
   ننا ذكر مسألةذلك يمكلمثل  الأمر بتعكير المسار الديمقراطي وعدم تطبيق حق الشعوب في تقرير المصير وأحسن
ن أوʪ فقد يمكن بة لأور ʪلنسو كردستان العراق التي لم تتوصل لحد الآن لإيجاد حلا يرضى الطرفين في العراق. 

وروبي. وحدة من نوع أال أو بلانفصʪلاستقلال التام للجزء المطالب ʪينتهي الأمر بعد تفتيت الدولة الموحدة إما 
م ية التي ʪلرغلفلسطيناقضية ʪل ومن ʭحية أخرى يمكن كذلك الاستشهاد ʪلصراع العربي الإسرائيلي وʪلتحديد

لآن اإلى حد تقلة لم يتم بعد ترمي لميلاد دولة فلسطينية مس 1993من وجود اتفاقيات فلسطينية إسرائيلية منذ 
  لشرعية.  كنف افيصيره ماستكمال النظر في هذا الموضوع بصفة Ĕائية لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير 

ذلك  ت ويرجعلحالاامن الجدير ʪلملاحظة أن الانفصال التام يبقى شبه مستحيل ومرفوض في معظم 
  ية. الاجتماعسية و المتعلقة ʪلاختيارات السياالتحاور في المسائل  لفشل الأطراف في

ستقرار سياسي م وجود اوعد تبقى مسألة الانفصال مصدر توترات أهلية وجهوية، ينجر عنها تمزيق اĐتمع
ق اجتماعي ثل عائيملدول ليؤثر عن الوضع الاقتصادي المحلى والاقليمي ʪلإضافة إلى كون رسم حدود جديدة 

يث أن بعض تقلال حالاس يسي في ذلك يرجع إلى ما بعدمهم بحيث أنه يفكك الروابط العائلية. والسبب الرئ
ا اللغوي صر أهمهعنا عتبار لعدةالدول رسمت حدودهم وفق مصالح الدول الاستعمارية دون الأخذ بعين الا

مة وتبرير ة الأنظلزعزع يبقى حق تقرير المصير مع الأسف مستخدم في أغلب الأوقات كسلاح سياسي، الدينيو 
وم المسار المزع تي ترعىظمى البعض البلدان دون تفعيله قانوʭ وذلك بمحض إرادة الدول العالتدخل الأجنبي في 

م يق أحكافي تطب كيالينكما نلاحظ وجود سياسة الم  ،في بعض المناطق الحساسة سياسيا وجغرافياللانتصاب 
لمتحدة رعاية الامم العالم با ءنحالقد تم إيجاد حل Ĕائي لليهود اللذين يتواجدوا في كل أ ،مشتركة لهذا الموضوع

السبل فيما  عمال كلʪست البلدان العظمى مما أدى لبناء الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وذلكو 
نيا بين ليم ترانسيلفان في إقواجدو يتغاضى اĐتمع الدولي ʪلنسبة للحالات الأخرى كما هو الحال للهنغاريين المت

  .96بين đذا الحقالمطال هم منيطالبون بحق تقرير المصير دون وجود حل لمشكلتهم كغير رومانيا وهنغارʮ والذين 
إن استحالة التعايش السلمي بين الدول الموحدة تتطلب في بعض الأحيان إما الانفصال التام في نطاق 

الأم بمواصلة سيطرēا  دولة مستقلة كاملة السيادة أو يتم احترام مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير مع تمكين الدولة
على كامل تراب الدولة ولكن ϥقل حدة ʫركا مجال واسع للإقليم في التصرف في بعض اĐالات المخصصة لها 
.هذا الحل الوسط يكون في بعض الاحيان الأنجع لكونه يضمن عدم قطع الصلة بصفة ʫمة وعدائية ʪلدول الأم 
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جتماعية والاقتصادية ولا تقع المساومات đذه اĐالات للإرʪك كل فتتم ʪلتالي مواصلة استمرارية الحياة الا
 محاولات تطبيق مبدأ الحق في تقرير المصير. 

وفق سياسة  رق سلميةها بطيجب التبليغ عنها للحد منها والحث على معالجتكل الانتهاكات لهذا المبدأ 
ين الأطراف.  صطدام بنها ايتولد ع نظر معينةعمال القوة لفرض وجهات التحاور لطمس كل الحلول المؤدية لاست

لأقليات اوتقمع  لمصيركما يجب أخذ قرارات ردعية وتسليط عقوʪت ضد كل دولة ترفض التحاور في تقرير ا
اد ل الجناة (أفر كتقديم   ت يجبوالشعوب لضمان سيطرēا الكاملة على الأرض والعباد. لعدم تكرار هذه الانتهاكا

ساء ثقافة  ورة لإر لك ضر اكمة الدولية ليكونوا عبرة لكل من يمس đذه المبادئ. هناأو جهاز حكومي) للمح
 قليات حفاظااية الألى حمالتسامح لتقريب الشعوب من بعضها وقبول الآخر مهما كانت اختلافاēم و العمل ع

عيدا بختلف الأزمات لتصدي لملومتطلباته يجب تظافر جهود كل الشعوب  Đ21اđة القرن ، على الكرامة البشرية
لى  علتي تدر خيرا تنمية اقا للعن التجاذʪت التي  تنعكس سلبا على مستوى السلم الاقليمي والعالمي وتكون عائ
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 من الوصول العظمى. مكنها ذلك القوى البريطانية تعد من القوى البحرية ت، كان1603بحلول القرن السادس عشر وʪلذات سنة"
و  1607ا بين ممستعمرات  13إنشاء  وتمإلى امريكا الشمالية واكتساح أراضيها وتطوير نشاطها الاستعماري 

  (ترجمتنا)..".1732
،   Ϧ"1776سـست أول مـستعمرة بريطانيـة سـميت فرجينيـا ومنـذ ذلـك الوقـت وحتـى انـدلاع النـزاع فـي حـرب الاسـتقلال عـام   6

كامهـا التـاج ـة علـى تعيـين حوالموافق رēـاكـان لبريطانيـا ثلاثـة عـشر مـستعمرة علـى الـساحل الـشرقي لأمريكـا ، يـشرف علـى إدا
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  .163السابق، ص
الأمريكية من أهمها " الإعـلان الملكـي لتنظـــيم الأراضـــي  اتالضرائب على المستعمر  تسنت بريطانيا العديـد مـن القوانين وفرض 11

..." 1773ـشاي وقـانون ال 1765ـابع والإعانـة عـام وقـــانوني الطــ 1764وقـــانوني الـــسكر و العملـــة عـــام  1763الجديـــدة عـــام 
  .المرجع السابق.

المرجع السابق، )،7831 - 1776يونس عباس نعمة، العمليات العسكرية في الصراع بين بريطانيا والولاʮت المتحدة (  12
 .163ص

13 Washington, George, 1732-1799 in The Speeches, Addresses, and Messages of the Several 
Presidents of the United States at the Openings of Congress and at Their Respective 
Inaugurations; Also, the Declaration of Independence, the Constitution of the United States, and 
Washington's Farewell Address to his Fellow-Citizens, Philadelphia, published by Robert 
Desilver,no.110,Walnut-Street,Thomas Town,Printer,1825,p.29 et s. 
14 Ibidem, p.1et s. 
15 Ibidem, p.7 et s. 

  سبتمبر، المرجع السابق. 17ماي إلى حدود  25دولة الجديدة استغرقت كتابته من الدستورٍ  -
وحدة لها ميمثلون  جمهورية  31.أصبحت  الولاʮت  1788، وتم المصادقة عليه سنة لأميركيا الدستور فيلادلفيا قيةاتفا تاعتمد-

، وديلاور، بنسلفانياو سي، حكومة مركزية. وهم: نيو هامبشر، وماساشوستس، ورود آيلند، وكونيكتيكت، و نيويورك ونيوجير 
  .ث كارولينا، وجورجياوماريلاند، وفيرجينيا، ونورث كارولينا، وساو 
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المادة الرابعة العلاقة بين ت ظمونالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. (الثالثة على السلط الثلاثةو الثانية و وتركز المواد الأولى 16

لقانون هو بمثابة ا لدستورفإن ادسة السا المادةووفق  الولاʮت.أما المادة الخامسة فقد اهتمت ʪلتوجيهات المتبعة لتعديل الدستور.
  عملية المصادقة على الدستور.  تشرحفقد المادة السابعة إما الأعلى في البلاد. و 

  
فولتار. انعكست أفكاره في  و روسوثل له Ϧثير على عدة فلاسفة م ) فيلسوف وطبيب إنجليزي 1704-6321 جون لوك ( 17

  .بشر)ين اللعلاقات باي مقياس هالمساواة أن و  ةوشاملة ومكتسبللإنسان حقوقا عالمية مطلقة  (إعلان الاستقلال الأمريكية 
 لطبيعيةنويرية والحقوق افكار الترية الأعبر على نظوكان يروسو و جون لوك و فولتارو مونتيسكيو عة فلاسفة كϦثر الإعلان ʪفكار  -
  العقد الاجتماعي. و 

- Wills(G)., Inventing America: Jefferson’s  Déclaration of Indépendence ,Vintage books,New 
York, 1979,p.229. 
18 Archives parlementaires de 1787 à 1860,Convention nationale. Série 1 / Tome 63, 52-61, 63-82, 
débat du 29 avril 1793, p.590, impr. par ordre du Sénat et de la Chambre des députés. In 
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 .(En 
ligne)http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-l'homme-et-libertes-

fondamentales-10087/declaration-des-droits-de-l'homme-et-du-citoyen-de-1789-10116.html.(Page 

consultée le 08 janvier 2021). 
19  Maurice Duverger, Constitutions et documents politiques, PUF, 9e édition, 1981, p. 8 et s. 
- Puffin(G)., « La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Recensement et variantes des 

textes (août 1789 - septembre 1791) », Annales historiques de la Révolution 
française, n°232, 1978. pp. 180-200, p.188 et s. 
-Rousseau(D), Gahdoun(P.Y), Bonnet (J)., Droit du contentieux constitutionnel, 11 e édition, GDJ, 
2016, p.17. 

  .1789 آوت 26،  من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن 5المادة  20
  ، المرجع السابق.6المادة  21
 سابق، المرجع ال14و 6المادة  22
 ، المرجع السابق. 10و  9و  7و  4و  3و  2و  1المادة  23
 ، المرجع السابق.16و  15و  14و 13و  12و 6و  3المادة  24

25 Godechaux(J).,Les constitutions de la France depuis 1789,Garnier, Paris,2006,p.25 et s. 
26 Gauthier(F)., « La monstruosité de la conquête coloniale et de l’esclavage aux 
Amériques, XVIe – XVIIIe siècle », in  Monstre et imaginaire social : approches historiques, 
Anna Caiozzo, Anne-Emmanuelle De martini (dir), Paris, Créaphis, 2008, pp.83-100, p.97 et s. 
-Décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies et possessions françaises du 29 août 1793 

-Documents.,  « Aux origines de l'abolition de l'esclavage », Revue d'histoire des 
colonies, tome 36, n°125, premier trimestre 1949. pp. 24-55. 

Proclamations de Polverel et de Sonthonax 1793-1794 pour l’abolition de 
l’esclavage dans toutes les colonies et possession françaises faite le 4 février 1794, ibidem. 
27 Fohlen(C)., « MONROE DOCTRINE DE », Encyclopædia Universalis en ligne, (en ligne) 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/doctrine-de-monroe/.(Page consultée le 23 juin 2021). 
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28 Ammon(H)., James Monroe: The Quest for National Identity. Reprint, 
Charlottesville: University of Virginia Press, 1990, p.460. 
-Ibidem,p 409 et s. 
29Kaplan(L.S),  May(E.R)., The making of the Monroe doctrine ,Havard University Press, 1975, 
p.65 et s 

حلولا سياسية واقتصادية  مونرو قترح إ نقلترا  في استغلال تجارʮ دول أمريكا اللاتينية.إتمادت البلدان الأوروبية وʪلخصوص  -
  ون جدوى.ستعمراēا ولكن دتتعلق بملإسبانية 

30 Saint-Geours(Y)., « L'Amérique latine dans la géopolitique mondiale », Pouvoirs, vol. 98, no. 3, 
2001, pp. 5-16,p.5. 
31 Document., "Wilson's Fourteen Points, 1918, United State of America,Departement of State,  
Office of the Historian, (en ligne) https://history.state.gov/milestones/1914-1920/fourteen-
points.(Page consultée le 11juillet 2021). 
-Kaspi(A).,« QUATORZE POINTS », Encyclopædia Universalis,(en ligne) 
 http://www.universalis.fr/ 
encyclopedie/quatorze-points/.(Page consultée le 26 juin 2021). 

ن بعد الحرب المنتصري للحلفاء  ااجتماع ) هو1920جانفي 21وأنتهي في  1919جانفي 18في عقد ( مؤتمر ʪريس للسلام 32
فكرة عملا بعصبة الأمم   راراته إنشاءمن أهم ق .1918المنهزمين إثر الحرب و بعد هدنة  العالمية الاولى للتباحث في تقسيم غنائم

المؤتمر خمس ى إثر تم إعداد  .)الياʪنحدة و فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والولاʮت المت(شاركت الدول الخمس الكبرى في المؤتمر ويلسون.
معاهدة نويي  3لنمسا. مع ا1919/ 10/9معاهدة سان جيرمان  2مع ألمانيا.  1919 /8/1معاهدة فرساي 1(معاهدات سلام 

27/11/1919.ʮنون 4مع بلغارʮر.  4/6/1920 معاهدة ترĐلعثمانيةمع الدولة ا ،1920 / 8 /10معاهدة سيفر  5مع ا 
  لتركية.مع جمهورية ا8/1923 / 24ونقحت بمعاهدة لوزان في 

- Macmillan(M)., Peacemakers: The Paris Peace Conference of 1919 and Its Attempt to 
End War,London :John Murray,2003, p.3 et s.  
33 Watson(D.R) .,Georges Clemenceau political biography Londres Eyre Methuen 1974,p.64 et s. 
-Ambrosius(L.E)., « Wilson, the Republicans, and French Security after World War I »,The 
Journal of American History,vol. 59, no. 2,1972, pp. 341-352,p.342 et s.  

ويلسون  لرئيس الأمريكيرف اامن طها تم تعينهي لجنة تحقيق  » ionCrane Commiss-King «  ،كراين  -لجنة كينغ 34
و  أوهايو  بولاية نغ ، رئيس كلية أوبرلينكل من هنري كي لرʩسة اللجنة  إختيار تم و  1919الصلح في ʪريس عام  أثناء انعقاد مؤتمر

بتقرير مفاده أن ) قما 21جويلية جوان إلى 10(وبعد زʮرēا لسورية وفلسطين .تشارلز كراين ، وهو رجل أعمال ʪرز في شيكاغو
  .لسطينالف فيية يهود ϵنشاء دولة سورية مستقلة ورفض كلي للإنشاء دولة السكان المحليين والعرب عموما يطالبون

-King-Crane Commission Report, submitted by Charles R. Crane and Henry Churchill King, 28 

August 1919, Oberlin College Archives,2010 , http://www.oberlin.edu/archive.(Page consultée le 
20 mai 2021). 
35 Document :United State Of America, Departement Of State, International Boundary Study no. 
94 – December 30, 1969 Jordan – Syria Boundary, p.10. 
En 1919, le Président Wilson et le Conseil des Quatre avaient décidé d’envoyer au  Proche-Orient 
une Commission interalliée composée de délégués des États-Unis, de la France, de l’Angleterre et 
de l’Italie pour entendre les vœux des populations. Elle fut chargée d’enquêter sur les exigences 
des pays a détachés de l’Empire ottoman. Finalement,  les alliées ne participeront pas aux travaux 
de la Commission parce qu’ils ont compris que les américains avaient des intentions régionales en 
Palestine. Seuls les délégués américains MM. King et Crane aidés d’experts, qui se penchèrent sur 
la question. Une enquête fut faite en Palestine et en Syrie .Le rapport ne fut publié qu’en décembre 
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1922. In Damas (P) : La Commission King-Crane, une occasion perdue, REP, no 96, eté 2005, 
pp.78-86, p.84 et s.  

مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية في الشرق  حددت ) أفضى إلى  اتفاقية 1920أفريل 25-19مؤتمر سان ريمو(إيطاليا،   36
   : تولد عن الاتفاقية عدة إنعكاسات أهمها.خيبت أمال الشعب في استقلال سورʮ .الأوسط

  فريقيا. ا وشمال أ آسيإلغاء معاهدة سيفر الإمبراطوريةّ العثمانيّة و إلزامها ʪلتخلي عن البلدان العربيّة في-
  ʭضول.تاكيا والأكردستان ثم إĔاء الوجود اليوʭني في شرق أنواستقلال أرمينيا و  1920أوت  10ا في عقد معاهدة سلام مع تركي-
المستقلة تحت  ʪقي الدولضع كل من لبنان و سورʮ تحت الانتداب الفرنسي وفلسطين والعراق تحت الانتداب البريطاني. و و -

  لسياسي.ة في إنتظار أن تصل إلى مرحلة النضج ايالسلطة الإلزام
  إدراج الموصل تحت الانتداب البريطانيّ.  -
  رʮ.اعها من سو اق وضم مدينة الموصل إلى العراق بعد اقتطرسم الحدود بين سورʮ والعر و ) 1917نوفمبر 2( الالتزام بوعد بلفور-
  ين.سطسهيل هجرة اليهود لبناء  وطن في فلفلسطين لتطبيق وعد بلفور وت فرض الانتداب البريطاني على -

-Encyclopédie Larousse en ligne, conférence de San Remo (19-26 avril 1920), (en 
ligne)https://www.larousse 
.fr/https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/conf%c3%a9rence_de_San_Remo/143086. (Page 
consultée le 17 juillet 2021). 

  .1920ديسمبر  23ق بين فرنسا وبريطانيا لترسيم الحدود اللبنانية الفلسطينية في اتفا-
اتفاقا لترسيم  البريطاني امب ممثل الانتدابوقع الكولونيل بوليه ممثل الانتداب الفرنسي والكولونيل نيو ك 1922أفريل  3في  -

حيز  دخل الاتفاقو  "طينسورʮ وفلسامي لتثبيت الحدود بين لبنان الكبير و التقرير الخت" بعنوان الحدود بين لبنان وسورʮ وفلسطين
  .1924أوت 30في التنفيذ 

بين مبدأ مونرو  لطالولاʮت المتحدة مبدأ الانعزالية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان. هذا لا يعني الخأتبعت   37 
اد عن الشؤون لى الابتعإي من خلال ذلك ترمالولاʮت المتحدةالمرادف لمعنى الابتعاد عن الشؤون العالمية. كانت  الانعزالية ومبدأ

  الأوروبية فقط.
  .175،ص 1924على ماهربك. ، القانون الدولي العام، مطبعة الأعتماد، 38

39 Defarges(P.M)., « De la SDN à l'ONU », Pouvoirs, vol. 109, no. 2, 2004, pp. 15-26, p.15. 
" ـ المستعمرات والأقاليم التي ترتب على الحرب الأخيرة أĔا لم تعد تخضع لسيادة 1من صك عصبة الأمم ان  22نصت المادة  40

لمبدأ ديث يطبق عليها العالم الحلاسية الدول التي كانت تحكمها، والتي تقطنها شعوب غير قادرة على الوقوف وحدها في الأحوال الق
ماʭت الكفيلة د على الضالعه القاضي ϥن رفاهية هذه الشعوب وتقدمها إنما هي أمانة مقدسة في عنق المدنية، وϥن يشتمل

  .ʪلاضطلاع đذه الأمانة
ي هالمتقدمة، التي  لى الأممإ لة لوضع هذا المبدأ موضع التطبيق العملي هو أن يعهد ʪلقوامة على هذه الشعوبإن أفضل وسي -2

هذه القوامة  بولها، وأن تزاولاغبة في قر  هي بحكم مواردها وتجارđا وموقعها الجغرافي، في مركز يسمح ʪلاضطلاع đذه المسؤولية، والتي
  .بوساطتهم، بوصفهم سلطات قائمة ʪلانتداب، وذلك ʪلنيابة عن العصبة

مرحلة، تقدم الشعب، الموقع الجغرافي للإقليم، وأحواله الاقتصادية والأحوال المشاđة  يتعين أن يتفاوت طابع الانتداب بحسب -3
 .الأخرى

إن بعض الجماعات التي كانت ʫبعة للإمبراطورية التركية قد وصلت إلى مرحلة من التقدم يمكن معها الاعتراف، بصفة مؤقتة،  -4
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دارية من جانب السلطة القائمة ʪلانتداب، حتى يحين الوقت الذي تصبح به بوجودها كأمم مستقلة، مع تقديم المشورة والمعونة الإ

  .قادرة على الوقوف وحدها، ويتعين أن تكون رغبات هذه الشعوب هي الاعتبار الرئيسي في اختيار السلطة القائمة ʪلانتداب
نتداب مسؤولة لقائمة ʪلاكون السلطة اثمة شعوب أخرى، وبخاصة شعوب وسط إفريقيا، ما زالت في مرحلة يتعين فيها أن تو  -5

كري ة، والتدريب العسربية وجويواعد حقومنع إنشاء استحكامات أو ...عن إدارة الإقليم وفقاً لشروط تكفل حرية العقيدة والأدʮن 
  .ر والتجارةتجارين في الاالآخ للأهالي لأغراض غير الشرطة والدفاع عن الإقليم، وضمان ēيئة فرص متكافئة لأعضاء العصبة

كز ، أو بعده عن مرا جم الإقليمح، كجنوب إفريقيا وبعض جزر المحيط الهادي، التي هي بسبب عزلة شعوđا، أو صغر وثمة أقاليم -6
ا قوانين جه ϥن تطبق عليهلى أفضل و ēا عالمدينة، أو قربه الجغرافي من إقليم السلطة القائمة ʪلانتداب، وظروف أخرى، تتيسر إدار 

  .وطنيينمصالح السكان ال فاً لضمانرة آنة القائمة ʪلانتداب كأĔا أجزاء لا تتجزأ من إقليمها، مع مراعاة الضماʭت المذكو السلط
م الذي اضطلعت عن الإقلي ن حالات الانتداب، تقدم السلطة القائمة ʪلانتداب تقريراً سنوʮً إلى اĐلسمفي كل حالة  -7

 .ʪلمسؤولية عن إدارته
فاق عليها يكن قد سبق الات ذلك إذا لمو قائمة ʪلانتداب، درجة السلطة والرقابة والإدارة التي تباشرها السلطة ال ...د اĐلس يحد -8

  .بين أعضاء العصبة
 سائلĐلس في كافة الماشورة إلى ائمة لتلقي التقارير السنوية من السلطات القائمة ʪلانتداب وفحصها وتقديم المتؤلف لجنة د -9

  ... .".المتعلقة بتطبيق أحكام الانتداب
 - ʪʮني  -بلجيكي  -إنجليزي  -فرنسي :كانت لجنة الانتداب في عصبة الأمم تتألف من تسعة أعضاء من الجنسيات التالية  -

  .سويدي -برتغالي  -إسباني  -يطالي إ -هولندي 

منه  37المادة  نصت ʪلأقاليم غير المتمتعة ʪلحكم الذاتي، تصريح يتعلقمن ميثاق الأمم المتحدة المتعلق ب الفصل الحادي عشر 41
 كاملاً تنل شعوđا قسطاً  أقاليم لم ون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارةالذين يضطلع -"يقرر أعضاء الأمم المتحدة على أنه

ʪلعمل  عنقهم، الالتزام ة مقدسة فيويقبلون أمان لمبدأ القاضي ϥن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول،ا -من الحكم الذاتي 
رض: ( أ يثاق. ولهذا الغه هذا المذي رسمعلى تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي ال

ب وحمايتها من ضرو  ها ϵنصافعاملت) يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون م
ه اني السياسية لهذقدرون الأمراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب. (ب) ينمون الحكم الذاتي، ويكل ذلك مع م  -الإساءة 

مها قدشعوبه، ومراحل تو كل إقليم اصة لعلى إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخ ينوهاالشعوب قدرها، ويع
  - ذا الفصل هطبق عليها ء الأقاليم التي ينيوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضاً على أن سياستهم إزاأنه" 74المادة  المختلفة". كما أضافت

 الشؤون الم ورفاهيتها فيأجزاء الع على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية يجب أن تقوم - كسياستهم في بلادهم نفسها 
  "..الاجتماعية والاقتصادية والتجارية

يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع  -1"نصت على كونه من ميثاق الأمم المتحدة 77 المادة 42
 :تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية

 أ ) الأقاليم المشمولة الآن ʪلانتداب؛   
 ع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛ب) الأقاليم التي قد تقتط   
  .ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارēا   
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ا يعقد بعد م فذلك من شأن الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط، أما تعيين أي-2

  .من اتفاقات
على المساواة في الحقوق لكل الشعوب ) 55المادة(و الفصل التاسع )المادة الاولى(الأمم المتحدة في الفصل الاول  لقد نص ميثاق 43
 قهم في تقرير مصيرهم بتشجيع من الجمعية العامة التي تناوه الإستعمار. حو 

- Daillier ( P) , Forteau ( M ), Pellet ( A)., Droit International Public, LGDJ, 8ème édition , 2009 , p. 
545 et s. 

يطلب من لجنة حقوق الإنسان وضع توصياēا حول الطرق  1950ديسمبر  4الصادر في  421قرار الجمعية العامة رقم  44
  والوسائل التي تضمن حق تقرير مصير للشعوب.

ادية ية الخاصة ʪلحقوق الاقتصنص على ضرورة تضمين الاتفاق 1952 يفري فالصادر في  545قرار الجمعية العامة رقم -
  والاجتماعية والثقافية مادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها.

    ا ضرورʮ.جعل حق الشعوب في تقرير مصيرها شرط 1952ديسمبر  16الصاد رفي  637رار الجمعية العامة رقم ق-
 1415 للأمم المتحدة  قرار الجمعية العامة الملأ بموجبإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. اعتمد ونشر علي   45
  .1960سمبر دي 14) المؤرخ في 15-(د
سترشد المبادئ التي يجب أن ت”المتعلقة  1960ديسمبر  15 )الصادر في15-(د 1541قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  رقمجاء -

ϵ ا الدول الأعضاء في تقرير وجود أو عدم وجود الالتزامđ في نص المرفق “(هـ) من الميثاق 37لمادة ارسال المعلومات المنصوص عليه في ،
لدولة في افسه في إطار تلك نالاقليم  الحكم الذاتي ويحكم تقرير المصير يرمي للمطالبة ثم الحصول علىالمتعلق ʪلمبدأ التاسع منه كون 

ق المبدأ من المقاومة ووف ذلك للحد عب فييمكن ان يكون إذا رغب الش إطار دولة مركبة في إطار الفيدرالي أو الكونفدرالي. والإدماج
ون .أن يك 1لآتيين: لشرطين ااجتماع ʪلقرار فإنه: "يجب أن يكون للاندماج قد حصل  المرفقالتاسع من المبادئ التي أتت في النص 

انه دى سكبحيث يكون ل اللازمة، لحرةالسياسية ا الاقليم المندمج قد بلغ مرحلة متقدمة من الحكم الذاتي، وتوفرت لديه المؤسسات
ربوا عنها جة لرغبات سكان الاقليم التي أع.وأن يكون الاندماج قد حصل نتي 2أهلية الاختيار المسؤول ʪلطرق الديمقراطية المعروفة، 

ع البالغين ة على أساس اقترا رد، ومبنيكل تجبحرية يصحبها إدراكهم التام للتغيير في مركزهم، وʪلطرق الديمقراطية المعروفة، مطبقة ب
  العام. ويجوز للأمم المتحدة، متى ارϦت ذلك، أن تشرف على تطبيق هذه الطرق". 

ف اللجنة أنشأ لجنة الأربعة والعشرين و تعر  1961نوفمبر  27 ) الصادر في16-(د1654قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  رقم-
تعمار، وهي عنية Ĕϵاء الاسلخاصة المالجنة ن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أو ʪسم الالخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلا

 المؤرخ في 16 -د 1654عامة لجمعية الرار اهيئة فرعية ʫبعة للجمعية العامة للأمم المتحدة  مكرسة لمسألة إĔاء الاستعمار عملا بق
  . عضوا 29شرين من لجنة الأربعة والع .تتكون1961نوفمبر  27

ب أن تسترشد đا الدول الاعضاء في يجالمتعلق ʪلمبادئ التي  1541لمبدأ التاسع من المرفق لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ا -
  يثاق الامم المتحدة.م(ه) من  73تقرير وجود أو عدم وجود الالتزام ϵرسال المعلومات المنصوص عليها في المادة 

الحالات  ل و لو ان في بعضما الانفصالمصير لا يعني دو االمصير لا يقود ʪلضرورة إلى الاستقلال عن الدولة الام، وتقرير أن تقرير  -
ʪ لانفصاليين. وحق تقرير المصير لا يفترض دوما المطالبةʪ م .قلال التالاستيوصف المنادون بتقرير المصير  

  .المبدأ السادس من المرجع السابق 46
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العهد الدولي الخاص ʪلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة اعتمد  47

 .27و ذلك وفقا للمادة  1976جانفي  3وبدأ النفاذ في  ،1966ديسمبر  16المؤرخ في  21) -د(ألف   2200
"إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة ʪلعلاقات الودية والتعاون  وهو 1970أكتوبر  24الصادر في )25-(د2625قرار رقم  48

   ة.ذه الطريقضي đبين الدول" يحظر الاحتلال العسكري ʪستخدام القوة والاعتراف بعدم شرعية اكتساب أية أرا
49 Apostolidis(C)., « La résolution 2625 de l’Assemblée générale des Nations unies », Le Genre 
humain, vol. 44, no. 1, 2005, pp. 135-142, pp.135-142,p.135.  
50 Quoc Dinh(N), Daillier (P), Pellet(A)., Droit  international public,op.cit., p.953 et p.964. 

  .136، ص المرجع السابق 51  
د أن معية العامة بع،أقرته الجتقرير المصير شعوب وحقها فيكما ذكر في محتواه بمبدأ المساواة في الحقوق بين ال  2625لقد أقر القرار -

رسمية للجمعية لدول( الوʬئق الاعاون بين والت نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بمبادئ القانون الدولي المتعلقة ʪلعلاقات الودية
  . 1970ماي  1ارس إلى م 31جنيف من )  التي اجتمعت في A/8018( 18العامة، الدورة الخامسة والعشرون ، الملحق رقم 

كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي  للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأية دولة أو بلد أو   ”ϥن 2625أقر القرار  52 
عمال عن تنظيم أ متناعة واجب الال دولالنيل من الاستقلال السياسي لأية دولة أو بلد تتنافى مع مقاصد الميثاق ومبادئه. وعلى ك

   كة فيها".لمشار الحرب الأهلية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى، أو التحريض عليها، أو المساعدة أو ا
لأقاليم المستعمرة أو الإقليم غير المتمتع ʪلحكم الذاتي ، بمقتضى الميثاق مركز منفصل على أن على "ا2625لقد نص القرار   53

ستعمرة  أو تم ممارسة شعب المتائما حتى ثاق قلقائمة ϵدارته ويظل هذا المركز المنفصل والمتميز بمقتضى الميومتميز عن إقليم الدولة ا
  الإقليم غير المتمتع ʪلحكم الذاتي وتقرير مصيره بنفسه ...".

  25نسان فيالذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإ A/CONF . 23/157إعلان برʭمج عمل فينا في نفس الإطار ،قام  54
ضع وب التي تخصير وخصوصًا الشع) من الجزء الأول المتعلقتين بحق الشعوب في تقرير الم1،2،3، أتى في الفقرتين (1993ماي 

لفقرة ة. كما أكدت في انذ الولادمتسبة للاحتلال الأجنبي مؤكدا على الالتزام ʪحترام حقوق الإنسان بدون نقاش لكوĔا  حقوقا مك
 لى تحقيق تنميتهابحرية إ ة وتسعيالشعوب الحق في تقرير مصيرهم وبمقتضى "هذا الحق ،تحدد مركزها السياسي بحريأن لجميع   2

لى وجوب عفقد أكدت  3فقرة ن".أما اللإنسااالاقتصادية الاجتماعية و الثقافية...وإنكار الحق في تقرير المصير يعتبر انتهاكا لحقوق 
تفاقية اجنبي...ولا سيما حتلال الأت الا حقوق الإنسان و رصده فيما يتعلق  ʪلسكان الواقعين تحاتخاذ تدابير đدف "تنفيذ معايير

  ".1949جينيف بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة 
سبتمبر  13في  ،المؤرخّ 61/952إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة  رقم   55

2007 .(  
)،الأمم المتحدة، نيويورك و 2(التنقيح 9الشعوب الأصلية ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صحيفة الوقائع رقم  56

  .1،ص2013جينيف،
علان ذكر الإعلان أنه "لايوجد تعريف رسمي وحيد للشعوب الاصلية في إطار القانون الدولي والسياسة الدولية، ولا يحدد الإ -

من هذا الإعلان على أن للشعوب الأصلية وأفرادها  33و 9المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية أي تعريف لها. وفي الواقع تنص المادʫن 
منظمة الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو أمة أصلية وفقًا لتقاليد وعادات اĐتمع المعني وأن لها الحق في تحديد هويتها. وتميز اتفاقية 

العمل الدولية بشأن  الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة بين الشعوب القبلية والأصلية ، مع تسليطها الضوء أيضًا على 
البلدان المستقلة، التي تميزها أوضاعها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن القطاعات في الشعوب القبلية  )أ: 1 (أهمية التعريف الذاتي
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من اĐتمع الوطني، والتي تنظم مركزها القانوني ، كليًا أو جزئيًا، عادات أو تقاليد خاصة đا، أو قوانين أو لوائح تنظيمية  الأخرى
  خاصة؛ 

ا جغرافياً البلد أو إقليمً  ا يقطنونن كانو ب) الشعوب في البلدان المستقلة، التي تعتبر شعوʪ أصلية بسبب انحدارها من السكان الذي(
فظ ببعض أو وني، لا تزال تحتزها القانان مركإليه البلد وقت غزو أو استعمار أو وقت رسم الحدود الحالية للدولة، والتي، أʮً كينتمي 

  بكامل نظمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة đا.
الامتداد (ة(،ا أحكام الاتفاقيطبق عليهلتي ينايد اĐموعات )يعتبر التعريف الذاتي للشعوب الأصلية أو القبلية معياراً أساسيًا لتحد2(

لحفاظ ة؛ التصميم على ادم الهيمنيز؛ عالتاريخي مع مجتمعات ما قبل الغزو و/أو ما قبل الاستعمار التي وجدت على أقاليمها؛ التم
ب الشعو  ماعي ...)".قافي واجتالث مطهاعلى أراضي الأجداد وعلى هويتها كشعوب وتطويرها ونقلها إلى الأجيال القادمة وفقًا لن

  .3و2الأصلية ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص 
  .5المرجع السابق، ص 57
  .7200سبتمبر 13الصدر في ة ـلأصليب الشعومن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقـــوق ا 7المادة  58
  المرجع السابق.، 10المادة  59
وب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة ʪلمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي "للشع 18المادة   60

đ ا الأصلية الخاصةēا الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساēا التيبنفسها ووفقا لإجراءاʪ لمرجع اتخاذ القرارات"،  تقوم
  .السابق

لدّول أن تتشاور وتتعاون بحسن نيّة مع الشعوب الأصلية المعنيّة من خلال المؤسّسات التي تمثلّها للحصول " على ا19المادة تنص  61
  سابق.سّها". المرجع الكن أن تميمريةّ على موافقتها الحرّة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخّاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعيّة أو إدا

 ة ومفتوحة وشفافةة ومحايدلة ومستقلالشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عاد "تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع 27المادة
را بحقوق لك اعترافا وإقراراضي، وذزة الأتمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداēا ونظمها الخاصة بحيا

تقليدية أو   انت تمتلكها بصفةرد التي كالمواا في ذلك الأراضي والأقاليم و الشعوب الأصلية المتعلقة ϥراضيها وأقاليمها ومواردها، بم
  رجع السابق.الم .كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية"

من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية " للشّعوب الأصليّة الحقّ في حفظ وتعزيز علاقتها الروحيّة المتميّزة بما لها 25المادة  62
لياēا  الاضطلاع بمسؤو فيا الحقّ ا، ولهوغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليديةّ تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمه

 في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة". 
أشكال  يدية أو غيرها منكيّة التقلوالأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم المل في امتلاك الأراضي " للشعوب الأصليّة الحقّ 26المادة -

سبتها بخلاف الموارد التي اكتلأقاليم و ضي واالشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأرا
 لذلك". المرجع السابق.

  
63 Le peuple est un ensemble d' «individus soumis à un Etat, totalité des personnes formant la 
population d’un même Etat, et soumis ensemble à son autorité, ensemble d’individus composant 
une nation, ensemble de personnes ayant en commun certains caractères qui les distinguent des 
autres hommes, et qui peuvent être amenés à souhaiter avoir leur propre Etat, ou choisir librement 
celui auquel ils se rattachent ».In Vocabulaire Juridique .,Gerard Cornu (dir), PUF, 5e édition,  
1996, p.598.  
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64 La Colonie est un « Territoire placé sous la souveraineté d’un état et relevant de sa législation 
interne. Il se distingue du protectorat et du Mandat ou de la tutelle dont le régime relève du droit 
international. ». Ibid, p.149. 
-Le protectorat est « une autorité exercée par un Etat sur un territoire ne constituant pas lui-même 
un Etat, sans pour autant qu’il y ait annexion formelle de ce dernier, par l’Etat protecteur. 
L’institution du protectorat a disparu du droit positif contemporain … .C’est un régime établi 
unilatéralement le plus souvent par un traité selon lequel un Etat (dit Etat protégé),sans perdre son 
existence ni sa personnalité juridique, confie l’existence de certaines compétences internes ou 
internationales à un autre État qui s’engage en  retour à le protéger contre toute agression 
extérieure et à lui  apporter aide et conseil dans la mise en œuvre des réformes qui impliquent sa 
modernisation. ».In Gérard Cornu, Dictionnaire, ibid, p 645. 
-Le mandat est différent de la tutelle et du protectorat .Le mandat est une « mission 
particulière…institution créée par l’article 82 du Pacte de la SDN et selon laquelle un certain 
nombre  de territoires, détachés d’États ex-ennemis après  la première Guerre mondiale et habités 
par les peuples alors considérés non encore capables de se diriger eux-mêmes, ont été confiés à 
l’administration de certaines puissances (France, Grande Bretagne et dominons, Belgique, Etats-
Unis et Japon).Pour y exercer la « mission de civilisation ». Selon le degré d’évaluation des 
peuples placés sous le régime, il existait 3 catégories de Mandat (A, B, C) caractérisés par 
l’emprise plus ou moins grande de la  puissance mandataire ». In Gérard Cornu, Dictionnaire, op 
cit p. 500.   
-La Tutelle est un « régime prévu par le Chapitre XI de la Charte des l’ONU pour diverses 
catégories de territoires, tels que les territoires sous mandat de la SDN ou les territoires détachés  
d’Etats antérieurement ennemis  suite  à la Seconde guerre mondiale, et consistant, pour l’ONU, à 
confier, sous le contrôle du Conseil de tutelle par voie d’accords partiels dénommés « accords de 
tutelle », l’administration et la surveillance de chacun des territoires en question, à une puissance 
déterminée(généralement la puissance mandatrice)ou ,suivant la pratique ultérieure à 
l’organisation elle-même ».In Gérard Cornu, Dictionnaire, ibid p. 824. 
65 L’Occupation est le « Fait d’occuper un lieu en vertu d’un titre ou sans droit d’occupation de 
territoire : présence temporaire d’une force armée d’un Etat sur le territoire d’un autre Etat sans 
qu’il y ait une prise de possession de ce territoire ; le stationnement de forces armées sur le 
territoire étranger peut avoir lieu en temps de guerre (occupation de guerre) ou en temps de paix 
(occupation pacifique).L’expression occupation militaire est également employée en vue de 
préciser que l’occupation exerce des compétences limitées strictement liées au standard des forces 
armées et qu’elle ne saurait exercer sa souveraineté sur le territoire occupé ».Ibid, p .551. 

أعضاء الأمم .كون "..  73غير المتمتعة ʪلحكم الذاتي في المادة الفصل الحادي عشر من ميثاق الامم المتحدة  المتعلق ʪلأقاليم أقر  66
المبدأ  -ن الحكم الذاتي ماً كاملا  ون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوđا قسطالذين يضطلع -المتحدة 

ون م الذاتي، ويقدر ك(ب) ينمون الح عنقهم،...القاضي ϥن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في
  الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها...".

" )على ضرورة التركيز على الأهداف الأساسية لنظام الوصاية و ب -76الفصل الثاني عشر(المادة نص ميثاق الامم المتحدة في 
لحكم الذاتي أو اطراد تقدمها نحو تعليم، واد والياسة والاجتماع والاقتصاالعمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة ʪلوصاية في أمور الس

لما  لء حريتها وطبقاً ب عنها بم تعر الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي
  قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية".

- Daillier ( P) , Forteau ( M ), Pellet ( A)., Droit International Public, LGDJ, 8ème édition , 2009 , p. 
578. 
67 Bentwich(N)., « Le système des mandats », RCADI, n° 29, 1929-IV, pp 115-186. 
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الأقاليم وفق   و أن هذه ʪلانتداب من ميثاق الأمم المتحدة ϥن نظام الوصاية يطبق على الأقاليم المشمولة 77المادةلقد نصت  68

  يطاني كان بعيدانتداب البر د أن الامن الميثاق  يجوز أن يحدث فيها تغيير يمس من  حقوق لأية دول أو شعوب . لكن نج 80المادة 
 ويت ى التفعمل عل  أرضهم ،تهم فيكل البعد đذه التطبيقات وخالف جذرʮ القاعدة وعوضا أن يساعد الفلسطينيين على بناء دول

  فيها.
69 Alem(J-P).,La déclaration Balfour : aux sources de l’État d’Israël, Complexe, Bruxelles, 1982, 
p 25 et s. 
70 Laurens(H) ., « Genèse de la Palestine mandataire » , M A M M, n° 140,1993, pp. 3-34 
71 Laurens(H)., «  Le choc de 1947 : le plan de partage de la Palestine par l'ONU », Esprit, vol. 
283, n° 3-4 , Mars-Avril 2002 , pp. 23-33. 

 والذي قضي بتقسيم فلسطين .  1947نوفمبر 29صادرفيل،ا 181مم المتحدة رقم الا قرار الجمعية العامة 72
-Gresh (A), Vidal (D)., Palestine 47, un partage avorté, Bruxelles, Complexes 1991, p 40 s. 

. أتي أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة والتي 1967نوفمبر  22أصدره مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة في  242القرار  73
لس مج بية .أكد عدة مناطق عر وأسفرت عن هزيمة الجيوش العربية وتم إثرها احتلال إسرائيل ل 1967جوان  10و  5وقعت بين 

بية رائيل تحتلّ جانب من الضفة الغر حتى اليوم، ماَ زالت إس .الأمن على سحب القوات المسلحة من لأراضي التي احتلتها إسرائيل
  والقدس في فلسطين،  والجولان السوري .

 -Le conflit israélo-arabe : 1945-1973, Etude de la documentation Française, Tome 1,n0 4791, 
1985, pp 95-96. 

 ات اتخذēاورة لها التي شملت عدة اتفاقيبين إسرائيل والدول اĐا 1949طيلة سنة مجموعة من اتفاقات الموقعة  هي اتفاقات الهدنة-
 20) وسورية(1949ريل أف 3) والأردن(1949مارس  23) ولبنان(1949فيفري  24إسرائيل بصفة منفردة مع كل من ، مصر(

  .1948عمال العدائية بعدا لحرب العربية الإسرائيلية لسنة لوضع حد  للأ )1949جويلية 
للسلطة الفلسطينية سلطة محدودة  .فهي تسهر على النظام الداخلي والتنظيم القضائي و التربية ولكن سلطاēا الخارجية محدودة   74 

، وانتهت  1993سبتمبر  13في . تسلمت السلطة مهامها على عدة مراحل عبر عدة اتفاقيات متسلسلة بدأت ʪتفاقية أوسلو 
 ، كما هو طينية مبدأ الحكم الذاتي المؤقت. قبلت منظمة التحرير الفلس1997جانفي  ʪ17لاتفاقية الخاصة المتعلقة بمدينة الخليل في 

نظام  اءطرف الفلسطينيون. أنش ) ، رغم أنه كان منذ القديم مقترح مرفوض من1978مذكور في اتفاقيات كامب ديفيد المصرية (
ال على ما هو عليه إلى حد الآن ) ولكن بقيا الح1999مؤقت  للحكم الذاتي على أمل أن تكون التسوية النهائية في وقت لاحق(

 للان إسرائيل ترعب في ذلك و تحبذ أن يكون للفلسطينيين دولة مستقلة ذات سيادة.
). تعتبر الأمم 1949خطوط وقف إطلاق النار (الهدنة لم يتم رسم الحدود من قبل الأمم المتحدة، ولكن تم ذلك من خلال  75

 المتحدة هذه الخطوط حدودًا فعلية في انتظار رسم حدود Ĕائية .
-Un armistice est « un accord conclu par les autorités militaires d’Etats belligérants, après 
autorisation des autorités politiques et ayant  pour objet d’arrêter les hostilités pendant une durée 
définie ou non, en vue de préparer la paix…il se distingue  par son caractère politique et militaire, 
la suspension d’armes, convention essentiellement militaire et ainsi de la trêve, considérée comme 
ayant un caractère plus large et plus durable (mais la pratique a tendance à employer 
indistinctement le terme d’armistice, de trêve et de cessez le feu) ». In Gérard Cornu, vocabulaire 
juridique, op. cit, p. 64. 
76Le Bureau du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, condamna 
« l’expansion des colonies de peuplement israéliennes, illégales, dans les territoires palestiniens 
occupés, y compris Jérusalem-Est, comme en témoigne la délivrance, les 3 et 4 novembre 2013, de 
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permis de construire pour 1 061 unités de logement en Cisjordanie, et 1 225 unités à Jérusalem-
Est ». 
- Forum Des Nations Unies Sur La Question De Palestine. La menace de l’annexion de facto- quel 
avenir pour la Palestine ?, 4 avril 2019, Siège de l’Organisation des Nations Unies (New York). 
Résumé du Président. La question des politiques et mesures d’occupation et d’annexion du 
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et leurs incidences s’agissant de la viabilité 
de la solution des deux Etats et des possibilités de résoudre pacifiquement la question de Palestine 
a été relevée. Il ya eu des mesures d’annexion rampante prises par Israël en Cisjordanie, y compris 
à l’intérieur et aux alentours de Jérusalem-Est  car « l’occupation se transformait en annexion, il 
était temps de revenir sur l’hypothèse selon laquelle l’occupation actuelle n’était pas viable, 
comme l’avait affirmé le Conseil de sécurité dans sa résolution 2334 (2016). La partie israélienne 
dominante semblait se complaire dans la situation actuelle, niant les droits du peuple palestinien et 
s’emparant de ses terres ». P.4. 

يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات  ،1981ديسمبر  17الصادر ʪلإجماع في  497قرار مجلس أمن الأمم المتحدة رقم  77
ʪ ا في الجولان المحتل لا نهēلى المستوى الدوليعر قانوني ه أثطل وليس لالجولان بحكم الأمر الواقع بفرض قوانينها وإدار.  

78 Répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du 
peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la 
population arabe dans le Golan syrien occupé. Assemblée générale des Nations Unies, Conseil 
économique et social, 8 mai 2013, A/68/77–E/2013/13. 

ية الإبعاد هذه خرى وبعملأأماكن  على المغادرة إلىتعمل إسرائيل على سياسة ēدف إلى ترحيل و ēجير السكان العرب وحثهم  -
صالحة  اطق حتى تصبح غيرة في المنلجوفيالآهلة واستبدالهم ʪلمستوطنين إلى جانب ضخ مختلف طبقات المياه ا تعير جغرافيا المناطق

  للعيش فيها وغير مؤهلة.
79 Terra nullius est  une locution latine signifiant « territoire sans maître ». C’est  un espace qui est 
habitable et ou peut exister une certaine organisation sociale, mais qui cependant celle-ci ne relève 
pas d'un Etat.Les terres ne sont possédées par personne. C'est un mode juridique qui fut reconnu 
pour l'acquisition de la souveraineté sur un territoire par un Etat, que la CIJ a au XXIe siècle 
compétence pour valider. Durant le  XVIII e Siécle, le principe fut utilisé pour légitimer 
la colonisation de terres de peuples qui n'ont pas eu d'organisation étatique ou de système de 
propriété organisé.In Knop (K)., Diversity and Self-Determination. in International Law, 
Cambridge Universty Press, Cambridge 2002p ,122 et s.   
-«Terme emprunté au droit romain qui, transporté (sic) dans le droit international et applique a un 
territoire, exprime l'idée que celui-ci échappe à toute souveraineté territoriale mais est susceptible 
de passer sous celle de l'Etat qui en effectuera l'occupation » et nous lisons sous le terme 
territorium nullis  : «Terme servant à  qualifier un territoire sur lequel aucun Etat n'exerce sa 
souveraineté et qui par suite est considéré comme susceptible d'acquisition par un Etat quelconque 
par voie d'occupation ».Ce principe reste un prétexte de colonisation. In Bedjaoui Mohamed, 
représentant du Gouvernement de l’Algérie ,exposé oral devant la CIJ  ,Affaire du Sahara 
occidental, 14 juillet 1975, Document ,Sahara Occidental, vol IV, Exposés oraux, La Haye,1982, 
pp.448-494, p.448 et s 

  .151-149. ،ص. 1020علي الحديثي. ، القانون الدولي العام. ، المبادئ و الأصول. ،دار النهضة العربية. ، 80
81 L'avis donné, à la demande de l'Assemblée générale de l’ONU, le 16 octobre 1975, dans l' 
« Affaire du Sahara occidental », la CIJ  donne une définition restrictive du terme selon lequel « ne 
peuvent plus être considérés comme terra nullius les territoires habités par des tribus ou des 
peuples ayant une organisation sociale et politique. : 
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82 Affaire du Sahara occidental, Cour Internationale de Justice, Recueil des Arrêts, Avis 
Consultatifs et Ordonnances, Sahara occidental, avis consultatif du 16 Octobre 1975, Recueil 
1975, p. 12. 
- L'avis consultatif a été demandé en vue de guider l'Assemblée générale dans son action future. Il 
s’agit de connaitre la nature des liens juridiques, leur rapport avec la décolonisation du Sahara 
occidental et le principe de l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination des populations du 
Sahara espagnol est régi, conformément à la résolution 1514 (XV) relative à la Declaration sur 
l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux. Ainsi la persistance d'une situation 
coloniale au Sahara occidental compromet la stabilité et l'harmonie dans la région du nord ouest de 
l'Afrique. 1514 (XV). Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux 
-L’avis porte sur une opération de décolonisation liée aux revendications de deux états voisins : le 
Maroc et la Mauritanie. In Flory(M)., « L'avis de la Cour internationale de Justice sur le Sahara 
occidental », Annuaire français de droit international, vol. 21, 1975. pp. 253-277, p.235 

ووضعت  9919بعد قصفها من طرف "حلف الناتو" عام أغلبية سكاĔا ʪلاستقلال  تم انفصال كوسوفو عن صربيا إثر مطالبة 83
دولة ʪلاعتراف đا   115 لم تقم سوى 2017. وحتى فيفري  2008فيفري  17تحت الإشراف الدولي ثم أعلنت استقلالها في 

  كدولة مستقلة ولم تعترف đا  صربيا.
84 Le Professeur Dupuy, conseilé du gouvernement marocain, a dressé la typologie des problèmes 
posés par l'application du principe d'autodétermination ainsi que le droit au respect de l'intégrité 
territoriale des Etats. Il distingue trois cas. D'abord celui d'un territoire non autonome qui va 
accéder à l'indépendance la où « n'existaient pas d'Etats (ex. : territoires africains francophones) ; 
l'autodétermination est alors l'instrument juridique de l'indépendance. Ensuite, le cas d'un Etat 
indépendant aux prises avec des velléités sécessionnistes ; le droit de libre disposition ne peut 
détruire l'unité de l'Etat indépendant (ex. : sécession katangaise). Enfin le cas d'un Etat reconnu 
internationalement avant la colonisation, placé sous la domination coloniale et démembré ; ici « le 
droit d'autodétermination s'efface derrière celui de l'unité » (ex. : Vietnam, Maroc) ».Dans ce 
cadre, la  résolution 1608 (XV) reconnait « la population du Cameroun septentrional a décidé à 
une majorité importante d'accéder à l'indépendance en s'unissant à la Fédération du Nigeria et que 
la population du Cameroun méridional a également décidé d'accéder à l'indépendance en s'unissant 
à la République du Cameroun indépendant, il en conclut que « l'intégration c'est aussi l'accession à 
l'indépendance ». Affaire du Sahara occidental, Cour Internationale de Justice, Recueil des Arrêts, 
op.cit, p.266 
- La cours conclue que « l'élément juridique n'est plus…qu'une sorte de vernis masquant des 
réalités plus larges. Ces réalités sont le sentiment d'unité et de solidarité que les habitants eux- 
mêmes peuvent éprouver par rapport à leur territoire ou à des territoires voisins. Ce sentiment ne 
peut se manifester de façon adéquate que si les populations sont consultées ». La consultation reste 
bien prévue puisque c'est par l'appel à « l'expression libre et authentique de la volonté des 
populations du territoire » que s'achève l'avis ». Ibidem, p.276. 

ن أتبين ،1998اء سنة حدة استفتالمت أعرب ممثلي سكان تيمور الشرقية على أن يكونوا جزءا من اندونيسيا .ولكن لما أجرت الأمم-
  أهل  الجزيرة يريدون الاستقلال.

-Goy (R)., « L'indépendance du Timor oriental », Annuaire Français de Droit 
International, vol. 45, no 1, 1999, pp.203–225. 

سبتمبر. رفض فيه الناخبون  81هو استفتاء قامت به الحكومة الاسكتلندية في  2014الاستفتاء العام لاستقلال اسكتلندا عام  85
 .1707ة  سنة الاستقلال علما أنه  انضمت مملكة اسكتلندا إلى إنجلترا لتتشكل المملكة المتحد

-Leruez(J)., « Le référendum du 18 septembre 2014 en écosse : l'échec d'un long 
processus », Pouvoirs, vol. 152, no. 1, 2015, pp. 145-160. 
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ستفتاء مدريد. متحدʮ الدولة الاسبانية .رفضت نتيجة الا 2017أكتوبر  1في  نظم إقليم كتالونيا إستفتاء الانفصال عن إسبانيا 86

 رل الثاني من دستو وفق الفص  نفصمتفكرة الانفصال مرفوضة من الحكومة للان الدستور ينص على  وحدة الامة الاسبانية التي لا 
ألغت  2010في   ).140و  371لفصل وفي نفس الوقت  يعترف بحق الحكم الذاتي للقوميات و الأقاليم التي تتكون منها إسبانيا(ا

لمحكمة ألغت ا. كما 2006 شعبي سنة تفتاءستورية جزءا من قانون الحكم الذاتي الجديد الذي أقره مواطنو كتالونيا في اسالمحكمة الد
ة دمته حكوملونيا،استجابة لطلب ق، إعلان الاستقلال الصادر عن برلمان إقليم كتا 2017أكتوبر  31الدستورية الإسبانية، في 

  مدريد.
-Boix Palop(A)., « La rigidité du cadre constitutionnel espagnol en ce qui concerne la répartition 
territoriale du pouvoir et le processus catalan de « déconnexion», Cahiers de civilisation 
espagnole contemporaine, De 1808 au temps présent, 2016, automne 2016,pp.1-42. 
-Morel(S)., La Cour constitutionnelle espagnole suspend la loi de référendum catalane, Le Monde, 
8 septembre 2017. 
87 Kurdistan irakien : Washington veut l’abandon du référendum d’indépendance , Le Monde 16 
septembre 2017. 
- Kurdistan irakien : la Cour suprême ordonne la suspension du référendum d’indépendance , Le 
Monde, 18 septembre 2017. 
- Le Conseil de sécurité de l’ONU opposé au référendum d’indépendance du Kurdistan irakien , 
Le Monde, 22 septembre 2017. 
- Référendum sur l’indépendance du Kurdistan irakien : Erdogan menace , Le Monde avec AFP et 
Reuters, 26 septembre 2017. 
-Kaval(A)., « Israël soutient le référendum d’indépendance du Kurdistan », Le Monde, 21 
septembre 2017. 
- Kurdistan irakien : comprendre les enjeux du référendum à travers une carte, Le Monde, 26 
septembre 2017. 

) علما 1991رب الكويت(ح ولكن تجسد بعد ذلك و أصبح حقيقي بعد  1970ستقلال كردستان العراق صوري فى  كان إ-
وهذا ما رفضته الدول العربية  وكان لصالح الاستقلال 2017سبتمبر ϥ25نه اجري استفتاء على استقلال كردستان العراق يوم 

  اĐاورة.
88 Kaval(A)., « Israël soutient le référendum d’indépendance du Kurdistan », Le Monde, 21 
septembre 2017. 
89 Quoc Dinh(N), Daillier (P), Pellet(A)., Droit  international public, op.cit.,p.449. 
90Gérard (C)., « Israël-Etats-Unis, de la reconnaissance historique à l’alliance stratégique », 
Histoire des relations stratégiques et diplomatiques, 1948-2004, Revue historique des armées, 
n0252, 2008, pp.114-123, p.118 et s. 

 علان الرئيسإلجولان و ال على اعتراف الولاʮت المتحدة بسيادة إسرائيواشنطن تدافع عن شرعية احتلال الجولان وقد تم  -
  . 1920مارس  25الجولان المحتلّة جزء من دولة إسرائيل في   الأمريكي دوʭلد ترامبب بذلك وأن

91 Diamond(J), Labott (E)., « Trump recognizes Jerusalem as Israel's capital », CNN, 6 décembre 
2017, (en ligne)https://edition.cnn.com.(Page consultée le 16 juin 2021). 

- Authenticated U.S Gouvernement Information,Presidential Documents 58331 F, Title 3— The 
President , Proclamation 9683 of December 6, 2017 Recognizing Jerusalem as the Capital of the 
State of Israel and Relocating the United States Embassy to Israel to Jerusalem By the President of 
the United States of America, Federal Register Vol. 82,no. 236 Monday, December 11, 
2017,pp.58331-58332. 
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92  Bariéty(A).,  « La Nouvelle-Calédonie choisit la France, Macron exprime sa «fierté» », Le 
Figaro, 4 novembre 2018 (lire en ligne) http://www.lefigaro.fr/actualite-france.(Page consultée le 
29 novembre 2018). 

  ) بعد إجراء الاستفتاء عبرت عن عدم قبولها بفكرة الاستقلال.1853كالدونيا الجديدة (مستعمرة فرنسية منذ    93
94 Décret no 2009-67 du 20 janvier 2009 décidant de consulter les électeurs de Mayotte en 
application des articles 72-4 et 73 de la constitution, JORF no 17 du 21 janvier 2009, p. 1313, texte 
no 2. 
- Quoc Dinh(N), Daillier (P), Pellet(A)., Droit  international public,  op.cit., p.145. 

  .1946إستعمرت فرنسا جزر القمر سنة   95
96 Botea(B)., « Mémoires et patrimonialisation dans un territoire-frontière : la 

Transylvanie », Journal des anthropologues, no108-109, 2007,pp. 383-396. 
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  "راهامأب" تفاقالإسرائيلي.. من كامب ديفيد إلى ا -مسارات التطبيع العربي
Paths of Arab-Israeli normalization ..from Camp David to the 

« Abraham » Agreement 
 

  صورʈة ترʈمة

Sorayatrima@gmail.com ،(اݍݨزائر) ،مختار، عنابة ʏجامعة باڊ  

  ملخص: 
 ل ʫريخية كانت كلمراحعدة بتي مرت في أبعاد الرؤية الإستراتيجية الصهيونية لعملية التطبيع، والēدف الدراسة، البحث 

رعية وأمن تركيز على قضية شجميعا ال ينهالكن يجمع ب ؛إنعكاسا لطبيعة الظروف التاريخية السياسية وموازين القوى القائمة منها تشكل
عة يان أضرار المقاطب ، معربيةل العوالترويج للمسار الإقتصادي الذي يركز على أولوية التطبيع مع الدو  ؛"الكيان الإسرائيلي"

فاقات إتأبعاد وخطورة  نليل مضمو لال تحوسنوضح ذلك من خ .ئيلي، والمزاʮ التي يحققها التطبيع بينهماللإقتصادين العربي والإسرا
  .التطبيع غير المعلنة

ومن ثم ، لإسرائيليا -بيصراع العر رزها الالتي أفالصهيوني أن التطبيع يعد أكبر مبتكرات الفكر  على ،أهم نتائج الدراسة جائت لتؤكد
  م.  السلا شرط للتسوية وليس لتعزيز،كساسية التي تحرص إسرائيل على تحقيقهااف الأمثل أحد أهم الأهد

  الصهيوني.-راع العربيالص؛ القضية الفلسطينية ؛إتفاق أبراهام؛ كامب ديفيد  ؛الصهيوني-التطبيع العربيالكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

The aim of the study is to  investigte the dimensions of the Zionist strategic vision for the 
normalization process,which went through several historical stages,each of which was a reflection 
of the nature of the political historical conditions and the existing balance of power ;but all of them 
have a focus on the issue of the legitimacy and security of the Israeli entity, and promote an 
economic path who focuses on the priority normalization with Arab countries;with a statment on 
the damages of the boycott to the Arab and Israeli economies,and the advantages of normalization 
between them.We will explain this through a content and gravity dimensions analysis 
unannounced normalization agreements. 
The most important results of the study came to confirm that normalization is the greatest 
innovation of Zionist thought that produced by the the Arab-Israeli conflict.And then as one of the 
most basic goals,that Israel is keen to achieve as a condition of settlement. 
keywords : 
Arab-Zionist normalisation/ Camp David/Abraham Agreement/The Palestinian issue/The Arab-
zionist conflict. 
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مقدمة: .1  
         ēاء حالـة الحـرب، يمثـل عـودة إلى العلاقـات الطبيعيـة بسـياقاĔية والأمنيـة سـية والإقتصـادا السياالتطبيع أو إ

يـــع معاهـــدة التطب امـــت عليـــهقبـــين دولتـــين أو أكثـــر، تتقـــارب أوزاĔـــا العســـكرية والإقتصـــادية والديمغرافيـــة. هـــذا مـــا 
 حالـة هذا ما ينتفـي فيو رب بين الطرفين  و إقامة السلام بينهما"، لإسرائيلية على أساس "إĔاء حالة الحا -المصرية

نية لقضــية الفلســطيادفاع عــن إتفــاق أبراهــام؛ فــالحرب غــير واقعــة بــين دولــة الإمــارات والبحــرين وإســرائيل،كما أن الــ
شاسـعا  لفرقادي، فإن وصل إلى مستوى الزوال مع القادة الجدد. ومن حيث الوزن العسكري والسياسي والإقتصا

  في المؤشرات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين. 
المعلــن وغــير  ة البعــدانمــن منطلــق دراســة حصــيلة مبــادرات التطبيــع الســابقة والحاليــة، تتنــاول هــذه الدراســ

ســـوية تإنعكاســها علــى عليـــه؛ و  المعلــن في إتفاقــات التطبيــع، لمعرفـــة الأهــداف الإســتراتيجية المشـــتركة للــدول الموقعــة
  القضية الفلسطينية.    

 لعربيـة للهرولـةاكومـات تتضح أهمية الوقوف عند موضوع التطبيع وخطورة تداعياتـه، في ظـل تحـول بعـض الح       
نــه ســيعمل علــى لشــعبي؛ فإالكيــان الصــهيوني الإســرائيلي، وإن كــان مرفوضــا عربيــا علــى المســتوى انحــو التطبيــع مــع 

كـي تنـال مـا ل ،لدوليفلسطين، وستوظف ذلك على الصعيدين الإقليمي وال كريس " شرعية " إحتلال "إسرائيل"ت
  لإسرائيلي.ا-عجزت عن الحصول عليه طوال أكثر من نصف قرن من الصراع العربي

ع ع المفاوضـات مـربية، لـدفعلى ضوء ما تقدم، فإن إشكالية الموضوع ستتناول أولوية التطبيع مع الدول الع
دخل لمـ، علـى أĔـا افلسـطينيةائيلية، بعد أن كانت تتعامل في السابق مع القضـية الالفلسطينيين حسب الرؤية الإسر 

  ومن ثم نطرح السؤال المركزي الآتي:، للتطبيع مع الشعوب العربية
 با علـــى القضـــيةتـــأثير ســـلكيـــف ســـيؤدي التطبيـــع الحـــالي بـــين دول عربيـــة وإســـرائيل، إلى تـــوفير الظـــروف اللازمـــة لل*

  الفلسطينية؟
  الدراسة على الفرضية الأساسية التالية:قوم هذه ت

ـــض الـــــدول العربيـــــة، كأولويـــــة لـــــدفع*ع ات مـــــع المفاوضـــــ كـــــس التحـــــول في رؤيـــــة إســـــرائيل لمســـــألة التطبيـــــع مـــــع بعــ
  قوقه.الفلسطينيين؛ فشل محاولات ضغط الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني للتنازل عن ح

قـوف عنـد للو  ضـرورةكل مضـمون إتفاقـات التطبيـع،  ليلتحليل هذا الإشكال، سيتم الإعتماد على منهج تح
  .السياق والأبعاد

      2020بل عام قالإسرائيلية -مسار تطبيع العلاقات العربية الأول: المحور.2
ا ا تشــكل إنعكاســكــل منهــ  نــتمــرت الرؤيــة الإســتراتيجية الصــهيونية لعمليــة التطبيــع بعــدة مراحــل ʫريخيــة، كا     

أمن " و ى قضية شرعية لتركيز علاية السياسية وموازين القوى القائمة، لكن يجمع بينها جميعا الظروف التاريخلطبيعة 
  الكيان الإسرائيلي "، وتفتيت العرب.
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  كامب ديفيد.. السلام المنفرد :  1.2
ائيل ر لم العـــربي، فإســـالإســـرائيلي، الســـلوك العـــدائي للكيـــان الصـــهيوني إزاء العـــا –لم يخفـــف التطبيـــع المصـــري         

طراف لتعامل مع الأكثر في اأتعاملت مع السلام  مع مصر من زاوية تحييدها للقوة المصرية؛ مما يعني إطلاق يدها 
ي ن خــلال تعقــب أصــعيدية مــالعربيــة الأخــرى. ومــن هــذا المنطلــق إتخــذ التهديــد الإســرائيلي بعــد التطبيــع، أبعــادا ت

قـــي في النـــووي العرا المفاعـــل  العـــربي كلـــه، إنطلاقـــا مـــن تـــدميرمصـــدر للقـــوة القائمـــة أو المتوقعـــة علـــى إمتـــداد العـــالم
وإحكـــام  ،1982، وغـــزو لبنـــان في جـــوان 1981،إعـــلان ضـــم هضـــبة الجـــولان الســـورية في ديســـمبر1981جـــوان

  .1 8519أكتوبر مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس السيطرة على مياه الليطاني، إلى ضرب
  : 2 الأسس التاليةالإسرائيلي في-وجهة نظر السادات في الصراع العربي وقد ترجم ذلك، من خلال

لمنطقة. وقبولها في ا جود إسرائيلوإعترافه بو  الإسرائيلي، -* إستبعاد فكرة الحرب كوسيلة لحل الصراع العربي
  مع إبداء  الإستعداد لتقديم كافة الضماʭت المطلوبة لتحقيق أمن إسرائيل.

  تي:   الإسرائيلي فقد عبر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن في الآ أما الموقف        
دي، اوتبـادل إقتصــ * التحـدث عـن ماهيــة السـلام الـذي تريــده إسـرائيل ومظــاهره، مـن إعـتراف دبلوماســي،

  وحدود مفتوحة.
شـــروط  رة مـــن دون*  المطالبـــة ϥن يـــتم تحقيـــق هـــذا الســـلام بواســـطة معاهـــدة، تنـــتج عـــن مفاوضـــات مباشـــ
ـــن أسمـــــتهم إســـــرائيل ممثلـــــين  لشـــــعب قيقيـــــين لحمســـــبقة مـــــع أطـــــراف  الصـــــراع  الأخـــــرى، أي ســـــورʮ  والأردن، ومــ

  الفلسطيني.
  آʬر كامب ديفيد على قضية فلسطين :    2 .2  

د عليها بيغن وشهو دات حاولت الوثيقة الخاصة " ϵطار السلام في الشرق الأوسط " التي وقعها السا
عب قضية ش ولها منفلسطين، كقضية قومية لكل العرب عبر الأجيال، وتح تنسف قضيةوضمنها كارتر، أن 

   ذلك فيما يلي: ويتضح ،3يناضل من أجل حقوقه الوطنية إلى قضية سكان أراض محتلة
يث ذكرت معنى، ح ن أي*  لم Ϧت الوثيقة على ذكر الشعب الفلسطيني إلا في جملتين فقط، أفرغتا م

  .4كثروالقطاع"، وفلسطيني المنطقتين، وتمنحهم الحكم الذاتي لا أعبارة "سكان الضفة 
ية ربية والتاريخقوق العن الح*  تناست الوثيقة عمدا مدينة القدس، مما يعني تنازلا من الجانب المصري ع

  فلسطيني.القوق الشعب لح في تحد سافر والدينية والقانونية في المدينة، وتسليما بمزاعم(إسرائيل) بجعلها عاصمة لها،
تحقــق أبــرز ي قبــل أن * إســتجابت الوثيقــة للمطلــب الإســرائيلي المســتمر ϵبــرام معاهــدة صــلح منفــردة، حــتى

ــــة ـــة، وضــــمان الحقــــوق الوطنيــــ شــــروط الصــــلح والمتمثل ة للشــــعب ة الثابتــــفي الإنســــحاب مــــن جميــــع الأراضــــي المحتلـ
ى ادة الغالب علـس فرض إر لية، تقوم على أساالفلسطيني. وهو أمر خلق سابقة فريدة من نوعها في العلاقات الدو 

  المغلوب. 
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أهم المتغيرات ذات التأثير في مستقبل الصراع :  3. 2  
  :5ويتضح ذلك من خلال سياسة إسرائيل بعد معاهدة السلام كما يلي

ل ēـا، مـن خـلاا وقرارا* تحكمت نظرة إسرائيل لمعاهدة السلام بوصـفها حـلا منفـردا مـع مصـر، في صـياغة سياسـته
ية الشــاملة وم التســو إفــراغ إتفاقيــة كامــب ديفيــد ومعاهــدة الســلام مــن مضــموĔا، بفصــل الســلام مــع مصــر عــن مفهــ

لتنفيـذ الشـق  لـة دون التوصـل الحيلو ʪلسعي في إتجاهين متوازيين؛ الأول تنفيذ إلتزاماēا على الجبهة المصـرية، والثـاني
ة غــزة. ومــن وجهــ يــة وقطـاعللفلســطينيين في الضــفة الغرب ذاتيب ديفيـد، الــذي يحقــق الحكــم الـالثـاني مــن إتفــاق كامــ

   م .هدة السلانظر محايدة، فإن سياسة إسرائيل العدوانية التوسعية لم تتغير كثيرا بعد توقيع معا
فصل ياني الذي ستيطساس الإار الأ* عرقلة إسرائيل لمباحثات الحكم الذاتي، فهذا الأخير ينبغي النظر إليه في إط

ن في مؤتمر حيم بيجها منا، منذ أعلنه رئيس وزرائالسكان والأرض، وهذا هو موقف الحكومة الإسرائيليةبين 
ما  –ئيلي م الإسراطبقا للمفهو  –. والفترة الإنتقالية التي وردت في إتفاقية كامب ديفيد 1977الإسماعيلية عام 

طار السيادة إاتي في كم ذبحاغتها، للقبول هي إلا فرصة لترتيب السياسة الإسرائيلية في الضفة والقطاع وصي
  الإسرائيلية على هذه المناطق. 

مـس فذ على مـدى الخرائيلي ينولتنفيذ هذا المفهوم، بدأ النشاط الإسرائيلي في تلك المناطق لإيجاد واقع إس
ير الـذي تصاعد الخطـالم ستيطانيسنوات التالية، لموازنة الواقع العربي الفلسطيني ويتفوق عليه، من خلال النشاط الإ

  مستوطنة في الضفة الغربية وقطاع غزة.  86، 1982بلغ حتى أول عام 
  وادي عربة .. التطبيع قبل التوقيع على معاهدة السلام : 4.2

  تي : هناك العديد من الملاحظات التي سبقت توقيع المعاهدة، وصاحبته، نلخصها في الآ
اهدة قبل توقيع مع ملا حتىشبه كا العلاقات بين الأردن وإسرائيل، كان إن التفاهم على عملية السلام وتطبيع (أ) 

تا لأمريكية، سبقالمتحدة ʮت االسلام؛ والدليل على ذلك هو الإعلان عن إتفاقيتين بين الدولتين برعاية الولا
   هما : التوقيع على معاهدة السلام بعدة أشهر

العمــــل علــــى أســــاس مشــــروع تمهيــــدي لإستكشــــاف وتحديــــد  ءالإســــرائيلي، لبــــد –لأردني ا -البيــــان الأمريكــــي  -
اقــة والميــاه ، ومســائل الطان المــدنيالعلاقــات التجاريــة والإقتصــادية المســتقبلية بــين الــدولتين، والتعــاون في مجــال الطــير 

   .6والبنية الأساسية والأمن والحدود
  قات. طبيع العلات والتوجه نحو دين،الإعلان المشترك بين الأردن وإسرائيل، والقاضي Ĕϵاء حالة الحرب بين البل -

الإسرائيلية، كان يتخذ أبعادا أكبر من إقتصاره على مجرد معاهدة  –(ب) التخطيط لتوقيع معاهدة السلام الأردنية 
حتى  "علاقة خاصة ما بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين،سلام، ولكن هناك رغبة لإسحاق رابين في تكوين 

الأوروبية،  –تصبح المنطقة التي تضم تلك الدول الثلاث قلب الشرق الأوسط. ويتم تطويرها ʪلجهود الأمريكية 
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لتصبح مركز الثقل والتأثير في المنطقة وتصبح هي القلب الذي تتجمع حوله دول الشرق الأوسط في تعاوĔا 
  ، وفي علاقاēا الإقتصادية مع الغرب ". الذاتي

  : 7رئيسيين هما وقد وضحت تلك الخطة ومفهومها خلال حدثين
، والذي طرح فيه 1994، الذي عقد في الدار البيضـــــاء في نوفمبر  MENA ــــــادي* المؤتمر   الأول  الإقتصـ

      شمعون بيريز مسألة الشرق أوسطية لأول مرة.لدول 
ه موقـــف الأردن " ، والـــذي وصـــف فيـــ1995، الـــذي عقـــد في عمـــان في أكتـــوبر عـــام لإقتصـــادي الثـــانيا* المـــؤتمر 

 ن _ إســرائيل _ث: الأردالــتي تجمــع مــا بــين الــدول الــثلالــه مقــترح المشــروعات الإقتصــادية ʪلهرولــة "، وظهــر خلا
هــدة توقيــع علــى معا، قبــل الطبيــعوكــل ذلــك أʬر حفيظــة المــراقبين جــراء إĔــاء حالــة الحــرب وبدايــة الت ،الفلســطينيين

  .لسطينيينالسلام نفسها على نطاق سري كامل؛ في أعقاب إعلان إتفاق أوسلو بين "إسرائيل" والف
 3. المحور الثاني: إتفاق" أبراهام" لعام 2020: السياق والأبعاد     

البحرين من  ت ومملكةمارا" أبراهام " هو الإسم الذي أطلق على إتفاق تطبيع العلاقات بين دولة الإ 
ثلاثيا مشتركا من أمريكا  ، سبقه بيا2020ʭجهة، و" كيان الإحتلال الإسرائيلي" من جهة أخرى، في سبتمبر 

ل هود للتوصل لحاصلة الجت ومو العلاقاع وا فيه التوصل إلى إتفاق لتطبيوالإمارات والإحتلال الإسرائيلي، أعلن
تي  فقة القرن" الروفة "بصما هو موضح في رؤية السلام المعالفلسطيني، ك-عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي

م جعلت له ى، حين الأقصفي وديةاليه تعتبر مرجعية إتفاقية "أبراهام"، التي شرعت لليهود أداء الشعائر الدينية
" ʮبيع مع كل من اقات تطة إتـفلحق المسلمين في الصلاة فيه. وقد فتح هذا الإتفاق الباب لسلسلحقا " مساو

  .8والمغرب السودان
  السياق والمضامين والأهدافً:  1.3

لدراســـة مـــن جـــديرة ʪ مثــل وصـــول دوʭلـــد ترامـــب إلى رأس الحكـــم في الـــولاʮت المتحـــدة الأمريكيـــة، ظـــاهرة
ع لأمر الذي أخضالمتحدة، وي، خلافا للنخب السياسية التقليدية في الولاʮت اخلال تنامي وصعود اليمين الشعب

كـــا الداخليـــة هـــات أمريإســـتراتيجية ترامـــب للأمـــن القـــومي لنقـــاش عميـــق لـــدى الأكـــاديميين والسياســـيين، لفهـــم توج
  والخارجية. 

والصــين،  روســيا حــاتحــدد ترامــب ثلاثــة ēديــدات رئيســية تواجــه الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة، وهــي طمو 
ʮت ل النشــط ضــد الــة إلى العمــالــدولتان المارقتــان، الجماعــات الإرهابيــة الجهاديــة، الهادفــ الشــمالية إيــران وكــورʮولا

قليمـــي، فـــإن  إفي ســـياق  الأوســـط، وضـــمن مبـــدأ الإســـتراتيجية  الجديـــدة المتحـــدة الأمريكيـــة. وفيمـــا يتعلـــق ʪلشـــرق
  شرق أوسط لا ēيمن عليه قوى معادية لها.الولاʮت المتحدة الأمريكية تبحث عن 
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 إيـران، إضـافة ل في دولـةوقد جاء إتفاق "أبراهام" من منطلق وحدة التهديد أو التحدي والأهداف، المتمثـ
ومــن منطلــق  هابيــة ".إلى الفصــائل الفلســطينية المســلحة، الــتي يصــنفها طرفــا الإتفــاق ضــمن مســمى " جماعــات إر 

  ربة.   ف المتقاداف فيكون الإتفاق أو" التحالف "، فرصة لتجسيد الأهداوحدة التحدي تكون وحدة الأه
 محتلا عتبارها كياʭسرائيل، ϵونظرا لخصوصية البيئة العربية التي تشكل وعيها الجمعي على العداء العميق لإ
       ل:ة من قبيللأراضي الفلسطينية، فإن إقناع الشركاء بسلامة الخيار يفترض الترويج لأهداف سامي

  إحلال السلام في الشرق الأوسط، وإنقاذ الأراضي الفلسطينية من خطر الضم. -
  تحقيق الرخاء المزمع تحقيقه للشعوب العربية، من هذا الإتفاق.  -

 أطرافــه فــي يعمــلخوالثــاني  مــن هــذا المنطلــق، كــان لإتفــاق " أبراهــام " بعــدان: أولهمــا معلــن تم الــترويج لــه؛
  القريب والمتوسط والإستراتيجي. على تحقيقه على المستوى 

  الأبعاد المعلنة لإتفاق " أبراهام " : 2.3  
ة للأبعـاد عتبارها خادمـϵويق لها، تتعدد الأبعاد المعلنة لإتفاق " أبراهام" والتي سعى الموقعون عليه إلى التس

  :الآتية
خدمة  للإتفاق، لإنسانية (دعم السلام في الشرق الأوسط)؛ غير أن الأهداف التي جرى تسويقهاا -
ضع ه أن يؤزم الو من شأن لإتفاقالشرق الأوسط غير واقعية، بل إن ا فلسطينية وتعزيز السلام في منطقةالللقضية 

للشرق  دة إستراتيجية'' أجن طلاقإ عو إلىبع) من الإتفاقية، الذي يدالإقليمي. ويظهر ذلك في (البند السا الأمني
بمثابة  مي. هذا البندالإقلي تعاونالأوسط '' من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وغيرها من أشكال ال

  فية القضية على تص تقوم موافقة ʫمة على صفقة القرن، فالشرق الأوسط الجديد، والإستراتيجية الأمريكية
  فقة ينيين، والمواالفلسط جئينشراك كل من مصر والأردن ولبنان في تحمل المسؤولية عن حياة اللاالفلسطينية، وإ

الي لبنود مويل المبي التومن ثم، على دول الخليج العر ضي وفق ما طرحت ذلك صفقة القرن، على تبادل الأرا
  صفقة القرن. 

ن ق أبراهام"، أاي "لإتفنود البيان الرسمنقاذ الأراضي المحتلة من الضم)؛ في حين كشفت بوالقومية (إ -
ل في حرب حتلتها إسرائيالتي إ غربيةإعلان ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة ال النقطة الجوهرية التي ترتبط بتعليق

الذي  امين نتنياهو،ابق بنيي الس، هو Ϧجيل الضم وليس وقفه Ĕائيا، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيل1967
  . 9ملتزما بقرار الضم لايزال

لإقتصـادي االوطنية (الإزدهار) للشعوب عبر بوابة السـلام الإقتصـادي، مـن خـلال مشـروعات التعـاون و  -
  التقني والبحث العلمي وأبحاث الفضاء. حي، وكذا التعاون والتجاري والسيا
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  الأهداف الإستراتيجية المشتركة غير المعلنة 3. 3
اني؛ ومن ثم طر الإير واجهة الخالإيراني، من خلال البحث عن الحليف الموثوق في مخنق اĐال الحيوي  -

 سرائيلي والإماراتي لإيران ليس، فالعداء الإ10المناسب والمدعم عسكرʮ من قبل أمريكا    تصبح إسرائيل الحليف
سط ج والشرق الأو ى الخليلية عسرا، أو موضوعا جديدا؛ فقد عمل كلا البلدين لمدة طويلة لمنع الهيمنة الإيران

لعسكرية، اية والعلاقات تخباراتالإس عموما. فمنذ بداية علاقاēما غير الرسمية قبل عقود، تبادل الطرفان المعلومات
لعلاقات اتنمية  ى إلىخاصة في ظل إنسحاب القوات الأمريكية من أجزاء في منطقة الشرق الأوسط، مما أد

  بينهما.
قطر من جهة تركيا و  هة، وبيني/ القطري في ليبيا؛ فهذا الصراع بين الإمارات من جمواجهة النفوذ الترك -  

قيتي عد توقيع إتفاخاصة ب رابلسطأخرى، تميل فيه الكفة ميدانيا إلى  الشق الثاني المساند للحكومة الشرعية في 
خ مارات في ترسيفشل الإ ثممن الحدود البحرية والتعاون العسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية. و 

  حكم عسكري يمكنها من التحكم في الثروات النفطية الليبية. 
طر والكويت قاēا مع رار علاقمحاصرة القوة الصاعدة التركية وحصر تمددها في العالم العربي، على غ -

 11كيتمام الأمريهلإكي هو االتر ود والجزائر وتونس، والتي ʪلترحاب. وما يزيد من مخاوف الإمارات من الصع وليبيا
 لعمل على توتيران خلال سعى متʪلخطر الإيراني وسعيها لإحتوائه، مقابل إغفال شبه ʫم للتمدد التركي. لهذا 

  اولةلتركي ومحاخدمة لأجندēا الإقليمية في مناهضة التمدد  ،التركية –العلاقات الإسرائيلية 
   .12خارجها عزلها في منطقة الخليج أو

لى عكات الثنائية زة والشرا الإماراتية المتمي –الإقتراب الإستراتيجي من الجزائر؛ فالعلاقات الجزائرية  -
لذي ابيت الجزائري ن من القتربو يالمستوى الإقتصادي، تعتبر من الفرص  الجيدة التي يمكن أن تجعل الإسرائيليين 

 صياغة الخطط  من أجل رته "عى جاهدة  إلى فك " شفظل محل متابعة من أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي تس
" من أكثر ،عامير هرئيل وساد،لإختراقه؛ فقد ظل"الجزائريون"، على حد تعبير المحلل العسكري الإستراتيجي للم

زʭ عن جعوهي كراهية  لكيان.االشيطان في وجه  الشعوب العربية كرها لإسرائيل، فلديهم الإستعداد للتحالف مع
دا من ين لم ندخر جهداء الذء الأعالقضاء على هؤلا طيلة العقود الماضية "، ويضيف: " كما أننا فشلنا في إزالتها

زم إسرائيل.. هن الذي بومدي ومخيف.. الجزائر عدو للأبد.. الهواريهم أو القضاء عليهم، صمتهم مرعب أجل دحر 
  لى فعل ذلك.أ أحد عيتجر  الوقت  الذي لم وكانت نكستنا على يد جيشها الذي حلق بطائراته على تل أبيب في

ة السابق العسكري اراتوفي السياق نفسه، يرى الجنرال المتقاعد، عاموس يدان، ورئيس شعبة الإستخب
لعربية قويض الجيوش اية في تاتيجورئيس معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي الحالي، أن إسرائيل لها مصالح إستر 

  .31ئريلإسرائيل، أو خاضت حروʪ معها على غرار الجيش الشعبي الجزاالتي تشكل ēديدا 
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لإماراتية لحكومة االال عمل فرض الرʮدة الإماراتية وضمان التفوق الإستراتيجي الإسرائيلي، من خ -
لي ف نشأ قبل حواهو تحالران. و نفسها للغرب  كفاعل إقليمي، بديل عن العربية السعودية وإي الحالية على تقديم
يوني بي الصهم اللو على كسب دعوتحول إلى تطبيع رسمي وعلني تعمل من خلاله الإمارات عقد من الزمن، 

  .41رائيلمع إس الحكومات العربية عبر جر حلفائها إلى التطبيعبواشنطن، ومن خلاله التأثير في 
الدينية  ذوره وخلفياتهدا عن جعيه بإن إطلاق تسمية "إتفاق أبراهام" زمن التطبيع العلني، لا يمكن النظر إلي     

 لسياسية تحتجندات االأ يردينية والتاريخية، ما يسهل تمر مدى توظيف السياسي للأبعاد الالتي تكشف بوضوح 
  هيمية، لدʮنة الإبراترويج لين الوقد ربط الكاتب والإعلامي اليمني عصام القيسي بين هذه التسمية وب .غطاء ديني
  براهيمإسب إلى سيدʭ لتي تنتثلاثة االإبراهيمية فكرة جريئة تطمح لإيجاد صيغة توافقية بين الأدʮن الن " أموضحا 

ة في كه بين أعضاء اللجان المشتر غير أن ما يتم التوافق علي ؛15"وهي الإسلام والمسيحية واليهودية عليه السلام،
ʪ اإلى جعله كت رعته،و التي صممت المشروع  في كتاب واحد، تطمح المؤسسات هذا المشروع من عقائد، يجمع

وية هت ما تبقى من نه تفتيغاية مال؛ الجديد، العهد القديم، مقدسا بديلا للكتب المقدسة الثلاثة: القرآن، العهد
  .16العربية إسرائيل عضوʮ في المنطقة عربية جامعة، ودمج

ة: اليهودية، الثلاث يةماو بين الدʭʮت الس وقد أعلنت دولة الإمارات، عن خططها لإنشاء صرح يجمع       
في أبوظبي،  لسعدʮتازيرة ج، والإسلام؛ والذي سيضم كنيسة ومسجدا وكنيسا. ومن المقرر بناءه في والمسيحية

جتماعها إية الإماراتية في . وقد ذكرت اللجنة العليا للأخوة الإنسان2022ومن المتوقع إكتمال منشآته عام 
تمعا يشكل للمرة الأولى، مجس، أن " بيت العائلة الإبراهيمية 20/9/2019 نيويورك بتاريخ العالمي الثاني في

                                                 .      17مشتركا تتعزز فيه ممارسات تبادل الحوار والأفكار بين أتباع الدʭʮت"
م ف سياسي لمفهو اك توظي" هن وفي الإطار ذاته قال الأكاديمي والباحث السياسي الأردني، صبري سميرة        

ت ، وفي الوقهوديلحق الياترسيخ ن فيه مدخلا ل، إذ يجدو لا يستفيد منه سوى أنصار إسرائيلالدʮنة الإبراهيمية 
براهيمية ʮنة الإن الدعالفلسطيني؛ والحديث  نفسه إبعاد أتباع الدʭʮت الأخرى من مناصرة حقوق الشعب

ϥا السياسية كانēن الحديث عن صفقة القرن، وكذلك بعادها وتوظيفاʪني التطبيع العل نل في زمالحا متداولا إ
  . 81ت والطاقات، للترويج له والدفاع عنهي يتم فيه حشد وتكثيف كل الإمكاʭالذ

ق ادة بناء الشر ى، "ϵعأخر  من جهة ئيل من جهة والإمارات والبحريناومن ثم ربط ترامب الخطوة بين إسر       
على توجهات فكرية  ؛ بناءا91ام"الأوسط"، وهذا يفسر تغير تسمية التطبيع، من "إتفاق ترامب" إلى " إتفاق أبراه

منطقة ة في لأمريكيجية اوسياسية مقررة منذ عقود، تعتمد ʪلأساس على توظيف الدين لخدمة السياسة الخار 
  لإسرائيلي بوجه خاص.ا-الشرق الأوسطـ، وفي الصراع العربي

اهيمية بر الإالدʭʮت  براهام،أتفاق ولم يقتصر الأمر على الدعوات والمؤتمرات والتعميمات من التسميات، (إ        
  :02على الأرض وفي أكثر من مجال، ومن أهم آليات هذا التنفيذ إلخ)؛ بل والتنفيذ
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 قارب، ويمثلسية والتالقدو سيدʭ إبراهيم عليه السلام، ϵعتبار أن ذكره يحمل القبول  * إستغلال إسم
  المشترك بين الأدʮن، ومن هنا كانت التسمية الإبراهيمية.

لقدسية، ه وحده ايكون لوضع ميثاق، كبديل عن المقدسات السماوية، يحوي المشترك بين الأدʮن، و   *
  دون سائر الأدʮن والمقدسات. 

 –لإبراهيميلإتفاق اا: " *  ترديد وترسيخ ألفاظ تتعود عليها الشعوب، ويتم إضفاء قدسية عليها، مثل
 لوقت تجريم منتالي مع اوتصبح مسميات مقدسة عندهم، وʪل "؛لميثاق الإبراهيميا - القدس المدينة الإبراهيمية
  يرفضها أو يعترض عليها.

 بخاصة فيو  ادية،حتى دول وحل مشاكلهم الم مؤسسات أوالعمل على جذب المريدين من أفراد أو  *
  ولائهم للفكرة. الدول الفقيرة، لضمان

طلع م قد نشطت منذ ، -الإبراهيمية -إن الدبلوماسية الروحية، التي تعد مظلة الترويج لهذا المصطلح
هد لعالمي، بما يمااهيمي ر الإب الأدʮن، ودعوة لقيام الدين الألفية من خلال مراكز متخصصة، لمحو الفواصل بين

ول الذي تدعمه د المخطط ما أنالأرض عمليا لإستيلاء إسرائيل على الأراضي المحتلة (العربية والفلسطينية). ك
دينة القدس، مēويد  نهائيالإسرائيلي خطير ولا يمكن الإستخفاف به هدفه ال –غربية لتصفية الصراع العربي 

لإسلامية قدسات اى المالقضية الفلسطينية والتحكم ʪلمنطقة ككل، وتمكين إسرائيل من السطو عل وتصفية
  . 21والمسيحية

 إسرائيل طبيع بينإتفاقات الت مما تقدم يمكن القول، أن حرص الرئيس الأمريكي السابق ترامب على تسمية       
 اهيم" في إطارقات إبر ϵتفا"زها في القريب العاجل وكل من الإمارات والبحرين، والإتفاقات التي تبشر ϵنجا

 دو والحليف فيوضع العدة تممحاولة إختلاق سردية للصراع تقوم على إعا تراتيجية واضحة وخطيرة، ēدف إلىإس
  العلاقات التي تحكم العلاقات الإقليمية في المنطقة ككل.شبكة 

  المحور الثالث: الإنعكاسات على القضية الفلسطينية. 4
  يني لأĔا الفلسط لموقفإن أي عملية سلام أو مفاوضات أحادية الجانب مع إسرائيل، هي إضعاف ل         

ل ظفلسطينية، في قضية الص التكسر العزلة الجغرافية على إسرائيل، وتعطي تنازلات دون تحقيق أي تقدم فيما يخ
  . 22اف ϵسرائيلتخلي الدول المطبعة عن المطلب الرئيسي وهو الأرض مقابل الإعتر 

  : الأهداف البعيدة للرؤية الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي 1.4
ر مسا طبيع علىالت يدخل الصراع الإسرائيلي/ الفلسطيني، مرحلة جديدة في ظل إنعكاسات إتفاقات

ي" منذ عدة النهائ الوضعأي عملية دبلوماسية قابلة للتطبيق لحل مسائل" القضية الفلسطينية، في ظل غياب
الضغط لتحقيق أهدافها،  ضعلى فر  والقدرة 23لازمة لمواجهة التحدʮت المستمرةسنوات، ومن ثم فإن الشروط ال

  غير متوفرة.



  

 صورية تريمة
 

234 

من خلال  " نالقر  فقةرؤية صلرؤية، يتوجب تحليل مضمون خطة "وللتعرف على الأهداف البعيدة لهذه ا
 : 24كالآتي  الوقوف عند منطلقاēا

ثل لية، لأن معدل الدو ة ال* ألغت الرؤية جميع مرجعيات السلام السابقة وقرارات الأمم المتحدة ومحكم
ا إما لى أĔعالإسرائيلي، -ربياع العوتنظر إلى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة ʪلصر هذه القرارات لن تحل الصراع؛ 

" علماء القانون"ضت أن ذ إفتر " أو أنه إنتهى مفعولها " محددة زمنيا ". بل ذهبت أبعد من ذلك، إ غير" متسقة
). 242ر حاسم (هم قرالأنوني الذين عملوا مباشرة على قرارات الأمم المتحدة، إختلفوا حول معنى والأثر القا

  .محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل)وهذا ينطبق أيضا على قرار (
 كان يطمح ، والتي1993عام  ليين* الرؤية تلغي أي أثر لإتفاقية أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائي

  ، وقيام دولتهم عليها.ϵ1967نسحاب إسرائيلي من كافة الأراضي التي إحتلتها عام  الفلسطينيون أن تنتهي
   ق" أبراهاملإسرائيلي.. من كامب ديفيد إلى إتفاا -مسارات التطبيع العربي

صور فيه أن ، الذي تنيست* أقحمت الرؤية خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين في الك
لأراضي اع ʪقي يما تخضفستضم إليها،  تحت الحكم الإسرائيلي، وأن أجزاء من الأراضي القدس ستبقى موحدة

  لو.قية أوسإتفا ر ذلك الخطاب أساسإلى إعتبا  الفلسطيني. ومن ثم ذهبت الرؤيةللإستغلال المدني
 ركـز علـى مفهـومتولى حيـث * تتعامل الرؤية مـع الصـراع العـربي الإسـرئيلي، مـن زاويـة إقتصـادية ʪلدرجـة الأ

تكـرر عض محاورها، و بلقرن  في وحق تقرير المصير والسيادة والحرية. تؤكد رؤية صفقة ا وēمل الإستقلالالإزدهار، 
يين اĔـا الفلسـطينبـارة " جير العربيـة، فيمـا خلـت  مـن أي لفظـة تـذكر ع "، وتقصد đا الدولعبارة " جيراĔا العرب 

م في تعتــبر التقــديــث رائيل، حية   لعلاقاēــا مــع إســ". ومــن ثم تــولي إهتمامــا خاصــا بتطبيــع الــدول العربيــة والإســلام
تعمـد الفصـل   أبعد مـن ذلـك في لإسرائيلي؛ بل تذهبا -التطبيع يجب أن يسبق التقدم في حل الصراع الفلسطيني
  بينهما، وتعتبر أن غياب التطبيع أدى إلى تفاقم الصراع.

م ومفـاهيم علـ يينرف الـدولالعـهيم المتعـارف عليهـا في القـانون و * تخترع الرؤية مفاهيم خاصة مناقضـة للمفـا
لمصـــير اتقريـــر  قعــن تحقيـــق " أقصـــى قـــدر مــن تقريـــر المصـــير" للفلســـطينيين؛ فمفهــوم حـــ السياســة، حيـــث تتحـــدث

 م إسمـه " أقصـىناك مفهو ، حتى يكون هيء إسمه تقرير مصير كبير أو صغيرواضحا وʬبتا لا يتجزأ، فليس هناك ش
  قدر من تحقيق المصير".

 67راضــي أن إحــتلال عــ*لم تــذكر كلمــة إحــتلال في الرؤيــة علــى الإطــلاق، والعبــارة الوحيــدة الــتي تتحــدث 
  إســـتولت عليهـــا  ʪلمئـــة مـــن الأراضـــي الـــتي 88جائـــت ʪلـــنص" يجـــب الإعـــتراف ϥن دولـــة إســـرائيل إنســـحبت مـــن 

   ."1967عام
شـروعة في ينيين المرغبـة الفلسـط * الرؤية تتحاشـى تثبيـت أي حقـوق فلسـطينية، فقـد تحـدثت عـن " معالجـة

  تطلعاēم الوطنية المشروعة ".تقرير المصير"، وليس عن تحقيق 
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أمميـة أو  لـك قـراراتخلاصة ما سبق، أن "صفقة القرن" تقر بعدم الإعتداد ϥي جهد سابق، سواء كان ذ
  لإسرائيلي.ا -إتفاقات بين الطرفين لحل الصراع الفلسطيني

   الخاتمة والتوصيات:     
واحــدة تلــوى لعربيــة العمــل الكيــان الصــهيوني مــن خــلال المعاهــدات الســابقة للتطبيــع، علــى تحييــد الــدول ا
  لإنسحاب وضعت االأخرى، لاسيما دول الطوق  (خاصة مع مصر)، đدف إجهاض مبادرة السلام العربية التي

  ، عملا بمبدأ " الأرض من الدوليĐلس الأ 242حسب القرار 1967الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة، عام 
ت " أبراهـــام" للتطبيـــع، ، والمعروفـــة ϵتفاقيـــا2020في حـــين شـــهدت الموجـــة الأخـــيرة للتطبيـــع لعـــام مقابـــل الســـلام؛

لســــلام ʪا يســــمى" تدشـــينا لمرحلــــة جديـــدة للســــلام  بــــين العـــرب وإســــرائيل، تختلـــف عــــن ســــابقاēا، تقـــوم علــــى مـــ
 السـياحي، وكـذاو التجـاري الإقتصادي" عملا بمبدأ " السلام مقابل السلام"، عبر مشروعات التعاون الإقتصـادي و 

يسـتهدف  السـفراء، وهـو وه تبـادلالتعاون التقني والبحث العلمي وأبحاث الفضاء. فالتطبيع تم أولا ثم الإتفاق، ليتل
  الشعوب لا الحكومات فقط.

د مـا ضـ، عسـكري، وعليه، فإن الهدف من التطبيع هو بناء تحـالف سياسـي، أمـني، إقتصـادي، تكنولـوجي
بـول لمتمثل في القي حدث واراني، والخطر التركي والإسلام السياسي، في ظل التحول النوعي الذيسمى الخطرر الإي
ة، علـى أعمـال السـياد ا عمـلا مـنالخطـوات التطبيعيـة، وإعتبرēـيـع، ورفـض الجامعـة العربيـة إدانـة العربي الواسع للتطب

ة ونقل مقرها إلى مصر في الجامع، إذ علقت عضوية 1979عكس ما حدث عند توقيع إتفاقية كامب ديفيد عام 
  تونس.

لســـلام رامـــب عـــن اتأخـــيرا تكمـــن خطـــورة التطبيـــع في الســـياق الـــذي ظهـــر فيـــه، والمتمثـــل في تطبيـــق رؤيـــة 
علــى حــدود  ة فلســطينالإقليمــي، في إطــار مــا يعــرف بصــفقة القــرن " ومخططــات الضــم، بعيــدا عــن التطــرق إلى دولــ

  وعاصمتها القدس.  1967
  :طينيين كالآتيمام الفلسأالجديد، يتحدث مراقبون فلسطينيون عن بعض الخيارات المتاحة  أمام هذا الواقع

ت ل ضعف التوقعابرى، في ظالخيار الأول: ترميم الوضع الداخلي، وجعل المصالحة الفلسطينية الأولوية الك
  ϵنجاز حل سياسي للقضية الفلسطينية في المستقبل القريب.

ʮاد وليـة مثـل الإتحـاف أخـرى ددة النشاط الدبلوماسي الفلسطيني، والتركيـز علـى أطـر الخيار الثاني: ضرورة ز
  .الأوروبي، التي ما تزال ترى مشروعية للحق الفلسطيني من الوجهة القانونية الدولية

 يــرتبط كثــيرا الإســرائيلي، -الخيــار الثالــث: يعتــبر هــذا الخيــار أن كــل مــا يجــري مــن إتفاقــات التطبيــع العــربي
ش؛ وعليــه لــى الهــامعحكــم ترامــب وحــتى في ظــل إدارة ʪيــدن، فــإن مشــروعية المطالــب الفلســطينية ســتظل  بمرحلــة

منظمـات و لفلسـطيني، جديـدة  مـع دول عربيـة وغـير عربيـة، مؤيـدة للحـق ا الواقع البحـث عـن تحالفـاتيفرض هذا 
  اĐتمع المدني، وتعميق العلاقات الفلسطينية مع الشعوب الرافضة للتطبيع. 
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  لهوامش: ا
ــــ -1 ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــرحان امهمــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــد ،ســــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــب ديفيـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــول كامـ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــر حـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــدل في مصــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــرن"، جــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــع قـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــر . ""بعد ربــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ آخـــــ
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  دوليةالبنائية في العلاقات الالنظرية                              
     Constructivism Theory in International Relations 

  

 حنان درʉؠۜܣ 

     dzalger3.-Drissi.hanane@univ ، ( اݍݨزائر) 3جامعة اݍݨزائر

 

   27/12/2021ارʈخ الɴشر: ت                           10/10/2021قبول الɴشر: تارʈخ                               26/06/2021تارʈخ الإستلام: 

  : ملخص

لنظرʮت الجديدة اداخل و من الم يةـ إذ برزت مجموعةشهدت العقود الأخيرة تطورا كبيرا في مجال دراسة العلاقات الدول
لمنهجية، وقد لإبستيمولوجية وارضياēا ااس لفلسفة الوضعية كأسأخذت تنافس النظرʮت التقليدية كالواقعية والليبرالية التي اعتمدت الف

لبنائية لجديدة النظرية النظرʮت اابين  ما سمي ʪلجدل الراهن في العلاقات الدولية، ومنلاتجاهات الجديدة وأخذت دورها فيتعددت ا
 عية. وقد جاء هذابعد الوض و ماأالجديدة  التي يقدمها أتباعها على أĔا جسر يصل بين النظرʮت الوضعية ʪلنظرʮت النقدية
  الدولية. لاقاتالموضوع لدراسة الافتراضات الأساسية للنظرية البنائية وإسهامها في الجدل الراهن في الع

  دوليةالات علاقال –بنائية لا –راهن الدل الج –بنائية النظرية ال الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
      The last few decades have witnessed a substantial development in the study international 
relations. Many new theories and approaches have become part of the current debate within 
international relations. One of these new approaches is constructivisim which many scholars 
believe constitutes a bridge between the positivis theories and the post positivist  theories. This 
study seks to examine the basic assomptions of constructivisme and its contribution to the current 
debate within international relations. 

Key words : Constructivism theory- current debate – International Relations. 
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   مقدمة:.1
، تقدّم كل منها رؤية أو مع بداية القرن الحادي والعشرين شهد حقل العلاقات الدولية اتجاهات عديدة        

 –ية لعلاقات الدولهن في اراال ويدور الجدل، علة في النظام الدوليتصورا مختلفا عن العلاقات بين الوحدات الفا
إذ  في هذا الجدل،الها بطر بين مختلف هذه النظرʮت أو المداخل التي يمكن إجم –الحرب الباردة  انتهاءخاصة منذ 

 حين تؤلف ، فيلأولاالطرف  –الباردة وما قبلها تؤلف النظرʮت التقليدية الوضعية التي سادت مرحلة الحرب 
  لطرف الثاني.ا - رب الباردةالتي سادت مرحلة ما بعد الح -الوضعية  رات النقدية أو ما بعدالتيا

تمية أثر البنية في ، إذ يعتقد أنصار الطرف الأول بحإنّ جوهر هذا الجدل هو إبيستيمولوجي وأنطولوجي          
ظة لاحقة ʪلمالحقي ويمكن اكتشاف هذه،  الفاعل، وأنّ هناك حقيقة خارجة عن نطاق Ϧثيرسلوك الفاعل

ؤثرة في سلوك معوامل  وصفهاب، وتستبعد هذه النظرʮت دور القيم والثقافة والصفات الخاصة ʪلفاعل والتجريب
وكية قوم عليه السلالذي ت لأساسالفاعل. في حين يرى الطرف الثاني أن الظواهر السياسية لا تتكرر، وهذا ينقض ا

كما ،  حظة والتجريبيق الملان طر عللدراسة  ا يجعلها قابلةة والإجتماعية ممّ بوجود نمذجة وتكرار للظاهرة السياسي
رية الإرادة البش تقلة عنقة مسالإفتراض الذي تنطلق منه النظرʮت الوضعية بوجود حقي ترفض التيّارات النقدية

  عن الموضوع. ل الذاتكن فصيمإلى أنه لا  رية النقديةأيضا يشير أتباع النظ، يمكن إكتشافها ʪلطرق العلمية
من هنا جاءت النظرية البنائية لتقدم نفسها كجسر يربط بين النظرʮت الوضعية والنظرʮت ما بعد         

ل أساسي في ولة فاعنّ الدللنظرʮت الوضعية أو التفسيرية Ĕϥا تنطلق من الفرضيات الأساسية كو   الوضعية،
لضوء على دور اتسليط  ية إلىتسعى البنائ وفي الوقت نفسه، العلاقات الدولية وتسعى لتحقيق مصالحها الوطنية

  لدولية.السياسة ه في االمصلحة الوطنية للفاعل وبذلك يتحدد سلوكوية والثقافة والأفكار في تحديد اله
هل استطاعت النظرية البنائية تفسير  :التساؤل الرئيسي التالي ثم جاءت هذه الدراسة للإجابة علىمن        

 وة التنظير فيغطية فججم لت ما بعد الحرب الباردة من خلال إعطاء بناء نظري منسالتحولات التي عرفها عالم
  ؟ العلاقات الدولية

  تطوّر البنائية في العلوم الإجتماعية .2
ϥنّ  يطالي " جيامبا فيكو" الذي جادلفي كتاʪت الفيلسوف الإ " إلى القرن الثامن عشرالبنائيةتعود جذور "            

، كما اعتبر لتأثير الإنسانيلة يخضع طوريتية يعي من خلق الله والعالم التاريخي من صنع الإنسان، وأن التاريخ كعملالعالم الطب
  .1الدول بنى ʫريخية، مماّ يؤكد أنّ البنائية هي فكرة قديمة في ʫريخ الفكر السياسي

، خاصة علم الإجتماع، الفلسفة يةوم الأخرى بعيدة عن علم السياسفالبنائية ولدت وتطورت في ظل العل       
. حيث كان لها 2والأنثربولوجية من خلال إنتاج وإعادة الإنتاج في الممارسات الإجتماعية في ظروف إقتصادية وʫريخية

وجود مؤثر في مختلف فروع العلوم الإجتماعبة وتمّ تناوله في علم الإجتماع من خلال النظرية البنائية الوظيفية والتي  شغلت 
يّزا كبيرا في أدبيات علماء الإجتماع خاصة في بداʮت القرن العشرين على يد كل من إيميل دوركايم والذي إهتم أكثر ح
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ʪلبنائية الوظيفية كما وضّح أنّ اĐتمع يتكون من القواعد الإجتماعية والتي تضبط السلوك لتحقيق هدف المؤسسة 
العام ، كما إهتم بدور الأفكار في الحياة الإجتماعية وكيف تكون مسببا  ، كما ركزّ على المعتقدات والوعي 3الإجتماعية

 . 4اجتماعيا، ويرى أنّ الحقائق الإجتماعية تتكون بتجميع الحقائق الفردية عبر التفاعل الإجتماعي

كون فإنه وضع أسس البنائية الوظيفية ورأى أنّ الفعل الإجتماعي يت T.parsonsأمّا ʫلكون ʪرسونوز         
ا زوّدت من قيم ماق وفق  أنسمن فاعلين وكل طرف أو فاعل له فاعليته يؤثر في السلوك ، وتشارك الأطراف المعنية في

 السلوك ائية وهي:لمكوʭّت البنابناء النسق الإجتماعي يضمّ مجموعة من  . فحسب ʪرسونز فإن5ومعتقدات ومعايير ورموز
قوم به الشخص يوهو ما (لدور فاعل)، والمكانة (مركز الفاعل أو موقفه، واخل النسق وجزء من عملية الت(هو وحدة دا

  فعلا).
كما يركز على النسق والذي هو نمط منظم من العلاقات بين الفاعلين (التفاعل) تحدد فيه حقوقهم       

  .6وواجباēم، اتجاه بعضهم البعض ، وتشهد إطارا من القيم والمعايير المشتركة
البنائي" وظهرت أكثر في   ني غدينز" نظرية في السبعينات من القرن الماضي بعنوان "التشكيلطرح "أنطو        

كس.  ل او العلبناء يحدد الفعاأنّ ل Ϧكيده على ربط الفعل ʪلبناء، و من خلا 1984" عام كتابه "تكوين اĐتمع
، لظواهرالتبادلية بين العلاقة ى الن وعكما ركزّ في نظريته على الممارسات الإجتماعية المنتظمة عبر الزمان والمكا

لقدرة االفاعل لديه  عنى أنبملقوة ، كما ربط أيضا الفعل ʪوالأبنية ليس ظاهرتين مستقليتين وأنّ تشكيل الفاعلين
  8.عية ة خاصة الواقانتقد النظرʮت العقلانيو حيث ركزّ كثيرا على مفهوم  البنية ، ، 7على التأثير

استخدمه "هايدن وايت" وفي مجال السياسة الخارجية " ريتشارد سنايدر" من  فقد اريخما في مجال التأ      
  .9ة الخارجيةالسياس  مجالفي عملية صنع القرار في الذي تلعبه الإدراكات والمعتقداتخلال بحثه حول الدور 

ة إلى " يرغن هابرمس" المنظّرين النقديين فيرجعون البنائية إلى النظرية النقدية الإجتماعية خاصاما        
جتماعي إة مذهب بنائي، فحسب "روس سميث" و " بروس برون" الفوكو" فهي تحمل جزءا من أفكارهم ميشال"و

  نقدي وسميّ đذا الإسم نظرا لخصائصه المتعلقة ببنية اĐتمع وعالم السياسة.
   تطور البنائية في العلاقات الدولية .3
،  نظري متكامل في العلاقات الدوليةالتفسيري على بلورة إتجاه  إنّ عجز نظرʮت الإتجاه           

،  العلاقات الدوليةفي - لتأمليا –كان من بين الأسباب التي مهدّت السبيل أمام ظهور نظرʮت الإتجاه التكويني 
حوار الثالث في ية للرية النقدور النظرة تطومن بينها النظرية البنائية. حيث يرى الكثير من المنظرين أنّ البنائية هي ثم

ة عامة سس لبناء نظريكامل يؤ ور متالثمانينات، والتي حاولت الإلمام بكل عناصر ومتغيرات النظرية بغية تقديم منظ
اهات الوضعية التفسيرية و بين الإتج Bridge Gapبل إنّ هناك من يصفها ʪلجسر الرابط، في العلاقات الدولية

و أة نقدية محاولة تنظيرية تركيبية أكثر منها نظر  - إعتقادهمفي –، لأĔا  10يةالنظرʮت ما بعد الوضعية التكوين
  تحدي لدراسات وأبحاث المدرستين الواقعية والليبرالية الجديدتين. 
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كنظرية قائمة بذاēا في العلاقات الدولية مع Ĕاية الحرب الباردة، وʪلتحديد غير أنّ البنائية برزت          
ردة ية الحرب البابؤ بنهاالتن ت من القرن العشرين،  بسبب إخفاق نظرʮت الاتجاه التفسيري فيأواخر الثمانينا

ظرʮ لعموم بناءا نا وجه ىرى علسلميا، بينما تستحوذ البنائية على وجه الخصوص ونظرʮت الإتجاه التكويني الأخ
  .11شأن Ĕاية الحرب الباردةبتحليليا 
  :  دأثرت في Ϧسيس التوجه النظري البنائي، حيث نج هناك أربع إسهامات أساسية عموما

لية ، فكار والمعايير في السياسة الدو " حول مركزية الأ  John ruggieمن خلال كتاʪت "جون راغي"  ولهاأ
ية التي لى البنه انتقاده إردا على أعمال " والتز" نظرية السياسة الدولية" ، حيث وجّ  1983وما كتبه سنة 

 همحيث نجده سا عاصرة،لة المز وتجاهله لدور التفاعلات الداخلية ضمن عناصر المنظمة لنسق الدو اعتمدها والت
  .   12في وضع أسس حركة مضادة

دات شديدة للفكر ـ حيث وجّه انتقا 1984سنة Richard Achelyتشارد أشلي "رينجد منشور "  وʬنيا
   دولاتية.واعل غيرغله فساعد على رؤية عالم تشالواقعي الجديد وتمسكه ʪلدولة كفاعل أساسي والذي لا ي

ت الدولية إشكالية الذي أدخل إلى دراسات العلاقا Alexander wendtنجد " الكسندر وندت " وʬلثا 
لفواعل لن مجرد تقييد مل أكثر ة تفعالفاعل ʪلبنية وعلاقتها ʪلسياسة الدولية ، حيث أكدّ على فشل رؤية أن البني

  الهوʮت ومصالح الفواعل. ، فهي أيضا تشكل
قات الدولية مسألة لدراسة العلا حيث أدخل Friedriche kratochwilأعمال "فريد كراتشويل" ورابعا 

ذه لهمل تعطي معنى  العوايف أنّ كالتمييز بين القواعد المنظمة والقواعد المؤسسة ، كما اهتم بتبني مناهج لفهم  
  .13القيم وتفهمها

لأول مرة في  Nicolas onufفي ظهور البنائية كنظرية هو "نيكولاس أنوف"  لكن من يعود له الفضل
)   في كتابه " عالم من constructivismوالذي يعد اول من استعمل مصطلح "البنائية" (العلاقات الدولية، 

  منتقدا فيه أفكار وفرضيات واقعية والتز الجديدة.   « world of our Making »صنعنا) 
تبرت البنائية المحاولة الأبرز والأكثر جذّابة من طرف " النقديين" لبناء نظرية " لقد اع       

عد بت (خصوصا ما لمابعدʮيار اتاختيارية" لتحليل وتفسير السياسة الدولية . ومع أنّ أصولها نقدية تنتمي إلى 
 الوضعيين ، اما خانة فيعها ضتالوضعية) إلاّ أنّ تصنيفها يطرح إشكالية حقيقية ، فتوجهاēا الإبستيمولوجية 
نظرا  ،ابعد الوضعية مقارʪت انة مخياراēا  الانطولوجية فتضعها في خانة ما بعد الوضعيين ، إلا أĔا توضع في خ

  نية .لعقلاالتقاطعها معها في التّحدي والثورة ضدّ الإتجاه السائد المتمثل في المقارʪت 
، لكنهم Đاليين الإبستيمولوجي والمنهجيكات على العقلانيين في اتحفظات واستدرا  *لقد كان للبنائيين      

إلى أنّ هناك  "يغجون را"و "كراتشويل"كل من علاقات الدولية، لقد أشار  لل يال الأنطولوجياĐاختلفوا معهم في 
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ية التي يفرضها مفهوم ة " التي يقدمها الواقعيون الجدد ، وذلك بين الإبستيمولوجيا الذاتبنيويتناقضا في النظرية " ال
  .14نهج العقلاني للنظرية ذاēا المالتحليل البنيوي وبين 

، حيث أنه من أجل تحديد الذي تعانيه النظرʮت العقلانية حدد هؤلاء الباحثون بدقة المشكل المنهجي      
مادية  سلفا (كائنات دةدة محلطبيعطبيعة الفواعل وهوēʮا ومصالحها فإĔم يهملون هذه البنية ويفترضون أن هذه ا

 ضون فكرة أĔانهم يرف، لكدوليقبلون أن بنية النظام الدولي هي التي تشكل سلوك ال، فهم وʪلتالي، عقلانية)
إلى نقاشات  لمنهجيةية واقادات الإبستيمولوجتشكل كذلك هوēʮا ومصالحها.  وهنا نلاحظ كيف تحولت الإنت

العلاقات   تحليللفاعل فيا -  طفت إلى سطح التنظير إشكالية البنية، حيث لات تتعلق بمسائل أنطولوجيةاوجد
ل البنية ، فكما تعمفاعلنية وال البكيل المتبادل بين، يقترح البنائيون فكرة التشالدولية . وللخروج من هذا المأزق

لى إعادة ععملون يتماعي ومن خلال تفاعلهم الإجيد هويته ومصالحه. فإنّ الفواعل على تشكيل الفاعل وتحد
  تشكيل البنية.

في مسألة إدراك العالم أو حتلال موقف وسط بين الوضعيين وما بعد الوضعيين لقد حاولت البنائية         
طاب كما لال اللّغة والخخلاّ من ادي إ، أي بين الإدراك المادي المباشر له من طرف الوضعيين وبين النفي لوجوده المالواقع

ته تتم عن ية إدراكه ومعرفن إمكان، ولكانية الوجود المستقل لهذا الواقع، حيث تؤمن البنائية ϵمكيقول به ما بعد الوضعيون
  طريق الهوية.

  الأساسية للنظرية البنائية الافتراضات.4
  15: تنطلق منها البنائية في العلاقات الدولية افتراضاتهناك أربعة     

ة ة مثل (المصلحالدولي اتلعلاقافي  أساسيةالوضعية من مفاهيم  تتخذ البنائية موقعا مغايرا لموقف النظرʮت-1
ʪلقوى  هتم البنائيونيكما   ،ةي معطاقبول هذه المفاهيم كما ه البنائيون، إذ يرفض الوطنية، الهوية، الأمن القومي)

ائية ز أتباع البنركيلى ذلك إافة ، ʪلإضالدولية والمنظمات غير الحكومية : المنظماتغير الدولة، مثل من الفاعلة
 ة .لبينياعلى العوامل المعرفية والذاتية التي تنتج عن تفاعل هذه الوحدات في علاقاēا 

ذه هقوانين ل، واوالقواعد ن القيم،مإجتماعية تتضمن مجموعة يرى البنائيون بنية النظام الدولي على أĔا بنية -2
 البنية تؤثر على الهوية والمصلحة للفاعلين.

تفاعل لء الحاصل من ان البناستمرة مم، تنظر إلى النظام الدولي ϥنه عملية دائمة ة كما يستدل من اسمهاالبنائي-3
نا قبوله كما ، وانتهى وعلييئا تمّ شليس  ، فبالنسبة للبنائيين العالم دائما هو قضية متجددةبين الفاعلين والبناء نفسه

 لبناء.لنظرēم ليين بواللبيراليين وحتى الراديكاهو ، وهذا ʪلطبع موقفا مختلف عن موقف الواقعيين 
علاقات الل الإبستيمولوجي والأنطولوجي في ، والجدالبنائية مساهمات جادة في الحوارلقد قدّم أتباع النظرية -4

والسياسية قوانين وشبه قوانين تحكم الظاهرة الإجتماعية ، إذا يرفض البنائيون الإفتراضات الوضعية بوجود الدولية
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، اضات الوضعية ϵمكانية الموضوعيةكما ترفض البنائية افتر   ،عل وقدرته على التأثير في محيطهبعيدة من إرادة الفا
 أي فصل الذات عن الموضوع.

Ϧسيسا لهذه الإفتراضات ، ومن أجل الإستيعاب الجيّد لها ، يمكن أن نقارĔا بشتى الإفتراضات التي تركز      
لواقعية من ائية تتميز عن  البنال ϥنّ ية التقليدية التفسيرية ، وفي هذا الصدد ، يمكن أن نسجعليها الإتجاهات النظر 

 لإجتماعية بيناعلاقات ر والحيث عدم تحديدها للواقع حسب توزيع القوى المادية ، معتمدة في ذلك على الأفكا
التعديين  ،اقعيين الو  نيين (البشر التي تجد مصدرها في الوعي الإنساني أو بعبارة أخرى ، بعكس العقلا

له  اعي الذي يكفلالإجتم لإتصالا، لأنه حصيلة ذلك يةنتذاʫوالشموليين) ، فإنّ البنائيين ينظرون للواقع نظرة 
  بتقاسم بعض المعتقدات والقيم.

علاقات لل  Billiard  Ball  Image ، ترفض البنائية ما يسمى بتصوّر كرة البليار إلى جانب ذلك    
ي  الفاعلين  الذ في إبراز  أفكار ومعتقدات –في نظرها  –لدولية ، والذي تعتمد  عليه الواقعية ، لأنهّ فشل ا

بليار داخل كرʮت البا يوجد مار تيأقحموا أنفسهم في النزاعات  والصراعات الدولية . بينما يرغب البنائيون في اخ
بعض  مع الواقعية –لمقابل ة نتقاسم ʪ. بيد أن البنائي 16بشأن تلك الصراعاتللوصول إلى إدراك تصوّر معمّق 

لأخرى ات السياسية ا الوحدنواʮ الإفتراضات ، لا سيما تلك المتعلقة بفوضوية النظام الدولي ، انعدام الثقة في
  .17وعقلانية الفاعلين

ظور إجتماعي إرادوي مخالفا من خلال ما سبق نستنتج ϥنّ البنائية تسعى من خلال إفتراضاēا إلى إنتهاج من    
  ديدة .عية الجلواق، ولاسيما المتعلقة ʪمية للإتجاهات النظرية التقليديةللمفاهيم المادية والحت

 من خلال بحثها في العلاقة الجدلية الترابطية الموجودة بين بنى النظام الدولي والممارسات والوقائع الإجتماعيةو     
غيير ولذلك ة لمصادر التية كبير لي أهمفكار في السياسة الدولية ، مماّ   يعني أĔا تو البنائية على Ϧثير الأ تعتمد

لأن الواقع  ،وجود واقع إجتماعي خارجي موضوعي معطى بعينه بلا يعتقدون  - على غرار النقديين –فالبنائيون 
دولي هو من ، النظام ال يس وحدة مادية أو طبيعية أو شيء مادي خارج الوعي الإنسانيل -عندهم –الإجتماعي 

فكار ، بناء ن الأمن مجموعة م - حسب البنائية –يتكون  فهوإختراع الإنسان ، فهو نتاج الوعي الإنساني ، ، 
ن ت الأفكار فإإذا تغير ل ، و ، نظام للقيم والمعايير التي نظمت من طرف بنى البشر في سياق زمكاني متص يفكر 

دية في لنظرية التقلياتجاهات لى الإالمعنى ،فإنّ البنائية هي ثورة أو ēجم عالنظام الدولي يتغيرّ كذلك ، وđذا 
  العلاقات الدولية.

لفواعل في دراسة لقد أولت البنائية أهمية ʪلغة للبنى المثالية (غير المادية) التي تحكم العلاقات بين مختلف ا     
لمتغيرات ا كذلك دور وأثرو ، دوليةات الوالأفكار في العلاق يم، إذ ركزّت على تحليل دور الثقافة والقالسياسة الدولية

 التي ت الماديةلمتغيرامع ا جنب، جنبا إلى ك في تشكيل مصالح وأفضليات الدولالمشتر  النفسية والفهم الجماعي
  .18يعتمدها العقلانيون
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 Inter)-اʫنية هو من طبيعة ذ القول ϥنّ واقع السياسة الدوليةمن ثمة يخلص البنائيون إلى      
subjectivity  (كار ، م والأفدات والقيوهو نتاج لتفاعل والإتصال الإجتماعي الذي يسمح بتقاسم المعتق

لفهم الإدراكيون أو ون ، والفاعلفالواقع المادي أو الإجتماعي موجود كنتيجة للمعنى والوظائف التي يعطيها له ا
  . 19يساعد على تكوين الواقع الجماعي هو ما يمنح الأشياء المادية معنى ما

  المفاهيم الأساسية للبنائية في تحليل السياسة الدولية .5
الإبستيمولوجي  ههتقديم أنموذج معتدل من البنائية الإجتماعية يعكس توج "الكنسدر وندت"حاول       

قائمة المن المناهج  ستفادةوالإ ج العلميالمثالية . وذلك من خلال المزج بين متطلبات المنه تهالوضعي وأنطولوجي
 . لقد 20هة أخرىية من جنسانعلى التفاعلية الرمزية والسيكولوجية في تحليل وفهم السلوكيات الإجتماعية والإ

توافق ت من المفاهيم مجموعة ى إنتاجالدولية يرتبط بقدرته علاح التفكير البنائي حول السياسة أنّ نج "وندت"اعتبر 
  لدولية.فهم للسياسة او ليلهم ن في تحتي يوظفها البنائيو وفيما يلي عرض لأهم المفاهيم ال، ةمع منطلقاته الانطولوجي

 مفهوم الدولة والقوة لدى البنائية1.5
يعتقد  فقط على بنية النظام الدولي كما ، أنه لا يمكن تحليل السياسة الدولية وفهمها ʪلتركيزيرى أتباع البنائية    

ي يؤثر في أوتوماتيك لي وبشكل أ )الدولي النظام الدولي (توزيع القوة في النظامبنية يرون ϥنّ الواقعيون الجدد الذين 
ن أنّ يرى البنائيو  لمقابل، وʪدولأثر النظام الدولي في سلوك البل يرفض البنائيون هذا التعميم في  سلوك الدول،

إطارا  لتي تشكلالدولي ا ع بنية النظاموتفاعلها مالاجتماعية، الشكل نتيجة العلاقات đذا الدول تتصرف 
رون على أن يصوّ  ينبنائيال أنمن ذلك نستنتج  ،لقيم التي تتصرف الدول من خلالهامن القواعد وا إجتماعيا

م م ومفاهيم  مثل : السيادة وعدفهناك مبادئ وقي ,السياسة الدولية ليست ʪلضرورة محكومة ʪلقوة والمصلحة فقط
يعني عدم  اعدة لاة القبطا لهذه الوحدات ، وإن كانت تخترق بعض الأحيان ، فمخالفالتدخل التي تشكل ضا

  .21وجودها
لا يصبح قانوʭ كما يعتقده الواقعيون بل  "Balance of power"مفهوم توازن القوى   فعلى سبيل المثال    

ات الأخرى ، والوحد لدولابل هو مفهوم أو قاعدة تقبله الدول على مرّ الزمن نتيجة استخدامه المتكرر من ق
لدول  الدولية Ϧخذه لاقات ا العفيوتتصرف بناءا على هذه القاعدة أو العرف ، مماّ  يجعله يبدو كالقانون الملزم 

  على أنه ʭفذ في كل  زمان ومكان.
، علاقات الدوليةيون القوة جوهر الإنّ مفهوم القوة كما يراه البنائيون ليس كما يراه الوضعيون إذ يعد الواقع   

مفهوم القوة فبة للبنائيين ا ʪلنسأمّ  ،ةتحقيق المصالح الوطنيلتي تعدّ بنظرهم هدفا ووسيلة في وخاصة القوة العسكرية ا
البناء نظام الدولي و ة في الالفاعل تحدد معناه  وأثره من خلال التفاعل بين الوحداتيهو بناء إجتماعي يمدّ ذاته  

  .22لالتي يحتوي هذا التفاع
 المصلحة الوطنية عند البنائية2.5
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ومن أكثرها غموضا وإذا كان هذا  الدولية،يعدّ مفهوم المصلحة الوطنية من المفاهيم الأساسية في العلاقات     
ا امبعض الأسس.  ركز علىوي ول،الدحيث ينظر إليه على أنه شيء تملكه  ة،يللواقعالمفهوم من المفاهيم المركزية 

ة ليست وحدة متكامل –ها  نظر في الدولةقدية في العلاقات الدولية لا تعتبره شيئا معطى مسبق لأنّ التيارات الن
صلحة الم  تعريفساهم فيبل هناك العديد من الطبقات والجماعات ومراكز القوى التي ت واحد،وتتصرف بصوت 

التكوين  ائمدمشروع  ل هي، بينية ليست شيئا محددا بشكل موضوع، فالمصلحة الوطالوطنية. ʪلنسبة للبنائية
حة قة بين المصل ʪلعلال كبير، والعلاقات الإجتماعية للفاعل والبنائيون مهتمون بشكويختلف مع اختلاف الزمن

(Interest)  والهوية (Identity)  لعكس . ومنʪ لبنائية باع اة فإنّ أتثموكيف تحدد الأفكار المصلحة أو
  .32لآخردون االمصلحة هي مفاهيم لا يمكن الحديث عن أحدها ب، والأفكار و يعتقدون أنّ الهوية

  أهمية الهوية عند البنائية:3.5
وظيفة بتعتبر "الهوʮت" عنصرا مهما في السياسة الدولية كما في السياسات الداخلية للدول، حيث تقوم        

، ولقد جاء مصطلح "الهوية" 42ون؟التعريف في اĐتمع، فهي تخبرك وتخبر الآخرين من أنت؟ وتخبرك من هم الآخر 
عكسها لتي يحملها وياالأʭ) (مييز من علم النفس الاجتماعي إذ يشير إلى تلك الأشكال أو الأنماط من الفردية والت

  .25الفاعل، والتي تتشكل ويجري تعديلها عبر العلاقات التفاعل مع الآخرين
سلوكية دافعية  تيعرف ألكسندر وندت الهوية ʪلقول إĔا "...خاصية للفاعلين القصديين تنتج ميولا       

 لاوة على ذلك،اته، وعذفاعل معينة، هذا يعني أن الهوية هي في الأصل خلة أو سجية ذاتية.... ومتجذرة في ال
ل ون بذلك الفاعن يعترفخرو لفاعلون الآفان المعنى هذا الفهم الذاتي أو دلالته سوف يعتمد على ما إذا كان ا

تي الآخرين الذا ضا بفهمطة أيبنفس الطريقة التي يرى đا ذاته، وđذا الشكل تكون للهوية صفة منظومية ومرتب
  .26للفاعل"

وإذا كانت الهوية عند "وندت" تشير إلى من نحن ومن هم الآخرون؟ فان "المصالح" تشير إلى ماذا يريد        
 ن مصالح الدولأعتبرون يون يإĔا تعني الحاجات والرغبات التي تسعى الدول إلى تحقيقها. العقلان الفاعلون؟

لتي ان في الكيفية  يبحثو نائيينوهوēʮا هي معطاة ومحددة مسبقا وʪلتالي لا يطرحون أي أسئلة بشأĔا فان الب
تار عرفة لماذا يختعلق بميلا  حه البنائيونتتشكل đا هذه الهوʮت والمصالح. وعليه فالسؤال الأساسي الذي يطر 

  ينا؟  لوكا معساروا اللاعبون سلوكا معينا؟ وإنما كيف يكون اللاعبون هوēʮم ومصالحهم قبل أن يخت
على عنصر "المصالح" فلا يستطيع الفاعل أن يعرف  يةن عنصر "الهوية" له أسبقية وجودحسب البنائيو        

لى عه بدقة وتعمل ورغبات اراته. ذلك أن هوية الفاعل هي التي تقوده إلى تحديد خيماذا يريد حتى يعرف من يكون
  تزويده ʪلدافع اللازم لتحقيقها.

فإĔا تنطوي على ثمة  إذن تؤثر الهوʮت بشكل مباشر على تحديد مصالح الدول وأفعالها فيما بعد، من        
  ة.قيمة تحليلية كبيرة ʪلنسبة لباحثي العلاقات الدولي
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  العلاقة التبادلية بين البنية والفاعل4.5
) actorجاءت البنائية كإطار نظري مهم في العلاقات الدولية، لمعالجة إشكالية العلاقة بين الفاعل (      

إلى  ما تشيركوى التحليل.  أو ما يسمى مشكلة الفاعل /البنية. وهي ثنائية تتصل بمست ʪ(structure)لبنية 
  بين الدولة والنظام الدولي والفاعلين الآخرين. أفضل تصور للعلاقة

وقد استعارت البنائية هذه الثنائية من النظرية الاجتماعية وتم إدخالها في العلاقات الدولية من طرف        
لجدد قعيين اة لدى الواسوم، حيث أʬر هذا الأخير هذه الإشكالية بعدما كانت مح1987ألكسندر وندت" عام 

برها (كينيث لتي يعتاصالحها (النظام الدولي) هي التي تحدد وتشكل سلوك الدول دون هوēʮا ومأن البنية في 
  ولي.ظام الدو النوالتز) محددة مسبقا. وʪلتالي يصبح سلوك الدول هو دالة ʫبعة لمتغير مستقل ه

اعلات حسب وندت من المستحيل أن يكون للبنية أو الهيكل دور بمنأى عن خصائص/سمات وتف       
فاعلين وكات الصالح وسل، فكما أن البنية (النظام الدولي) تلعب دورا مهما في تشكيل هوʮت وم27الوكلاء

علها لال تفاخ من (الدول) فكذلك الأمر ʪلنسبة للفواعل التي تعمل على تشكيل وإعادة تشكيل البنى
ة ا يفسر إمكانيمعل وهي الفوابين البنى و الاجتماعي، وعليه كما يعتقد وندت فان عملية التشكيل تكون متبادلة 

  . الدولمصالحأفضليات و  و التغيير الحاصلة سواء في بنية وطبيعة النظام الدولي، أو في هوʮت
  الأمن والسلام لدى أتباع البنائية5.5

  :82محاور راسات البنائيون على ثلاثةتم أتباع النظرية البنائية بدراسة الأمن والسلام. وقد تركزت دها         
ية التي السياسات الأمنلرؤية و دد اأشار بعض البنائيون إلى ما يسمى بثقافة الأمن لدى بعض البلدان التي تح أولا:

لهوية، افة والقيم واول الثقحوائل Ϧسيسها على كتاʪت البنائيين الأ ،الدول فيما يتعلق ϥمنها القوميتضعها هذه 
ي أن سية "الأمن" أا الأسالامحهة الأثر التراكمي لتشكيل نوع من الثقافة ميحاور أتباع النظرية البنائية دراس

اهيم وقيم إلى تداول مف ذا يقودة. وهارتكازها الأساسية المنطقية هي تحقيق الأمن والسلام كأولوية للحكومة المركزي
فراد. وفي تفاعل معه الأي" الذي لبناءتتعلق ʪلأمن. وتصبح هذه المفاهيم والقيم جزءا كبيرا من الإطار الاجتماعي "ا

  ظل ذلك التفاعل تصبح ثقافة الأمن هي العامل الأساسي في رسم السياسات للدول.
ت "كارل ن دراسامدت مذة العلاقات الدولية مجموعة من الدراسات التي استاتطور مجموعة من أس ʬنيا:

لمجتمعات ؤسسات لوالم يف تؤثر القيمالدراسات في هذا اĐال حول عدة أسئلة، ك هادويتش" وتركزت أغلب
  يف تتغير التجمعات الأمنية؟ كالأمنية في السياسات الأمنية للدول؟ و 

   من القومي.هوم الأق بمفالمحور الثالث تمثل في انخراط مجموعة من البنائيين في الجدول المتعل ʬلثا:
انب العسكري، وخاصة خلال الحرب من المعروف أن مفهوم الأمن القومي كان دائما يركز على الج       

الباردة والذي ارتبط بشكل كبير ϥدبيات نظرية الواقعية في العلاقات الدولية إذ يشكل الأمن القومي المفهوم 
الأساسي الواقعية، في حين يتفق البنائيون على تصور الأمن كبناء اجتماعي، يعني أشياء مختلفة في سياقات مختلفة 
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شكل اجتماعي وتذاʫني، كما تعتبر الهوية والمصالح والمعايير والأفكار من الفرضيات الأساسية "الأمن"، فهو يبنى ب
المشتركة للمقاربة البنائية للأمن، وأدوات للتحليل قدمتها كتحدي لمواجهة ما عجزت عنه النظرʮت الأخرى 

  لتفسير ما حدث.
  الأسس المنهجية للنظرية البنائية.6
ة المنهج الأحادي الذي اعتمدت عليه الواقعية الجديدة، حيث اعتمدت على منهجية انتقدت البنائي        

ا على العلوم طبق أيضية ويالاقتصاد الجزئي، وكذا اعتمادها على نفس المنهج الذي يطبق على العلوم الطبيع
 عيون من أمثالوضعض البلها  الاجتماعية وأĔما من نفس النوع. كما أن البنائية انطلقت من النقد الذي وجهه

لفواعل،  ها على سلوك اوϦثير  واʮتميرشا يمر" على إĔا لا تملك المناهج والأدوات لقياس الأفكار واله"و ""كيوهن
لذلك نجد  .يقةئة الحق تجز كما انطلقت أيضا من أن المنهج الوضعي في العلوم الطبيعية قد يدفع ʪلباحث إلى

  .اختزالياصر و قما يمكن مشاهدته فقط هو مشروع للتحليل  "وندت" يؤكد أن المنهج الذي يطبق على
يرورة الأحداث سلقد استخدمت البنائية المنهج العلمي السلوكي في معالجة بعض المسائل مثل: الحركية و        

ملت استع ،ا المنهجب مع هذلى جنالدولية، معتقدات وادراكات الفاعلين ومواقفهم ومسألة الهوية ...الخ. وجنبا إ
ر عن الرسمي الصاد الخطاب ء ذلكالبنائية تقنية تحليل المضمون في تحليل الخطاب ولا سيما في مسألة الهوية سوا

موعة مجالمعتقات المكونة لهوية و والذي يعبر عن مجموع القيم  ,صناع القرار أو ذلك الخطاب السائد داخل اĐتمع
"كامبل" إلى  توصل ،يةلمسألة الهو  لهذه التقنية ففي تفسيره ويعد "ديفيد كامبل" أول المطبقين .معينة من الأفراد

   92.ي نتيجة مفادها أن الهوʮت تتشكل في خضم الاختلاف بين ما هو داخلي وما هو خارج
 نستنتج مما سبق أن البنائية حاولت المزاوجة بين المنهج العلمي في ممارسة البحث الاجتماعي من جهة،       

ة يات الاجتماعيالسلوك وفهم اهج القائمة على التفاعلية الرمزية والسيكولوجية في تحليلوالاستفادة من المن
  والإنسانية من جهة أخرى.

  البنائية كجسر بين النظرʮت الوضعية والنظرʮت ما بعد وضعية: .7
الوضعية من شهد الجدل الراهن في العلاقات الدولية سجالا بين النظرʮت الوضعية من جهة، وما بعد          

 تباع النظرʮتأانطلق  ، فقدجهة أخرى. هذا الجدل بدأ يتبلور بشكل كبير خلال الثمانينيات من القرن الماضي
على  عية. والتركيزم الطبيلعلو ʪالوضعية من فرضية إمكانية دراسة العلاقات الدولية ʪلطرق العلمية المستخدمة 

ا في اطار ملقيم اد عن االابتعو وعلى الموضوعية في البحث العلمي، الملاحظة والتجربة في الحصول على المعرفة، 
برى ك  وتعطي أهمية لوضعية،وجية لʪلتيارات العقلانية. أما ما بعد الوضعية فتنتقد الافتراضات الابستيموليسمى 

، والتاريخ ثقافةيضا ʪلتمت أهذه التيارات اه ،ة التي أهملتها التيارات الوضعيةللقوى، والعوامل الاجتماعي
  والأفكار، كعوامل تؤدي دورا كبيرا في العلاقات الدولية.
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أما البنائية فهي Ϧخذ من الوضعية اهتمامها ʪلدولة كفاعل أساسي في العلاقات الدولية، وأن المصلحة        
وية يز على الهلتركوضعية اعد البالوطنية والأمن القومي محددان لسلوك الفاعل، ولكن أيضا Ϧخذ من التيارات ما 

ϥ ا دوالأفكار والقيم. فالمصلحة الوطنية لدى البنائية ليست كما يعتقد الوضعيونĔلأمن الائما معʪ قومي أو رفة
 الفاعل فاعل بينة التمعطى ʬبت، بل هي ʭتجة عن عملية التفاعل أو معطى ʬبت، بل هي ʭتجة عن عملي

ائية جسرا بين ما يجعل البن وهذا ،ةلنقديركز عليه أتباع التيارات اا ما يوالبناء وهنا ϩتي دور الأفكار والهوية. وهذ
  التيارين.

ʪختصار يمكن القول أن البنائية جاءت كبديل عن الاتجاهات النظرية التقليدية الوضعية لمرحلة الحرب        
علاقات  ، ʪعتبارها30يةت الدولقاعلاالباردة. وهي تحاول أن تربط بين الأبعاد المادية، الذاتية والتذاʫنية في ال
سطية. إذ تمثل المعيارية الو لوجية و لأنطو اإنسانية ʪلدرجة الأولى، وتتجلى أهمية البنائية في مواقفها الابستيمولوجية، 

. فهي ة (التكوينية)الوضعي ا بعدتصورا وسطيا توفيقيا بين الاتجاهات النظرية الوضعية (التفسيرية) والنظرʮت م
يما هر ذلك جليا فوقد ظ ،اʫنيةفي تركيزها على التذ تركيزها على التفسير العلمي، وهي ما بعد وضعية وضعية في

دولية، تجمع كل ة للعلاقات الوليتانيوسموبيسمى ʪلمحاور الثالثة في العلاقات الدولية، مما ينبئ ϵمكانية بروز نظرية ك
  ولية.قات الدتكوينية للعلا–سمى نظرية تفسيرية الاتجاهات النظرية الوضعية والما بعد وضعية تحت م

  نب التطبيقية للنظرية البنائية في العلاقات الدوليةواالج.8
في واقع الأمر ومن النواحي العملية تكمن أهمية دراسة الجوانب التطبيقية للنظرية البنائية كون أن العالم        

ن Ĕا لا يمكن ألمثال أبيل اسالسلوك، فالدول أدركت على المستقبلي يصنع عن طريق الثقافة والإعلام والقيم و 
سات ثقافية اخل سيا الدفيتتمكن من أن تلعب دورا محورʮ سواء في اĐال الإقليمي أو الدولي وهي تتبنى 
ت ادية لأطروحايا الاتح روسواجتماعية متناقضة أو متعارضة مع هذا الدور، وكتوضيح لذلك يمكن القول أن تبني

 ى على المستوىة العظمالقو  ج القيم المحافظة على المستوى الداخلي كان شرطا ضرورʮ للعودة إلى دوروأنموذ 
متعدد  عي لبناء عالمرب والسع الغمالعالمي، إذ كان من البديهي أن روسيا لا تستطيع أن تقوم مثلا بدور المواجهة 

 هذين عوبة الجمع بينمن الص د كانلغربية ذاēا، لقالأقطاب وهي تتبنى على المستوى الداخلي القيم الاجتماعية وا
يضا ألمفهوم أدركت ن هذا ايرا عالمتناقضين، وذات التوجه يمكن ملاحظته في السياسات الصينية التي لا تبتعد كث

 ر في مواضيع الثقافة والإعلام،مليار دولا 7أهمية هذا العامل، لذلك ليس من المستغرب أن تتفق بكين ما مجموعه 
 و خارجها تريدلأوسط أالشرق من الواضح أيضا أن القاعدة السابقة تنطبق أيضا على أي دولة سواء في منطقة او 

إلى لعب مثل  للعودة ضروريأن يكون لها أدورا إقليمية حقيقية مؤثرة، إذ أن العودة للذات هي شرط أساسي و 
  تلك الأدوار.

دورا هاما في أدبيات النظرية البنائية، لأĔا تساهم في  - ابقاكما رأينا س  –وفي إطار آخر، تلعب الثقافة        
تحديد وتحليل السلوكيات الدولية، كما تساهم في خلق مجتمعات أكثر وعيا لأĔا تساعدهم في معرفة هويتهم، 
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تجعلهم يحددون "ما يريدون" وكيف "يريدون". وهذا ما يمكن ملاحظته وان كان بشكل جزئي في قضية خروج 
نيا من الاتحاد الأوربي ووحدة الشعب البريطاني ضد سياسات الاتحاد الأوربي، وفضلا عن حملة الرئيس بريطا

و القوة الأمريكي "دوʭلد ترامب" وشعاره "أمريكا أولا" ʪلإضافة إلى تعالي الأصوات لعودة روسيا كقوة عظمى ونم
ة هي الأمثل لتفسير الصراعات والعلاقات البينية جانب آخر، فإنّ النظرية البنائي، ومن الكونفوشيوسية في الصين

في منطقة الشرق الأوسط ، وذلك لأنّ هذه الدول مازالت تمرّ بمرحلة بناء الدولة ومرحلة بناء الهوية الوطنية ، وهي 
تعاني من أزمة هوية وأزمة اندماج وتكامل وطني ، وذلك  بفعل  عملية  Ϧسيسها من قبل الاستعمار الفرنسي 

عاة الهوʮت العرقية والدينية والثقافات ايطاني الذي قام بتفكيك وتقسيم هذه المنطقة وترسيم حدودها دون مر والبر 
  اĐلية وخصوصية هذه المنطقة.

عن ذلك التفاعل  " الفهم الجماعي" "أو" الأفكار الجمعية المشتركة " والناتجةوʪلعودة إلى مفهوم        
فعند    وية دولة ما ،ديد  هلة  تحاد ، فيمكن تطبيق واستخدام هذا المفهوم عند محاو المستمر والمتبادل بين الأفر 

يد من ، وعدو والعد مهيمنة عظمى النظر إلى  الولاʮت المتحدة الأمريكية يمكن النظر إليها وفق عدّة أوجه كقوة
ها مثل تي تعرضت لغزو لدول السبة لالدول التي ترفض  هيمنتها ، مثل ، كورʮ  الشمالية  ، وكدولة استعمارية ʪلن

 لاسب البنائيين حتماعية الإج "فيتنام" وكصديق وحليف استراتيجي لدول مثل " بريطانيا ، كولومبيا فالممارسات
هوم " لقائمة على مفاتماعية الإج تعيد إنتاج  الفاعلين فقط من خلال هوēʮم ، ولكنها تعيد أيضا إنتاج الهياكل

ة . لثورة الإسلاميقيام ا إيران قبل وبمعنى آخر يمكن شرح هذه الفكرة ʪلمثال التالي ، إنّ دولة ، 31الفهم الجماعي
لثورة امّا بعد قيام ، ـأيكيةيجي للولاʮت المتحدة الأمر انت دولة مثالية جدا وحليفا استراتك  –أي زمن حكم الشاه 

لى ة الأمريكية إت المتحدالولاʮ تغيرت  معها نظرةالإيرانية ، يير الذي أحدثته في هوية الدولة والتغ 1979عام 
لتغيرّ من إمكانية ا لبنائيةرية اإيران ، لتصبح دولة  وصفت ضمن دول " محور الشر" ، وʪلتالي هذا تفسّره  النظ

  ضا تتغيرّ.صالح أيفالم بسبب التفاعل  المستمر بين الفاعل والبناء ، وϥنه عندما تتغيرّ هوية الدولة
يرّ ، ولكي نفهم ϥنّ التغير الأساسي في بنية وطبيعة السياسة الدولية يحصل عندما تتغوبناءا على ما سبق         

سية ولهذا مارستها السيانشئة لمم الم، وبشكل تتغيرّ معه أيضا الثقافة والقواعد والقيهوية وعقيدة الفواعل الدولية
دولية لفهم ي العلاقات الة لباحثلنسبʪكبيرة ي على قيمة تحليلية   مدخلا يحتو يمكن القول ϥنّ النظرية البنائية تعتبر

  وية).الثقافة والهها ʪلتأكيد (ومنمهمة  بعض ظواهر السياسة الدولية بناءا على أسس
  خاتمة : .9

، كان من بين نظري متكامل في العلاقات الدوليةالتفسيري على بلورة اتجاه  الاتجاهعجز نظرʮت إن        
ام لإلمالتي حاولت ا لبنائيةا ظريةاه التكويني، ومن بينها النالتي مهدت السبيل أمام ظهور نظرʮت الإتج الأسباب

  .يةت الدوللعلاقالعامة   منظور متكامل يؤسس لبناء نظريةبغية تقديمبكل عناصر ومتغيرات النظرية 
      التنبؤ đا ة و الدولي قاتقل العلاياسية في حلقد استطاعت النظرية البنائية تفسير العديد من الظواهر الس -
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تماعي ء الاجة كالبناالمادي كوʭتيستند الى مقومات غير مادية تضاف الى المخالها لعناصر جديدة لمفهوم القوة ادو 
 تفاعل ثنائية الفاعل/البنية.لفهم حركية و للقوة 

  الذين صلأشخاانتاج  البنائية فكرة ان العالم الاجتماعي ليس معطى مستقل بذاته بل هو أضافت -
 ، وهو ماالأماننتماء و م ʪلاويشعره أوجدوهالذين يفهمونه بدقة كوĔم هم من ويعيشون داخله، و  ϥنفسهمصنعوه 

 ،اللغاتادئ و من المبتقدات و والمع الأفكارمن ، الإنسانيهو عالم مكون من الوعي يجعله واضحا ومفهوما لهم. و 
 لدول.او  ممالأبخاصة بين الجماعات البشرية مثل  البشر و والمفاهيم السائدة بين الإشاراتمن 

  اء القوة الذيعلى بن لتأثيرادور بعض الفواعل غير الدولاتية في  أغفلتلكن الملاحظ ان النظرية البنائية   -
ريمة لجاالدولي و رهاب ات الإϦثير  الدلائل كلها تشير إلى ذلك ظهورمادʮ فحسب ولا مفهوما ʬبتا و  مفهوما لم يعد

ير التغن التطور و ك لقانو كذل  ماعية تخضعغيرها على اعتبار أن المكوʭت الاجتابرة للحدود وقضاʮ الهجرة و الع
ها. كما فكيك بغية فهمك الى تي كذلبعض مفاهيم النظرية كالهوية تحتاج ه ،مثلها مثل العوامل المادية لقوة الدولة

لية لبعض لاالاستق لنزعةاتغذية ول الكبرى في توجيه و الد ردو  يماسلا يمكن إغفال دور العامل الخارجي لا 
لفكرة  ظرية البنائيةل النفاكذلك إغكيان الدولة و حدة و و  هو ما يهددو  ،الثقافية المختلفةالكياʭت الاجتماعية و 
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  ملخص
ومن  بعادها المتعددةϵلرشيدة، كامة اتكريس الح إلىموريتانيا كغيرها من الدول التي تعيش مرحلة التحول الديمقراطي بحاجة 

  الحزبية.  ذلك الحكامة  أهم مداخل
دولة  لناجعة لإشكالياتان الحلول لبحث عذلك اليوم في افمفهوم الحكامة مرتبط بكل ما يتعلق ʪلسلطة وإدارة الشأن العام لمحورية 

د لم تفض بع سية واجتماعية واقتصاديةخاصة في الدول التي تعيش مرحلة تحولات سيا ،لتي تحمي الحقوق والحرʮت العامةالمؤسسات ا
  .الديمقراطيتكريس النظام  إلى

ياسي ها في النظام السلتي تطرحدʮت ازبية والمشكلات والتحوفي هذا السياق تناولنا حدود الضماʭت القانونية للحكامة الح
كالمشاركة  ،بادئعلى جملة من الم راطي يقومقلديماالموريتاني، كمظهر لطبيعة الحكامة السياسية القائمة ʪعتبارها نمطا للإدارة في النظام 

ة لضرورة وجود منظومة قانونية تسمح بحريʪوهو ما يعني  ،يار لتكريس فعالية الأداء الحزبيوالرقابة والمحاسبة، وهي في نفس الوقت خ
  .ى الأداء في بيئة تنافسية حقيقيةالسياسية ولا تقيد قدرēا عل الأحزابϦسيس 

  السياسية. الأحزاب ؛قراطيالنظام الديم ؛النظام السياسي ؛الحكامة الجيدة ؛التحول الديمقراطي: فتاحيةالكلمات م
Abstract: 

Mauritania، like other countries that are experiencing the stage of democratic transition, 
which needs to devote good governance، with its multiple dimensions and one of the most 
important approaches to the political and legal governance which will be discussed in this paper. 

The concept of governance is related to everything related to the power and management of   
public affairs, which is central to that day in the search for effective solutions to the problems of 
the state of institutions that protect public rights and freedoms، especially in countries that are 
experiencing in  a stage of political, social and economic transformations, which have not yet led  
to the consolidation of the democratic system.   
In this context, the paper will deal with the limits of the legal guarantees of partisan governance, 
the problems and challenges that it poses in the Mauritanian political system. 
Key words: Democratic transition; good governance; political system; political parties; 
democratic system. 
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  .مقدمة:1
 الأساسية نسانالإرʮت قة بحظلت عبر التاريخ العلاقة بين السلطة والحرية تطرح أهم الإشكاليات المتعل

 النهاية في ب أدت فيلتجار على مستوʮت عدة في الأنظمة السياسية المعاصرة، وهو ما عبرت عنه العديد من ا
الاقتصادية الاجتماعية و  لتغيراتوء اضة ،خاصة  في معظم دول العالم ʪلاقتناع ϥهمية الديمقراطية والتعددية السياسي

ي تحديث السياسالو الحرية راطي و للدعوة لتحقيق التحول الديمق الأساسيةفي الفترات الحديثة التي كانت الحاضنة 
  يمثلالنظام الحزبي لتي ʪتطية ا، وʪلتالي وضع الأسس الدستورية  الضامنة للحرية والديمقرافي الدولة الحديثة

 يكن لممي الحرʮت ما حيث لم يعد في العصر الحديث من الممكن تصور نظام يح ،إحدى ضروراēا السياسية
  يضمن التعددية الحزبية 

ديمقراطية عضلة اللمعة لول الناجإن بروز مفهوم الحكامة كتجلي للدعوة للحكم الرشيد، للبحث في الح
سسات في المؤ  سبة لتقويم السياساتبما تعنيه الحكامة من تكريس للآليات المنا ،خاصة في الدول النامية ،والتنمية

تتنزل  في هذا الإطارلعام، و لشأن افاعلية لإدارة االتي تشترك في صنع وإدارة القرار، جعلها اليوم النهج الأكثر 
 النظام فينية المتعددة و القان هابعادفي أية منظومة سياسية مرتبط بتبني الحكامة ϥ الأحزابفالرفع من دور ، الحكامة

لى عضفاء الفعالية يارا لإخعتبارها اسواء تعلق ذلك ʪعتبارها نمطا للتدبير الديمقراطي للشأن الحزبي أو  ،السياسي
  الأداء الحزبي .

أهمية بعدها  تفاق علىثمة اكمفهوم عام وكأسلوب لإدارة الدولة واĐتمع ،ف  ،ورغم تعدد أبعاد الحكامة
لمواطنين على شاركة املأولى مما يتطلب ʪلدرجة ا السلط السياسية وشرعية تمثيلها، السياسي المتعلق بطبيعة

وʭت اĐتمع تلف  مكة ومخالسياسي الأحزابمستوʮت عدة عبر الانتخاʪت العامة لمؤسسات الحكم وتفعيل دور 
 كامة الحزبيةشروط الحو بادئ د لضمان اعتماد مالمدني، وهو ما يجب أن يبدأ بتصحيح وضع الديمقراطية في البل

لعام في ء في اĐال اى الأداēا علولا تقيد قدر  الأحزاب،مما يعني أولا وجود منظومة قانونية  تسمح بحرية تكوين 
لطة لسلمي على السالتداول ية وابيئة تنافسية حقيقية ،فالنظام الديمقراطي لابد أن يتأسس على التعددية السياس

  .الأحزابون دارة شؤ إدة في تكريس مبادئ الحكامة الجي إلىترام الحقوق والحرʮت العامة ،سبيلا للوصول واح
السياسية من منظور أĔا الإطار المنظم والضابط لأي نشاط سياسي تتحد  الأحزاب إلىلقد ʪت ينظر 

 يتمخضالوصول للسلطة من خلال مشروع سياسي  إلىالمنسجمة لبلورة برʭمج يهدف  والأفكارفيه الرؤى 
لمختلف القضاʮ المطروحة على اĐتمع ،مهما تعددت التعاريف التي قاربت هذا المفهوم، كاعتماد البعض في 

خلال التركيز على عنصر  تعريفه على تعداد وحصر عناصر ه مقابل اعتماد البعض الآخر على تعريف الحزب من
يبذلون جهودا مشتركة من اجل المصلحة الوطنية  الأفرادالبعض   ϥنه اتحاد مجموعة من  ، فمثلا  عرفهدون آخر 
بعض المبادئ التي يعتنقوĔا وأنه (تنظيم سياسي لقوى اجتماعية معينة تجمعها نظرة عامة أو  إلىʪلاستناد 

عة أشخاص متفقين على đا ) أو أنه مجمو   الحصول على السلطة أو الاحتفاظإيديولوجية واحدة هدفه الأخير
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كما عرفه البعض الآخر ϥنه (تنظيم سياسي له صفة العمومية والدوام   1عين ومتحدين لتحقيق الصالح العاممأ مبد
  .2السلطة ) إلىوله برʭمج يسعى بمقتضاه للوصول 

ولة في محا قت كلهافقد الت اسيةورغم تعدد التعريفات المقدمة للحزب السياسي في الأدبيات القانونية والسي
مجموعة من  ث يلتقيطة، بحيوظلت تدور حول فكرة الانتظام من أجل ممارسة السل ،له الأساسيةإبراز الخصائص 

عليها  طة متفقوأنش الأفراد حول غاʮت ومبادئ مشتركة فيجتمعون في تنظيم يستند على منظومة علاقات
نه التشريعات ع تخرج لمهو ما و  ،السلطة وممارستهارʭمجهم من اجل يسعون من خلالها لتعبئة الجمهور لمساندة ب

أول  اسي، فعرفه فيزب السيه للحوفي هذا السياق اعتمد المشرع الموريتاني توجهين عند تعريف ،الوطنية المختلفة
ولى ϥنه هو تجمع منظم ) في مادته الأ1960يوليو 25الصادر بتاريخ  136/60(القانون رقم  قانون للأحزاب

الوطنية  دةالإران ععبير ودائم للمواطنين حول برʭمج مشترك يسعى لبلوغ أهداف سياسية والمساهمة في الت
الثانية من  المادة فتاكت في انتخاب ممثلي الشعب على كل مستوʮت الحياة العامة ،في حين أساساللمشاركة 

قم ر ون لفانالأولى من ا السياسية بكوĔا جمعيات حسب مدلول المادة الأحزاببتعريف  024/91القانون رقم 
  . 1964ونيو ي 09الصادر  بتاريخ  098/64

م ϥهمية التسلي جوهره أصبح الاعتراف بوجود أحزاب سياسية يعكس فيغض النظر عن تعدد التعريفات فقد وب
 أĔا ، مما يعنيشاركةوع والمم للتنوتعدد واحترا مسالة مهمة بما تسمح به من حوار حرف في الرأي ʪعتباره الاختلا

هذا ما . و راهنلعصر اللعملية السياسية في اأضحت مكوʭ أساسيا من مكوʭت ا )الأحزاب(أي حرية تكوين 
 الأحزابه بنية هذبتعلقة الموضوعية الم، مهما كان محدودا، نتيجة العوامل الأحزابأعطى أهمية خاصة لدور 

مكن تجاهل  لمفلم يعدمن ا ،بسبب الوظائف التي تقوم đا سواء من داخل مؤسسات النظام أو حتى من خارجها ،
ى المهمة في ة  للقو لائمحقيقة المخاطر على أي نظام سياسي اظهر عجزه أو عدم رغبته في توفير الظروف الم

ول كامة فانه يحستوى الحلبي لمسانه مؤشر  إلىإطاره ،فتهميش القوى الفاعلة ʪلإضافة الواقع للتحرك والعمل في 
، فمن الصعب 3ة عنيفةب بصور صراع على النظام نفسه وهو ما يتحقق في الغال إلىالصراع داخل النظام السياسي 

ʪ تي تقوم ئ والضوابط الالمباد ةاسيالسي لأحزابتصور حكامة حزبية في  البلاد دون احترام النظام القانوني الخاص
  . الأحزاب إنشاءالتعددية والحرية في  أعلى تكريس مبد

ظام خاص نلى وضع قراطي عنفهم حرص المشرع الموريتاني مع بداية الانتقال الديم أنيمكن  الإطاروفي هذا 
ʪلقانون الأحزاب أخضعت ة التيالسياسية يستند في مجمله على التجارب الدستورية والتشريعية المعاصر  لأحزاب 

في  91يوليو 20تور فكان من الطبيعي أن يتضمن دس خاص مع التنصيص على المبادئ العامة في الدستور،
ية Ϧسيس ة بما فيها حر الجماعيو فردية للحرʮت السياسية العامة ال الأساسيةاحكامه العامة ما يمكن اعتباره المبادئ 

تضمنة المبادئ العامة الخاصة م 11، فجاءت مادة العاشرة  بجرد لأهم الحرʮت العامة ثم أتت المادة  الأحزاب
ʪالسياسية . لأحزاب  
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داية مرحلة باصة مع ية ،خوهو ما يمكن أن يشكل تعبيرا واضحا عن التوجه الجديد لتجذ ير التعددية الحزب 
اضح على فكرة و د بشكل يستن يمقراطية في البلاد  ينبغي أنالتحول الديمقراطي، ʪعتبار أن أي توجه نحو الد

ة السياسي لأحزابان خلال نها معالدستور الديمقراطي الذي من أهم ركائزه  التعددية السياسية والفكرية المعبر 
 وهو ما عكس لاحقا 4تعددهاو  الأحزابلا ديمقراطية ولا حرية بدون وجود  أنفالفقه يكاد يجمع على ،المتعددة 

، وبتحديد  لسياسيةا حزابلأالحكامة الحزبية التي تشمل مجمل العناصر المحيطة ʪأهمية موضوع  أخرىمن جهة 
 عتبار ذلك احدطها، ʪنشا بالأحزاأدق كل عوامل البيئة القانونية والسياسية والاجتماعية التي تمارس فيها 

م لمبادئها  القائالحزبي مدى ملائمة النظاممؤشرات الحكامة في أي نظام سياسي، وهو ما يثير التساؤل عن 
 نظام . ذا الوضوابطها، وما هي طبيعة المشكلات والتحدʮت التي تواجه الحكامة الحزبية في ه

  ضماʭت الحكامة الحزبية  .2
لنظام الحزبي لكون ا  لبلاداالسياسية احد مرتكزات النظام الديمقراطي في  الأحزابيمثل الحق في تكوين 

 أهمعتبر من تسياسية ال ابالأحز (يمثل حجر الزاوية في الضماʭت الحامية للحقوق والحرʮت الفردية كما أن 
فلا  5شؤون الحكم ) ريده فيلذي يافي التغيير  إرادتهالوسائل السياسية المباشرة التي تمكن الشعب من التعبير عن 

تعددية ضمان الكام و نظام سياسي دون صيانة الحرʮت ومنع استبداد الح أييمكن تصور حكامة حقيقية في 
لة سلطات في الدو نظيم الولا تأ،فمبادئ الديمقراطية في الفكر المعاصر  يتم تجسيدها في مؤسسات دستورية تضمن 

التي  ولات الضروريةʪلتح  راطيةد ،ولتحقيق ذلك مرت الدول الديمقوʬنيا كفالة الحقوق والحرʮت العامة للأفرا
شتركة طية العامة الملديمقراابادئ ممارسة الديمقراطية على أساس شرعية دستورية تراعي الم إلىسمحت لها ʪلانتقال 

  .6للدستور الديمقراطي
لثانية لة دستورʮ واق المكفو لحقو ا ولى يرتبط في الديمقراطية المعاصرة بمسألتين جوهريتين الأ الأحزابفتكوين 

اطي نتقال الديمقر لية الاضوح عموهو ما عكسته بو  ممارسة الانتخاب وما يستتبعه من مشاركة في الحياة السياسية،
امة  صادقت هدولية  واثيقفي م الأحزابعلى المستوى الوطني  وʪلتالي جاءت أهمية  التنصيص على حق تكوين 

ادة فنصت الماسية، ة والسيق المدنيالدولي للحقو والعهد  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانن قبيل عليها موريتانيا م
 حزابالأوين حق تك على حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية وهو ما يدخل فيه الإعلانالأولى من 

ذه هستخلص منه أن ،مما ي سيةسياكما أكدته لاحقا مواد مختلفة من العهد الدولي للحقوق المدنية وال  ،السياسية 
ريعة حقوق زء من شصفها جالخاصة ʪلتعددية السياسية بو  الأساسيةالنصوص الدولية  اشتملت على الضماʭت 

  .الإنسان
على حق إنشاء  91يوليو  20من دستور  11وهو ما انساق وراءه المشرع الموريتاني عندما نص في المادة

وان الدولة تضمن لكافة  ،السياسية والتعبير عنها من جهة الإرادةالسياسية ʪعتبارها تساهم في تكوين  الأحزاب
مما يعني أن الحق في تكوين  7من الدستور 10المواطنين الحرʮت الفردية والجماعية من جهة ʬنية حسب المادة 
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لي يصبح من المهم طرح الإشكاليات المثيرة المتعلقة ʪت من الحقوق الدستورية العامة في موريتانيا، وʪلتا الأحزاب
  .به الإخلال إلىيؤدي ذلك  أنتقييد هذا الحق الدستوري دون  إليهايصل  أنبمدى القيود التي يمكن 

  .نيقانون الموريتااله في دة عليما يتطلب التوقف عند طبيعة وحدود ممارسة هذا الحق والقيود والشروط الوار  وهو
  الأحزابالحق في تكوين  - 1.2
 قل ـللبعض على الأ ʪلنسبة رورةلا تعني ʪلضن التسليم ϥهمية التعددية الحزبية كسمة للنظام الديمقراطي إ

لة ʪلغة مما يثير مسا 8الحرية لهذه ض وجود قيود محددة وحدود منطقيةالحرية المطلقة في تكوينها وʪلتالي عدم تناق
  .اوريتانيمري في الموصوف ʪلدستو  أن ترد على هذا الحقود التي يمكن تتعلق بطبيعة القي الأهمية

بنص  1991يوليو  20ور في دست ،مثل غيره في الدول المشاđة ،كرس المشرع الدستوري الموريتاني  فقد
التعبير و لسياسية ا الإرادةين تساهم في تكو  الأحزابالسياسية، إذ جاء فيها ان  الأحزابق إنشاء بح 11المادة 

  عنها وتتكون وتمارس نشاطها بحرية .
للأفراد  يةالأساسق لحقو وما يكرس هذا المبدأ أيضا ما جاء في العديد من النصوص الدولية الناظمة ل

المدنية لحقوق لدولي لاالعهد و  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوالجماعات والتي صادقت عليها البلاد من قبيل 
 الأحزابة التجمع وتكوين حري إلىواضحة  إشارة الإعلانمن  20فعلى سبيل المثال تضمنت المادة  ،والسياسية

ية وص الدولفسر سعي النصوهو ما ي ،الدولي للحقوق المدنية والسياسيةمن العهد  22و 21و 19وكذلك المواد 
   . لإنساناقوق حيعة الخاصة ʪلتعددية السياسية بوصفها جزء من شر  الأساسيةتكريس المضامين  إلى

 بالأحزا حرية تكوين مأماأنه لا معنى ولا مسوغ لأي تقييد يضعه القانون  يذهب إلى 9وهو ما جعل البعض
  الدستورية.لتنافي ذلك مع المقتضيات 

كون صياغة تʪلتالي و تور، نظرʮ قائما على  أن مهمة القانون مجرد تفصيل ما جاء في الدس الرأيوهذا 
 شرع الدستوري، وأن المالأحزابء الدستور الموريتاني تفيد حصر الشروط الواجبة الاحترام عند إنشا من 11المادة 

والمادة  لديباجةكا  خرىأغير ذلك لاستخدم عبارة دالة على التخصيص، كما درج على ذلك في مواقع  أرادلو 
ددية الحزبية لى التععود للقضاء يمكن أن تق الأحزابأن أية محاولة للحد من حرية تكوين  إلىʪلإضافة  ،10العاشرة

 على 99ادته نع في ملذي مأو على الأقل تضعف منها ،وهو ما يمكن أن يعد منافيا لمقاصد وأحكام الدستور ا
مما يعني الإقرار ϥن تعدد  11ةريتانيأي تعديل على الدستور يمس من الطابع التعدد ي للديمقراطية المو  إجراءالمشرع 

يع الحرʮت مانة لجمض أخرى مظهرا جوهرʮ من مظاهر النظام الديمقراطي ،فضلا عن انه يعد من ʭحية الأحزاب
 حزابالأقيام لعام .و ا الرأيالسلطة القائمة ونشرها على  إساءاتبكشف  الأحزاب، إذ يسمح تعدد خرىالأ

ات بية من انعكاسية الحز تعددلل لما ،المناهضة للحزب الحاكم đذا الدور يقي الحرʮت من كثير من الانتهاكات
رة في ʫطة للمواطنين كة النشلمشار اايجابية على الحكامة المتعلقة بكافة الحرʮت، ولان المبدأ الديمقراطي يتطلب 

  في حياة البلد عامة . أخرىاختيار الحكام و 
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ها الحقيقية لامحت ملحرʮلورغم أهمية القول ϥن التنظيم ضروري في معظم الحالات وأنه هو الذي يعطي 
السياسية وعملها  الأحزاب حق تكوين نإف 12هدار الحرʮت أو انتقاصهايتخذ ذلك ذريعة لإ ألاالواقعية شريطة 

ن منظور الواقعي من الم قع عليهايحتمل من القيود ما هو وا الأساسيةحد الحرʮت العامة أبوصفه  إليهيجب النظر 
  جهة ʬنية.

تكريس هذا الحق خطوة مهمة ل الأحزاب إنشاءعن حرية  91يوليو  20في دستور  الإعلانلقد شكل 
ية نها بصورة نظر لمعلن عحرية الأنه لابد أن تنشا لل ،ت أن ذلك لا يكفي لضمان ممارستهاوأن كانت التجربة تثب
ليها مدخلا عصوص لمنا حزابالأالواقع العملي، على أن لا يشكل تنظيم حرية تكوين  إلىنظاما قانونيا ينقلها 

  لانتهاك هذا الحق الدستوري .
والذي  ،اسيحزب السي للط للوجود القانونيفالأخذ في موريتانيا بفكرة الحصول على الوصل المسبق كشر 
 الأحزابد عن وجو  ل كاشفكعم  الإعلان أوحرصت عليه الممارسة الإدارية العملية، يتناقض مع نظام التصريح 

رجة د إلىصل ي حزابالأقيد غير موضوعي على حرية تكوين  إلىالترخيص السابق ومدعاة للتخوف ان يتحول 
  منعها كما أثبتت التجربة .

مع المبدأ  وريتانيامفي  الأحزابولتوافق هذا النظام الذي Ϧخذ به السلطات الإدارية المختصة بشؤون 
 الإداريةطة لا يباح للسل عني انهلتي تالدستوري لا بد أن يخلو من الإجراءات التقييدية المنافية لطبيعته الأصلية وا

اط المزمع ة ʪلنشلعمومياالسلطة  إبلاغبصفة محدودة لانصراف القصد بمجرد  إلاالتدخل في النشاط المشروع 
  . 13قانونليها الع نص والوʬئق التي رعية عليه عند التثبت من صحة البياʭتالقيام به لإضفاء صفة الش

م ن قام ʪلإعلام وصل لم تسليدور السلطة في هذا اĐال ينبغي أن يبقى محدودا متمثلا في أنما يعني  وهو
ختصاص وزير المعني اراحة للنح صيمدون أن يكون لها الخيار بين قبول أو رفض الملف ،فالقانون المنظم للأحزاب لا 

ض التعمق لذي يفتر اسبق الترخيص الم أرفض تسليم وصل لحزب وفر كل الإجراءات الشكلية المعتبرة ،عكس مبد
سبق ة التصريح المفي حال لمختصةالطلب والوʬئق المقدمة ولا ينحصر في مراقبة شكلية محدودة .فالسلطة ا أصلفي 

 ثر انسجاما مععتبر أكيمما  من قبول الطلب ϵنشاء الحزب أو رفضه لا تمتلك الاختصاص التقديري الذي يمكنها
  السياسية  . الأحزابالأحكام الدستورية المتعلقة بحرية تكوين 

ه من حيث طبيعت لتصريحا أبدبيد أن ممارسة السلطات في هذا اĐال في موريتانيا لا تتماشى مع الأخذ بم
لتصريح وصل ʪ ص تسليميص عن طريق العمل ϕجال مفتوحة بخصو الترخ إلىفتحول التصريح المسبق  ،وأهدافه

لمسبق من الترخيص اعلى  الحصول أصحابهمن جهة وترتيب عدم المشروعية على النشاط المخالف الذي لا ينتظر 
  جهة ʬنية.
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  مدى تقييدية الشروط التنظيمية 2.2
الدستوري  أوء المبدفي ض في موريتانيا مسالة حدود سلطة التنظيم السياسية الأحزابتثير شروط تشكيل 

ن يقوم التي ينبغي أ بالأحزا ءإنشا التعددية والحرية فييعة القيود التي لا تناقض مبادئ القاضي بحرية تكوينها وطب
  ظام .ذا النالنظام القانوني الخاص đا، ʪعتبار ذلك من شروط الحكامة الحزبية في هعليها 

تكون على أن ت 11ه لهذه الشروط عندما نص في مادت أساساما يعتبر  91يوليو  20د تضمن دستورفق
الترابية  ية والحوزةلوطنالسيادة ام االسياسية وتمارس نشاطها بحرية، شرط احترام المبادئ الديمقراطية واحتر  الأحزاب

  .سياسية ال ابالأحز سير وحل ، ثم أضافت نفس المادة أن القانون يحدد شروط إنشاء و ووحدة الأمة
ن احترام لا بد م روعاوهذا يعني أنه في ضوء المبادئ الدستورية لكي يكون وجود الحزب السياسي مش

أ لذي يضر بمبدالحد ا إلىصل الشروط التي يجب توافرها بموجب القانون، وان كان ذلك في نظرʭ ينبغي أن لا ي
  المضمون دستورʮ . الأحزابحرية Ϧسيس 

ة هناك مجموع أن ا سنلاحظيتانيالمادة الدستورية والقانون المنظم للأحزاب السياسية في مور  إلىوʪلعودة 
ن الحرية ماص ذلك ى انتقوهو ما يثير التساؤل عن مد ،م توفرها عند Ϧسيس أي حزب سياسيمن الشروط اللاز 

  ، وهو ما سنتطرق إليه في النقاط التالية.الأحزابفي تكوين 
  الالتزام بعدم القيام ϥية دعاية مخالفة لمبادئ الإسلام  - 1ـ 2.2

ميع ه دينا لجبوصف الإسلاميتكرس احترام الدين  البلاد التيدستور  وهو التزام يستمد من مبادئ
  فالإسلام دين الشعب والدولة حسب الديباجة والمادة الخامسة . الموريتانيين،

سواء  لامالإسام احتر  أتجنب كل ما يمكن أن يخالف مبد الأحزابأن من واجب  وهو ما يعني بصفة عامة
ستخدامها يمكن ا أويلاتوهذه الصيغة العامة تسمح بت ،وص المنشئة أو الممارسة السياسيةعلى مستوى النص

  . الأحزابللتضييق على 
  على أساس ديني  الأحزابعدم Ϧسيس  -   2 2ـ 2

على  وإنماط انيا فقموريت على أسس دينية جدلا قانونيا وسياسيا ليس على مستوى الأحزابيثير تحريم Ϧسيس 
وإضعاف  ركات الدينيةغو ل الحتا من امتداد منطقة العالم الإسلامي، مما يمكن اعتباره في لحظة ʫريخية معينة تخوف

هو ما و  ،ل اĐتمعاتمات داخنقساتحريك الافضلا عن تعزيز و  ،طية والتعددية السياسية والفكريةتجذير قيم الديمقرا
  14ع خاصة في مرحلة التحولات الحرجةالعنف والصرا  إلىيقود في الغالب 

أن دولا  إلىالسياسية على أساس ديني عائد  الأحزابورغم وجاهة ذلك فان مصدر الجدل أساسا في منع Ϧسيس 
ن انتقاص لحرية يشكله ذلك م أنكن جانب ما يم إلى ،ديمقراطية عريقة لم تمنع قيام أحزاب على أساس ديني

أن الحرية غير قابلة للتجزئة وليس من المنطقي إقصاء  إلى أخرىوهو ما يستند من جهة  ،مكون سياسي بعينه
القائل ʪن  الرأيوما يبرر أيضا هذا التوجه من الناحية القانونية  ،15طرف من العمل السياسي والتنافس السلمي
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المرسوم من الدستور الذي تعرض بصفة حصرية للشروط الواردة  الإطارمهمة القانون التفصيل دون الخروج عن 
ل تجربة على أساس ديني لا يعتبر بدعة في موريتانيا في ظ الأحزاب، رغم إن تحريم قيام الأحزابعلى حرية إنشاء 

  .الأحزابرية تكوين حتى ولو اعتبر ذلك تضييقا على ح 16العديد من الدول العربية
  جا، تحريما مزدو ما اعتبر إلىال ذهب في هذا اĐ الأحزابفالمشرع الموريتاني في المادة الرابعة من قانون 

زب سياسي ح أينفرد ي أننع يموفي نفس الوقت  الإسلاممن القيام ϥية دعاية مخالفة لمبادئ  الأحزابيث منع ح
ات ي مجموعبتحد اضحة مخاوف تشغل السلطة القائمة مرتبطةبحمل لواء الإسلام، وهو ما عكس بصفة و 

 فيالديمقراطية  لبت علىانق وأالسياسي التي اكتسحت آنذاك اĐال السياسي في بلدان قريبة كالجزائر  الإسلام
ض يقول عمما جعل الب تانيا،مثل السودان، رغم أن الإسلام لا يمكن أن يكون محل اعتراض في موري أخرىبلدان 

لة ة للشعب والدو ʪلنسب مة عليا، فالدين الإسلامي قيأخرىيكون محل حيازة لجهة دون  أنأنه  ʪلمقابل لا يمكن 
بقى المخاوف حوال تل الأكسلام، وفي  بنص الدستور، وهو ما يفرض التزاما عاما يقضي بعدم مخالفة مبادئ الإ

  . الأحزابيشكل ذلك قيدا غير مبرر  ينتقص من حرية تكوين  أنمشروعة من 
  القيود المرتبطة بمدنية وديمقراطية التنظيم -3ـ  2.2

نها من عالمعبر  سياسيةالتعددية ال أعلى مبد أساسيالديمقراطية تستند بشكل أن  لم يعد هناك شك في
 الأحزابن تنظم أا يفرض يس قيمهوʪلتالي فإن احترام الحكامة السياسية وتكر  ،السياسية المتعددة الأحزابخلال 

أ المبد الأحزاب احترام لك فيذبطرق ديمقراطية وان تحترم مدنية الدولة، وهو ما لا يمكن تصوره دون أن ينعكس 
 طارها الداخليدأ في إا المبأحزاب لا تحترم هذالديمقراطي في تنظيمها الداخلي، حيث يظهر التناقض في وجود 

  ومطالبتها في نفس الوقت ʪلتمتع ʪلمكاسب الديمقراطية .
 ة وقياميمقراطيع عن الدلدفا افمفهوم الحكامة السياسية ينسجم مع التوجه العام القائم على   الربط بين 

  دأ .على هذا المب ،وجوانب حياēا المختلفة ،التنظيم الداخلي للأحزاب
فنص على  ،لهطي في محيمقراالتنظيم الد أمبدالموريتاني على  الأحزابوفي هذا السياق كان Ϧكيد قانون 

لهيئات تشكيل او راطية للأحزاب الأسس والأهداف المتعلقة بمبادئ الديمق الأساسيةوجوب تضمين الأنظمة 
  ).الأحزابمن قانون  9الداخلية وفق نفس القواعد والضوابط (م 

ظهر ذلك في يي هو أن قراطوالمعيار الوحيد الواضح ليكون التنظيم الداخلي للحزب يحترم المبدأ الديم
ولا شك أن ذلك مظهرا أساسيا  71ةالهيكلة وفي اعتماد مبدأ الانتخاب في اختيار القيادات والتداول على المسؤولي

  . الأحزابللحكامة في تسيير 
ية منظمات عسكرية أو شبه عسكر  إلى الأحزاببمدنية التنظيم لمنع تحول هذه  أيضاوهو ما يحتم الالتزام 

ضماʭ لنبذ العنف والابتعاد عن كل ما من شانه المساس ʪلنظام والسلم  ،أو ميليشيات أو مجموعات مسلحة
وريتاني، فلا العموميين تكريسا للمعاني الواردة على وجه الخصوص في المادة الثالثة عشر من الدستور الم والأمن
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 إلىيعقل في النظام الديمقراطي قيام كياʭت عسكرية أو شبه عسكرية خارج الأجهزة الرسمية للدولة، فالوصول 
 إلىالوصول  إلىالسياسية بطبيعتها تنظيمات مدنية تسعى  الأحزابيتم إلا من خلال وسائل الاقتراع، و  السلطة لا

  السلطة ʪلطرق السلمية.
  وحدة الأمة  احترام :4ـ  2.2

دما أكد في يتاني عنلمور اتكرس مختلف الدساتير المعاصرة مفهوم وحدة الأمة وهو ما اخذ به  الدستور 
أكيد لتالي جاء التوʪ رية،الجمهو على عدم المساس بوحدة الأمة و  الأحزابمادته الحادية عشر الخاصة بحرية تكوين 

 نظر البعض مخاوف في) مما يعكس  أيضا 91/ 024من القانون  4( م  الأحزابعلى نفس المعنى في قانون 
ة يا تواجه مشكلموريتاند ، فالمشرع من الصعوʪت التي تواجه انصهار مختلف مكوʭت الشعب في إطار ثقافي واح
تف هوم غير مكذا المفري لهتعدد عرقي كثيرا ما غذته عوامل ثقافية وخارجية، مما يفسر لجوء المشرع الدستو 

ئيسي الفئوي كمغذ ر لقبلي و قي وابمصطلح السيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الجمهورية لبروز التعدد العر 
ما عكسه  وهو ،الأحزابدد في ظل التخلي عن التنظيم الحزبي الواحد والدخول في نظام تع 18للتناقض السياسي

ر من الأم 6ادة نص الم ية حسبرقية أو طائفية أو فئو على أسس ع الأحزابالتحريم الوارد ʪلنسبة لتأسيس  أيضا
 لعصبياتمن ذلك كل ايدخل ضالسياسية، و  لأحزابالمعدل المتضمن النظام الخاص ʪ 024/91القانوني رقم 

  الضيقة المناقضة لمفهوم الدولة الحديثة .
  عد م التبعية للخارج  :5.2.2

حماية  تلزم كل مواطن الثامنة عشر أحكاما عامةالمعدل تضمن في مادته  91يوليو 20إذا كان دستور 
ن أي عليه الامتناع عتفرض  بلأحزااوصيانة استقلال البلاد وتجريم الولاء للأجنبي، فان المادة الخامسة من قانون 

Ĕا إعطاء ت من شاة صلاتعاون أو تنسيق مع الجهات الأجنبية مخالف لروح ومقاصد القانون، ومن ذلك إقام
برير الجاهز الذي اعتمدته ] وهو الت19رع لجمعية أو تجمع أجنبي أو العلاقة مع دولة أجنبية [الحزب صفة ف

لبعثية القومية رجعية ا، مثل حل حزب الطليعة الوطنية صاحب المالأحزابحل بعض  إلىالسلطة عند اللجوء 
حله بسبب المساس  أن 1999نوفمبر 04الصادر  بتاريخ  127/99،على النحو الذي جاء في المرسوم رقم 

 أمامق في قطع الطري المشرع كس رغبةوهذه الأحكام تبدو أĔا تع، العامين والتواطؤ مع دولة أجنبيةʪلأمن والنظام 
  احل مختلفة.في مر   لوطنيةاالتي عبرت عنها بعض الدول داخل الساحة  والإيديولوجيةبعض الطموحات السياسية 

  . تحدʮت الحكامة الحزبية 3
إذا كان الدستور والقوانين المنظمة للأحزاب السياسية في موريتانيا  تضمن لها كمبدأ عام القيام بمهامها 

فضلا عن دورها في الكشف عن  المتمثلة في حرية التجمع والاحتجاج والنقد وإʭرة وتعبئة الرأي العام، الأساسية
فان ذلك ،ة ومحاسبة لمنع التفرد ʪلحكم بشكل مطلق تجاوزات الحاكم لاختصاصاته ،بما يمكن أن تقوم به من رقاب

كثيرة التي تواجهها بسبب ضعف الحكامة في   أحيانلم يسلم من مواجهة مشكلات وتحدʮت نظرا لقوة الممانعة في 
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فالأنظمة السياسية لا يتحدد محتواها فقط بمضامين دساتيرها  ،مما يعيق وجود قوة حزبية حقيقية النظام السياسي،
  ما يتحدد بتجليات تنظيماēا السياسية وفاعلية أحزاđا . بقدر

 إلى الأحيانعض بتحول في ها توʪلتالي فان النظام القانوني للأحزاب بما يضع من قيود والتوسع في Ϧويل
ة رفع يد الإدار و  لأحزاباهذه  الحد من فاعليته، مما ظل يطرح مدى حرية طبيعي أومنعها من مزاولة دورها بشكل 

دية الحرʮت الفر  لإثراء بادراتفالتعددية الحزبية بصفة عامة يعول عليها في حماية الاختلاف وتحفيز الم .هاعن
عمل تتاتورية التي ض الديكي نقيوه ،كرامة والعيش والمشاركة السياسيةولضمان استقلاليته تحقيقا لطموحاته في ال

  على تحقيق التشابه الجامد والتوحد المصطنع .
ها مجرد ʪعتبار  لسلطةافي البلاد غير فعالة أو تدور في فلك  الأحزابلقد جعلت هذه الوضعية معظم 

أن هذه  لىإلإضافة لوكه، ʪالنظام القائم وتبرير س إبقاء إلىالانتخاʪت التي ēدف  إʪنتستخدمها  أدوات
فشي توكذلك  داخلها يمقراطيةلم تستطع أن تكون ذات صبغة مؤسسية نظرا لضعف الد أخرىجهة  من الأحزاب

ه ذهوسنجمل أهم  ككها.تف إلىالقبلية والجهوية مما تسبب في نشوب صراعات داخلية أدت في اغلب الأحيان 
  التحدʮت في العناصر التالية :

  المفرطة  والأمنية الإداريةالرقابة   :1.3
 ظاهرة إلى أدت جة التيالدر  إلىالسياسية  الأحزابإذا كان المشرع الموريتاني اخذ منحى تبسيط إجراءات Ϧسيس 

ممارسة  اقضا معو متنتضخمها مما نتج عنه بشكل مشهود عدم الجدية وضعف الأداء السياسي، فان ذلك يبد
جود القانوني سبق للو يص الماستخدام الترخ إلىالسلطة في أحيان كثيرة التي تميزت بسلوك سياسي سعى من جهة 

غرض لالسياسية أو  وجهاēايدا لتية على أية مبادرة حزبية ترى السلطة فيها مسبقا ēدالمشروع إضفاءللحزب لمنع 
  . حزابالأكوين روط تشتصفية حساʪت خاصة مع مجموعة بعينها، حتى في ظل إصرار السلطة على عدم تغيير 

ات سباب والمبرر ة الأوعيفة موضالحل بعد التشريع الذي لا يتضح معه في الغالب بص إلىومن جهة ʬنية المبادرة 
المكلفة  زارة الداخليةلقوي لو التدخل التعليق، وهو ما يفسر ا إلىالقانونية، بل لنفس الأسباب والمبررات التي تؤدي 

  .لتقييد نشاطها الأحزاببشؤون 
من ة تمس اات خطير في حالة ارتكاب مخالف الأحزابتعليق وحل  إمكانيةصحيح أن المشرع بوب على 

 النظر عن بغض الأحزابة وهو ما استخدمته السلطات أحياʭ كثيرة للتضييق على حري 20البلاد وسلامة ووحدة
يد زب وتجمقر الحلمؤقت لمغلاق افالتعليق هو الإ، ومدى مطابقتها لنص وروح القانونجدية المبررات المقدمة لذلك 

 القوانين خلية بسبب مخالفةف ʪلدايوما ويتم بقرار من الوزير المكل 90لا يتجاوز ذلك جميع أنشطته شريطة أ
   .21والنظم المعمول đا أو القيام بقلاقل
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قرار ا الحل بتياري وʬنيهمخعلى نوعين منه، أولهما الحل الا الأحزابمن قانون  25أما الحل فقد نصت المادة 
الة عدم حفي  لحزب،نتخابي لالحل بقوة القانون لأسباب مرتبطة ʪلأداء الا 20ثم أضاف تعديل المادة  ،إداري

  ين .بلديين متتال قتراعينفي ا حصوله على نسبة واحد في المائة في اقتراعين بلديين متتاليين أو لعدم مشاركته
لتعددية التقويض  اسيةالسي واستخدام ذلك من السلطة إداريوإذا كانت الخطورة تكمن في الحل بقرار 

في لى توجهاēا و عطرا ما شكل خوالحرية الحزبية المكرسة دستورʮ خاصة ʪلنسبة للأحزاب التي تعارضها وʪتت ت
فان  ،السلطة لمي علىاول السوهو التد إلاللديمقراطية واحد نتائج التعددية  أساسي مبدأالنهاية القضاء على 

ن حل أزيد من ع 2018 خاʪتر Ϧثيرا كميا على الأقل بعد أن أسفرت نتائج انتالحل بقوة القانون كان الأكث
لصادر مارس ا 00113 ة رقمزيمائة شاركت في الانتخاʪت وفق مقرر وزارة الداخلية واللامركحزʪ من أصل  70

2019.   
ء، فان اس الوزر مجل ورغم أن القانون حدد أسباب هذا الحل بشكل واضح، الذي يتم بمرسوم صادر عن

عدم مراعاة تكوين الحزب  –في  5و 4السلطة قد لا تحترم تلك الأسباب التي حصرها القانون في المادتين 
ر المكلف ن الوزيمقبولة تعديلات على نظم الحزب تكون غير م إجراءوالشروط المنصوص عليها أو  الإجراءات

ة عنف وإʬرة أيسامح والعدم الت إلىلق ʪلدعوة رق القوانين والنظم المعمول đا وخاصة ما يتعخ - ʪلداخلية .
به عسكرية أو شكرية أو إقامة منظمات عس –تحركات من شاĔا المساس ʪلنظام العام والسلم والأمن العموميين 

تلقي  –ة حدة الأمكل دعاية تستهدف المساس ʪلحوزة الترابية أومن و   –ميليشيات مسلحة أو مجموعات حرب 
  .22وانينقضة للقسس مناجهة أجنبية أو التعاون أو التنسيق مع الجهات الأجنبية على أإعاʭت مالية من 

ليق الحل أو التع إلىللجوء ند القد كشفت الممارسة في هذا اĐال عدم احترام السلطة التنفيذية للقانون ع
 لأحزاباحرية  ا علىبتكييف تلك الأسباب حسب رغبتها لا حسب الوقائع، وʪلتالي شكل ذلك خطرا ملحوظ

  ودورها . 
   طبيعة البنى الحزبية :  2.3

لموريتانية  لأحزاب اعي لتكشف بعض الدراسات أن أهم واخطر الخصائص السلبية أو المعيقة للدور الطبي
ول م هنا وهناك حنية تقاات زبو الحقيقية مما جعلها (مجرد تجمعات أشخاص وارتباط الأحزابكوĔا تفتقر لمقومات 

  ديثة . حمما يصعب معه تلمس شروط ومظاهر الحكامة بما هي مفهوم وممارسة  23مصالح محددة)
طة قات مرتبا معو شكلت في حد ذاē الأحزابوهو ما نتج عنه خصائص تكاد تكون مشتركة بين هذه 

  :  أهمهامن  الأحزابلية لهذه ʪلبيئة الداخ
ه مد كمنهج في هذالمعت قفالتلفي ،لإطار النظريالتلفيق وضعف ا ،ظاهرتين سلبيتين إلىالتي دفعت : البراغماتية -

نافرت اعدت وتما تب(يقوم على أساس تبني كل التصورات والحلول مرة واحدة لكل المشكلات مه الأحزاب
  .24السياقات النظرية والتاريخية لهذه الحلول وتلك التصورات )
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  .هويحد من أدائ ʪلحزب الناس تغييب الواقع وإحلال محله التصور مما يضعف ارتباط إلىوهو ما يؤدي في الغالب 
ياسي أو ي منهج سأيلات المقدمة في ضوء انعدام الإطار النظري للتصورات والتحلالانقسامية : إن ضعف  -

ة وتصفي الأفعال اء ردوداق ور فكري يعتد به ،وما يصاحب ذلك من تسرع وارتجال في المواقف والمعالجات والانسي
والتسرع في  ادالإعدف اسية بضعالبرامج السي هو ʪلنتيجة ما أدى بصفة عامة  ʪن تتميز و الحساʪت السياسية 

  الصياغات وعدم التماسك الفكري، فضلا عن عد م قيامها على أسس تنظيمية قوية .
ة مما يعزز ها الخاصصالحمفالنخبة السياسية المهيمنة على ما يسمى أحزاب السلطة تبحث في الغالب عن 

من ضعف  لمعارضةاحزاب كما تعاني ʪلمقابل أ  ،يهادēا ومنتسبغياب الانسجام الفكري والإيديولوجي لقا
ة النتيجة الواضحو ، ويلةترات طين أسسوها وقادوها لفالكبير ʪلأشخاص الذ الأحزابالمؤسسية نتيجة ارتباط هذه 

اخلها وتفشي راطية دالديمق مؤسساتية لضعفلم تستطيع في كثير من الأحيان أن تكون ذات بنى  الأحزابأن هذه 
 إلىبعد  دت فيمايادات أمما تسبب في نشوب نزاعات وصراعات داخلية بين الق ،هوية في بئتهاوالجالقبلية 

  انقسامات حادة في أغلبها .  
كاس ا كان له انعمم ،نقسامب للالتسيب والمرونة والتأهʪ الأحزاب وʪلتالي تميزت البنية التنظيمية لأغلب

يات موضوعية غياب آلو ناصب والمعايير المستخدمة في تقلد الم سلبي على النواحي المتعلقة بضوابط الانتساب
رق ياق الفسهمه في فوهو ما يمكن ، الأحزابواضحة للمحاسبة وهي أمور كلها أضرت ʪلحكامة داخل هذه 

  .52الكبير بين الوجود الشكلي للنصوص والقيمة الفعلية لها في الواقع الموريتاني
  ضعف نظام التمويل –3.3

ا على دم توفرهعحظ فانه يلا الأحزابعلى الرغم من تشديد المشرع الموريتاني على ضرورة استقلال 
يحقق مسعى و  ،أخرىة من جه أدائهامما يساعد على استقلاليتها ونجاعة  ،ضماʭت الحقيقية الكافية للتمويلال

ا دافع احتياجاēبجنبية وى الأمل للقالسياسية وقطع الطريق على أي Ϧثير محت الأحزابالمشرع في ضمان استقلال 
  المالية.

اني وريتسياق المر للخاصة ʪلنظ ،صادر التمويل التي حددها القانونويتجلى هذا الضعف في طبيعة م
 يبرر لاخلية فان ذلك مويل داذا التفإذا كان من المفهوم والطبيعي ان تكون مصادر ه ،المتسم بضعف الموارد المالية

لى عة أو لا توفر ئة فقير في بيو لة في الدعم المالي للأحزاب السياسية التي توصف Ĕϥا ʭشئة ضعف مساهمة الدو 
شاركة م–ا التمويل في تحصر مصادر هذ 91/  024الثامنة عشر من القانون فالمادة ، دخولا مرتفعة الأقل

من  الإعاʭت–ارية تجات غير الدخول المتصلة ϥنشطة الحزب والناتجة عن استثمار –الهبات والوصاʮ  –الأعضاء 
  الدولة .
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على  الأقللى ع تحصل التي حزابالأ إلاالأولى أĔا لا تشمل  ،بميزتين الأحزابوتتميز مساهمة الدولة في تمويل 
مليون  30ترة الماضية (يلة الفطاهمة واحد في المائة في الانتخاʪت العامة المحلية البلدية والثانية ضعف هذه المس

  أي اقل من مليون دولار)  قديمة للسنةة أوقي
عمل، سائل الو السياسية من  الأحزابحرص السلطة على عدم تمكين  أخرىما يكشف من جهة  وهو

بر وني المنظم للأحزاب ) مما يعمن الأمر القان 22( المادة  خاصة مع التحريم القطعي لكل أشكال الدعم الخارجي
كن أن تراهن التي يم لخارجيةالقطع الطريق على التمويلات  الأجنبيويل المشرع الواضحة لتجريم التم إرادةعن 

مثلة في الردعية المت جراءاتفي الإ كما Ϧكد ذلك،   في الحياة السياسية الداخلية عليها بعض الأطراف كأداة للتأثير
 إلىلتي تصل ا 28ادة تبتها الموالعقوʪت الجزائية التي ر  الأحزابمن قانون 25حل الحزب الذي نصت عليه المادة

  . 26خمس سنوات سجنا مع الغرامة المالية 
صعب على نه من الاف اكل ذلك يثير إشكالا يتعلق بعدم واقعية هذا المنع بصفة مطلقة، رغم الاعتر 

ويل المنتظم ين التمييز بحزب سياسي يستفيد من تمويل خارجي أن يمتلك استقلاله ،وهنا يطرح إمكانية التم
كن وهو ما يم، ددةشاطات محنأو  اʪتين الدعم المادي او المالي المؤقت الذي يتم مثلا بمناسبة انتخوالمستمر وب

ب لمخصصة للأحزالدولة اهمة اتفهمه في الحالة الموريتانية ،نتيجة وجود أحزاب سياسية فقيرة ʭشئة وضعف مسا
من قانون  23و 19تين لمادذي تضمنته امن جهة ،شريطة تفعيل الرقابة الممارسة على التسيير المالي لها وال

بي واقعي مع ايجا كلعاطي بشرغبت السلطة الت إذا الأسلم و الأفضل،مع أن البدائل الداخلية تبقى   الأحزاب
تها، فرغم  مان جديلض زابالأحالذي يبقى ممكنا حتى في ضوء الشروط الراهنة لتمويل  شيءال، معضلة التمويل

لا عددا إدين الأخيرين لة العقلة طيكثرēا لم تستطيع الاستفادة من التمويل المخصص لها في الميزانية العامة للدو 
ت سب نتائج آخر انتخاʪح حزب مسجلة عند وزارة الداخلية 001حزʪ من أكثر من  14قليلا منها لم يتجاوز 

  . 27 2018 سنة
  ـ خاتمة 4  

ون تكريس دأهدافه  إلىل التحول الذي عرفته موريتانيا خلال تسعينيات القرن الماضي يصعب أن يص إن مسار
عية لفردية والجمالعامة اارʮت مبادئ الحكامة السياسية التي تجسدها مؤسسات دستورية حقيقية تكفل الحقوق والح

ف رشيد على مختللحكم الابط اقواعد وضو  احترام إلىوالفصل بين السلطات والتعددية الحزبية، تقود في النهاية 
  ع .لدولة واĐتماإدارة  ك فيالأصعدة بما فيها النظام الحزبي، وهو ما يعني توفير مؤسسات واليات ʭجعة تشتر 

ا الانتخاʪت مقدمته فة فيفالبعد السياسي للحكامة يتطلب وضع آليات لمشاركة المواطنين على مستوʮت مختل
  تفعيل دورها.و نافسها دها وتوضمان تعد   الأحزابكم وبيئة قانونية ملائمة لحرية تكوين العامة لمؤسسات الح

للتعددية الحزبية والحرية في تكوين  الأساسيةورغم تكريس الدستور الموريتاني لما يمكن اعتباره المبادئ 
سمح بتقييد هذه الحرية مما طرح  الأحزابفان تطبيق الضوابط والشروط التنظيمية المتضمن في قانون  ،الأحزاب
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 ية لأسس ومبادئ الحكامة المنشودةأكثر من تساؤل عن مدى ملائمة النظام القانوني للأحزاب والممارسة السياس
.  

ظرʮ جزءا من ت تشكل نʪت فلا يمكن الجزم بوجود الحكامة بمجرد أن القواعد القانونية الضرورية لذلك
ون كامة عندما تكلول الحتحقق مدعلى أهمية ذلك، وإنما ي عليها النظام السياسي،المنظومة القانونية التي يقوم 

وابت الحياة بح من ثتص انهذه القواعد المتعلقة ʪلحقوق والحرʮت والتعددية الحزبية مطبقة بشكل صحيح و 
ر فاعلية وألا أكثورا ن تلعب دالسياسية من أ الأحزابتمكن  لابد أنفمن اجل تعددية سياسية حقيقية ، السياسية

  النظام.تبقى هذه التعددية هشة وēيمن عليها المؤسسات الموجهة من 
 يما يخص محتوىيجابية فامور وقد تجلى ذلك في محدودية نجاعة التعددية الحزبية حتى إذا اعتبرʭ أن الأ

نوط الميام ʪلدور في الق لأحزاباتقييد حرية  إلىالنصوص، خاصة في ظل ممارسة السلطة التي تتجه في أحيان كثيرة 
ن تكون أحزاب فتقر لاتاهاēا مما جعلها بمختلف اتج ،الأحزابمهما كان تصنيف هذه  ،đا في النظام الديمقراطي

  . خرىأحقيقية تمتلك الإطار النظري الواقعي للقضاʮ المحلية وفاعلية الأداء من جهة 
على   السلطةفيهو  الح الخاصة وإرضاء منفأحزاب السلطة يهيمن عليها في الغالب البحث عن المص

ها عن خلق أو عجز  لسلطةاحساب المصالح العامة ،فضلا عن غياب الانسجام الفكري والإيديولوجي وعدم رغبة 
فتعاني  حزاب المعارضة.أما أ قائمةو تجذير الحزب السياسي القادر على البقاء والاستمرار بمعزل عن رأس السلطة ال

ضعف  امية ثمالانقسنتيجة ارتباطها التاريخي ʪلأشخاص الذين أسسوها في الغالب و من ضعف المؤسسية 
لرأي اضعت ثقة عوʪلتالي تض ،لحاكمالحصار السياسي المتعمد من النظام ا إلىمصادرها البشرية والمالية ،ʪلإضافة 

في الحق  المتمثلة ساسيةالأامها م بمهالعام الوطني فيها ،رغم ما يبدو انه ضماʭت دستورية وقانونية تكفل لها القيا
  في العمل والتجمع والاحتجاج والنقد وإʭرة وتعبئة الرأي العام .

  :. الهوامش5
 111و107ص – 1991-بغداد–مطبعة دار الحكمة –السياسية  لأنظمةا–انظر.صالح جواد الكاظم ود.علي غالب العاني  ]1[
.  
–بيروت –حدة العربية لو امركز دراسات -ية العربية قضاʮ الاستمرار والتغيرالنظم السياس-د.علي الدين هلال ود.نيفين مسعد ] 2[

   168ص – 2000 1ط
ت مركز الدراسا-قانون والاقتصاداĐلة الموريتانية لل–في موريتانيا  لنظام القانوني للأحزاب السياسيةا-حرمه ʭʪʪ إدريسد.محمد   ]3[

اهرة العنف السياسي في ظ–وفيق وحسنين ت 89ص-9/1993ع-نواكشوطامعة ج–لية العلوم القانونية والاقتصادية ك–والبحوث 
  . 1992 1بيروت ط–دراسات الوحدة العربية  مركز–النظم العربية 

  . 9و7ص -بدون ʫريخ-ةدار الفكر العربي القاهر –السياسية في العالم العربي  الأحزاب–ليم كامل الح انظر د.نبيله عبد] 4[
ص  – 2000-مصر– لإسكندريةا–دار المطبوعات الجامعية –السياسية والحرʮت العامة  الأحزاب-انظر د.حسن البدراوي ]5[

12 .  



  

 محمد اݝݵتار مليل
 

268 

–ية مركز دراسات الوحدة العرب– مفهوم الديمقراطية المعاصرة في المسالة الديمقراطية في الوطن العربي–علي خليفة الكواري   ]6[
  . 44 ص– 2000 1ط–بيروت 

 لأحزابʪتعلقة الم الأحكاملم تمس  أĔا إلا 2017و 2012و 2006لعدة تعديلات  1991يوليو  20تعرض دستور ]7[
  السياسية .

   20ص –سابق –مرجع –.حسن  البدراوي د  ]8[
   90ص– مرجع سابق–حرمه ʭʪʪ  إدريسد.محمد  ]9[ 
   91ص –نفس المرجع  ]10[  
   91يوليو20المادة من دستور  انظر نص  ]11[
   61ص –مرجع سابق –د.حسن بدراوي ] 12[
مظاهر المشاركة السياسية –سيدي ʪب  الأميند.محمد و  98ص–رجع سابق م–حرمه ʭʪʪ  إدريس محمد –انظر كل من ] 13[ 

  . 245ص – 2005- 1ط–بيروت –.د.و.ع م–في موريتانيا 
  سابق  مرجع–حسنين توفيق  حول مفهوم ومخاطر العنف انظر ]14[ 
   92ص–مرجع سابق –حرمه ʭʪʪ  إدريس محمد] 15[
ياسي نوني والواقع السالنص القا السياسية في موريتانيا بين لأحزابا–لمزيد من التفاصيل انظر الطالب احمد ولد محمد احمد  ]16[ 

  . 114ص – 2001-القاهرة –معهد البحوث والدراسات العربية  –رسالة ماجستير –
لوطن الديمقراطية في ا أزمةها في الوطنية وفيما بين الأحزابلديمقراطية داخل ا–صبري عبد الله  إسماعيلحول هذا الموضوع راجع ]17[

  . 1986وت بير –ركز دراسات الوحدة العربية م– العربي
اĐلة – بنى أزمة أمالسياسية في موريتانيا ازمة نظام  حزابالأأداء حول ضعف –احمد  ولد محمدإبراهيم انظر د.سيدي  ]18[

ص – 9/1993ع– وطنواكشامعة ج–كلية العلوم القانونية والاقتصادية –مركز الدراسات والبحوث –الموريتانية للقانون والاقتصاد 
60   

    الأحزابمن قانون  5انظر نص المادة  ]19[ 
   الأحزابمن قانون  25و24انظر المادتين  ]20[
 أغسطس 13ة بتاريخ اللامركزيخلية و مثال على ذلك تعليق الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي بمقرر صادر عن وزير الدا ]21[ 

  . الأحزابمن قانون  24المادة  إلىاستنادا  2020
وحزب اتحاد  1999لوطنية والطليعة والنظام العامين تم حل في عهد الرئيس ولد الطايع كل من حزب ا ʪلأمنبحجة المساس  ]22[ 

  و حزب العمل من اجل التغيير . 2000القوى الديمقراطية /عهد جديد 
ص –مرجع سابق    –سيدي ʪب  الأمينوكذلك د.محمد  72ص –رجع سابق م– محمد احمدولد  إبراهيمانظر د.سيدي  ]23[ 

243   .  
  . 72ص –فس المرجع ن -ولد محمد احمد  إبراهيمد.سيدي ] 24[ 
  . 114ص –جع سابق مر  –احمد  محمد انظر الطالب احمد ولد ]25[
   الأحزابمن قانون  28و 25انظر المادتين ] 26[
   . 2019/ 0125قرر رقم راجع الم 2023-2018 الانتخابيةمن المساعدة المالية للدولة للدورة  المستفيدة الأحزابحول  ]27[ 
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 Political authority between positive law and Islamic law :A 

comparative study 
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  : ملخص

لطة قارنة مع فقه السʪلم ذلكلامية، و ة من منظار الشريعة الإسمحاولة التأصيل لفقه السلطة السياسي إلىēدف هذه الدراسة 
 فيلإطار الذي يبحث االيات هو هذه إشك الإطار الأشمل لمثلأنّ السياق و جملة من النتائج أهمها  إلىانتهت الدراسة لقد ، و الوضعي

هنا تلوح ة، و مال السلط استعط و التعسف فين اتبّعت حالت دون وقوع التسلأي في الوسائل التي إجوهر المشكلة السياسية، 
ه لتنظيمية و قواعدأشكاله ا ونهجه مالنموذج الإسلامي، حيث لكل منهما النموذج الغربي و  الحلول في خضم نموذجين معرفيين هما:

قف لمتمحور حول المو اة المنهج  قضيفيلنموذجين هو لعلّ وجه الاختلاف الجوهري بين اللتعامل مع المشكلة السياسية، و  الإجرائية
   .من حاكمية اʪ ɍّعتبارها النقطة المرجعية التي يتم الاحتكام إليها

  .ميةالإسلاالشريعة طة السياسية؛ السيادة؛ القانون الوضعي؛ السل السلطة؛ كلمات مفتاحية:ال
Abstract: 

This study aims to try to root the jurisprudence of political power from the perspective of 
Islamic law, in comparison with the positive jurisprudence of power. The study concluded with a 
number of results, the most important of which is that the context and the most comprehensive 
framework for such problems is the framework that examines the essence of the political problem, 
that is, the means that, if followed, prevent the occurrence of authoritarianism and abuse of power, 
and here solutions appear in the midst of two epistemological models. They are: the Western 
model and the Islamic model, where each of them has its own approach, organizational forms, and 
procedural rules for dealing with the political problem. Perhaps the fundamental difference 
between the two models is in the issue of the approach centered on the position on God’s 
governance as the reference point that is invoked.  
Keywords: Authority; political authority; sovereignty; positive law; Islamic law. 
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  مقدمة:.1
ض إرادēا على فر ة على لقادر ا، أو الهيئة الاجتماعية المسلّم له ʪلنّفوذرجع الأعلى تعتبر السلطة الم

إنزال اكمة و ا في المحهبحق بقدرēا و، و الفصلالهيئات الأخرى ʪلقيادة و ، بحيث تعترف لها الإرادات الأخرى
ني الشعب و كجانب ر  ة إلى، فهي ركن جوهري لوجود الدوللسلطة السياسية كهيئة عليا حاكمة، أما االعقوʪت

ة مها بصفق اتّساطري ذلك عن، و الإقليم معاً حكمها على الشعب و ، يكون لها سلطة فرض هيمنتها و الإقليم
 ،القهرالقوة و  لوسائل كارها احت، ʪلإضافة إلىالملزمة التي تضعهاالقرارات السيادة لأĔّا مصدر القانون و 

ا تحقق السياسية إنمّ  للسلطة الحديث أنّ الوصول لهذا المضمونأكيد ، و القوة لتطبيق القانون في اĐتمعاستخدامها و 
 لفرد من متيازاً شخصياً اتبارها ب اعبعد اهتداء الفكر السياسي إلى الفكرة التي مؤدّاها أنّ السلطة السياسية لا يج

خاص الممارسين شمنفصلة عن الأإنمّا يجب أن تكون و  - لحال في اĐتمعات التقليدية ا مثلما كان عليه –الأفراد 
ثة الدولة الحدي يجري فيو  ،اĔاتستند إلى دعامة جديدة هي الدولة، لتصبح لصيقة đا، بل ركن من أرك، و أن لها

تخدم يس أنّ البعض ، إلاّ يةقضائالسلطة الطات ثلاث هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، و التمييز بين سل
لسياسية لعليا بموجب ارارات اا القلممثلة لإرادة موحدة في الدولة تصدر عنهالسلطة السياسية للدلالة على الجهة ا

  الأساسية للدولة . 
 ا يحمل أهدافياسي إنمّ مع سمجت، ذلك أنّ أي السياسية أهمية ʪلغة في الدولة لا شكّ أنّ لركن السلطةو 

ر لك إلاّ بتضافذأتى له ن يتل، و مصالح عامة للجماعةه من منافع و تطلعات يسعى لتحقيقها في الواقع لما تحملو 
، ن جهة ʬنيةلغاʮت ماتلك و توجه تلك الجهود نحوبوجود قوة دافعة تنظم و  ،لجهود بين أفراد الدولة من جهةا

، Đتمع ذاكالأهداف وح و تضمنة لر القرارات المها في صنع السياسات والقوانين و أي سلطة سياسية يتجلى دور 
ا بم التطويرو  عديلخل ʪلتة التدالأفراد المنوط đم التنفيذ، كما و لها صلاحيالهيئات و الضبط العام لتصرفات و 

 حمايتها فيراد و وق الأفحقت و ما لها من دور في كفالة حرʮ إلى جانب، هذا و المعطياتالظروف و  تقتضيه تغيرات
  .اĐتمع

التي أكدت ة والفلسفية الإسلامية، و ة لم تغفل عليها الرؤى الفقهيأكيد أنّ أهمية كهذه للسلطة السياسيو 
من خلال الخبرة السياسية النبوية، و ان ، و ذلك انطلاقاً مماّ كة السلطة في اĐتمععبر كلّ مستوēʮا على ضرور 

ريعة الجوهرية للشلمكانة الرئيسية و كذلك من خلال او  المتلاحقة،، ثم في دول الخلافة الإسلامية بعدها الراشدية
غم ر لكن و و  ،كامها من سلطة سياسية تتولى ذلكأح، وما يتطلب تطبيق تعاليمها و حياة المسلمينالإسلامية في 

، إلاّ أنهّ من مظاهر المدنيات إخضاع الجميع لإرادēاوسموها و ، ية التي بلغتها السلطة السياسيةالدور والأهمالمكانة و 
، وذلك تماشياً مع لسلطتهوعبر تصرفاēا للقانون و ، هيئاتاسية بمكوēʭا من أفراد و الحديثة خضوع السلطة السي

تع الأفراد بحقوقهم ضمان تم، ألا وهي تحقيق أهداف اĐتمع و وجود السلطة السياسية في اĐتمعالهدف من الغاية و 
غالب في الفقه الوضعي هذا ما يذهب إليه الرأي ال، و نتهاك لها من قبل السلطة الحاكمةدونما ا ،وحرēʮم
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الوضعية منها  سلطة الدولة في الأنظمة الحديثة لكن مع اختلاف في تحديد تلك القيود التي تحد من، و ميوالإسلا
من خلالها عرف على مفهوم السلطة السياسية و محاولة التإنّ الهدف من هذه الدراسة هو ف عليهو ، الإسلاميةو 

الرؤية الفقهية ية و هما الرؤية القانونية الوضعو  ،مختلفتين و فلسفيين ارين فقهيين و قانونيينمفهوم السيادة وفق منظ
فهي محاولة ترمي إلى التأصيل لفقه السلطة  كذا الوقوف على القيود التي أحاطتها đا كلتا المنظومتين،و  ،الإسلامية

محل  لمعالجة الموضوع، وعليه و ʪلمقارنة مع فقه السلطة الوضعي ذلك، و يةالسياسية من منظار الشريعة الإسلام
   التالية: شكاليةالإ ةالبحث تطلب منا الأمر صياغ

 من القانون ظلّ كلا دة فيما هي القيود التي تخضع لها و تتقيّد بضوابطها السلطة السياسية صاحبة السيا*
  الوضعي و الشريعة الإسلامية ؟ 

 التي ستتبين ليةالتا ضيةʪلفر ية حاولة الإجابة ابتدائيا على الإشكالبمهذا البحث توجيه ولقد تم الاستعانة في 
    :صحتها من خطأها عند عرض نتائج الدراسة

ني ذان ساقاان اللّ المنهج هماو المقارن كذلك على المنهج هذه الدراسة على المنهج الوصفي و قد اعتمدت في ل*
  : لخطوات التاليةاللتعرض للموضوع وفق المراحل و 

 ظل لك فيذدولة و نية في الوالسيادة القانو مفهومي السلطة السياسية  من الدراسةالأول العنصر تناولت في  
لذي تخضع الفلسفي اقانوني و خصّصته للتعرض للأساس الالثاني فلقد العنصر ا أم ،الإسلاميالنظامين الوضعي و 

عة الشري(سلامي الإضعي و وذلك دائماً على ضوء الفقه والقانون الو  ،تتقيد بضوابطه السلطة السياسيةو له 
 تين.نظومفي ظلّ كلتا الم لقيوداعرض لمضمون تلك الضوابط و ، ʪلإضافة إلى التسلامية)الإ
   الإسلامي:مفهوم السلطة السياسية والسيادة في النّظامين الوضعي و  .2

  الإسلامي:عي و في النّظامين الوضمفهوم السلطة السياسية 1.2
   مفهوم السلطة: - أ) 

،  "السيطرةالقوة و  "Ĕّا: ظور" ϥيعرفّها " ابن من، وجاءت من سلط والسلاطة، و رالقهتعني السلطة اشتقاقاً لغة: 
   1 القدرة"كما تعُرّف Ĕّϥا: " الملك و 

لعميد ي أحاطها به الول الذو المدهي القوة التي يهدف استعمالها إلى تنظيم جماعة بشرية معيّنة، و هاصطلاحاّ: 
  2 .تمع"" ʪلقول:" إنّ السلطة ما هي إلا القوة المنظمة لحياة اBurdeau Đ" بيردوا  

أتيه ا كان ليملوك سقدرة الشخص على أن يحصل من آخر على  ايعرّفها في موضع آخر: " Ĕϥّ كما و 
  3.مل"هذا الأخير من تلقاء نفسه، كسلطة الأب على ابنه، أو سلطة ربّ العمل على العا

  .4"لتدبيرافيعرّف السلطة : " Ĕّϥا القدرة على الفعل أو  ن "أمّا الأستاذ " ريمون آرو 
تعرّف السلطة Ĕّϥا المرجع الأعلى المسلّم له ʪلنفوذ ، أو الهيئة الاجتماعية القادرة على فرض إرادēا على كما و 

الهيئات الأخرى ʪلقيادة و الفصل ، و بقدرēا و بحقها في المحاكمة ، و إنزال  الإرادات الأخرى ، بحيث تعترف لها
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العقوʪت ، و بكلّ ما يضفي عليها الشرعية و يوجب الاحترام لاعتباراēا و الالتزام بقراراēا ، و تمثّل الدولة 
لدولة لسمة السيادة ، لأĔّا السلطة التي لا تعلوها سلطة في الكيان السياسي ، و يتجسد ذلك من خلال امتلاك ا

  5 .مصدر القانون و محتكرة حق امتلاك وسائل الإكراه و استخدام القوة لتطبيق القانون في اĐتمع
  ا:همعنصرين رئيسيين  تقوم على توفر لسلطةاالتعاريف المقدمة أنّ  يتبينّ من عليهو 
  .يههمتوجشخاص آخرين و أر أو خص آخأي قدرة صاحب السلطة على التحكّم في ش عنصر السيطرة: - 1
  6.وّلة لهاعينّة مخفي حدود مينّ، و هذه السلطة نشاطها في مجال معو يقصد به أن تباشر : الاختصاصعنصر  -  2

ذوي الحق أو  đا من لمرخّصا: " فيعني الصلاحية أو القوة الفقه الإسلاميالسلطان في  أمّا السلطة أو
  تعريف لا يختلف كثيراّ عمّا جاء به القانون المقارن في تعريفه للسلطة.فهو  ،7المؤيدّة من الشارع الحكيم"

وعة من و مجمن شخص أد تمكّ لعلّ ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو أنّ السلطة ظهرت في كلّ التنظيمات بمجر و  
ين الآمر بين تلاف جة الاخلنتيʪج العلاقة بين الأمر والطاعة، و هو ما يستدعي ازدوا فرض إرادēا على الغير، و 

سلطة رئيس  ناك فرقاّ بينهلك أنّ ولة، ذينبغي التأكيد ϥنّ السلطة لا تعني دائماّ الدكما و   ،الخاضعين أو المؤيدّينو 
حيث  يضاً منا أإنمّ فالاختلاف ليس فقط من حيث درجة وقوة هذه السلطة و سلطة حكومة حديثة، جماعة و 
  و هذا ما يسوقنا للحديث عن " السلطة السياسية". ،8طبيعتها

  سية:مفهوم السلطة السيا- ب)
، لطة الدولةاد đا س: " ير قولهب "بوشعير" الباحثعرفّها يفاصطلاحاً: ، أما في المدينةيقصد đا السلطة لغة: 

  9."لبلادقيادة ال لدولةاđا مؤسسات ، التي تتمتع التنسيقوالقرار و  الدفع،طة التنبؤ، و ذلك فإĔّا سلبو 
قوة ʭبعة فكرة،  ا قوة في خدمةا" Ĕϥّ فهعرّ ة المنظمة لحياة اĐتمع"، كما و Ĕّϥا القو : ""جورج بيردو" باحثوعرّفها ال

فراد على ر أن تجبر الأزم الأمذا لإقادرة ماعة، بحثاً عن الخير المشترك، و مخصصة لقيادة الجمن الوعي الاجتماعي، و 
  .10التي Ϧمر đا"التزام المواقف 
اعة  آخر فرض الطبمعنىى، و ة أخر على فرض إرادēا على إراد " القدرة:Ĕّϥا" رروبيرت مكيف" باحثكما عرّفها ال

  .11بما تحتكره من إكراه شرعي"
  إنّ مصطلح السلطة السياسية وفق التعاريف السابقة يحمل معنيين:

 إصدار ومين، وتتمثل فيى المحكاكم علالسيطرة التي يمارسها الحيقصد đا القوة و القدرة على و  * المعنى المعنوي: 
  قوة المادية.خدام الʪست القواعد القانونية الملزمة للأفراد ، و إمكانية فرض هذه القواعد على الأفراد

، أي وينعناها المعلسلطة بمامارسة بمللسلطة السياسية، فيعني أجهزة الدولة التي تقوم المعنى المادي(العضوي):  *
  .12أجهزēا التنفيذيةو  الحكومة"ما يطلق عليه عادة لفظ "
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ها ة التي بواسطتا الوسيلكوĔالمؤكّد أنّ السلطة السياسية ضرورية لقيام الدولة، و هي أيضاً ضرورية لو 
 ʭلدولة في عصر اوظيفة  لأنّ  وتستطيع الدولة القيام بوظائفها الداخلية و الخارجية لا ينافسها في ذلك أحد، 

دما كانت في بع اواةالمس يق أكبر قسط من العدل والحاضر أصبحت تمتدّ إلى العديد من اĐالات هدفها تحق
ة قوم هذه السلطتهاء أن الفق السابق قاصرة على حماية مصالح الحاكم و مجموعته عن طريق القوة، و لذلك يشترط

عن ʪلتركيز على الناحية الركنية لتأسيس الدولة حيث الحديث وعليه و 13.العامة على رضا و قبول المحكومين
كن أن نعرّف اوية يمه الز من هذأي الممارسون للحكم في الدولة، و للسلطة ʪلأساس،  ينالسلطة كأعضاء ممارس

ة دوللاتتولىّ ʪسم  و، تحكم سياسيمن الشعب ال Ĕّا تلك الهيئة التي تعتبر جزءالسلطة السياسية في الدولة على أ
  تملك لوحدهاالتيم، و صالحههر على شؤوĔم برعاية مالسشراف على شعب الدولة و إقليمها و وظيفته الإمهمته و 

الهيمنة يطرة و مال السك استعالنظام و تملوسائل القوة، و تحتكر لوحدها حق استعمالها، حيث تفرض من خلالها 
  عام.ها الاحترام نظاموقوانينها و  خضع جميع من في إقليمها لسيادēافي إطار قانوĔا، فتُ 

أي أنّ وصول  شرعيةأĔا  أولهاف أهمها سبعة خصائص، تتميّز السلطة السياسية في الدولة بعدّة خصائصو 
كذا القوانين لتي تفرضها الشرعية الدستورية، و المبادئ الديمقراطية الا بدّ أن يكون وفق الأسس و  هذه السلطة

السلطة، لا سيما القوانين المتعلقة ʪلانتخاʪت، و هذا يعني ϥنّ الوصول إلى الحكم لا المنظمة لطرق التداول على 
القوانين،  بما أنّ جلّ النصوص المنظمة لشؤون الحكم (الدستور،و  بدّ أن يكون وفقاً للقانون وليس على حسابه

 نّ أساس هذه السلطة أيضاً إرادةϥ غير المباشرة للشعب، فهذا يدّل كذلكات) تعبرّ عن الإرادة المباشرة و التنظيم
 القهر من دون رضا الشعب تعتبر سلطةفإنّ السلطة القائمة على القوة و عليه الشعب التي تقف وراء كلّ ذلك، و 

ليست ʭبعة من أيّ سلطة أخرى لا أي أĔّا مستقلة و : أصيلةأصلية و  أĔّاʬنيها و  .فعلية أو واقعية و ليست قانونية
ن القانون، مماّ يعني أنّ السلطات ملأĔّا مستمدّة من ذات الدولة و ة ئفي الخارج، كما أĔّا مبتدولا  في الداخل

 مركزيةسلطة عامّة و لثها أĔا وʬ ،عملهالدولة ينبغي أن تكون ʫبعة لها وخاضعة لها في طرق إنشائها و الأخرى في ا
جميع بجميع جوانب الحياة في الدولة، كما أĔّا سلطة عليا، أي أĔّا تسمو على  ذات اختصاص عام تحيط أي

الإقليمية، مماّ يسمح لها تعلو اĐموعات المحليّة و  الخارج، كما أĔّا سلطة مركزيةالسلطات الأخرى في الداخل و 
تفرض عن  التي تجعلها سلطة إكراه ةاحتكارها للقوة العسكريأمّا رابعها ف ʪلإنفراد ʪلفصل في المسائل الانفرادية.

، لحماية الإقليم من كافةّ أشكال الاعتداءاتو حماية الأشخاص والممتلكات، و  طريقها إرادēا لإنشاء النظام
لتمتعها لكوĔا أعلى سلطة، و  هي نتيجة حتميةو  ،لصلاحية سنّ التشريعات و الأنظمةاحتكارها وخامسها ف

تطبيق هذه نظمة، كما تسهر على حسن تنفيذ و الأار صلاحية سنّ القوانين و ها لاحتكʪلإرادة الانفرادية، مماّ يؤهل
النصوص بما تملكه من وسائل القوة الماديةّ، و أخيراً توليّها لاختصاص توقيع الجزاء في حال انتهاك الإرادة 

 ينفي عنها الصفة اللاهوتية،لا تدّعي القدسية، فهي زمنية مماّ  سلطة زمنية بشرية كوĔا  هيف سادسها ثمّ الوضعية.
فلا هي سلطة عسكرية، و لا هي  سلطة مدنية أĔّا هيو أخيرا فسابعا  و. و هي زمنية تتأثر بخصائص الزمان
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سلطة دينية مقدّسة، بل هي مدنية و حالة نظامية متحضرة جاءت بعد تطورات شهدها التاريخ و مرّت به الدول 
ʫ 14.بعة للسلطة المدنيةمماّ يجعل السلطة العسكرية مؤسسة  

ة، لسلطة السياسيورتين لصوري بين يميّز الفقه الدستفالسلطة السياسية التي يمكن أن تتخذها الأشكال  أمّا عنو 
  و صورة ʬلثة غير معترف đا دستورʮً حيث تتكون على هامش القانون الدستوري:

   ، عول في الدولةاري المفون السوفقاً للقان الحكمهي السلطة التي تصل إلى سدّة و السلطة السياسية الشرعية: *
 ع الدستور، أولسلطة ممال اأي ʪلتطابق مع قواعد القانون، كما يوصف ʪلشرعية الدستورية عندما تتطابق أع

  هم.سْ عليارَ تمُ بين من كيفية وصولها إلى كرسي الحكم، وفي العلاقة بينها و   على الأقل Ĕجها في
جمة لما تر أĔّا جاءت  لمحكوموناعتقد تُطلَق المشروعية على السلطة السياسية التي يلمشروعية: السلطة السياسية ا*

لطة النوع من الس ون لهذالب يكحكم، ʪلرغم من كوĔا غير شرعية. و في الغايم وأفكار و قيرضونه من اتجّاهات و 
لثورية، او المشروعية  يولوجيةلإيدالمشروعية السياسية مرجعيات معينّة تستند إليها في غياب الشرعية الدستورية، كا

  15....الخ و المشروعية الكاريزماتية
لفعل في مجال ʪائمة ق سلطة تدّل السلطة الفعلية على ما لشخص معينّ أو لعدّة أشخاص منالسلطة الفعلية: *

ل إلى فعلية أن تتحوّ لسلطة اللكن تعتمد السلطة الفعلية في وجودها على الأمر الواقع، غير أنهّ يممن اĐالات، و 
نقلب إلى لقانونية أن تلسلطة اكن لتمّ الاعتراف الدولي đا، كما يمإذا اكتسبت الشرعية الدستورية و  سلطة قانونية

ل هوائه، واستعمأكم وفق حر، و ية عرض الحائط ϥحكام الدستو سلطة فعلية إذا ضرب الحاكم ممثّل السلطة القانون
  16.فرض إرادتهد تحت تصرفّه لقمع معارضيه و توجالقوة المادية التي 

  الإسلامي:وم السيادة في النظامين الوضعي و مفه 2.2
لى ع الأخيرةليا و كلمة العا الصفة أن تكون لهمعنى تمتعها đذه التتمتع الدولة ʪلسيادة وتستأثر đا، و 

عتبر خصيصة تدولة و ة ʪلالسيادة لصيقفكرة لأفراد الموجودين داخل حدودها، و اسائر الجماعات والهيئات، و 
سياسية اعات الالجم من هي التي تميّزها عن غيرهاجوهرية من خصائصها، وصفة للسلطة السياسية فيها، و 

  .الأخرى
  تعريف السيادة:-أ

  مي.الإسلا لمنظوراأخرى اصطلاحية، كما للمفهوم دلالة وفق مصطلح " السيادة" دلالات لغوية و يحمل 
 لشرفهم على ى المواليعلطلق أُ  ثمّ . سؤدداً، فهو سيّد، والأنثى سيّدةسيادةً و  السيادة من ساد، يسود، فلغة:

سوّده يقال و  أكرمهم،و يّدهم سفي قومهم شرف، فقيل سيّد العبد وسيّدته، وسيّد القوم إن لم يكن لهم الخدم، و 
  لرفيع.لقدْر ادة: االسيارف ومجد، و اً: شسودو  الأسود من القوم: أجلّهم،قومه وصار رئيساً عليهم، و 
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التي تتميّز đا و لملازمة لها، ساسية اة الأزة الدولميالعليا التي لا تعلوها سلطة، و  فالسيادة هي السلطة اصطلاحاً: أمّا
يدة الجهة الوحت، و لتشريعانين واداخل اĐتمع السياسي المنظم، ومركز إصدار القواعن كلّ ما عداها من تنظيمات 

 خدامها لتطبيقق استلحو القوة  للشرعية الوحيدة لوسائلʪلتالي المحتكرة و  ولة بمهمة حفظ النظام والأمن،خالم
  .17القانون

  18ها القوانين"لا تحدّ  الرعاʮو " السلطة العليا على المواطنين : السيادة Ĕّϥاجون بودان" عرّف المفكّر "و 
نّ الذي عنده ألأمّة، و انوني لشخيص قى Ĕّϥا تللسيادة من الدولة التي ير فينطلق في تعريفه  "إيزمانأمّا الأستاذ "

ضعها فوقها سلطة تخ توجد لامة، و تعلو إرادات أعضاء هذه الأ يجعل من الأمة دولة هو توافر السلطة العامّة التي
ب هي حس طة أخرى،سل ثلهاتما توازيها أو نتهي إلى أنّ السلطة العليا في اĐتمع السياسي هي التي لايلها، و 

  وجهة نظره السلطة التقديرية المطلقة.
قيود على  قاومة أومر كلّ يرى ϥنّ للسيادة معنى سلبي يتمثّل في إنكا "كاري دي مالبرغ" باحثليرى ا

يّ بها لا ترضى ϥتي بموجة الالسلطة العامّة، فالسيادة وفقا لرأيه هي صفة، أو هي إحدى خصائص السلطة العامّ 
  جود سلطة أخرى فوقها.حال و 

 حدود المبدأ حض إرادēا فيبميّد إلا التقو  الالتزاميعرّفها Ĕّϥا صفة في الدولة تمكّنها من عدم ف" لي فير"باحث ال أمّا
  طبقا للهدف الجماعي الذي Ϧسست لتحقيقه.للقانون و  الأعلى
التي  العامّةعات الخاصّة و د والجمافرامواجهة الأ ن ذات سيادة فيفيعرّفها بقوله أنّ الدولة تكو "  داʪن" باحثأمّا ال

  الجماعات.و  الأفرادتعيش أو تعمل داخلها، فهي اĐتمع السامي الذي يخضع له 
  نصران:ا علهيادة إنمّا تعني عدم التبعية، و عليه، ووفق التعاريف المقدّمة فإنّ السو 

  لسلطة.* عنصر إيجابي يتمثّل في القدرة فوق العاديةّ للبشر لفرض ا
ريف آخر يذهب تعو خرى، ألا يتبع في أيّ شيء جهة  عنصر سلبي يبدو في الصفة التي تجعل صاحب السيادة* و 

  .19إلى أنّ السيادة هي السلطة التي لا تحتاج لأيّ مبررّ لإثبات صحة تصرفاēا
  :السيادة في المنظور الإسلامي-ب

ل من ع الثلث الأوّ لحاحاً مكثر إأبطريقة ، و رالتاسع عشسلام مع بداية القرن طرُحَِ مبدأ السيادة في الإلقد 
  مثال:لمسلمين، من أكًرين ان المفمساهم في ذلك مجموعة بعد اĔيار الخلافة الإسلامية، و القرن العشرين، لا سيما 

ك مفكرون لذ قد سبقهم فيو  " أبو الأعلى المودودي"، " الشيخ تقي الدّين النبهاني"، " الشيخ حسن البنا"،
  غيرهم.و آخرون من أمثال " جمال الدين الأفغاني"، " الشيخ محمّد عبده"، 

ا في مشكلة الخلط بين السيادة من بعده الفقه الدستوري الغربي قد وقعحين أنّ الفكر السياسي الغربي و  فيو 
لامي، لأنّ كلّ السلطة السياسية كما سنرى لاحقاّ، فإنّ هذه المسألة لم تُطرح بتاʫّ في الفقه الدستوري الإسو 

التمييز بين السيادة والسلطة، ومن ثمّ بين صاحب لأنّ هذين المصطلحين له معنى محدّد وواضح، و مصطلح من 
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الجوهري الذي يجعل من النظام السياسي الإسلامي يختلف عن النظم  صاحب السلطة هو الأساسالسيادة و 
تعمل في نطاق الشريعة مية إنمّا تستند إلى إرادة الأمة التي إنّ السيادة في الدولة الإسلا. 20الوضعية اختلافاّ كلياّّ 

الشريعة ولم تنسجم  مشروعة على هذا الأساس، فإذا تجاوزت السيادة نطاق أحكامالغراّء، وتعتبر السيادة مبررّة و 
  .21هو إرادة الأمّة فقدت أساس مشروعيتهامع مصدرها و 

  الإسلامي:السيادة في ظلّ النظام الوضعي و  التطور التاريخي لفكرة-ج
  :التطور التاريخي لفكرة السيادة في ظلّ النظام الوضعي* 

بارها ديثة ʪعتو الدولة الح يّد،إنّ فكرة السلطة العامّة فكرة قديمة ظهرت في الحكم الملكي المطلق و المق
 ملوك كان قائما بين  اع الذية للصر تظهر إلا نتيجأساس قيام اĐتمع السياسي، أمّا السيادة بمفهومها الحاضر فلم 

القرون  الرومانية في اطوريةالإمبر  فلقد كانت، طبقة الأشرافو  الإمبراطوريةفي العصور الوسطى ضدّ البابوية و فرنسا 
 حبمبراطور هو صاكان الإ، فنةً المسيحية دʮ، و الإقطاع داخلياً سياسياّ، و الحكم الملكي الوسطى تقوم على نظام 

لروحية لقيام امتّع ʪلسلطة اʪ فيتا البالسلطة السياسيّة، في حين أنّ الإقطاع يسيرّون شؤون المقاطعات داخلياč، أمّ 
زاماً أن لحديثة، كان للدولة اافكرة  بروزو  يجة لوجود هذه التنظيمات الثلاثنتو ، مبراطورية على الدʮنة المسيحيةالإ
الأراضي  علىمّة ا العاهذه الدولة حتىّ تتمكّن من فرض سلطته بينو  وم صراع بين هذه السلطات الثلاثيق

كبيرا في ظهور   فقد لعبت فرنسا دورا في ظلّ هذه الأوضاعو  ،22استقلالها عن هذه التنظيماتالفرنسية و شعبها، و 
لكة رنسا ممفأنّ الله، و من نفسه و  ته من، وأنهّ يستمدّ سلطإقرار مبدأ أنّ الملك إمبراطور في مملكتهالدولة الحديثة و 

مة مملكته من إقا تمكّن لقضاء على سلطة أمراء الإقطاع في الداخل حتىّ ا على ليست مقاطعة، فعمل الملكو 
لدولة الحديثة لتالي أقام اʪطته، و د لسلتمكّن من إخضاع الأمراء الإقطاعيين فيما بعستقلة عن الإمبراطور والباʪ و الم
يز أساسي عنصر ممك  لسيادةمبدأ اأحد، وبذلك ظهر فيها وحية في شخصه لا ينازعه الر حّد السلطة الزمنية و و و 

   للدولة الحديثة و كنتيجة لذلك الصراع.
وسيلة دفاعية ستعملت كاية و طفرة واحدة فقد تميزت ʪلنسبغير أنّ السيادة لم تظهر بمفهومها القانوني 

ة يث القو حبية من ادة نسفلقد كانت السي ،مطلققانونية ذات مضمون هجومي و  سلبية قبل أن تتحول إلى فكرة
بقة طروʭً أو من اً أو ʪملك اء كانإنمّا يتصف đا كلّ من يتمتّع ʪلسلطة سو لكوĔا غير قاصرة على الملك، و 

يئات الهه مع صراع لملك فيكما كانت سياسية من حيث التكييف، ʪعتبارها وسيلة يستعملها ا  ،الأشراف
  أيةّ سلطة فوقها. أخيراً كانت سلبية في مضموĔا تتمثل في إنكارو ، الثلاث

في كتابه الجمهورية الصادر في ستة أجزاء عام  "جون بودان "و لعلّ أوّل من ʭدى đذه الفكرة من الفقهاء هو: 
عنصراً مكوʭً للدولة التي بفضله انقلبت من النسبية إلى السمو، لا تقبل التجزئة، و جعل منها  حيث ،م1576

و بعد تطور الدولة تحوّل مفهوم السيادة من فكرة سلبية ʪعتبارها حقاً للملك، و . لا تظهر  إلا đا و تزول بزوالها
إلى فكرة إيجابية تتمثّل في حق الأمر و النهي في الداخل بوضع قواعد  حقوق نفكرة قانونية تبرر ما كسبه م
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ضوع لها و لو ʪلقوة، و كذلك تمثيل الدولة في الخارج و التعامل مع الدولة الأخرى على قانونية على الأفراد الخ
ʪعتبارها لصيقة بشخص الملك و أصيلة لا  عضوʮً  للسيادة معنىً  فقد كانو فضلا عمّا سبق  أساس المساواة.

، هذه الفكرة التي تجد مصدرها في يستمدّها من الغير، فهو غير مسؤول أمام الدولة أو الشعب و لا يحاسبه إلاّ الله
على ما يلي: " نحن   1770إلى النص في مرسوم ديسمبر   "لويس الخامس عشر"نظرية الحقّ الإلهي حيث ذهب 

   لويسو " بقوله :" إنّ الملك لا يملك مباشرة السيادة  "و عبرّ عن ذلك الفقيه، لك عرشنا إلا من الله"لا نم
  .23" فحسب بل هو الملك لها أيضاً 

 من تبريرلها  ان لا بدّ بي، كالمكتسبات التي حقّقتها السلطة الملكية على الصعيد الواقعي الغر إنّ تلك 
صفة ل إضفاء ري يحاو ار فكذلك برز تيلكن ʪلموازاة مع ضطلع به العمل الفقهي، النظري، و هو ما ا، و قانوني

  السلطة:الألوهية على سلطة الملوك قصد منع أيّ احتجاج ضدّ هذه 
لفكر السياسي افي  اً ممنظّ  لاً استعماادة" مصطلح " السي أوّل من استعملجان بودان ""القانوني فهذا المفكر و * 

  ة".ة قياديعظم قو هي أقوة مطلقة ودائمة، و واقعياً Ĕّϥا: "عرفّها و في أواخر القرن السادس عشر 
، يعتبر  ة كحق للقيادةالسياد عه عنرافة، غير أنهّ بدفاوđذا الوصف يكون " بودان " قد حرّر مبدأ السيادة من الخ

ة في هذا أو هيئ  شخصالملك صاحب هذا الحق بلا منازع، و Ĕّϥا ملك خاص للملك و لا يقبل مشاركة أيّ 
يئة من هيئات و إلى هن _ أحتىّ عندما يفوّض الأمير سلطاته إلى أعونه _ حسب بوداالحق المطلق للقيادة، و 

ظلّ المركز يعوان ، بحيث ت أو الألهيئاة محدّدة، فإنّ مثل هذا التصرف لا ينقل هذه القوة المطلقة لهذه االدولة لمدّ 
ة _ و عليه مالكة السياد وّل إلى تتحالقانوني لهذه الهيئات ʬبتاً بصفتها مؤتمنة على تلك القوة و حارسة لها، و لا

خر. ϥيّ شرط آ أو لتفويضʪيدها لا زماĔا، و لا يمكن تقي فسيادة الملك حسب " بودان" لا يمكن تقييد مجالها و
قول أعلى منها، ي لها أو وازيةممن جهة أخرى فإنّ السيادة _ ʪعتبارها قوة مطلقة_ لا تعترف ϥيةّ قوة أخرى و 
  بودان ": " إنّ الذي يتمتع ʪلسيادة لا يعترف بقوة أخرى إلا قوة الله"."
  يترتبّ على ذلك نتيجتين:الإرادة البشرية، و لملك أعلى من هكذا فسيادة او 

ير الذي عليه أن مسؤولية الأم ن إʬرةيمك لتالي لاʪة الأمير منبثقة من إرادة الله ومن القوانين الطبيعية، و * أنّ سياد
  يحترم أوامر الله، إذ أنّ الملك ما هو إلا ممثّل الله في الأرض.

  .24هم ملزمون بطاعته الكاملةالأفراد لقوانين صاحب السيادة، و * خضوع 
لطة صاب السضعف ألو عليه فتعريف " بودان " للسيادة هو مرآة عاكسة لحاجة عصره المضطرب و القلق 

 ن النسبية إلىملسيادة اقلبت السياسية به، ليتوصل بنظريته إلى تمجيد الوحدة و تقديس السلطة المطلقة، و ان
  25مكوʭًّ للدولة السمو لا تقبل التجزئة ، و جعلها عنصراً 

أنصار الملكية المطلقة في إنجلترا فقد صاغ نظريته حول السيادة بطريقة و لكونه من "هوبزأمّاّ الفيلسوف "توماس * 
، و دحض الآراء التي كانت تؤيدّ ثورة الشعب Ϧييد الملكية و إطلاق سلطاĔا،و تحريم مقاومة الملوك تؤدي إلى
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ي يعتبره أساس السيادة عنده، إلى أنّ إطلاق ذال الاجتماعيلعقد لتحليله  ، وعن طريقم)1688الإنجليزي سنة 
سلطان الملوك هو العلاج لحالة الفوضى، فلا يجب أن تخضع سلطتهم لأيّ قيد، بما فيه الإلهي و القانون الطبيعي، 

 حقوقهم، فإنهّ غير ملزم  ϥيّ عن كلّ  تنازلوا له  و بل الجماعة لا يعدّ طرفاً في العقد و بما أنّ الحاكم الذي اختارته
  .26ادة قانونه و تشريعاتهيقانون إذ هو من يصنع القانون يعدّله أو يلغيه متى شاء، و عليه فالسيادة هنا هي س

ياق نظريته في س هبذا فقد ذلهضرورة تقييدها، و مع  الملكية لكنيحبّذ  "جون لوك*في حين نجد أنّ الفيلسوف "
قوقهم لحاكم زء معينّ من حجازل عن التن إلى القول ϥنّ الأفراد لم يتنازلوا عن سيادēم كلية، و إنمّا قبلوا العقدية

 لاف " هوبز"خعلى و  ،لحاكمون سلطان اكَ الذي يُ  عنه هو واعادل اختاروه من بينهم، و هذا الجزء الذي تنازل
قد جاز خلّ بشروط العأه إذا ذلك أنّ  الأفراد، و يترتب علىيعتبر طرفاً في العقد الذي أبرمه الحاكم  أنّ  يرى "لوك"

لكلمته  وإعلاء الشعب الصورة Ϧكيد على سيادةإنّ في تحليل " لوك " للعقد الاجتماعي على هذه  فسخه.
 ،صدار القوانينإتتولى  ريعيةوجوب خضوع الحكامّ لإرادته، لذلك قال " لوك" بوجود سلطتين: سلطة أو هيئة تشو 

إليه الفكر  ا تطورلملنواة اهذا ما يشكّل مثل في سلطة اĐتمع أو الشعب، و هي سلطة أعلى تتشعبية، و وسلطة 
ادة لتشريعية، وسيلهيئة افي ا م السيادة إلى: سيادة قانونية وتتمثّلالسياسي بعد القرن التاسع عشر، حيث قسّ 

  .27تتمثّل في قوة الشعب، أو ما يسمّى ʪلرأي العامسياسية و 
الدولة كانت  لى نشأةسابقة عإلى اعتبار حالة الإنسان ال ذهب" فلقد جان جاك روسوا الفيلسوف الفرنسي "*أمّ 

صالح الفردية لتوفيق بين المم فيه ااعي يتالتّامين، غير أنهّ و بدافع إقامة نظام اجتم والاستقلالمريحة يسودها الحرية 
ʮقابل تمتّعه مللمجموع، في  لطبيعيةته االمتضاربة و الحدّ من المنافسة، و حلّ المنازعات، تنازل كلّ فرد منهم عن حر

نشأ تسلطة عليا  قيو ذلك عن طر  افظة عليها،بحرʮت مدنية من نوع آخر يكفلها له اĐتمع الجديد حمايتها و المح
ر إنّ مصد، ماعةفي الج رستقراالا، و حفظ النظام و الأمن و تولىّ تحقيق حماية حرʮت الأفرادفي الجماعة، و ت

ϵ رادة إنشأت  لاجتماعياالعقد  مضاءالسلطة و السيادة هنا يرجع إلى اتفّاق و عقد أبرمه الأفراد فيما بينهم، إذ
 لجماعة(الشعب)سيادة افلعقد، اهذه الإرادة مستقلة عن إرادات الأفراد الموقعين على ، و Đموع الأفرادعامّة 

ا كانت هذه الإرادة فكر تعبرّ عنها إرادة اĐموععاقد و وجدت نتيجة الت
ّ
احب صالشعب هو أنّ  وية قيلة معن، و لم

هذه السيادة  ستخدمت شخاصأ ود شخص أو مجموعةبما أنّ هذا السلطان مجازي فلا بدّ من وجالسلطان الدائم، و 
زلها عادته، و يمكن على إر  بناء هي لا تعدو أن تكون خادمة له، تبقى في عملهاو  تعبرّ عن إرادته،ʪسم الشعب، و 

امّة  الإرادة العهي إلا الأĔّا م وحدة لا تقبل التجزئة "روسو"السيادة عند و  ،ذلك الجماعة في أيّ وقت إذا شاءت
ة يمكن أن ة هذه السيادسر و إنمّا مما ، كما أنّ السيادة لا تقبل التنازل عنها،جموع، و الإرادة لا تقبل التجزئةللم

ة خالدة، مركز  ا هي دائمة،، و إنمّ لاقاً تقادم إطتعهد đا الأمّة إلى فرد منها أو مجموعة أفراد، كما أنّ السيادة لا ت
  .28مستقرة في الشعبو 
  :كرة السيادة في ظلّ النظام الإسلاميالتطور التاريخي لف*
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لسياسي نمطاً اتنظيمه  رف في، فيمكن القول ϥنهّ لم يعقبل ظهور الاسلامإذا عدʭ إلى اĐتمع العربي 
هي و ، 29" القبيلة" يلقبلي هالنظام دة الأساسية في اإنّ الوح، ت كلّ قبيلة تشكّل عالماč بذاتهموحّداً بحيث كان

(عند  المنازل مجموعة ارة عنمن الخيام (عند البدو) التي تقام حول خيمة السيّد، أو هي عبعبارة عن مجموعة 
رابطة لدموية، أي القرابة ايق الإلى التجمع القبلي كان يتمّ خاصّة عن طر  الانتماءضر) التي تكوّن حيّاً، و الح

و عبد أ لحرّ ق التبنيعن طري نتماءالاهذا الأساسية التي تجمع بين أفراد القبيلة ذوي الجدّ الواحد. كما كان يتمّ 
  .30لرّقان طريق اً عأخير ي إقرار البنوة لابن أمَة، و ، أو عن طريق تثبيت النسب أ(الذي يصبح حراًّ)

ذا جنى أحدهم إوماً، و مظل القبيلة متضامنون أشدّ ما يكون من تضامن، ينصرون أخاهم ظالماً أو أفرادو 
 ،لى قبيلة أخرىإيه لجأ ن تحمأة إذا أبت قبيلو  فهي للقبيلة و لرئيسها خيرها، إذا غنم غنيمةحملتها قبيلته، و 

ا لقبيلة يحميهʪرتباطه ر ʪشعو هذا الي وطنية قبلية لا وطنية شعبية، و حسب نفسه من أفرادها، فوطنية البدو و 
  .31تحميه هو ما يسمّى ʪلعصبيةو 

د أعضائه_ و هو أح ئيسه_من أرʪب الأسر الأكثر Ϧثيرا، و ر  متألفكان يترأس التجمع القبلي مجلس و 
لى عخيمته علامة  لى جانبإربته حيعينّ لمدى الحياة، و يطلق عليه اسم " السيّد" أو " شيخ القبيلة" الذي يغرس 

و  لها حدود، ة الشيخن سلطرʩسته، و قد يُـعْزَل الشيخ و تنتخب القبيلة رئيساً آخر من أسرة أخرى ، و لك
و عقد  و السلمألحرب تعتمد على صفاته الشخصية، و على الثقة التي تمُنْح له، و للشيخ سلطة تقرير ا

انب استقبال الأج يامها ويلة خالمعاهدات، و قيادة القبيلة في الحروب، و اختيار المكان الذي تنصب فيها القب
يع القضاʮ ظر في جملس ينو كان هذا اĐ للتّفاوض معهم، و لكنّه في كلّ ذلك يحترم آراء و مطالب شعبه،

ا كان لهذا ي المطبقة، كمعرفية هنين الللقبيلة، لكنّه غير مؤهل لسنّ القوانين، لأنّ القوا الاقتصاديةو  الاجتماعية
  .32لرئيس"يطلق عليه اسم " العقيد" أو " اعلى العمليات العسكرية  مسئولاالتجمع القبلي 

تنافر البداوة لأسباب عدّة منها: 33ما بينها، فكثيراً ما كانت تصطدم ببعضهاأمّا عن علاقة القبائل فيو 
لك ت و قد اشتهرت : الماء والصراع حول موارد المياه من المراعي ، النزاع حول الشرف و الرʩسة، الحضارةو 

ية أو مشتركة بين مركز رغم أنهّ لم تكن توجد أيةّ سلطة ، و 34الحروب و الغزوات بين القبائل ʪسم " أʮّم العرب"
 قات سلمية عقبʭً علااأحي الصراع الدائمين بينها، إلا أĔّا كانت تشهدهذه القبائل، ورغم حالة الحروب و 

سية، ة السياب السلطالأحلاف" ، تعالج غيا"تسمّى معاهدات بين بعض القبائل بموجب مواثيق مفاوضات و 
ة يما من الناحيية لا سقتصاداقات كلّ اعتداء ، أو تنظيم علا  من الاحترازوغايتها: إمّا تنظيم دفاع مشترك و 

 فيعة قبائل الواقبعض ال وبرى، التجارية، و هذا ما كان معمولا به خاصّة من قبل " مكة" القبيلة التجارية الك
  .35منطقة مسيرة القوافل القرشية

السيادة_ كما سبق تحديد عليه، و في ظلّ هذا الواقع، و ʪلعودة إلى البحث عن مفهوم و مضمون و 
المعروفة ʪلغزوات كانت خالية من الهدف السياسي و لقول ϥنّ الغارات بين القبائل معناها من قبل_ فيمكن ا
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على إقليم جديد، و إخضاعه لسيادة الوحدة الغالبة، فكانت بذلك غزوات ذات طبيعة  الاستيلاءالرامي إلى 
سلطة سياسية حقيقية ʪلمعنى الدقيق للكلمة، و التي يمكن أن تلعب اقتصادية محضة، و كلّ ذلك في ظلّ غياب 

، و التي يمكن أن تكون سبباً لظهور السيادة الإسلامية كما كان الحال في النزاعات سوابق مقبولة دوراً في تشكيل
ته، أي في ʪلنتيجة ينبغي البحث عن هذه السيادة في الإسلام ذاأثناء القرون الوسطى في أورʪ. و السياسية 

ب أولى أن من ʪالمنطقي و  نإذا كان اĐتمع الإسلامي من صنع النصوص القرآنية، فإنهّ م، و 36مصادره الأساسية
  إجماع علماء الأمة.نفس النصوص الدينية، أي الكتاب والسنّة النبوية، و أسسها في تجد السيادة دعائمها و 

جلّ عزّ و  _إرادة اɍّ  نمّا هيات إطالتي ēيمن على جميع السل السلطةالتي تعلو على جميع الإرادات، و  إنّ الإرادة
دين  ه لانه أحد أنّ ع يشذّ عاً لمالأمصار إجماع الأمة كلّها في مختلف العصور و انعقد إجما  لقدريك له. و وحده ل ش

" الغزالييقول " حرّمه الله. ام حرام إلا لاو  ولا حلال إلا ما أحلّه الله، لا شرع إلا ما شرعه الله،إلا بما أوجبه الله، و 
، و لا يّد على العبدلا للس وسول لا حكم للرّ يتبينّ أنهّ لا حكم إلا ƅ، و  في البحث عن الحاكم" و  في المستصفي:

  _ تعالى_ و وضعه لا حكم غيره".لا لمخلوق على مخلوق، بل كلّ ذلك حكم الله
الة إلى أنّ ومئ لا محريف يهذا التع"و  تعريف الحكم الشرعي: بعد أن ساق" محمّد أبو زهرةويقول الشيخ "

  أصله إلى وحيفييرجع  ن دينيالحاكم في الفقه الإسلامي هو الله_ سبحانه و تعالى_ إذ أنّ هذه الشريعة قانو 
أحكام  و كم الله تعالىعرفة حلمناهج السماء ، فالحاكم فيه هو الله، و كلّ طرائق التعريف ʪلأحكام فيه إنمّا هي م

 فيى أنّ الحاكم نعقد علقد ا دينه السماوي، على هذا اتفقّ جمهور المسلمين، بل أجمع المسلمون فإنّ الإجماع
 لاإ" إن الحكم  :فقال تعالى  كريم،الإسلام هو الله تعالى و أنهّ لا شرع إلا من الله، و قد صرحّ بذلك القرآن ال

 ، "ƅ"  :37زل الله "و أن احكم بينهم بما أنو قال.  
  ا فيما يلي:ع يمكن إجمالهالإجما و  سنّةفي الكتاب وال أمّا الأدّلة التي تفردّ الشارع ʪلسيادة المطلقة فكثيرةو 

بل م الذي لا يقن الإسلاهذا ديطاعته وحده، فƅ وحده بمعنى عبادته وحده و  الاستسلامإنّ حقيقة الإسلام هي *
، عاً ين الرسل جميدلإسلام ان الهذا كبفعل ما أمر به في ذلك الوقت، و  تالله غيره، و ذلك ϥن يطُاع في كلّ وق

ن المطلق عليا و السلطايادة النّ الستيجة ذلك الحتمية أن، و (آل عمران) قال تعالى: " إنّ الدين عند الله الإسلام"
  ضلال.أنّ المنازعة في ذلك كفر وشرك و جاء من عند الله، و  هو لما

 تعالى في تفردّ الله لمسلمينابين  تتضمن إفراد الله ʪلحكم و التشريع المطلق:  فلا منازعة * إنّ عقيدة التوحيد
د بمعنيين: ير  لغة الشارع لأمر فيه، واببصفتي الخلق و الأمر و الهداية، فلا ينازعه فيهما ألا مشرك بعبادته أو كافر 

مر و الحرام، و الأ لحلال وافيه  و هو الذي يفصّل الأمر الكوني الذي يدبرّ به شؤون المخلوقات، و الأمر الشرعي
ي المعصوم هو نّ الوحأ، و النهي و سائر التكاليف، و إذا كان ذلك كذلك فقد صحّ أنّ السيادة للشرع لا غير

  ي: دّة هوحده مصدر التحليل و التحريم لا غير، و ينجرّ عن الأخذ đذه القاعدة نتائج ع
  حقّ التشريع المطلق من دون الله. م لنفسه_ إجماع الأمة على كفر من زع
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  .38_ وجوب الاحتكام إلى الشرع مطلقاً ʪعتباره شرطاً للإيمان
لكريم ه في القرآن او رسول الله _ وجوب الطاعة المطلقة حقّ خالص ƅ لا غير، و لقد تكرّر الأمر المطلق بطاعة

م) ،  عليه وسلّ الله(صلّى  رسوله لأحد بعد الله و بعدحوالي (ثمان و عشرون مرة) و لم Ϧت الشريعة بطاعة مطلقة 
ة، و إذا  طاعة في الطاعنمّا ال، و إفالطاعة لأولي الأمر مشروطة بطاعتهم ƅ _ عزّ وجلّ_ لأنهّ لا طاعة في معصية

  ثبت أنّ السيادة للشرع لا غير. كان ذلك كذلك فقد
دليل  في ذلك وشرعي،  ينعقد على خلاف دليل لا_ إنّ الإجماع لا يكون إلا على دليل شرعي، و أولى أن 

ما هو كنشاء الأحكام  إ تملك لاسلام قاطع على أنّ السيادة للشرع، و أنّ المرجع إليه لا غير، و أنّ الأمّة في الإ
 " لا:  " أبو زهرة"يخ قول الشييها، الحال عند الأمم الغربية، و إنمّا يقتصر دورها على فهم الأدلةّ و التخريج عل

ƅ  اء الشرعشلأنّ حقّ إن رنجة،بدّ للإجماع من سند لأنّ أهل الإجماع لا ينشئون الأحكام ، كما توهّم بعض الف
مّة ن الأصول العامد عليه يعتم تعالى وللنبيّ الذي يوحي إليه الله، و على ذلك لا بدّ أن يكون للإجماع مستند

  .39للفقه الإسلامي"
لعقل دوراً لالذين جعلوا  لمعتزلةتىّ احقل ليس بشارع، لأنهّ لا حكم إلا ƅ تعالى، و _ إجماع أهل العلم على أنّ الع

ذلك دليل  ه، و فيلنشئ بمفي تقرير بعض الأحكام قد اتفّقوا على أنّ العقل كاشف عن الحكم الشرعي و ليس 
  على أنّ السيادة للشرع وحده.

  لشرع.سيادة لنّ الص، و في ذلك Ϧكيد على أ_إجماع الصحابة و الأئمة على أنهّ لا اجتهاد مع النّ 
و في  شرع ʪلبطلان،لها ال  شهد_ إجماع أهل العلم على أنهّ لا اعتبار للمصلحة التي تتعارض مع الشرع، أي التي

  ذلك إقرار بسيادة الشرع.
لدين  هو موافقة او الردّ  لقبولا_ إجماع الأمّة على أنّ كلّ ما أحدث على خلاف الدين فهو ردّ، ذلك أنّ معيار 

  .40أو مخالفته، فدلّ ذلك على أنّ السيادة للشرع لا غير
اع أهل ي، أي أنّ إتبم الشرعالحك _ إجماع الأمّة على أنّ تقليد العلماء إنمّا يصحّ من جهة كوĔم وسائل لمعرفة

، و في ذلك تفصيلا لة وقيامهم بحجّتها و حكمهم ϥحكامها جما يكون من جهة علمهم ʪلشريعة و العلم إنمّ 
  Ϧكيد على أنّ السيادة للشرع وحده لا غير.

و من كلّ ما سبق، يبدو أنهّ من البديهي ألا يسمح لأيّ شخص في اĐتمع الإسلامي أن يدّعي بكونه صاحب 
إرادة علوية لا حدود لها، أو بسلطة مطلقة يمارسها على الأفراد هم من طبيعته و أصله، و أنّ مبدأ المساواة 

لمقدّس يغطيهم جميعاً، و الأهمّ من ذلك أنّ السيادة التي تكونت في فرنسا  لا تجد لها مرادفاً في الفقه الإسلامي، ا
_ عن محتوى السيادة بصفتها حقّاً لوضع  اً يتقريب _ إذ أنّ هذا الفقه يستعمل سلسلة من المصطلحات للتعبير

من جهة ʬنية ، و في هذا السياق ركّب الفقهاء جملة من  الضوابط و القواعد العليا من جهة، و حقّاً للقيادة
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الألفاظ كالإمامة، الطاعة، الحرية، العدالة، الشورى....الخ، منسقين بين هذه المصطلحات ليعطوا المعنى للسيادة، 
  .41الدال على حقّ وضع القواعد العليا في اĐتمع، و كذلك حقّ القيادة داخل الجماعة

  :سلاميالمنظم للسلطة السياسية في النّظامين الوضعي و الإ الأساس القانوني.3
وع كلّ به خض يقصد، و  ديثةن أهم ملامح المدنية الحيعُدّ خضوع السلطة السياسية في الدولة للقانون م

الفكري، و لفلسفي امون ير أنّ المضأفراد لأحكام القانون ، غمكوʭت الدولة من أشخاص وأجهزة و هيئات و 
ريين لسياقين الحضااا بين طوراēتت ظروفه و المسار التاريخي الخاص الذي سلكه الأخذ đذا المبدأ قد اختلفوكذلك 

لك ي الغربي، و ذالسياس تاريخالغربي و الإسلامي ، ففي حين أنّ الأمر تطلب المرور بمحطات مخاض عسيرة في ال
ياسي  التاريخ الس، فإنّ رةلمعاصاالسلطة السياسية  ضع لهأنجع قيد يمكن أن تخبل أن يصبح القانون الوضعي أهم و ق

ية لأحكام السياس لسلطةاخصوصية مبدأ خضوع ي قد رسم منذ بداʮته، أي منذ ظهور الإسلام ملامح و الإسلام
  الشريعة الإسلامية ، من دون أية عقدة أو Ϧزيم لوضع السلطة تجاه القانون .

 رفاēا لحكمإخضاع تصلة و الإسلامي إلى أنّ سلطة الدو ث و يذهب الرأي الغالب في الفقه الوضعي الحديو 
يادة مبدأ السمة ، و ادة الأبدأ سيذلك أنصار مبدأ سيادة الدولة ، وميتفق في القانون أصبح حقيقة معترفاً đا، و 

بشكل  و ا يبرز خاصةً لامي إنمّ الإسي و الشعبية ، غير أنّ الاختلاف الحقيقي الموجود بين الاتجاهين الفقهيين الوضع
 كذاو وضعياً، و ينياً أان دكلسياسية إن  جلي عند الخوض في تفاصيل طبيعة القانون الذي تخضع لقيوده السلطة ا

 الوضعي و لقانونينامن  عند الخوض في مضمون و طبيعة القيود المفروضة على السلطة السياسية في سياق كلا
             .الإسلامي

  :للقانون في النّظام الوضعي أساس خضوع السلطة السياسية 1.3
  :للقانون في النظام الوضعي الأساس الفلسفي لخضوع السلطة السياسيةأ.

ة د من إطلاقيقييالتّ د و لى الحعهاء من خلالها ʪلعمل أبرز المحاولات الفلسفية التي عُنيَ الفقيقصد به و 
هو فئة  ، ألا ولمعادلةني في االثا لحقوق الطرف حمايةً ، وذلك ضماʭً و من خلالها سيادة الدولةالسلطة السياسية، و 

  ي:ه ظرʮتنربعة أ، و تنحصر أبرز هذه المحاولات الفلسفية في لمحكومين من الأفراد و المواطنينا
  :لخضوع السلطة السياسية للقانون القانون الطبيعي كأساس*
ذهب أنصار هذه النّظرية إلى القول ϥنّ سيادة سلطة الدولة مقيّدة بقواعد القانون الطبيعي ، أي تلك القواعد   

التي تسبق نشأة الدولة ، و تعمد على فكرة العدل المطلق و يكشف عنها العقل البشري .إنّ القانون الطبيعي ما 
بمقتضاها نحكم ʪلضرورة أنّ التّصرف ظالم أو عادل ، طبقاً  هو إلاّ مجموعة من القواعد يوحي đا العقل القويم ، و

لاتفّاقه مع العقول ، و هذا القانون كامن في طبيعة الرّوابط الاجتماعية ، و هو قانون أبدي ʬبت لا يتغيرّ في 
لكشف و الزّمان و لا في المكان ، و العقل البشري ϵمعانه في بحث الرّوابط الاجتماعية و تحليلها يصل إلى ا

التّعرف على قواعده التي تنظمّ اĐتمع و تحكمه ، و يضع المشرعّ في كلّ دولة قواعد القانون الوضعي مهتدʮً في 
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و لا مناص 42.ذلك بمبادئه ، و كلّما اقترب القانون الوضعي من دائرة القانون الطبيعي كان أكثر عدلاً و كمالاً 
تحقيق التّوازن الاجتماعي ، و من ثمّ كفالة الاستقرار في حتىّ تتمكّن من للدولة من التّقيد بفكرة القانون الطبيعي 

ربوعها و التّمكن من أداء مهامها . و عليه تنتهي هذه النّظرية إلى أنّ سلطان الدولة قائم و لكنّه مقيّد بقواعد 
  " .Le ferير " و " أ. لي ف  Michoudالقانون الطبيعي ، و هذا ما انتهى إليه الفقيهان "أ . ميشو 

 لا تورد أĔّا ذي اعتبر" الرغم ما تعرّضت له هذه النّظرية من انتقادات و على رأسهم "كاري دي ملبيرو 
ن تنفيذها ، ادي الذي يضملجزء المافتقد على سلطان الدّولة قيوداً قانونية ، و إنمّا هي مجرّد قيود أدبية و سياسية ت

 حديد ، و عسيريرة التّ ضة عسم فكرة القانون الطبيعي إذ هي فكرة غامهذا ʪلإضافة إلى أنّ العيب هو في صمي
  .43ي تريدو الذالوصول إلى إجماع حولها مماّ سيفتح اĐال للدولة لممارسة سلطاĔا على النّح

  :لخضوع السلطة السياسية للقانون نظرية الحقوق الفردية كأساس*
ياته الفطرية حكان في   ده ، وللفرد حقوقاً وُجدت بوجو على فكرة رئيسية مؤدّاها أنّ  تقوم هذه النّظرية

تكوين  ع الأفراد نحوندما نز علكن  الأولى السابقة على نشأة الجماعة السياسية المنظّمة يتمتّع đا دون قيود ، و
 ربو منع التضا فراد ،ين الأمجتمع سياسي منظمّ و إيجاد سلطة تكفل لهم حماية هذه الحقوق و فك المنازعات ب
اية الحقوق و لاّ لحمإجدت بين مصالحهم عند استخدامهم لتلك الحقوق ، و كنتيجة لذلك ، فإنّ الدّولة ما وُ 

د مباشرēا بمراعاēا عن وطبيعية وق الصيانتها لأĔّا سابقة على نشأة الدّولة ، و لذلك فهي ملزمة ʪحترام تلك الحق
  هو مقيّد بحقوق الأفراد . لسيادēا ،لأنّ سلطان الدولة ليس مطلقاً و إنمّا

حدʬً اجتماعيا ضخماً  ) ، و شكّلت18) و (17لاقت هذه النظرية رواجاً كبيراً خلال القرنين (لقد 
ة  ، رّرēا النظريالتي ق بادئقامت على أساسه دساتير مختلفة ، و قد وضعت مجموعة قوانين ʭبليون على هدي الم

وجهة إليها دات الملانتقاابه حتىّ الآن ، و لكن و رغم ذلك أثبتت و لا يزال معظم هذه القوانين معمولاً 
أة  عزلة قبل نشيعيش في ن كانمحدوديتها ، و من بينها أĔّا تقوم على أساس فرض خيالي عند قولها أنّ الإنسا

راد ، و هذه  الأفتّامة بيناواة الالمس الدولة ، و ϥنهّ كان يتمتّع بحقوق عديدة في أجواء من التّشاور و التّفاهم و
سيادة  لا و هي تقييدايتها أقيق غأقوال يفنّدها الواقع و التاّريخ ، كذلك فإنّ النظرية انتُقدَت بعجزها عن تح

مر تعيينها و ألطبيعية تركت الأفراد اقوق الدّولة ، ذلك أنّ القيود التي وضعتها النّظرية و التي ركّزēا فيما أسمته بح
ى تطيع بناءً عل، و تس نفسها ذاēا ، و بذلك يكون تحديد سيادة الدّولة من صنع الدّولةتحديد مداها للدولة 

ا بصفة ممارسة سيادē لقيود وازالة ذلك أن تعدّل فيه على النّحو الذي تريده ، و قد يصل đا الأمر أحياʭً إلى إ
  دّولة .دّ من سلطة الليمة تحود سد أو قيمطلقة ، و عليه فيمكن القول ϥنّ هذه النّظرية لم تتمكّن من إيجاد حدو 

  :لخضوع السلطة السياسية للقانون نظرية التحديد الذاتي كأساس*
"  Jellinak" و "يلنك Ihring: "إهرنج  ʭدى đذه النّظرية بعض الفقهاء الألمان كالفقيهينلقد 

نون من صنع الدولة ، و لكنّها تلتزم به و قا، و مضمون هذه النّظرية أنّ الالفقيه الفرنسي "كاريه دي ملبير"و 



  

 السياسية ب؈ن القانون الوضڥʏ والشرʉعة الإسلامية: دراسة مقارنةالسلطة 
 

285 

تتقيّد بحدوده ، لأنّ القانون يجب أن يكون ملزماً للأفراد و الدولة على السّواء ، و بذلك تُـقْدم الدولة على تحديد 
سلطاĔا ϵرادēا الذاتية ، و في ذلك مصلحة لها ، إذ سيمكنها ذلك التّحديد من تفادي الفوضى التي قد تسفر 

عملية إطلاق سلطاĔا ، و تتمكن من تحقيق الاستقرار المنشود ، و تضمن طاعة الأفراد إʮّها و خضوعهم عنها 
لأوامرها ، ووفق هذه النّظرية فحتىّ و إن ألغت الدولة القانون في أي وقت فليس في ذلك ما يطعن في خضوعها 

لّه و تتقيّد به ، و ليس في ذلك ما يتنافى مع للقانون ، ذلك أĔّا إذا ألغته وجب عليها أن تحلّ قانوʭً آخر مح
  44.سيادēا ، لأنهّ لا ϩتيها من سلطة أعلى منها أو أجنبية عنها

ي من لقانون الطبيعابنظرية  ئلين، حيث اعترض عليها فقهاء قالم تنجُ هذه النّظرية من النّقد ،وعلى العموم
داته ي"، و على رأس انتقاكما انتقدها العميد "ديج  " ، Le fut" و " أ. لي فيير Michoudأمثال "أ . ميشو 

لقانون ولة تتقيّد ʪنّ الدϥلقول قوله أنّ الخضوع لإرادة الشّخص نفسه لا يعتبر خضوعاً ، و قوله أنهّ لا يصح ا
  اءت .شمتى  بمحض إرادēا طالما كانت هي وحدها التي تخلق ذلك القانون و تعدّله ، و تلغيه

داً ي تتضمّن تحديل ، و هالخيا ، إذ لم تعتمد على=قادات تبقى هذه النّظرية الأكثر واقعية و لكن و رغم الانت
ة تحديد ب في حلّ مشكلهم بنصية تساقانونياً لسيادة الدولة التي تحترم القانون و تخضع له ، و عليه فهذه النّظري

  45.سلطة الدولة
  :لخضوع السلطة السياسية للقانون نظرية التّضامن الاجتماعي كأساس*

 لاة فإنهّ نون من صنع الدّول"، و هو يرى ϥنهّ طالما أنّ القاDughit"ديجي وضع هذه النظرية الفقيه  
 في سلطة أعلى د مصدرهون يجيمكن القول بضرورة خضوعها له ، لأنّ ذلك الخضوع لا يتحقق إلاّ إذا كان القان

ون ه يكتسب القان، من يجتماعالتّضامن الا " هيدوجيلتي تعلو الدّولة عند "من سلطة الدولة ، إنّ السلطة ا
الذي هو  المصدر ن حيثمصفته الإلزامية و ليس من سلطة الحكّام ، و هذا معناه فصل القانون عن الدولة 

م لهن لا يحق الذي لحاكميناكذا   التّضامن الاجتماعي . لذلك فإنّ الدولة تكون شأĔا شأن الأفراد ملزمة به ، و
تىّ جتماعي . و حضامن الاالتّ  إصدار أوامر و إجبار الأفراد على القيام بعمل معينّ إلاّ استدعت ذلك مقتضيات

من  والاجتماعي ،  لتّضامناطوّر تالقوانين التي تضعها الدولة فإĔّا تبقى شرعية طالما كانت تؤدي إلى تدعيم و 
ح لها سلطة عليا تسمف لها باعترا ئلة بمنح السيادة للدولة ، لأنّ في ذلك"دوجي" لا يعترف ʪلفكرة القاهنا نجد 

  ة .خصية المعنوية و الشّ سّيادʪلتّحلل من التزاماēا قبل الأفراد نظراً لاختلافها عنهم نتيجة تمتّعها ʪل
سيبقى  كان  عة، و إنلجماإنّ فكرة التّضامن الاجتماعي عند "دوجي" تجد مصدرها في حاجة الفرد إلى ا

 عاً ، و هو مامالعمل  ولعيش ايشعر بذاتيته الخاصة ، إلاّ أنهّ لتحقيق حاجته وجب عليه أن يُشارك الغير في 
  ص . لأشخاايُسَمّى ʪلتّضامن الاجتماعي النّاتج عن ذلك الشعور و الرّوابط القائمة بين 

فة الوضعية للقاعدة القانونية لا تكتسب إنّ من أبرز الانتقادات التي تعرّضت لها هذه النّظرية هي أنّ الصّ 
، كذلك فإنّ لصّفة بمجرّد اعتناق الأفراد لهاإلاّ بواسطة الدّولة خلافاً لرأي "دوجي" القائل Ĕّϥا تكتسب تلك ا
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، مماّ يؤدي بدوجي إلى الوقوع في نفس ما عابه على نظرية يقوم بتحديد مضموĔا غير الدّولةهذه القاعدة لا 
  46اتي من سلطتها في وضع القواعد القانونيةالتحديد الذ

سلطة خضوع ال ساس، يمكن القول ϥنهّ من خلال عرض كلّ هذه النّظرʮت المحدّدة لأوفي الأخير
ليه ، و الذي تستند إ الأساس ختلاف، يمكن القول Ĕّϥا كلّها سليمة في الطرّح رغم االسياسية في الدولة للقانون
ن ظرية واحدة دو د على نلاعتمافيما يخصّها عن جانب معينّ من السّؤال ، كذلك فإنّ اساهمت كلّها في الإجابة 

ة نّظرʮت مجتمعهذه ال ى كلّ سواها لا يكفي لتحديد أساس خضوع سلطة الدولة للقانون ، بل ينبغي الاعتماد عل
 لتحديد هذا الأساس من النّاحية الفلسفية و النظرية الوضعية .

  :لطة السياسية في القانون الوضعيالمنظمّ للسّ الأساس القانوني .ب
ق السلطة ن نطاتحدّ م ظّم ولقد أسّست المنظومة القانونية الوضعية Đموعة من القواعد و الضوابط التي تن

ذات  الفقه الغربي انون فية القهذه الضّوابط هي القواعد و الأسس لما اصطلح عليها بدولالسياسية في الدولة، و 
و بين لتّوازن المرجمعها ا يحدث هي ضرورة إيجاد آليات تحدّ من سلطان الدولة بكيفيةولى والأخيرة، و الغاية الأ

  السلطة و الحرية و الحقوق اĐتمعية ، و هذه الآليات هي على النّحو الآتي :
  :ل بين السلطة السياسية والحكامالفص*

السابّق من  ا كان فيمع م هو تكريس للطلاق الذي Ϧخذ به معظم الدّول المعاصرة إنمّا إنّ هذا القيد
لقانوني إلى ا ملينتقل وضعه ، أو يستمدونه من اɍّ ،لطة ʪعتبارهم أصحاب حق شخصي لهمممارسة الحكّام للس

ة ركزهم ʪلنّسبام و مالحكّ  مجرّد ممارسين لوظائف و اختصاصات محدّدة مسبقاً . إنّ هذا الوضع الجديد لدور
بين  ، لأنّ الفصل قانونيةلة اليؤكّد خضوع الدولة للقانون ، و يفتح الطرّيق أمام قيام الدو  للسلطة السياسية

م ، ارج عن إرادēابق و خسوب ، السلطة السياسية و الحكام يؤدّي ʪلضّرورة إلى وجود نظام قانوني عرفي أو مكت
موعة يتكوّن من مج لقانونيظيم اهذا التّنيحدّد طريقة وصولهم إلى الحكم ، كما يبينّ اختصاصاēم و حدودها ، و 

ولة لرّسمي في الدالقانون الامح مقواعد قانونية ملزمة تعُرَف ʪلدّستور أو القانون الأساسي ، تتحدّد في ظلّه 
التي  وية و الهيئاتص المعنلأشخاا(الاتجاهات السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية......الخ للدولة) ، و ملامح 

وا به إذا أراد وازمتيلن ألحكام اʪسم الدّولة ، و أكيد في ذلك رسم للنّظام القانوني الذي يتعينّ على تتصرّف 
  لتصرّفاēم و سلطتهم أن تكون شرعية و ليس فعلية .

لدّستور ا خلاللاّ من إ -مهما كانت واسعة  –عليه فما دام أنّ الحكام لا يمارسون وظيفتهم و سلطاēم و 
ام فترض فيهم احتر عليه ي و، نوننى ذلك أĔّم منفصلون عن الدّولة، و أنّ إرادēم ليست هي القا، فمعفي حدودهو 

مرتبط  ، فذلك كلّهلزامالإقوة تّع ب، و أن تتمأرادوا لتصرفّاēم أن تكون شرعيةما تقرّر من قيود على سلطاēم إذا 
  47.بمدى مطابقتها للدستور

  :اسيةكمحدّد و منظمّ للسلطة السيالدستور  *
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 ة السياسية فيية للسلطلاقطإيعتبر الدّستور اللّبنة الأولى لتأسيس دولة القانون، حيث لا شخصنة و لا 
سيسية تظهر موعة قواعد Ϧأنهّ مج تبار، على اعهادة ميلاد الدولة القانونية تلك، و قد شُبّه الدّستور ϥنهّ شالدولة

ت تكوين السلطا ، وياسيلسام ابدايةً من شكل الحكم و نوع النّظ، ظومة القانونية و الحكمية للدولةبنية المن
  من الحكام وضّح لكلّ طة تو ؛ فهو خريحقوق الأفراد و الحرʮت الأساسية، و العامة في الدولة، و اختصاصاēا

 في ، كما يعتبرتور أهم قيد يرد على سلطة الدولةيشكّل الدس و على هذا الأساس،48المحكومين ما لهم و ما عليهم
س لدّولة و يؤسا لطة فيم السّ ، لأنّ الدستور هو الذي يقيلأساسية لخضوعها للقانونالوقت ذاته من الضماʭت ا

فية نة وحيدة و كاعَد ضمالا ي ـُ ، غير أنّ قيد كهذانشاطها ϵطار قانوني لا تحيد عنهو يحيط وجودها القانوني ،
لعكس قد يكون ل على اب، طيةراʪلتّالي إقامة أنظمة ديمق، و ة السياسية و الحؤول دون تسلّطهالتقييد السلط

رط بتوفرّ تلازم هذا الشّ دّ أن يلا بف، لذلك و شرعنة تجاوزاēا و انحرافاēا الدستور أداة بيد السلطة لإطالة حكمها
  . 49ماʭت أخرى سيرد ذكرهاض
  :الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات*

 ائف العامة فياحدة للوظو يئة ه، و مفاده عدم احتكار الدولة القانونيةأ من أهم مبادئ يُـعَدُّ هذا المبد
ة لتشريعية لسلطالوظيفة اعهد ، فتتمارس اختصاصها في حدود القانون ، إذ تسند كلّ وظيفة لهيئة مستقلةالدّولة

 لنّزاعاتحيات لحلّ اصلاكلّ ال  ة لها، و الوظيفة القضائية لسلطة قضائيالوظيفة التنفيذية لسلطة تنفيذية، و تشريعية
ة إليها تها المسندوظيفدائها لأى في ، كما يعني المبدأ أن تراقب كلّ سلطة من الدولة السلطة الأخر توقيع الجزاءاتو 

طات يتعارض  السلينبطلق ، فالفصل الملطة بصفة مطلقة لمباشرة اختصاصها، حيث لا تستقل السطبقاً للدستور
  .س مقصودهمفهوم المبدأ، بل و يؤدي إلى عكو 

لقد أحدث مبدأ الفصل بين السّلطات الذي أطّره المفكر "مونتسكيو" نقلة نوعية في الفكر السياسي و 
لى المفهوم الحديث لسلطات الدولة، حيث ، فانتقلت به من الحكم الفردي إ مماّ أثرّ في الأنظمة السياسيةالقانوني

أ توزيع السلطة على هيئات متعدّدة و عدم تركيزها في جهة عد أول تطبيق عملي لمبديسلطة تقيّد و تحدّ سلطة، و 
السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، و السلطة  الذي ميّز بين السّلطات إلى ثلاث:واحدة في دستور "كروم ويل" 

درجة ʪل ، كما يعتبر الفقه الدستوري الغربي أنّ هذا المبدأ مدين بظهوره إلى التاريخ الدستوري البريطانيالقضائية
، و قد ظهر على لسان أفلاطون الذي قسّم وظائف الدولة إلى ل المبدأ يرجع للفلسفة الإغريقية، إلاّ أنّ أصالأولى

كام و و إلى جمعية وظيفتها حماية الدستور من بطش الح،50مجلس السيادة المهيمن على مختلف شؤون الدولة
، و مجلس شيوخ منتخب من الشعب مهمّته القيام ʪلتّشريع ، و هيئة قضائية و الإشراف على سلامة تطبيقه

مثلّة في : وظيفة المداولة و المتإلى تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاثأخرى تنفيذية و تعليمية، أمّا أرسطو فذهب 
المبدأ كلّ من "روسو"  ، و وظيفة القضاء، كما تلقّفو تخص هيئة الحكام ، و وظيفة الأمرالجمعية الشعبية العامة
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في  ، أمّا الفقيه "لوك" فكان أوّل من كتب مبدأ الفصل بين السلطات في كتابه "الحكومة المدنية ""و "كرومويل
: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، و السلطة الاتحّادية )، و قسّم سلطات الدولة إلى أربع1688أعقاب ثورة (

، و رابعاً سلطة اشرة الشؤون و العلاقات الخارجيةتقرير السلم و عقد المعاهدات و مبو وظيفتها إعلان الحرب و 
لسلطتين التّشريعية و التاج و هي مجموعة الحقوق و الامتيازات الملكية. هذا و إن رأى "لوك" ضرورة الفصل بين ا

انتقل إلى ، و ʪسمه مقترʭً لاّ و إ ، فقد جاء بعده "مونتسكيو" الذي لم يذكر مبدأ الفصل بين السلطاتالتّنفيذية
، و اعتبره الجميع المبدأ عالميčا ة الفرنسية أصبح، و منذ الثور ر الثورتين الأمريكية و الفرنسيةالميدان التّطبيقي على إث

، و تمّ تسجيله في إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في الرئيسية لقيام الحكم الديمقراطيإحدى الأركان 
: "كلّ جماعة سياسية لا Ϧخذ بمبدأ الفصل بين السّلطات و لا توفرّ ) على أنّ 16ه (في مادت) 1789(

و إذا كان الدستور هو الذي أنشأ 51.الضماʭت الأساسية للحقوق و الحرʮت هي جماعة بغير دستورية"
الوسائل و الأدوات ، فإنّ ذات الدستور هو أهم دولة و حدّد اختصاصات كلاč منهاالسلطات العامة في ال

سواء كان فصلاً ، اعتماده لمبدأ الفصل بين السلطات، و ذلك عن طريق قانونية التي تحقق احترام أحكامهال
(čشكليا) ًʮن تسند لكلّ هعضوϥ لثة ، أيʬ يئة وظيفة من الوظائف التّقليدية: هيئة للتشريع، و أخرى للتنفيذ، و

هذه الأجهزة و ، فلا يسمح بتدخّل ند لكلّ جهاز اختصاصات محدّدةتس، أو فصلاً موضوعياč أي ϥن للقضاء
، و هذا زيع للسلطات أكثر منه فصل بينهما، أي تو و هذا ما فهمه مؤيدّوه و مناصروه، اندماجها في بعضها

، فإذا ما تحقق ذلك فكلّ سلطة لها و يحقق مبدأ التخصص في العملبدوره يؤدي إلى إتقان هذه الهيئات لعم
، وبذلك يكون كلّ ء على اختصاصها أو تجاوزت حدودهاوقف السلطات الأخرى إذا ما حاولت الاعتداست

، أمّا إذا اجتمعت ""السلطة توقف السلطةجهاز حارساً على ما يتقرّر له من اختصاصات في الدستور وفقاً لمبدأ 
في ممارساēا بنصوص و أحكام ، فإنهّ حتىّ و لو قيّدت د هيئة واحدة و لو كانت يد الشعبالسلطات في ي

، و سينتهي الأمر ϵساءة استعمال السلطة لأنّ الأمر يعني أنّ هناك خلل ور فلن يكون هناك التزام بقواعدهالدست
، و لعلّ أحسن د و الاعتداء على السلطات الأخرىهيكلي في التنّظيم الدستوري يؤدّي ʪلضرورة إلى الاستبدا

ية الحديثة على السلطة التشريعية، لا سيما في لطة التّنفيذية في مختلف النّظم الوضعمثال على ذلك هو هيمنة السّ 
، نظراً لأنّ الأغلبية البرلمانية عادةً ما تكون من الحزب دول العالم الثالث، من خلال تمرير مشاريع القوانين

راف ، و الضامن لعدم انحة و المساواةصرح العدال و أمّا القضاء المستقل فيُعدّ الدّعامة التي يقوم عليها.52الحاكم
  .الرادّع لها إن حدث و أن انحرفت ، والسلطات الأخرى عن صلاحياēا

  :الأخذ بمبدأ تدرجّ القوانين كقيد على السلطة السياسية*

                                           
 -  الحكومة المدنيةأنظر : جون لوك ، .  
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فكرة نّ ، و رغم أةياسيلطة السط السيشكّل وجود تدرجّ للقواعد القانونية واحداً من أهم القيود التي ترد على نشا 
لى هذه ون الدستور أعي أن يكيقتض تدرجّ القواعد القانونية هي فكرة نظرية إلاّ أنّ إسقاطها على النّظم الحديثة

لذي يعبرّ عن ا ونيليه القان ، سلطةلى كلّ تأّسيسية التي تسمو عالقواعد الملزمة ʪعتباره تعبيراً نظرʮً عن السّلطة ال
ا البناء أعلى هذ وجد فيهكذا ي و، يذييتميّز نظرʮً بطابعه التّنف لتّنظيم الذي، و يكون متبوعاً ʪالإرادة العامة

دة الهرم تظهر اع، و في قنظيماتو التّ  وائحكون متبوعاً ʪلالتزامات الدولية، ثمّ القوانين، ثمّ اللّ ، و يالهرمي الدستور
و  سلطة السياسيةكذا فاله، و ناص القانو للقواعد يلزم جميع أشخ. إنّ هذا التسلسل القانوني القرارات الإدارية

ترم يحكلّ قرار لا   اعدة أوقكلّ : فا في ذلك مثل كلّ فرد من الأفراد، لا تستطيع تجاهل مبدأ التدرجالدولة مثله
نين نفسها قواملاء الإاص في ، و هكذا نجد الدولة التي تملك الاختصأسمى منه يكون عرضة لجزاء قانونيقاعدة 

  . بتة و مشروعة) مثrégulation، و تكون وظيفتها المتمثلّة في التّعديل القانونملتزمة بقواعد 
، إذ ااعد المعمول đذه القو ام هاص أمإنّ هذا النّمط لتسلسل القواعد يستلزم إذن الاعتراف بمساواة جميع الأشخ 

 ، وة معنى أصلاً اعد القانونيرج القو  يكون لتدلا –ي وجود استثناءات على مبدأ المساواة أ –في الحالة العكسية 
  .53لا يظهر أثره المنشود في تقييد سلطة الدولة

  . مبدأ سيادة القانون على السلطة السياسية*
، عيةالتّشري درة عن السلطةية الصالقانونايقتضي العمل đذا المبدأ التزام السلطة التّنفيذية في عملها طبقاً للقواعد  

، و نفيذيةى السّلطة التّ لطات علالسّ م ʪعتبارها تمثّل إرادة الشّعب صاحب السيادة مماّ يمنحها أولوية شرعية في سلّ 
عقود إدارية  رات إدارية أوفات قرالتّصر ، سواء كانت هذه افات الإدارة ʪلقواعد القانونيةʪلنتّيجة التزام جميع تصرّ 
، الأخذ بمبدأ أن يكون التّفويض التّشريعي قات مبدأ خضوع الإدارة للقانونبيو من تط.54أو أعمال و وقائع مادية

، كما يعني رةان إلى الإدان البرلممعية تشري، لأنّ التّفويض العام و غير المقيّد يعني نقل السلطة الخاصاč و محدّداً 
  . عفاء الإدارة من الخضوع للبرلمانإ

ة التي التشريعي ةلأنّ السّلط ،فقط نون خاص ʪلنّظم الديمقراطيةالقافي الأخير يمكن القول ϥنّ مبدأ سيادة و 
قانون ضوع الدولة للخف مبدأ خلا ، و هذا علىعب الذين يمثلّون إرادته العلياتسن القوانين تتكوّن من نوّاب الشّ 

  55.، الديمقراطية أو الاستبداديةي يصلح في النّظم المختلفة للحكمالذ
  :لفردية قيد على السلطة السياسيةرʮت االحالاعتراف ʪلحقوق و *

ميكانيزمات إنّ مسألة الاعتراف ʪلحقوق الأساسية و الحرʮت العامة في متن دستور الدولة يُـعَدُّ من أهم  
، و نّاحية النّظريةلو من الو  ،وقيةالتفن الهيبة الدستورية و ، مماّ يمنح الحقوق و  الحرʮت نوعاً مالحدّ من سلطة الدولة

، ذلك أنّ الحقوق فعلي على حسب نوع و طبيعة الحقوقالتي يتطلّب أن تجتهد الدولة للسّعي نحو تجسيدها ال
                                           

 -  ، (ترجمة : جورج سعد) ، اسية ت السياسية و القانون الدستوري ، الأنظمة السيالمؤسساأنظر موريس دوفارجي
  .715....143م)، 1992ه ، 1412،  1، (بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ط. الكبرى
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السلبي و عدم انتهاكها ʪلتّدخل، مماّ  ، إنمّا يكفي دورهاتحتاج تدخلاً من الدولة لتحقيقهاالأساسية الفردية لا 
في حين أنّ هناك نوعاً آخر من الحقوق يتطلّب  ،الحياة، و حق الحرية...الخ، كحق يعني احترام تلك الحقوق

  .56، و الاقتصادية ، و الاجتماعية ......الخارستها و ضماĔا للحقوق السياسيةتدخّل الدولة لكفالة مم
كن لا يم ايتهاحم فالتها وبك ، أو لا تقومحرʮت الأفرادلا تعترف بحقوق و  في كلّ الأحوال فالدولة التيو 

قوق و و حماية الحان لاّ لضموجد إ، لأنّ مبدأ خضوع سلطة الدولة للقانون لم يدّولة القانونيةبداً أن توصف ʪلأ
  .الحرʮت العامة، و كفالة تمتّع الأفراد đا

  :الإسلاميةأساس خضوع السلطة السياسية للقانون في الشريعة  2.3
   :في النّظرية السياسية الإسلامية مكانة القانون أ.

مكانته ʪلنّسبة إنّ ما يميّز النّظام الإسلامي عن غيره من الأنظمة إنمّا يتمثّل في النّظرة إلى القانون و 
م أو تستقيم حياة المسلمين بدونه، بمختلف جوانبها ، فهو أمر جوهري لا يمكن أن تقو للسلطة السياسية

در الأساسية القانون الأساسي إنمّا يتمثّل في المصاو هذا ،، و السياسية ....الخ، و الاجتماعيةالاقتصادية
يمكن أن  ، و بدون مراعاة ذلكللشريعة الإسلامية ،و هي: القرآن الكريم، و السنة النبوية، ʪلإضافة إلى الإجماع

  .ذلك بغضّ النّظر عن مفهوم السلطة، و تخرج السلطة عن شرعيتها
د في اعريف العبو ت ،السلوك لضبط عد التي وضعها اɍّ و القواتعُرّف الشريعة على أĔّا النّظم الأساسية و  

ص مقاصد، و ع النصو منمّا إحياēم مع خالقهم، و مع الناّس و مع اĐتمع، و الشريعة ليست مجرّد نصوص، و 
ا نفسها هي ، لأĔّ لعقللحقيقة أو ا، لكنّها Ϧبى أن يكون معها شريك اسمه امع هذه و تلك مبادئ و أصول

و يبدو دور و أهمية القانون 57، و العقل مدرك لها مخُاَطَب ϥحكامها مستنبط مجتهد داخلها لا خارجهايقةالحق
انون و هي الق-شريعةأنّ ال  وضوح" بكلّ "الماورديفقد بينّ الإمام ، اضحاً في كتاʪت فقهاء المسلمين(الشريعة) و 

أعلى  نّ الشريعة هيأفيرى  "ميةابن تيا شيخ الإسلام "أمّ  ،أن يخضع لها الحكام و المحكومينيجب  - الأعلى للدولة
 يوجب لا، إلاّ أنهّ اضرورē واسية ة إلى السلطة السي، و هو رغم اعترافه ʪلحاجمصدر للسلطة في النّظام الإسلامي

فيذهب  "ام الغزالي الإممّا "و أ. مبادئ الشريعة الإسلامية طاعتها إلاّ إذا كانت تصرفّاēا متوافقة مع أحكام و
،  يقوم عليهاتيلاو المقومات  ي الإسلامي من الوهن و الاضمحلال،إلى بيان الضوابط التي تحمي اĐتمع السياس

على حقيقة  ، و يؤكّد لهامقيّداً  سلطة وماً Đال ال، كونه منظّ و أثره في حماية اĐتمع السياسيمبرزاً دور القانون 
 ينّ لسياسي و يبالنّظام بيعة اط، و هي أنّ القانون هو الذي يحدّد لحاليتزال قائمة حتىّ في عصرʭ امهمّة لا 

 ها بغية تحقيقرج عليو تخأ ، و يرسم لها الحدود التي لا تستطيع أن تتجاوزهااختصاصات السلطة و صلاحياēا
  .58الهانون الأمثل لقاتبارها ية ʪعينبغي ألاّ يخرج هذا القانون عن إطار مبادئ الشريعة الإسلام على أن ،أهدافها

                                           
 - م) ، ص 8319ه ، 1403،  2، ط .  ، (الكويت : دار القلمالحرية السياسية في الإسلام شوقي الفنجري ،  أنظر : أحمد

  .101،  93ص . 
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، لا سلامية)شريعة الإ(ال لقانون أعلىتخضع في النّظام الإسلامي يه يمكن القول أنّ السلطة تنشأ و علو 
امها الرسول لأولى التي أقلامية االإس ، و بذلك كانت الدولةمخالفتها أو تعديلها أو تبديلها يملك الحاكم و لا الأمة

 سياسية للقانونالسلطة ا ال، خضعت فيهقانونية دستورية ʪلمعنى الصحيح (صلى اɍّ عليه و سلّم) أوّل دولة
  .خضوعاً حقيقياً 

د عامة تسمو على إنّ ما استحدثه النّظام الإسلامي في هذا الصدد هو الفكرة التي مؤداها وجود قواع
تضمّنها القرآن و السنة تعُدُّ في ، فالمبادئ التي يقول đا فقهاء القانون الطبيعي ذلك قبل أن، و القواعد الوضعية

فهو قانون قائم كحقيقة لا افتراض، ، فلا تملك هذه الأخيرة أن تخالفها، أسمى من القواعد الوضعيةأعلى و  مرتبة
، و إنمّا هي في النظام الإسلامي من وضع البشرو ليست القيود التي تتقيّد đا السلطة  .فضلاً عن أنهّ قانون مدوّن

بشر ليتحكموا ، و بذلك لم يترك أمر تحديدها للا و بينّ حدود المبادئ الإنسانيةالوحي الذي رسمهقيود مصدرها 
، و إقامة السلطة على أساس الفضيلة، و كبح الأهواء ل حمى الإسلام اĐتمع من الفسادب ،فيها وفق أهوائهم

  .يسلّم đا الجميع و يحترموĔا و يخضعون لأوامرها 
  الشريعة الإسلامية: لطة السياسية فيالقانوني المنظمّ للسّ الأساس  .ب

إلى تقييد ʪلنّصوص  –عي ذلك على خلاف النّظام الوضو  –لسياسية في النّظام الإسلامي تخضع السلطة ا
، فهذا المصدر يعدّ بمثابة النّطاق الدستوري لما تصدره لسنة، أي نصوص الوحي متمثلّة في الوحي و االدينية

تنّفيذية فالأمر لا يطرح . فبالنّسبة للقرارات الصادرة عن السلطة الامة في الدولة من قوانين و لوائحالع السلطات
، و العقد أو ممثلو الأمة، أمّا ʪلنّسبة للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية و الممثلّة في جماعة أهل الحل إشكالاً 

وضع تشريع حسب أهوائهم و ، لأنهّ لا يمكن لممثلي الأمة الأولنداً من الشريعة في مصدرها فيجب أن تجد لها س
حرية ، و مهما تكن لهم من و السّنة و مبادئ الإسلام العامة، و إنمّا هم مقيّدون في ذلك ʪلكتاب  رغباēم

وج عماّ تقتضيه ، فإĔّم لا يستطيعون ϥي حال فيما يضعونه من قوانين الخر الاجتهاد و استنباط الأحكام
"لا ، لأنهّ من المسلّمات في الفقه الإسلامي أن ا قال به جمهور الفقهاء المسلمين، و هذا منّصوص من أحكامال

في غيرها من مصادر الشريعة الإسلامية الأخرى أن  أنهّ لا يجوز في الإجماع أو القياس أو، و اجتهاد مع نص"
طعية، كما أنّ الرعية مطالبة بطاعة حكامها في ما تخالف المصدر الأول (الكتاب و السنة النبوية ) في نصوصه الق

، و عليه فللمصدر الأول للشريعة الهيمنة ا شرط توافق ما تصدره مع الشريعةيصدرونه من أوامر ʪسمها و نيابة عنه

                                           
 - أثورة تكتمل ملتقنين ، و سنّة  درجة اعلو إلىإنّ ما يجب التنويه إليه في هذا السياق هو أنّ العقيدة الإسلامية انتضمتها شريعة ت

 سرة و الميراث ون شؤون الأمقيقة đا الشريعة ، و بقدر ما تتّصف به الشريعة من كمال التقنين حتىّ لتتناول التفصيلات الد
...و الإسلام .لنجار ، زي حسين ا: فو  ية و الاجتماعية ، فإĔّا لا Ϧتي ϥية تفاصيل عن نظام الحكم . أنظرالمعاملات الاقتصاد

   .105السياسة بحث في أصول النظرية السياسية و نظام الحكم في الإسلام ، ص.
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أو ʪلتّالي فالنّصوص التّشريعية و القرارات التنفيذية يجب ألاّ تخالف و ، ع و القياسعلى المصادر الأخرى كالإجما 
  .59 تخرج عن نطاق المصدر الأول و إلاّ كانت ʪطلة

، و يكفل أساس خضوع سلطة الدولة للقانونخلال ما تقدّم يتبينّ أنّ النّظام الإسلامي قائم على  منو 
، و أمّا  الإدارة و تنفيذ أحكام القانون، أمّا السلطة التنفيذية فتنحصر وظيفتها في تسييرالوسائل التي تحقق ذلك

، و تفصل في ما يعرض عليها من قضاʮ كام و المحكومينيخضع لحكمها الح ،فهي سلطة مستقلةالقضائية  السلطة
Đموعة من القواعد و الضوابط التي تنظّم و تحدّ  سلاميةالإلقد أسّست المنظومة القانونية .ʪلقانون الإسلامي

القواعد و و إن كانت تلتقي في بعض أوجهها بتلك ، و هذه الضّوابط نطاق السلطة السياسية في الدولة من
ربي ذات الغاية الأولى و لما اصطلح عليها بدولة القانون في الفقه الغ التي شكلت الأساس القانوني الأسس
لطة و الحرية ، و هي ضرورة إيجاد آليات تحدّ من سلطان الدولة بكيفية يحدث معها التّوازن المرجو بين السالأخيرة
القانونية الكابحة لجماح هذه الآليات إلاّ أنّ الخصوصية الإسلامية تجلى بوضوح من خلال   ،ق اĐتمعيةو الحقو 

  :على النّحو الآتيالسلطة السياسية 
  :قيد على السلطة السياسية في النظام الإسلامي دستور الدولة الإسلامية*

ɍّ و سنّة و كتاب اهير، و الإنسان المتغمن صنع الخالق الثابت الباقي، و ليس من صنع هو دستور الهي 
،  لإنسانإلى الحاكم ا اس يعود الن، و الحكم ʪلقرآن إن استند إلى كتاب اɍّ بفهمه و تطبيقه في الحكم بينرسوله

 . وطأ و الصواباضع للخيق خم و التطب، فاجتهاد الحاكم في الفهب اɍّ إن كان معصوماً عن الخطأكذلك و كتا
ن علا هي معصومة لّم)، فه و سنة رسوله (صلى الله عليسلامية حكومة إنسانية تعمل بكتاب الله و سالحكومة الإ

  ان :أما السنة فهي نوع، مة الكنيسة الإلهية التي لا تخطئ، و لا هي تشبه حكو الخطأ
، يجاء به الوح املية لمعلية سنة فع، و الله، و لا تخرج عمّا جاء فيه هي شرح لما أجمل في كتاب: و سنة قولية

  .ة في تطبيق ما جاء به كتاب اɍّ فهي القدوة الرائد
و ، و لا من خلفه يديه ينمن ب لا ϩتيه الباطل فر للمسلمين منهج للحكم و السلوكالسنة بنوعيها يتو والكتاب و 
  60،د اɍّ ، هو خير ما يبين كتاب اɍّ لأنهّ ليس هوى بل تطبيق و أسوة حسنة عنتوضيح له

لى خلاف و ذلك ع –لامي هذا الأساس فإنّ للدستور الذي تخضع له السلطة السياسية في النّظام الإسعلى و 
  : لهدى الزمنيخاصية المصدرية و خاصية الم أسهار مميّزات خاصة به نجد على  –دساتير الأنظمة الوضعية 

                                           
 -  : انية الأزه، (القاهرة : هيئة مجل الدين و الدولة في الإسلامنهوري ، عبد الرزاق الس -أنظرĐه)1423ة ، شعبان ر ا .  

،  1.لحقوقية ، طا، (منشورات الحلبي فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة أمم شرقية زاق السنهوري ، عبد الر  -              
2008.(  
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لسلطة و للمقيّدة اة ريتو تعتبر نصوص الوحي بمثابة النّصوص الدسحيث  :مصدرية الدستور الإسلاميفعن 
، فمن منطلق ةلإسلاميلأمة اك فهو مفروض على ا، لذلهذا الدستور هو المولى عزّ و جلّ ، و مصدر للأمة جمعاء

، أساسها ة اɍّ و الأمبين قديةر تعاحرية العقيدة التي يكفلها الإسلام فإنّ تكييف علاقة الأمة الإسلامية ʪلدستو 
مة قد رضيت امت الأما د ، أيقوله تعالى " لا إكراه في الدين"هذا الدستور لالرضا من هذه الأمة بتطبيق 

وّة الدستور هو ق اضع هذا و أنّ  ، و من جهة أخرى تجب الإشارة إلىالإسلام فعليها احترام هذا العقدʪلدخول في 
دف القواعد يكون ه يعي أن، و عليه فطبنزهّ عن المصلحة و الهوى و الخطأتعالى الم اɍّ و هو  ةمطلق خيرة

لى سلامي يضفي عستور الإعة الد، ذلك أنّ حياد الجهة واضواضعها هو الصالح المطلق للبشريةالدستورية التي هو 
 ة معاً من جهةالجماع ولفرد ل، و تصطبغ ʪلمصلحة الحقيقية لعمومية و التجريد المطلق من جهةقواعده الصفة ا

  61.أخرى
هو آخر  لامسلإʪعتبار اإذ  ،مطلق هيُلاَحظ أنّ ف : لسرʮن قواعد الدستور الإسلاميدى الزمنيالمعن أما 

ن ليس لهم أ و، نّصوصذه الن ϵتباع ما جاءت به ه، و عليه فإنّ المسلمين مكلّفو رسالات السماء إلى الأرض
ر في ، أمر محظو ضافةأو الإ لحذفتبديلها ʪها أو ، و من ثم فإنّ إمكانية نسخ هذه القواعد أو تعديليخرجوا عليها

لّم) و انقطاع  عليه و سɍّ ال (صلى لرّسو بوفاة ا، و لأنّ شريعة اɍّ قد اكتملت مع الإسلامي لأĔّا من عند اɍّ اĐت
نصّ ب لاّ إلنّص لا يلغى ي ϥن ا، تقضريعة الإسلامية و القانون الوضعي، و استناداً إلى قاعدة أساسية في الشّ الوحي

 عليه و رّسول (صلى اɍّ بعد ال إنهّ، فهة نفسها أو الجهة الأعلى منها، و صادر من الجأعلى منه في القوة أو يعادله
آن و في درجة القر  در عنهاا يص، و ليس لم(صلى اɍّ عليه و سلّم) سلّم) ليس لسلطة تشريعية ما ɍّ و للرسول

ة لنّصوص الأصليلنّسخ لال أو سلطة التعدي عن سلطة الأمة، فهل لها . و هنا تلوح ضرورة الحديثالسنة النبوية
  تلك ؟؟

، و هنا روج عليها و لا تعديلها أو نسخهالا تملك الخ ،ا مقيّدة بمصادر الشريعة الأصليةإنّ الأمة نجده
، لأمة مطلقةه الأخيرة تكون سلطة ا، إذ في ظلّ هذن سلطة الأمة في الأنظمة الوضعيةيبدو الاختلاف جوهرʮً ع

لأنّ ما يصدره ممثلو الأمة عن طريق البرلمان يعتبر قانوʭً واجب النفاذ و الطاعة حتىّ و إن جاءت نصوصه مخالفة 
، نّظام الإسلامي لا يقر ذلك أبداً لكن ال .ية العامةللقانون الأخلاقي أو متعارضة مع المبادئ و المصالح الإنسان

سلّم) هي التي يكون فيها الحكام و المحكومون مقيّدين (صلى اɍّ عليه و  الرسولها أقرّ فالدولة التي يريدها الإسلام و 
ذا يعني أنّ سلطة الأمة ، و ه قانونياً ملزماً للجماعة كلّهابمجموعة من القيم الخلقية و التّشريعية التي تشكّل إطاراً 

الحياة السياسية الإسلامية ʪلجمود و . و ليس في ذلك مدعاة للحكم على مقيّدة، لذلك كانت الحكومة إسلامية
، بل على العكس من صادر الشريعة الإسلامية الأصليةالشلل في مواجهة التغيرات و التطورات نتيجة التقيد بم

، و القوانين التي تتطلّبها الدولةذلك نجد المنهج الإسلامي قد واجه هذه المشكلة بعدم التّعرض لتفصيلات النظم 
، و إنمّا تعرّض لها إجمالاً في .....الخدكيفية اختيار أهل الحل و العق، و  تنظيم السلطاتو  من شكل الحكومة،
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، أشكالاً محدّدة تطبّق من خلالها ، و لم يضع لهذه القواعدئ عامة جاء đا الدستور الإسلاميقواعد رئيسية و مباد
، و ختلاف الزمان و المكان و الظّروفو ذلك حتىّ يستطيع المسلمون أن يواجهوا التطورات و المستجدات على ا

حتىّ لا يشق على أهل الحل و العقد و اĐتهدين استنباط الأحكام الملائمة في نطاق تلك الحدود الدستورية 
  62....الخالعامة للحكم الإسلامي من عدالة، و حرية، و مساواة، و شورى  العريضة القائمة على تطبيق المبادئ

يختلف تماماً عن كلّ الأنظمة الدستورية الوضعية التي تملك  دستور الإسلاميđذه الصورة فالوعليه و 
لاله حقوقاً أو حرية أو ، أو تسلب أو تمنح من ختعدّل أو تلغي أو تبدّل الدستور فيها الأمة من خلال ممثلّيها أن

بعدما أتمهّ و أحكمه ، أمّا الدستور الإسلامي فيعتبر ʬبتاً أبدʮً لا يملك أحد مهما يكن مركزه أن يغيرّ فيه امتيازاً 
، و لا عن طريق ممثلّيه ضعه الأمة أو الشعب المسلم بنفسه، لم تدستور متمثّل في الكتاب و السنة ، فهواɍّ تعالى
، يقوم لذلك كان لا بدّ أن يبلّغه رسول  صاحب السيادة العليا،، و إنمّا هو دستور مصدره اɍّ تعالىالمنتخبين

. أما سلطة الأمة في النّظرية لك مؤيدّ من اɍّ و تحت مراقبتهبتطبيقه و تجسيده في اĐتمع الإسلامي، و هو في ذ
أن و الشّعب لا بدّ و الإسلامية فهي سلطة مقيّدة بقانون مصدره اɍّ تعالى فلا يمكن لها الخروج عليه لأنّ الأمة  أ

، و على إدراك الخير و الشر المطلقين، و مبعث ذلك محدودية قدرة البشر تضبط بضوابط أخلاقية أو دينية
، أو بعبارة أخرى لطبائع النّقص و القصور و إتباع الهوى التي قد تشوب صلحة و المفسدة على جميع أوجههاالم

  63.القوانين التي يضعها البشر
  :قيد على السلطة السياسية في النظام الإسلامي ة الإسلاميةشرعية الدول*

ي ذات شرعية أانونية، لة قمميّزات دستورها هي دو مية وفق التحديد السابق لطبيعة و إنّ الدولة الإسلا
الدستور  عتبارهʪكريم حيث تسود فيها أحكام الشرع الإسلامي الذي يستمد مصادره من القرآن ال،إسلامية

ؤون شة التي تنظّم ئ العاملمبادا، و يرسم للدولة القواعد الكلية و يبين الحقوق و يحدّد الواجبات ذيالأعلى ال
 كومين لأحكاممحاماً و يها حككما أĔّا دولة قانونية يخضع الجميع ف،  راد ، و Ϧتي السنة كمصدر ʫل لهالأف

لك ، ʪعتبار ذلمينبّ العاɍّ ر  رع ابتداءً الشإلى جعل حق  فتعودالشرعية الإسلامية  التشريع الإسلامي ، أمّا
الحكم و  لأمر وʪحيده تو ، فإنّ من خصائص توحيد اɍّ لتوحيد التي لا يصح بغيرها إسلاممقتضى شهادة ا

في الحالة  ، وبشريكون لل يمكن أنفناءً ، أمّا الشرع ابت أن يرد إليه أمر الشرع ابتداءً ، و لا يكون ذلك إلاّ التشريع
 مة حتىّ  حاكريعة اɍّ شكون ، و لا تشرع اɍّ دون استغلال أو تعارض يستمد شرعيته من ابتنائه على الأخيرة

لشرعية لّه هو أساس اك  لشّرعايكون  ، فاشتراط أنالعليا لا شريعة معها و لا فوقها، و هي يكون ɍّ الشرع ابتداءً 
  .ه اɍّ الشرك ما لم ϩذن بوع من ، ند شرع آخر لغير اɍّ ، و التّسليم بوجو الإسلامية

                                           
 -  ، 37عدد (السلامي لتنوير الإ، سلسلة االشريعة الإسلامية صالحة لكلّ زمان و مكان أنظر : حسين الخضر محمد ، (

  . 24 – 12) ، ص ص 1999(القاهرة : دار Ĕضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع ، 
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تّسم لا تجزئة، و ته ɍّ بكلّ   الشرعية الإسلامية تعني أن تكون شريعة الله هي الحاكمة و أن يكون الدينو 
  الشرعية الإسلامية بعدّة سمات هي : 

 مين .محكو  ءلة حكام وع المسايع موض، و تضع الجمامتستمد من اɍّ فتحمل القداسة و الاحترام للنّظ رʪنيةأĔّا 

ثبات ، و يجد اللهادفالتطور سمح ʪمن المرونة ت مع قدرو الأمن و الاستقرار، فتتحقق معها الطمأنينة ʬبتةأĔّا 
  64.هاد أو تفريعكلّ اجتساً لمصدره الأصيل في الوحي و في ثبات الأصول الكلية المستمدة منه و المتّخذة أسا

عقيدة إلى تد من مجال الولها يملة و شم، و تحقق فكرة عالمية الدو و الدولة الفرد و الأسرة و الأمةتحكم  شاملةأĔّا 

، و بشمول نهامستثناء اة لا دائمة و ϥصال ، و ذلك بصفةلعبادات و المعاملات بكلّ صنوفهامجال الأخلاق و ا
  65.إلى كوĔا عادلة ، متوازنة ، و فعالةʪلإضافة  .لا تجزئة فيه

لامي كما صور إس تمعمجقامة ϵالإسلام Ĕّϥا التزام القائم على السلطة السياسية كما و تعُرّف الشرعية في 
ف العليا الأهدا  تحقيقفيفيتمثّل  أي هدف الدولة، أمّا عن هدف الشرعية في الإسلام، و ʪلكتاب و السنة،

  .66كومينالمح صالحتحقيق مو  ،قامة الدين :إهدفين هماالمتمثلّة في و  ،للمجتمع و مبادئه الأساسية
  :طة السياسية في النظام الإسلاميالفصل بين السلطات قيد على السل *

مة على ث العالطات الثلا" و أقام مركز الس"الفصل بين السلطاتعرف النظام السياسي الإسلامي مبدأ    
  قاعدتين أساسيتين هما : 

نّ ، و ذلك لأماً فصلاً ʫ ائيةلتنفيذية و القض: مفادها فصل السلطة التشريعية عن السلطتين االقاعدة الأولى
يهم الخليفة إن  ، بما فتهدينجمإلاّ أنّ لل الكريم و السنة النبوية الشريفة، التّشريع الإسلامي يتمثّل أساساً في القرآن

، و لشرعيةحكام اباط الأالسنة و استن، الحق في تفسير نصوص الكتاب و ط الاجتهادكان منهم و استوفى شرو 
من جهة   تشريعياً. ون نشاطاً لقانو ، و هذا يعتبره فقهاء امسائل المستجدة التي لا نصّ فيهاقواعد القانونية للال

ة قب أعمال السلطأن ترا لشورىأخرى فإنّ من حق السلطة التشريعية في النّظام الإسلامي و المنتظمة في مجلس ا
  .ف لهف مخالو أن تعترض على أي تصر  ،لى كيفية تطبيقها لأحكام القانون، و تشرف عالتنفيذية

صلهما عن ئة واحدة أو فهي دة أوواح : و تتمثّل في أنّ تركيز السلطتين التنفيذية و القضائية بيدالقاعدة الثانية
  .ضي أيّ منهما إلى مفسدة، أمر جائز بشرط ألاّ يفبعضهما

ياسي الإسلامي إنمّا مبعثه أنهّ لم إنّ الخصوصية في الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات في ظلّ النظام الس
، أو لحماية الحرʮت، أو كضمان لخضوع السلطة للقانون ساوئ استعمال السلطة و الاستبداديُـتّخذ كعلاج لم

 ، و إنمّا كان بسبب طبيعة التّشريع الإسلامي المتمثّل في القرآنلوضعية الحديثةمثلما كان عليه الحال في الأنظمة ا
يجب أن ينصب على تقويم  و لأنّ المسألة سلوكية قبل كلّ شيء و ʪلتالي فالعلاج ،لنبوية الشريفةالكريم و السنة ا
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، لذلك قرّر النّظام الإسلامي في هذا الشأن جملة من القواعد و الاعوجاج، لا البحث عن مبدأ يخفف مساوئه
  67:المبادئ تشكّل مزيجاً من النظام القانوني و الخلقي و الروحي

 اɍّ ذا يعني أنّ ي ) ، هون إلهام الإسلامي يقوم على أساس أحكام الشريعة التي نزل đا الوحي (قانفالنّظ -

 ه و سلّم) . عليلى اɍّ (ص الرسولتعالى هو المشرع الوحيد ابتداءً، و ليس لغيره أن يشرعّ و لو كان 

دود لك في حذ، و يذالبشر إنمّا هي للكشف و للتنف أنّ ما يوضع من تشريعات في كلّ وقت من قبل -
ر بير من التأثّ كلى حدّ  ينة إ، و لذلك فالسلطة التشريعية في الإسلام حصأصول الشريعة الإسلامية و إطارها

 سلط و هيمنة وية من تتنفيذ، أو على ما يطرأ على السلطة المʪلانحرافات التي قد تطرأ على الرأّي العا
 استبداد đا .

ظيفة ساهمته في الو لي ملتا و ʪ، و ϥنّ للمجتهد أن يقرر أحكاماً يقال حول الاجتهاد من كونه مباح أمّا ما -
 دة في الشريعةر ل الواالأصو  ، لأنّ اĐتهد ملتزم بعدم الخروج في اجتهاده عنفذلك قول مردود ،التشريعية

 يعةقي للشر ب، لوحيو سلّم) و توقف االله عليه  ، و لكن بعد وفاة الرسول (صلىالإسلامية من جهة
 –سّدها ممثلو ، يجطاتالسل ي يجعل إرادة الأمة مصدرالإسلامية مصدر متجدد و دائم ألا و هو الإجماع الذ

 هة أخرى .جالأمة من  -أي مجتهدوا
در عليه فإنّ النّظام الإسلامي سواء في عهد الرسول (صلى اɍّ عليه و سلّم) أو بعده ليس له إلاّ مصو 

و مع قاعدة كلية ، و كلّ تشريع يتعارض مع نصوص هذا المصدر ألوحي المتمثّل في الكتاب و السنةواحد و هو ا
، فلم يكن الفصل بينهما ائيةأمّا السلطتان التنفيذية و القض .68 ، فهو ليس تشريعاً إسلامياً أتت đا الشريعة

، و كذلك بعض الخلفاء الراشدين اɍّ عليه و سلّم) يجمع بينهما واضحاً في البداية ،إذ كان الرسول (صلى
، و اشدة أخذ الفصل يتحقق في الميدانو لكن في المراحل اللاحقة على فترة الخلافة الر ،(رضوان اɍّ عليهم) 

الدستوري  عرفها الفقه تحققت استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية و لكن ليس بنفس الصورة التي
، مماّ يجعل السلطة التنفيذية تنطلق ة التي لا تخضع للرقابة القضائية، حيث نجد ما يُسَمّى ϥعمال السيادالتقليدي

، بل و يسهل عليها أن تسلّل بنفوذها إلى السلطة التشريعية فتسيطر عليها غير مقيّدة ϥحكام مبدأ الشرعية فيها
، أو من خلال لاحيات تشريعية للسلطة التنفيذيةمن خلال منح ص ،فضلاً عن إمكانية التحكم في الدستور

فيفصل بين  طتين التنفيذية و التشريعية معاً، أمّا الفقه الدستوري الإسلاميهيمنة حكومة حزب الأغلبية على السل

                                           
  -  ، ار القلم للنشر ودالكويت : ، (التشريع ، التنفيذ ، القضاء  السلطات الثلاث في الإسلامأنظر : عبد الوهاب خلاف 

  .61..........6م) ، ص ص . 1985ه ، 1405،  2التّوزيع ، ط . 
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ضائية التي تلتزم  ، و بين السلطتين التنفيذية و القالإسلامية هي السائدة و المهيمنةالسلطة التشريعية لأنّ الشريعة 
، و في ذلك مانع أمام كلّ محاولة للسلطة التنفيذية سلامية و بتنفيذها كلّ في مجالهاكلّ منهما ϥحكام الشريعة الإ

  .69في الانحراف و الاستئثار ʪلسلطة
  :طة السياسية في النظام الإسلاميالحرʮت و الحقوق قيد على السل*

بل و من ، ديثةلدول الحاتير اأهم الأبواب المتضمنة و المنظمة في دسمسألة الحقوق و الحرʮت أحد  تمثّل
Ĕت و المواثيق الدوليةأهم المواضيع التي صيغت بشأʭا الإعلا ّĔثّل أحا تم، على اعتبار أʭلة ت الكفيد أهم الضما

كن أن يغفل يملا هذه كسألة  و أكيد أنّ م، ائلة دون استبداد و تعسف السلطة، و كذا الحϵقامة دولة القانون
يم و ϵعلاء الق بكفالة عُني ، و هو الدين الذيا و إحاطتها ʪلضماʭت و الحمايةالإسلام عن إقرارها و ضبطه

  بنيلحرʮت لكلّ اقوق و نب الح، و عليه فإنّ الإسلام قد أقرّ و جابشخص الإنسان (مبدأ التكريمية ) المرتبطة
و يكون على  ،سامية نسانيةإفق ضوابط  و غاʮت ، و و في حدود معينةالبشر كهبة من اɍّ تعالى، يمارسوĔا 

وي في ت، و يسو حقوقه ة حريتهارسممرد فيها من السلطة العامة في الدولة أن توفر الظروف المناسبة التي تمكن كلّ ف
  .لمجتمعنفع ل نميقدمه  در مافلا فضل لإنسان على آخر إلاّ بقذلك المسلم و غير المسلم ،المواطن و المقيم ،

بة ههذه الأخيرة ر لى اعتباوم عإنمّا يق ق و الحرʮت في النّظام الإسلاميالأساس الفكري لفلسفة الحقو إنّ 
، و كذلك ليديةت التقو الحرʮ كافة الحقوقمتضمنة ل أي شاملة و عامةو على اعتبارها  ،أو منحة من اɍّ تعالى

 تمييز ادونم ميالإسلا للنظام اطنين الخاضعينلكلّ المو  و شاملة ،الاجتماعيةتصادية و الحقوق و الحرʮت الاق
 يعتبرها في ذات الوقت و لكن ،لإلغاءكاملة ابتداءً و غير قابلة ل  كما و يعتبرها  ،بسبب اللّون أو الجنس أو اللّغة

ين نطق التوفيق بمئمة على قاا لأĔّ  ضرار ʪلغير فرداً كان أو جماعةفهي مقيّدة بعدم الإ ،و حرʮت مقيّدة حقوق
و أكيد أنّ  ،ʬنية ن جهةم و حقوق المحكومين م، و كذا على حقوق الحكاحقوق الجماعة من جهةقوق الفرد و ح

 ية بلوغ مقاصدطراف بغيع الأالاعتدال و التوازن في ذلك يتطلب شيئاً من التقييد على حقوق و حرʮت جم بلوغ
  سلامي فإنّ ظام الإ النّ عليه و على ضوء هذه الخصائص للحقوق و الحرʮت في، و ءالشريعة الإسلامية السمحا

م سوى السلطة لم تق نّ هذهلأ، ملةين الأفراد من التّمتع đا كاعلى السلطة السياسية في الدولة أن تحرص على تمك
 الحرص احد بشأنتجّاه و في ا ، و هكذا يصبح الفرد و الدولة في النّظام الإسلامي يسيرانكينلتحقيق ذلك التم

تلك  لإسلامية بشأناشريعة لارēا ، فيتقيد الفرد طوعاً ʪلضوابط و التنظيمات التي قر على هذه الحقوق و الحرʮت
نّ  ، و ذلك لألطتهاسد ى حدو ة علرēا الشريع، كما تتقيد السلطة طوعاً كذلك و التزاماً ʪلضوابط التي قر الحقوق

و تنفيذ احد و هو نتهى يبتغيان م و ،بعقيدة واحدة هي مصدر تلك الحقوقمنان كلاً من الفرد و السلطة يؤ 
  .71 70الشريعة الإسلامية
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ʪختلاف معايير  النظام الإسلامي لقد اختلفت و تعددت تصنيفات حقوق و حرʮت الأفراد فيو 
و حرʮت اجتماعية (حرية  التصنيف ، فهناك من صنّفها إلى حرʮت سياسية (الشورى ، العدل ، المساواة) ،

على العموم و  ،72، و التملك ...)قتصادية (حرية التعاقد، حرية العلم و التعلم)، و حرʮت االعقيدة، حرية الرأي
  :قوق في مجموعتين من الحقوق و هييمكن إجمال كلّ هذه الح
  :  أولاً : الحرية الشخصية

عتداء آمناً من الا ،ذاتهفي كلّ ما يتعلق بنفسه و ون تعني أن يكون الشخص قادراً على التّصرف في شؤ 
. ما يراه حقاً  و يقول عتقديو أن  ،، له الحرية في أن يروح أو يغدوعليه في نفسه أو عرضه أو ماله أو مسكنه

  : أنواع منهاة يمكن أن تتضمن عدة عليه يمكن القول ϥنّ الحرية الشخصيو 
  :لذات (الحرية الفردية )احرية  - )أ

، بعضها ʪتقو دود عذه الح، و شرعت لمن تجاوز هلامية حدوداً ϥوامرها و نواهيهاالشريعة الإسحدّدت 
ة الجريم ين يقصرحسلامي ظام الإإنّ النّ ، ، وهي التعازيرو بعضها ترك تقديرها لولاة الأمر، مقدرة و هي الحدود

 ّɍعلى  ن من الاعتداءالإنسا منيؤ  و، الفرديةطة الحاكم و يكفل الحرية فإنهّ بذلك يقيّد سل على مخالفة حدود ا
  .ناس جوّاً من الطمأنينة و الأمانيشيع في حياة ال، و ذاته
 :حرمة المسكن - ب)

، لاعتداء عليهاالا يصح  رمةساكن ح، و كذلك أفعال الصحابة أنّ للم القرآن الكريم و السنة النبويةبينّ 
، رمات المساكنحظة على لمحافبل و ملزمون ʪ مة، مطالبونو في مقدمتهم من يتولى أمر الألذلك فإنّ المسلمون 

  .ن انتهاك حرماēا مسؤولية مضاعفةلأنّ مسؤولية الحكام ع
  :حق الملكية - ج)

ة شريعة لقد حرصت الشريعة الإسلامية حرصاً شديداً على حق الإنسان في ماله و ملكيته أكثر من أي
فعه الفطرية و غرائزه الاجتماعية، نظرة الإسلام الواقعية للإنسان بدوا، و يرجع ذلك إلى أخرى من الشرائع الوضعية

، يبدو ذلك من منها موقف المعترف و المحترم لها، لذلك كان موقف الإسلام و على رأسها غريزة حب التملك
، و كذا صد الخمسة التي يجب الحفاظ عليهااحترامه للمال الذي هو محل هذه الملكية من خلال اعتباره من المقا

طورēا و الآʬر المترتبة عليها، و ، و ذلك نظراً لخلاعتداء عليه ϥي نوع من الأنواعĔي الشريعة الإسلامية عن ا
، فإنهّ ب أن ϩتي من أبواب الرزق الحلالو مع احترام الإسلام لحق التملك الذي يج .وضعت لها الجزاء الرادع

لك عن طريق ، و ذين و ʪلصالح العامو عدم الإضرار بحقوق الآخر  يقيّده بعدم التعسف في استعمال تلك الحقوق

                                           
 -  ، 1ط. ،ت : مركز دراسات الوحدة العربية ، (بيرو الحريات العامة في الدولة الإسلاميةأنظر : راشد الغنوشي  ،

  ).1993أغسطس 
 -  ، 273- 271، ص ص .  رالمرجع السابق الذكأنظر : عبد الحافظ عادل فتحي ثابت.  
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و نظام الزكاة على الأموال لتطهيرها  نظام الشفعة، و ام الحجر على السفيه و اĐنون،: نظجملة من الأنظمة منها
  .73و تزكيتها ، .....الخ

  :حرية العقيدة  - د)
 يه الفرد بكلّ لذي يرتضن ادي، و إʫحة حق اختيار الالإسلامية ϵقرار حرية الاعتقاد لم تكتف الشريعة

جعلت أساس ، و ها يعتقدير فيمالناس ʪحترام الغ، و ذلك حين ألزمت لكنّها أضفت عليه حمايتها أيضاً  ، وحرية
 جباره أوتنع فلا يجوز إيقا لم ، فإذان الخطأ و تقديم الحجة و الدليل، و بية في محاولة إقناع الناس ʪلحسنىالدعو 

برسلها،  مها و الإيمان احتراه إلىع، و يدعو أتباترف بكلّ الأدʮن التي نزلت قبله، و ذلك لأنّ الإسلام يعإكراهه
ثلّ ذلك تم، و في مم المسلإسلا đا شرطاً لاكتمال ، بل و جعل الإسلام الإيمانو بما نزل إليهم من كتب سماوية

 سماءو عقيدة الهلإسلام ، فاهر من أزل الوجود إلى أبدالفك ، و وحدةلوحدة الوجود الإنساني، و وحدة العقيدة
  .74، و هو رسالة للناس كافةمنذ بعث الأنبياء إلى البشر

  حرية الرأي : -ه)
توصيلها إلى  لإسلام وعوة اهي الوسيلة إلى إعلان د، و Ĕى عن مصادرēام حرية الرأّي و كفل الإسلالقد  

 ، لذلكد الواجبل إلى حا تصهوم الحرية من المزاولة و عدمها، و إنمّ مف، فحرية الرأي في الإسلام ليست الناس
و هو النبي  –أقر  ما و قدك،  واجبعلى الأمة ما لم تقم đذا النجد توعد الرسول (صلى اɍّ عليه و سلم) قائماً 

 أنّ غير .الفوه الرأيخإن  م و ما كان ϩخذ ϕرائه، بل و كثيراً شتهم له و إبدائهم ϕرائهم أمامهللمسلمين مناق –
، فوضىد، فلا تعم اللا قيو  ووابط حرية الرأي بلا ض ما لا يجب إغفاله هو أنّ الإسلام و رغم كلّ ما قيل لم يطلق

 و الفرقة بين الفتنة نعم و، ترام الرأي و الرأي الآخر من جهةبل وضع لها ضوابط  هدفها حسن المناقشة و اح
م داب و احترالآلتزام ا: ابطض في أعراض الناس من جهة أخرى، و من هذه الضوالخو ، و اع، و نشر البد المسلمين

نة و الفرقة بين لى الفتفضية إلرأي المية ا، نبذ حر ة المؤدية إلى العداوة و البغضاء، النهي عن اĐادلالرأي في المناقشة
  75.، أو إلى نشر الإلحاد و البدع و الأهواء بينهمالمسلمين

  اة :ʬنياً : المساو 
اس ما داموا جميعاً ، تتلخص في أنّ النّ الإسلام إلى قاعدة بسيطة و واضحةيرجع أساس مبدأ المساواة في 

 ّɍه ، فهم جميعاً متساوون ، لذلك جاءت الشريعة الإسلامية مؤسّسة و من خلق اʮّلاّ يعبدوا إلاّ إϥ و مكلّفين ،
ية في ، فجعلهم سواسĔم و أجناسهم و لغاēم و بلادهماختلاف ألوا، على لمين جميعاً مقرّرة لمبدأ المساواة بين المس

                                           
 -  ، م) ، 1996ه ، 1417،  1هبة ، ط . و ، (القاهرة : مكتبة الأقليات الدينية و الحل الإسلامي أنظر : القرضاوي يوسف

لة النبوية و اية الدو ية من بدالأقليات و السياسة في الخبرة الإسلام. و أنظر : حبيب كمال السعيد ، 27،  13،19ص ص .
  ) .  2002،  1: مكتبة مدبولي ، ط .  ، (القاهرة ه)3251 – 1م / 622،1908حتىّ Ĕاية الدولة العثمانية (
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عليه فإن من أبرز و  ،لوحيد بين الناس ينحصر في التقوى، و أصبح معيار المفاضلة احقوقهم الشرعية و واجباēم
  : المساواة في اĐتمع المسلم نجد صور

  ام القانون : المساواة أم - أ)
ن الخضوع يعفيه م لأفرادفرد من ا ال، فالإسلام لا يعرف مركزاً متميّزاً يعة سواءلمسلمين أمام قانون الشر إنّ ا

تّجه ت، فلا لقانونيةقاعدة ا الفيالتجريد و  ، فالمساواة أمام القانون تعني قبل كلّ شيء العموميةلأحكام الشريعة
روط ن توافرت فيه شكلّ مى  ق علب، و إنمّا يجب أن تنطتثنى منهااتجّاهاً شخصياً لتنطبق على إنسان بذاته أو يس

، كما انوناواة أمام القدأ المسد مبسي. و قد كان الرسول (صلى اɍّ عليه و سلّم) يضرب المثل بنفسه في تجانطباقها
  .76سار على ذلك النهج الخلفاء الراشدون من بعده

  لقضاء :المساواة أمام ا - ب)
و   وحدة القضاءفيسواء  ،هتذى بتطبيقه تطبيقاً مثالياً يح تمّ ، و م مبدأ المساواة أمام القضاءأقر الإسلا

دون أية  لمتقاضينا فيعامل جميع ،املة، أو المساواة بينهم في المع، أو وحدة القانون المطبق على المتقاضيناستقلاله
 أو بفئةبطبقة  كم خاصةمحا  ي، فلا توجد في النظام الإسلامصل أو الجنس أو الطبقة أو اللّونتفرقة بسبب الأ

سلامي القانوني الإ النظام ستثن، و لم يطبقة اجتماعية معينة بميزة خاصة، بل الجميع سواسية ، و لا تتمتعمعينة
يّز . و đذا يتمسهلمين نفة المس و لو كان خليف، حتىّ الاجتماعي من المثول أمام القضاء، مهما يكن مركزه أحداً 

وي ذء و غيرهم من الوزرا ولة و، و تمنح رئيس الدنع محاكمة الملكالوضعية التي تم النّظام الإسلامي عن النظم
  .77ةم خاصالمناصب السامية في الدولة حصاʭت لا تجيز محاكمتهم إلاّ أمام هيئات أو محاك

  لمساواة في تولي الوظائف العامة : ا - ج)
اس لناو ذلك لأنّ  صلاحية،و ال ولة على أساس الكفاءةكفل الإسلام للفرد الحق في تولي الوظائف العامة في الد  

وامر لم و مخالفة لأ ذلك ظفينّ ، لأتوي الجميع في توليها بصفة مطلقة، غير أنهّ لا يقصد ʪلمساواة أن يسسواسية
 ّɍستناداً إلى در و الأكفأ اها الأجتولا، فيفة، و إنمّا تكون المساواة إذا تساوت الشروط في المرشحين لهذه الوظيا

 : "إنّ وله تعالىقمة إلى ف العا الوظائو يرجع الأصل في اختيار الأصلح و الأجدر في تولي .المفاضلة بينهممنطق 
، و فةب الوظين يطلمص على عدم تولية ، و هناك قاعدة أخرى مكملة تنخير من استأجرت القوي الأمين "

ط الخاصة فرت فيه الشرو  من تو إلاّ  م العظيمة، إذ لا يتولى تلك المهائف المسؤولية المهمة في السلطةالقصد هنا وظا
  .78بتلك الوظيفة

  لمساواة في تحمل التكاليف العامة : ا - د)
، عباء العامةالأليف و تكابات والمثلما سوى الإسلام بين المسلمين في الحقوق فقد سوى بينهم في الواج

علام تلف وسائل الإيم في مخلتعلتربية و ا، و اليق الجهاد و القول و الفعل الطيبسواء كانت تكاليف بدنية عن طر 
  .79، أو تكاليف مالية كأداء الزكاةظهار حقيقة الإسلام و الدفاع عنهلإ
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  . الخاتمة:4
طها تتقيّد بضواب وضع لها لتي تخما هي القيود ا: راسة طرح إشكالية رئيسية مفادهالقد تم في بداية هذه الد

 على ذلك و من ااءنب، و ؟لاميةكلا من القانون الوضعي و الشريعة الإسالسلطة السياسية صاحبة السيادة في ظلّ  
لقد توصلت مية ، فلإسلااخلال دراستي و بحثي في موضوع السلطة السياسية بين القانون الوضعي و الشريعة 

  لجملة من النتائج لعلّ أهمها :
، فكانت   صاحبهافياً تغيرّ عرفت السلطة و السيادة في ظل النظم الوضعية ، عبر التاريخ تذبذʪً و 

احب صر ، أʮً كان من آʬ ن ذلكعللحاكم أولاً ، ثمّ للأمة ، ثمّ للشعب ، ثمّ للشعب و الأمة معاً و ما يترتب 
اء و النقص و ن الأهو مل ميحالسلطة فالضماʭت من التعسف و الانحراف غير كافية ، لأنّ مصدرها البشر الذي 

مي النظام الإسلا سلطة فية و الالدستور المقيد للسلطة و لسيادēا . أمّا السيادالتناقضات ، و هو ذاته واضع 
فلها كة في الأرض و  لإسلاميمة افتتميّز Ĕّϥا من مصدر واحد ، هو اɍّ تعالى ، و الذي استخلف عزّ و جلّ الأ

دولة ة في اليادلسابممارسة السلطة وفق ضوابط شرعه و منهجه ، و هي في ذلك مسئولة أمامه . فصاحب 
لأصل ليه الناس و اتحاكم إلذي يالإسلامية هو الله تعالى من خلال شرعه ، لأنّ الشريعة الإسلامية هي المرجع ا

  الذي يستمد منه القانون و يخضع له جميع الأفراد حكام و محكومين . 
لذي انظام القانوني لأنّ ال يتهاأنّ الدولة التي تقوم على أساس النظام الإسلامي هي دولة قانونية منذ بدا

تنظيمه  ʪلإضافة إلى روف ،تقوم على أساسه سابق على نشأēا ، و هو إلهي كامل و صالح لكلّ الأزمان و الظ
ئ و القواعد المباد ى وضعلمختلف جوانب الحياة ، و لكن مع اقتصاره فيما يتعلق بشؤون الحكم و السلطة عل

لاف خذا على ، و ه ʫركاً أمر التفصيلات للظروف و المستجداتالعامة ، من دون خوض في التفاصيل ، 
زمنية ، و ة و السلطة الالديني لسلطةاالدولة الغربية التي لم تتحقق لها تلك الصفة إلاّ بعد صراع مرير و طويل بين 

  من بعده بين الملوك و مختلف الطبقات الاجتماعية . 
ها ، لاقة فيما بينكم العا و يحالسلطات العامة و يحدد اختصاصاē أنّ الدستور في النظم الوضعية هو الذي ينظم

ات مي ، فإنّ سلطالإسلا لنظامفقد تكون علاقة تعاون و رقابة ، كما قد تكون علاقة محدودة جدّاً ، أمّا في ا
لطة ، و السلتنفيذ كلفة ʪميذية الدولة مكلفة ʪلتعاون من أجل تجسيد أحكام الشرع في اĐتمع ، فالسلطة التنف

، و  ضاʮ و نزاعاتها من قض عليالتشريعية مكلفة ʪلاجتهاد و التفسير ، أمّا السلطة القضائية فتفصل فيما يعر 
من  بة التي تمارسن الرقالاً عالحكم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ، و ذلك تحت إشراف و رقابة الأمة ، فض

 قبل هيئات تنشأ لهذا الغرض .
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ن القوانين عية الحق في سالتشري لسلطةافي النظام الإسلامي هو ɍّ تعالى ابتداء ، و على هذا لا تملك  إنّ التّشريع
هنا يتولى  ورد فيها نص ، تي لم يدة الإلاّ ما يتعلق ʪلأمور الجزئية و التفصيلية ، و ذلك لمواجهة الضرورات المستج

 لامية .يعة الإسر و مقاصد الش ،لهي ع مراعاة أحكام التشريع الإاĐتهدون إيجاد القوانين لمواجهتها و تنظيمها ، م
ظم ساساً  في النتقوم أ كانت  أمّا السلطة التنفيذية ، فتختلف في النظم الوضعية عن النظام الإسلامي ، فإذا
و  فرادالأ قو حماية حقو  ضاء ،الوضعية على ممارسة الدولة لوظائفها التقليدية من : حفظ الأمن ، و إقامة الق

لإسلامي أعم ة في النظام التنفيذياسلطة حرēʮم ، ثمّ ترك ʪقي الشؤون للأفراد ليباشروها بكلّ حرية ، فإنّ وظيفة ال
ي في كلّ ما ع البشر Đتممن ذلك ، فهي تشمل أساساً إقامة الشرع الإسلامي ، ʪلإضافة إلى تنظيم شؤون ا

 تدعوه إليه مدنية البشر.
ي لآخر غير ظام وضعنت من ية عن النظام الإسلامي في مسؤولية الحكام ، فهي و إن اختلفتختلف النظم الوضع

ة ، دولة الإسلامين في المواط مطلقة ، أمّا في النظام الإسلامي فالحاكم مسئول مسئولية مطلقة ، شأنه شأن أي
ها مين ، حيث نجد النظاة بينفʪلإضافة إلى الجزاء الأخروي ، و حتى عن شروط تولية رʩسة الدولة نجدها مختل
در سة و منصب بقتعد رʩ ي فلابسيطة و عادية في النظام الوضعي لأنّ المنصب سياسي ، أمّا في النظام الإسلام

 دة . ما هي مسؤولية أمام اɍّ و أمام الأمة  ، لذلك فالشروط لتوليها كثيرة و معق
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  : ملخص

ر لطالب الجامعي قر اية، كأن لسياسمنها ا رغم إرتفاع عدد خريجي الجامعات الجزائرية إلا أن ثقافتهم بقيت محدودة وخاصة
سية ال العلوم السيامجخاصة في  ظاهرةأن ϩخذ إجازة عن تعلم المعارف وتلقي المعلومات السياسية، إن تعدد الدراسات حول هذه ال
نظمات مالمحيط ومختلف و  واĐتمع ثقافةوعلم الإجتماع تكشف لنا عن تداخل وتنوع أبعادها لعلاقتها الوثيقة ʪلشباب والجامعة وال

رآة موالثقافة السياسية بوصفها  لجامعيالشباب االتداخل بين  وعلى هذه الأسس تتناول هذه الدراسة التنشئة الإجتماعية والسياسية.
 تمة قيق أهداف الدراسولتح، يمهاته وقمواقفه وآرائه وإتجاهعاكسة لقياس درجة ثقافة الطالب الجامعي سياسيا وإجتماعيا من خلال 

وقد توصلت  م،2020_2019للعام الدراسي  كليات التطبيقية والإنسانيةطالب جامعي من   525حجمها سحب عينة يبلغ 
  ا.ا وعلاقاēجزاءهأالدراسة إلى وجود إطلاع الطالب الجامعي على الثقافة السياسية ولكن هناك تخوف من معرفة 

  الثقافة السياسية. ؛الثقافة؛ الجامعيالشباب ؛ الجامعة ؛الشباب: الكلمات المفتاحية
Abstract : 

Despite the increase of the university graduates in Algeria , their culture is limited 
especially the political culture. It seems as if the university students have taken a vacation  from 
learning knowledge and receiving political information. The studies conducted  about this 
phenomenon specially the political science and sociology established the interference  and the 
variety of  its dimensions because of its strong relationship with youth, culture,society, 
environment and the different organisations of social and political education . On this basis ,this 
study deals with the interference between the university youth  and  political culture as a reflecting 
mirror to measure the cultural level of the university student politically and socially  through his 
attitude ,opinions , intellectual trends and values.To reach the goal of this study a sample of 525 
university students from different technical and human sciences faculties from the university year: 
2019/2020 and  followed the descriptive  approach The study stated the relation between the 
university studen. 
Key words: youth; university; university youth; culture; political culture. 
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  مقدمة:  . 1
لشباب  اياسي، فينه ووعيه السهذه الدراسة في سياق تفاقم أزمة الطالب الجامعي السياسية وتكو  Ϧتي        

ية والسياسية لإجتماعايبته كشريحة من اĐتمع تختلف عمرʮ وفكرʮ عن مختلف الشرائح الأخرى، متميزا بترك
غييري وعلمي وت فكري وإشعاع عرفيكز موالتغيير، والجامعة كمر  لجامعي رمز للنضج، وϵعتبار أن الشباب اقافيةوالث

التثقيف  دوره فيو لجامعي اووسط هذا الطرح يبرز موضوع الطالب  ،)الشباب والجامعة(هما يوجب الإهتمام بكل
ات السائدة الثقاف مختلف فلكل مجتمع خصوصية تعكسهالي عن التأثيرات الثقافية الأخرى، السياسي دون التخ

تجاهات لممارسات والإلقيم وارف وامن ثقافة اĐتمع أي أĔا تعبر على عدد من المعا فيه، والثقافة السياسية جزء
  .مع ماوالآراء والمواقف التي يتم خلقها ونقلها وتطويرها وتغييرها في مجموعة أو مجت

  ا: وأهدافه أهميتها، إشكالية الدراسة
ار زائري، ϵعتبامعي الجد الشباب الجالسياسية عن ترتكز الإشكالية في تحليلاēا الحالية على موضوع الثقافة       

لامية ومختلف اللقاءات الإعو لحزبية ابرامج في المنابر السياسية والأن الثقافة السياسة من المواضيع المحورية التي تطرح 
تعدى إلى سب بل تاسي فحإذ لا يمكن دراستها من منظور سي، سوسيولوجية النظرية والأكاديميةالدراسات ال

ع الآخرين ميتفاعل و غيرة صمنظور إجتماعي تنظيمي، وهو الأشمل لأن الفرد يعيش في تنظيمات كبيرة كانت أو 
ها مواقف تمخض عنلفة يوتنشأ علاقات Ϧثير وϦثر مما يخلق أنماط إجتماعية سياسية ثقافية سلوكية مخت

  وممارسات.
شكيل الثقافة تاعلة في سة فالمفروض هي مؤس على هذا الطرح نجد أن الجامعة تتأثر كذلك والتي من وبناء

رت فة وعليه تبلو ه الثقاعد هذالسياسية المنتجة والناضجة، ومن واجباēا المساهمة في إنتاج وتنمية أسس وقوا
  إشكالية الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:

تم تفعيل ي؟ وكيف ةإيجايبية نحو إكتساب ثقافة سياسدفعه سياسيا و الشباب الجامعي الجزائري تثقيف كيف يتم *
  هي: أسئلة و  ثلاثةيسي وتتفرع عن التساؤل الرئ ؟الثقافة وتطوير هذه رية في بناء دور الجامعة الجزائ

  الجزائري مثقف سياسيا؟ هل الشباب الجامعي  . 1
  هل الشباب الجامعي الجزائري في حاجة إلى معرفة سياسية؟ . 2
  ؟ون زʮدة وعي الطلبة سياسياما هي أهم العوائق التي حالت د  . 3

وآرائهم  ت الطلبةتوجهابالثقافة السياسية في الوسط الجامعي من خلال إرتباطها  أهمية دراسةظهر وت
ēم ومواقفهم تجاه المسائل السياسية موسلوكياēاسيا اب الجامعي سيقيف الشبتثية ط الضوء على أهمتسل، و ومعتقدا

  .لأكاديمياĐال اة وفي السياسيمعية و الجامعة الجزائرية وϦثيرها في البيئة اĐتوعقلنة وعيه السياسي وتفعيل دور 
طموح قلنة العلى ع أفكارا جديدة ومعلومات قيمة تساعد صناّع القرار من البحوث التي تقدمكذلك هي 

  ياسية.السياسي وتشبيب الممارسة الس
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لسياسية عند لثقافة اانشر  وēدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور الجامعة الجزائرية فيأهداف الدراسة: 
امعي شاب مهيأ جطالب اء لبنلة محاو كذلك ، و في كليهماالطالب الجامعي وتبيان أهم الأسباب والعوامل التي تؤثر 

ستها ثة أن تصل درامل الباحϦما وهو الدور الواجب على الجامعة الجزائرية أن تؤديه، ك بشكل واع لتقبل التغيير
ل الخوض في العمو يجابي ير الإإلى ترسيخ وتعزيز فكرة صنع قيادات شابة قادرة على الإستشراف والتحليل والتغي

  ماعية.الإجتفي العملية التنموية السياسية و  هذه القيادات السياسي والإجتماعي وتفعيل دور
يل ى الوصف والتحلعتمد علتالتي و نظرا لأهمية الموضوع الذي تتناوله الدراسة  :منهج الدراسة أدواēا وحدودها

ا لممارسة في هذاسية واالسي مسألةأخذ المنهج الوصفي لجمع البياʭت وتفسير رؤية الشباب الجامعي لل فإنه تم
 ت الدراسة علىعتمدقد او ، عيري في نشر العلم والمعرفة والو و اĐال وتحليل أهم وظائف الجامعة ودورها المح

علومات وآراء ل إلى مف الوصوهو أداة من أدوات البحث لجمع البياʭت وقد أستخدم في الدراسة đدالإستبيان 
وتضمن الإستبيان مجموعة من الأسئلة ووزع  1تفيد في إثبات صحة التساؤلات المطروحة حول مشكلة من المشاكل

دة، لعباس، البليخمس جامعات جزائرية (عنابة، سيدي ب طالب جامعي من 525على عينة قصدية قدرت ب 
عند الطالب  ة فعالةسياسي دور الجامعة الجزائرية في تنمية وتطوير ثقافةلغرض معرفة  سوق أهراس) الطارف،

  الجامعي الجزائري.
 الجامعي.إضاءة مفاهيمية لإشكالية الثقافة السياسية عند الشاب  . 2

   مفهوم الشباب:. 1.3
هقة إلى لة المراالفرد من مرح تعتبر مرحلة الشباب مرحلة حرجة في حياة الإنسان هي فترة ينتقل فيها        

باب هم لمسؤولية، الشلوعي وااك واالرشد، وهي مرحلة الإنتقال من مرحلة اللامسؤولية والإستهتار إلى مرحلة الإدر 
مجحف في حق الإنسان و ولكن تقسيم الأعمار أمر تعسفي  سنة 25_18أعمارهم ما بين تتراوح شريحة عمرية 

ا  كوينها وبلورēوامل لتععدة  حيث لا نعرف في أي مرحلة تبدأ مرحلة الشباب عنده، لأن في هذه المرحلة تحددها
  كالنضج والمسؤولية والطموح والإندفاع والشجاعة.

     عيار اعي والمفسي الإجتمساس ثلاثة معايير أساسية وهي المعيار النوقد صنف الباحثون الشباب على أ     
لبناء العضوي كتمال ادى إبمفعلماء البيولوجيا مثلا تتحدد لديهم فئة الشباب  البيولوجي والمعيار الزمني،

ن Ϧدية مكن محتى تت ارجيةوالفسيولوجي من ʭحية الطول والوزن وإكتمال نمو مختلف الأعضاء الداخلية والخ
، إذن فالمعيار البيولوجي يميز مرحلة الشباب على أĔا 2وظائفها ويعتبر إكتمال البناء العضوي Ĕاية مرحلة الشباب

لنفسي ا أما المعيار نفسية، ية أومرحلة تتميز ʪلحركية والنشاط والعمل نتيجة إكتمال نمو جميع أعضاء الجسم عضو 
التي  لحالة النفسيةتمع، واللمج قيام ϥدوار معينة في البناء الإجتماعيوالإجتماعي يحدد مفهوم الشباب طبقا لل

والقدرة  قات الإنسانية العلافيرونة تصاحب مرحلة عمرية معينة يتميز فيها الفرد ʪلحيوية والقدرة على التعلم والم
  .    3على تحمل المسؤولية
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از ا التحديد إبر لازم هذة، ويحدود تقريبية معين غير أن المعيار الزمني فيتحدد ϥن الشباب مرحلة عمرية لها
، إذ يتحدد مفهوم 4رادها الأفيش فيالخصائص التي تميز هذه المرحلة عن غيرها من المراحل في إطار الثقافة التي يع

د مفهوم ة ويتحدثقافيالشاب ϥنه ذلك الفرد الذي يملك خصائص فيزيقية وسيكولوجية نفسية، إجتماعية و 
  . 5رينة والعشلرابعا ʪلمرحلة العمرية من حياة الإنسان التي تقع بين الخامسة عشر واالشباب عموم

Đتمع استحدثها إحلة الشباب مرحلة لا يمكن تجاهلها في حياة الإنسان في الوقت الحاضر، وهي مر و 
المعاصرة  شهدēا الحياة التيدة العدي يتسم ʪلتعقيد والتغير، فبسبب التغيرات الإجتماعية والإقتصاديةالمعاصر الذي 

ة بين ات فترة فاصله التغير بت هذلم يعد من اليسير أن ينتقل الشخص من المراهقة إلى الرشد مباشرة، وإنما إستوج
تتميز هذه المرحلة Ĕϥا مرحلة إنتقالية إلى الرجولة أو الأمومة، ويتخطى و ، 6المراهقة والرشد...هي فترة الشباب

  .7ناية خاصةة إلى علمرحلالتوجيه والرعاية ويكونون أكثر تحررا، ولهذا تحتاج هذه ا الأفراد فيها مرحلة
ة ا يجعل العلاقعطى، ممليس مو فالشباب ʪلنسبة لبورديو هم بناء عقلي أنتجته بنية إجتماعية أو حقل إجتماعي 

هو تصنيف متلاعب، ، وحسب بورديو فإن تصنيف الشباب 8بين السن الإجتماعي والسن البيولوجي معقدة جدا
ة ة التشكل مزودعة سابقمجمو  إن واقعة الكلام عن الشباب كما لو كانوا يشكلون وحدة إجتماعية، كما لو كانوا
 9و تلاعب واضحتحكم أ  علىبمصالح مشتركة ثم نسبة هذه المصالح إلى عمر يتعين بيولوجيا هي واقعة تدل أصلا

س على طرق نه يتأسباب أجتماعي ويؤكد بورديو في تصنيفه للشأي هناك إختلاف بين المعطى البيولوجي والإ
العامل  حكم فيه يتلالأنه  العيش وϦثيرات المحيط الخارجي أي أن تحديد سن الشباب هو تحديد إعتباطي

  اعي.لإجتماالبيولوجي فقط وإنما يرتكز أساسا على الدور الذي يقوم به الفرد داخل البناء 
   مفهوم الجامعة: . 2.3
 يفي تثقيفي تعليمي معر علممن مؤسسات التنشئة الإجتماعية والسياسية كذلك تعتبر مركز هي مؤسسة        

نظومة لحضاري في الماالتوهج رفة و للعلم والمعرفة وتمثل الجامعات صروحا عملية في بناء وتركيب العلم والمع ʭشر
في حد ذاته بغض النظر عن فوائده  وأن العلم هدف 10التعليمية حيث تتحمل العبء الأساس في حيوية الفكر

لأطر ارد، وϦصيل لعلم اĐادعم  وتطبيقاته العملية وعلى الجامعة أن تستمر في المحافظة على دورها التاريخي في
كما تعرف الجامعة Ĕϥا هيئة يتشارك في تسييرها وتنظيمها   11النظرية له والمحافظة على جوانبه المعرفية المختلفة

ة مؤهلة وى بشريقعليم يرها مجموعة من الأساتذة والإداريين وذلك đدف إعداد وتكوين وتوبرمجتها وتطو 
لى تقدمها من العمل عو عرفة (الطلاب)، إذن  الجامعة مؤسسة إجتماعية تضم مجموعة من الأفراد تقوم بنشر الم

تضم مجموعة من الهياكل ، وعليه فالجامعة 12خلال البحث العلمي وإعداد القوى البشرية ونقل التراث الثقافي
وم، كما تعرف ن والعلالفنو والمباني والمنشآت مثل المعاهد العلمية تسمى كليات تدرس فيها مختلف الآداب و 

تنمية و ضة اĐتمع، ام في Ĕدور هبالجامعة Ĕϥا مؤسسة تختص ʪلتعليم العالي، وتكوين الإطارات المؤهلة للقيام 
  .13الوطن، وتطوير مؤسساته
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يس، ي تقوم ʪلتدر ستوى لكة المة التعليم العالي الأساسية هي Ϧهيل القوى البشرية العليا أو رفيعإن مهم
تصادʮ لة سياسيا وإقع والدو Đتموالبحث العلمي وإنتاج المعرفة وتطبيقاēا العملية المباشرة، وتنظيم وإدارة ا

العقل نشاطه، إĔا الموقع المؤسساتي ϵمتياز الجامعة هي المكان الذي يمارس فيه  ʪرسونزويعرف ، 14وإجتماعيا
، أي أنه تغيرت صفة المثقف وأصبح إسمه مرتبطا بدخوله الجامعة، ومنه تعد الجامعة هيكلا ʪ15لنسبة للمثقف

ئص حدد هذه الخصاته، وتتمميزاتنظيميا له وظائفه وأهدافه ومكوʭته، كما أنه يشكل بناء إجتماعي له خصائصه و 
  .16لأنشطة والتفاعلات الإجتماعية فيهمن خلال مجمل ا

لجامعي امة والطالب اعري بصفة زائإن الإهتمام بدراسة واقع اĐتمع وتحليل الأزمة التي يمر đا اĐتمع الج
رفي للطالب، ي والمعلعلماʪلمستوى  ب دراستها وخاصة إذا ما إرتبطتبصفة خاصة لمن أمهات المسائل التي وج

القيم  والإرتقاء في  النضجيهما فيوالمعرفة يزيدان من الإهتمام وتعاظم القيم أي يساهم كلفمن المفروض أن العلم 
ارف ي بتخصصات ومعالجامع لطالبمن المفروض أن يلم ا، ففي إنفصالها وخلخلتها وزعزعتها الإيجابية لا المساهمة

من  ة والتي يكتشفة العامهاريوالم ويكتسب مهارات وđذه الخلفية يتحقق له الحد الأدنى من الشمولية المعرفية
وعليه فإن وظيفة الجامعة هي إجتماعية سياسية فهي المكان الذي يدرس ، 17خلالها الترابط الوثيق بين فروع المعرفة

ت عالجة المشكلابحث لمالاسة و أوضاع اĐتمع ومشكلاته ويعمل على إيجاد الحلول لها، ومن ثم فإĔا توظف الدر 
تعتبر الجامعة مفتاح المستقبل عنوان يقترب من الشعار ولكنه في حقيقة الأمر أكبر من ، حيث 18الإجتماعية

  .19الشعار وأقل من المكان الحقيقي لقدرة الجامعة ودورها وقيمتها
: مفهوم الشباب الجامعي الجزائري. 3.3  

ينهما بما، أما الجمع وهو مفهوم مركب من شطرين شباب وجامعة وقد تم التطرق وϵسهاب لكليه         
 راسة الثانويةحلة الدمن مر  أي الشباب الجامعي جزائري الجنسية وهو الشاب الذي إنتقلوإضافة صفة الجزائري 

م والمعرفة نهل منها العلية التي ائريز والذي تحصل على شهادة البكالورʮ، مما أهله للوصول إلى الجامعة الحكومية الج
يها لة التي يصل في المرحنما هوالتكوين والتأطير، لا يعني فقط أن الطالب وصل إلى مرحلة متقدمة من العلم وإ

ضوعية مور بجدية ومو ؤية الأله لر الطالب إلى درجة النضج العقلي والتحليل والإستشراف والعطاء المعرفي، مما يؤه
   الي التشبع ʪلقيم الوطنية والولاء للوطن وحمايته والدفاع عنه.وثبات، وʪلت

بنوع من  كيهماللتعرض سيتم ا هو مفهوم مركب من كلمتين ثقافة وسياسة والتيمفهوم الثقافة السياسية: . 4.3
  التفصيل. 
  مفهوم الثقافة:  .1.4.3
تي كلمة وϦلحياة جميع مناحي ا إرتبط مفهوم الثقافة بمجموع القيم والعادات والممارسات حيث تشمللقد         

ل في الأرض لى العمعقافة ثثقافة من اللغة اللاتينية وتعني حرث الأرض، وحتى القرن الخامس عشر دلت كلمة 
  .20و العقليةئية) أفيزʮقافة الوقد ظهر مفهوم آخر في أواخر القرن التاسع عشر وهي ثقافة الجسد أو (الث



  

اقع والطموح الشباب اݍݨامڥʏ اݍݨزائري والثقافة السياسية  الو
 

313 

ي كل المركب الذذلك ال عبر عنكلمة ثقافة أو حضارة في معناها الإثنوغرافي الأكثر إتساعا تأما ʫيلور تصور  
أما ، 21الإجتماعية  حالتهفيلفرد ايشمل العلوم، المعتقدات، الفنون، والأخلاق والقوانين والعادات التي يكتسبها 

لى أĔا ذلك الكل ع 1944أعطى تعريف آخرا للثقافة، إذ عرّف الثقافة سنة  Malinowskiمالينوفسكي 
الأفكار  اعية منلإجتماالمتكامل الذي يتكون من الأدوات والسلع والخصائص البنائية لمختلف اĐموعات 

يصوغ كيان الفرد كما هي المحيط الذي  ، كما عرف مالك بن نبي الثقافة22الإنسانية والحرف والمعتقدات والأعراف
 .23أĔا مجموع من القواعد الأخلاقية والجمالية

  : مفهوم السياسة .2.4.3
لوقات، ئر المخلإنسان عن سااتعتبر السياسة جزء من المحيط الذي نعيش فيه، فهي نشاط بشري يتفرد به        

 تدعيمها، وخلقو وحدته  تحقيقو اĐتمع السياسة لا Ϧتي من فراغ وإنما هي ممارسة وتنظيم السياسة تعني تنظيم 
ليها التي يرتكز ع لحقوقيةاعد االمؤسسات التي يقوم عليها وإعطاءه هيكليات وبنيات محددة، وسن القوانين والقو 

  .24وتطبيقها
  : والأنواع صائص_المفهوم والخ الثقافة السياسية .3.4.3

ها داولا لإرتباطتلسياسية اعية وامن أهم المفاهيم الإجتمالثقافة السياسية تعتبر _ مفهوم الثقافة السياسية: 
لباحث القد كان معية و واĐت سياسيةسياسية ومجتمعية وتعتبر إحدى المفاهيم الهامة في الواجهة الو بتراكيب ثقافية 

المبكرة لتصنيف النظم  في محاولته 1956الأمريكي ألموند أول من أدخل مفهوم الثقافة السياسية في عام 
، وقد عرّف (سيدني فيرʪ) الثقافة السياسية على أĔا عبارة عن نظام يضم مجموعة من المعتقدات والقيم 25السياسية

 ʪAlmond et Verba ألموند وفير  حيث تطور هذا المفهوم على يد، لرموز التي تكوّن الفعل السياسيوا
أما لوسيان ʪي  26مليشيرا به إلى ذلك النمط من التوجهات للأحداث السياسية في أي نظام سياسي محك

Lucien Pye ما ومعنى عطي نظاالتي ت الثقافة السياسية هي مجموع الإتجاهات والمعتقدات والمشاعر يرى أن
  .27وتقدم قواعد مستقرة تحكم تصرفات أعضاء النظام السياسي للعملية السياسية

هي أيضا و ويحكم عليها  ا وتفسرة فيهالثقافة السياسية Ĕϥا البيئة العقلية والفكرية التي تصاغ السياس كما تعرّف
ويمكن تعريف الثقافة السياسية  ، 28سةالمعرفة والمعتقدات، والقيم، ومواقف الأفراد واĐتمعات تجاه الحكومة والسيا

  السياسية. السلطة م معسلوكية المتعلقة ʪلأفراد في علاقاēكذلك Ĕϥا مجموعة من القيم والمعايير ال
لسياسية ات والمعارف االسلوكيهات و والثقافة السياسية جزء من الثقافة العامة للمجتمع، وتتلخص في القيم والإتجا 

اسية افة السي. والثقأخرى فهي نظام متكامل من القيم والمعتقدات وهي تختلف من شعب إلى آخر ومن دولة إلى
السياسية بثقافة  تتأثر الثقافةو تمع، فة اĐتعتبر جزء من ثقافة اĐتمع لذا فإن التغير في الثقافة السياسية يؤثر في ثقا

  .29اĐتمع، لذا لابد من ثقافة سياسية تدعم ثقافة اĐتمع وتحافظ عليه
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ية لثقافة السياسالبحث في جع اوقد مرت دراسة الثقافة السياسية بعدة تطورات سواء فكرية أو ʫريخية، وير 
في النظام  لإنخراطللمواطن اوالتي يكون لها الفضل في تشجيع  )مثل (روث بندكت الأنثروبولوجيينإلى كتاʪت 

لقرن الماضي، انات من  الخمسيفيثقافة السياسية ظهر جليا مفهوم القد و ، والحياة السياسية على العمومالسياسي 
الث وقد عوض الم الث العفيهذا المفهوم تبلور بعد إستقلال البلدان المستعمرة، أي ظهور دول جديدة وخاصة 

رʪ ني فريكيان سيدان الأملباحثمفهوم الثقافة السياسية النزعة القومية وقد وجد هذا المفهوم من خلال إخضاع ا
ذه هوكانت بداية  لمكسيك)االيا، للدراسة خمسة بلدان أمريكية (و.م.أ، ألمانيا، بريطانيا، إيطلموند وغابرييل أ

ية لثقافة السياسانظر أن يبرو  غير أن فيليب، لمواقف السياسية في هذه البلدانالتجربة في تحليل مختلف أشكال ا
كمهم  لسلطة التي تحقتهم ʪلعلا تجربة الروتينيةتتكون من مجموعة معارف ومعتقدات تسمح للأفراد ϵعطاء معنى لل

ويرى ألموند أن الثقافة السياسية ليست نظرية ، 30كما تسمح لكل منهم بتحديد موقعه في مجاله السياسي المركب
المعتقدات  نسق من ون منبل مجموعة من المتغيرات التي يمكن إستخدامها في بناء النظرʮت، فهي مفهوم مك

م سياسي وهي ēتلفعل الاث فيه موز العاطفية (التعبيرية) والقيم التي تعرّف الموقف الذي يحدوالر الأمبريقية 
المشاعر راكات و الإد ʪلتوجهات السيكولوجية نحو الموضوعات الإجتماعية والنسق السياسي المستدمج في

الجوانب السياسية للثقافة أما موريس دوفرجيه يقصد ʪلثقافة السياسية بصورة عامة، ، 31وتقييمات المواطنين
لسياسية الجوانب صار اكما يرى أنه من الضروري أن تحدد Ϲخت  ϵعتبارها تشكل هي نفسها مجموعة منظمة،

  .32للثقافة
  للثقافة السياسية عدة خصائص أهمها: خصائص الثقافة السياسية:_ 
   ثقافة له. لالحيوان ني فاوج إنساتتميز Ĕϥا منتات إنتاج إنساني لأĔا بشكل عام _ الثقافة السياسية ذ1
صل مع فهي لا تنفة اĐتثقاف _ لا يمكن تعريف الثقافة السياسية بشكل منفصل عن الثقافة العامة فهي جزء من2

خرى إما ت الفرعية الألثقافاأثر ʪعن الثقافة العامة، أي أĔا ثقافة فرعية منها وهي تنتقل من جيل إلى آخر، وتت
راد لوك لدى الأفسلوالمشاعر وا يم أو الآراء والمعتقدات،سلبا أو إيجاʪ وهي جزء من الثقافة العامة تشكل الق

تمثل الثقافة السياسية و  33لرسميةʪلتالي توجهاēم نحو نظامه السياسي الذي يضم مؤسساēم الرسمية وغير اوتكون 
ناء ب لنسق السياسيالون مع يتفاعمجموعة من الإتجاهات والقيم وأنماط السلوك التي يسير عليها أفراد اĐتمع، و 

  .34عليها
  .جتماعيةوالإ _ يتغير مفهوم الثقافة السياسية بتغير الأحداث والظواهر السياسية والثقافية3
ليد لعادات والتقاان خلال ملزمن _ تتميز الثقافة السياسية ʪلإستمرارية أي أĔا تنتقل من جيل إلى آخر عبر ا4

  والنظم والقوانين.
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ة لتغيير افة عموما عرضثل الثقسية مة أي أĔا ليست ساكنة إذ أن الثقافة السيا_ الثقافة السياسية متغيرة ومتبدل5
وذلك لأن كل مجتمع يضيف إليها نماذج جديدة وهو ما يؤكد نسبيتها، وهذا ما يؤكد فرضية أن  35مع الزمن

 .ʮالثقافة السياسية كطبقات جيولوجية متراكمة يمكن دراستها أفقيا أو عمود  
لى خلفية عد تبنى ية وقالسياسية على الرموز سواء كانت هذه الرموز مادية أو لا ماد _ تعتمد الثقافة6

  الأشخاص الذين ينشطون في اĐال السياسي.
تلفة برات تنشئة مخعرضون لخ يتإذن فالثقافة السياسية نظام من القيم والمعتقدات يرتبط ϥفراد مجتمع معين

 فة سياسية علىأي ثقا تشتملاسية لأي مجتمع على قدر من التجانس و إلى حد ما، ولابد أن تنطوي الثقافة السي
  .36عدد من الثقافات الفرعية

أهم هذه و نظريها حسب م يمكن تمييز عدة أنواع من الثقافة السياسية وذلك أنواع الثقافة السياسية:_ 
  التقسيمات هي كالآتي:

تأثير ه ودوره في الوسلطات ن حقوقهيدرك الفرد أي نوع مفي هذا النوع من الثقافة لا _ الثقافة الرعائية الضيقة: 
  ،37لسياسييناالقادة و لبنى اعلى النظام، ولا يكون لديه أي مشاعر حول أمنه ونظامه السياسي بشكل عام وحول 

  عارضة.د أو الملتأيياعلما أن هذا الفرد لا يستطيع تقديم أي زʮدة أو تغيير أي بمعنى هو عاجز على 
ضورا، حيث حة أكثر السلط وهذا النوع من الثقافة يظهر في اĐتمعات التسلطية أين تكونضوع: _ ثقافة الخ

لإدراك ون من ʭحية اقافة يكن الثيكون الفرد واعيا بما يجري في الحياة السياسية لكن دون أن يغير وهذا النمط م
حية المشاعر ما من ʭت، أب المدخلاإيجابيا بحيث يدرك المواطنين النظام من جانب المخرجات وتذبذب من جان

  .38والتقييم فإن هؤلاء المواطنين قد يكونون مؤيدين أو معارضين
التأثير في و تغيير المنتج على ال صراره_ ثقافة المشاركة: وفي هذا النوع من الثقافة يثق الفرد في قدراته وكفاءته وإ

ناعات ثقافة نتيجة قر هذه الوتظه اءبقدراته ووعيه البنّ والقناعة الحياة السياسية، أين تتولد لديه الثقة ʪلنفس 
 لسياسياباʮ النظام وعيهم بخكهم و المواطنين وفعاليتهم وشعورهم بقدرēم على التغيير والتأثير، وذلك نتيجة إدرا 

اك در اʪت هذا الإالإنتخ ة فيحيث يقومون بدور فعّال من خلال التأثير ʪلنظام السياسي بطرق مختلفة كالمساهم
  .39هكوʭتقييم والحكم على النظام وميصاحبه نوع من المشاعر والأحاسيس ʪلإضافة إلى الت

 معي: ب الجالمحة عن بعض الدراسات التي تناولت موضوع الثقافة السياسية عند الشبا. 4
فيرʪ والذي نشرت تحقيق ألموند وفيرʪ: وهو تحقيق أجراه كل من غابرييل ألموند وسيدني الدراسة الأولى: . 1.4

 ,The Civic Culture( سياسية والديمقراطية في خمس أمم"نتائجه في كتاب "الثقافة المدنية والمواقف ال

Political Attitudes And Democracy In Five Nations (  وقد تمت الدراسة على ، 1963سنة
خمس دول وهي كالآتي: الولاʮت المتحدة الأمريكية، إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا الإتحادية والمكسيك، أما المنهج 
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المستعمل في هذه الدراسة هو سبر الآراء، وكانت العينة المختارة هي ألف شخص من كل بلد وتطرح عليهم أسئلة 
  ج الثقافة السياسية بدقة وتدور هذه الأسئلة حول: متشاđة، الهدف منها تحديد نماذ 

  _ Ϧثير العمل الحكومي على حياة الأفراد وذلك بقياس إتجاهاēم تجاه الأحزاب.
  _ مدى قدرة الأفراد التأثيرية على القرارات السياسية.

    وكانت نتائج الدراسة كالآتي:
المتحدة  ن في الولاʮتمشية لأالها اركة مع وجود الثقافة_ الولاʮت المتحدة الأمريكية: تسيطر عليها ثقافة المش1

  .40المشاركة قوية جدا والخضوع ضعيف جدا والريبة كبيرة جدا إزاء الإدارة والشرطة
لسلطة طية وإحترام الديمقراركة ا_ بريطانيا: تتميز بتوازن منسجم بين مختلف نماذج الثقافات: ففيها نجد المشا2

، هذا التناغم في الثقافة السياسية البريطانية نتيجة للتطور المتناسق للديمقراطية فيه 41المحليوحيوية النشاط السياسي 
حترام إزاء لإʪثم تلطيفها  قديمة، عائية: تقوم المشاركة على مشاعر ر أنماط الثقافة السياسية الثلاثة مما أدى إلى دمج

  بريطاني.وهو ما شكّل أقل درجة خضوع في اĐتمع ال 42التاج والدولة
لتالي فهي السياسية وʪ لمشاركةاودية _ إيطاليا: تتميز بعدم الإهتمام ʪلسياسة القومية أو المسائل السياسية ومحد3

 تنامي اطي وما زاد فيم ديمقر ز نظاēيمن عليها ثقافة الخضوع، لأن البيئة السياسية في إيطاليا لم تساعد على برو 
  كة.لمشار نزاعات التي حالت دون تطور مشاعر الولاء واهذا النوع هي كثرة الإنقسامات وال

  _ ألمانيا: ēيمن عليها ثقافة الخضوع كذلك.4
ة برزت صلة من الدراس، والحو امشية_ المكسيك: غلبت عليه الثقافة الرعائية والخضوع وʪلتالي تطبعه الثقافة اله5

راسة إلى منه توصلت الدو لخضوع، اقافة ة الهامشية والثأن الثقافة السياسية البريطانية هي ثقافة متوازنة بين الثقاف
  وجود ثلاثة أنواع من اĐتمعات:

  ية.لإنعزالاقافة _ مجتمعات تجهل تماما مكانة الدولة في الحياة العامة والتي تسيطر عليها الث1
 وهي ما ثير أو التغييرتألى العادرة _ مجتمعات رد فعلها ʪرد تجاه الدولة وϦثيراēا المختلفة فهي تتلقى وغير ق2

  يعبر عنها بوجود ثقافة الخضوع في تلك اĐتمعات.
قافة ثسياسية ووجود لقوى الاتلف _ مجتمعات تسعى للتأثير في الحياة السياسية وهي تتفاعل إيجاʪ مع الدولة ومخ3

  كة.ار المش مشاركة إيجابية في المشاركة السياسية وليست في الرأي وهو ما يعبر عنه بثقافة
ʪلنظر إلى نتائج دراسات ألموند وفيرʪ نجد أĔما وفقا في رصد مختلف الثقافات السياسية الموجودة في البلدان 
الخمس من خلال مواقف الأفراد ومدى مشاركتهم في العملية السياسية، فيما يخص هذه الدراسة أن كلا من 

بيعة النظام السياسي الموجود في كل بلد ومن ألمومند وفيرʪ وضعا البلدان الخمس على خط واحد وأغفلا ط
إختلاف العوامل المؤثرة على نوعية وتنامي الثقافة  نالباحثا أهملثين، كما المبحو  البديهي Ϧثيره على إتجاهات
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ك السياسية كالعوامل الجغرافية والثقافية والتاريخية والإجتماعية والعمرية وحتى الإختلافات العرقية التي تؤثر هي كذل
  .فراد سياسيا في البلدان المختلفةϦثيرا ʪلغا على توجهات ومواقف الأ

حليلو نبيل من الدراسات الهامة التي تطرقت لدراسة الثقافة السياسية تعتبر دراسة : 43 الدراسة الثانية. .42
ات ائريين ʪلجامعالجز بة ن الطلالتنمية في ضوء الثقافة السياسية للطلبة الجامعيين _دراسة على عينة مبعنوان 

السلطة  الجامعي تجاه الطالب نظرة الباحث لمؤشرات التنمية المختلفة والتي تتلخص في الجزائرية_ والتي تطرق فيها
ل لتنمية من خلالامعيين ة الجمن خلال ثقافته السياسية، وتم طرح التساؤل الرئيسي التالي: ما هي نظرة الطلب

  هذا التساؤل الأسئلة الفرعية التالية:ثقافتهم السياسية؟ وتفرع على 
  _ ما هي وجهة نظر الطلبة الجامعيين نحو التنمية في بعدها السياسي؟1
  _ ما هي وجهة نظر الطلبة الجامعيين نحو التنمية في بعدها الإجتماعي؟2
  _ ما هي وجهة نظر الطلبة الجامعيين نحو التنمية في بعدها الإٌقتصادي؟3

ند الطلبة علسياسية افة الإعداد أطروحته على المنهج الوصفي وهو الأنسب لدراسة الثقعتمد الباحث او 
ة جزائرية على التوالي جامع 14طالب موزعين على  750الجامعيين، أما عينة الدراسة فهي قصدية وقدرت ب 

ركز الم ن، مستغانم،وهراط، لأغوااسطيف، أم البواقي، قسنطينة، تبسة، ورقلة، بسكرة، الجزائر، البليدة، غرداية، 
 2013إلى غاية ماي  2011وفمبر نأما اĐال الزمني للدراسة الميدانية إمتد من شهر  ، الجامعي تمنراست، أدرار

  سؤال، وكانت نتائج الدراسة كالآتي: 33وزعت خلاله إستمارة مكونة من 
 ظرēم السلبيةندة حول ءت موحالمبحوثين جا_ رغم إختلاف الجامعات في التخصص والموقع الجغرافي إلا أن آراء 

ب لمواطن "الطالمنهم ا توقعهيللسلطة التي تحكمهم والممثلين الذين يمثلوĔم وذلك لعدم قدēم على تحقيق ما 
  الجامعي".

اطن لهوة بين المو اإتساع  اد فيز _ تفشي مظاهر اللامبالاة والنفور إلى كل ما له صلة ʪلسياسة والسلطة وهو ما 
  السلطة.و 

ها المصالح طغى عليتاهية _ عزوف الطالب الجامعي للإنتماء الحزبي تيقنا منه أĔا تنظيمات ذات شعارات و 
  الشخصية مما يفسر حضورها الموسمي.

_ عدم ثقة الفرد في السلطة وسخطه وتذمره من تصرفاēا نتيجة المظاهر السلبية التي لصقت بقطاع الصحة 
للنهوض  الإقتصادي "الدخل والقدرة الشرائية" دليل قاطع في فشل الحكومات المتعاقبة والتعليم والسكن والجانب
شتركت دراسة الباحث مع الدراسة الحالية في عدة نقاط أهمها الثقافة السياسية ، وقد اʪلجانب التنموي للجزائر

الثقافة السياسية لكل منها  والوسط الجامعي "الجامعة والطلبة الجامعيين" غير أĔما يختلفان في زاوية تصور
والمؤشرات المعتمدة في الدراسة وطريقة تناولها وطرحها وربطها مع البيئة المدروسة، فدراسة الباحث تركز على نظرة 
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الطالب الجامعي للسلطة وهي أحد متطلبات التنمية أما الدراسة الحالية تتمحور حول الثقافة السياسية عند الطلبة 
  لخلق وترسيخ ونقل ثقافة سياسية إيجابية.الجامعيين ودورهم 

إلى الباحثان الزبون محمد سليم وحسام محمد سعيد أيوب والتي : وترجع هذه الدراسة 44الدراسة الثالثة. .43
 ا أن الثقافةبم تها"،ر طلبعنونت ب"دور الجامعات الأردنية في تنمية مفاهيم الثقافة السياسية من وجهة نظ

ة والتي قافات السياسيمن الث لعديدالسياسية فرعا مهما وأساسيا من الثقافة العامة للمجتمع فهي ʪلضرورة تحتوي ا
ليد لعادات والتقايد من االعد تنقلها الأجيال عبر مراحل زمنية متتابعة وغير مستقرة، وهي نقطة تلاقح وتمازج

ها قافة يطلق عليتكوين ثلادية بيئة والكثير من الظروف الإجتماعية والإقتصوالأعراف والسلوكيات والتاريخ وال
هم، ند الطلبة لديياسية عفة السوعليه جاءت فكرة دراسة واقع دور الجامعات الأردنية في تنمية الثقا، السياسية

العلمية  روس والمقرراتلدلال امن خ وهدفها تعميق المشاركة الديمقراطية عند الطلبة وإنخراطهم في الحياة السياسية
لطاقم ن طرف امقدمة ومختلف مؤسسات ونوادي وإتحادات الطلبة، وتظهر هذه الفكرة من خلال الدروس الم

ت برامجها، وجاءشطتها و لف أنالتدريسي والإداري للجامعة الأردنية زد على ذلك دور الإتحادات الطلابية ومخت
  أسئلة الدراسة كالتالي:

  ظر الطلبة؟نن وجهة تها مامعات الأردنية في تنمية مفاهيم الثقافة السياسية لدى طلب_ ما واقع دور الج1
لجامعات الأردنية في ا) في واقع دور α>0.005_ هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( 2

  الكلية؟توى الدراسي و لمسس واالجن تنمية مفاهيم الثقافة السياسية لدى طلبتها من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغيرات
  جهة نظرهم؟و تها من ى طلب_ ما الدور المقترح للجامعات الأردنية في تنمية مفاهيم الثقافة السياسية لد3

 طالب 332درت بقى عينة عت علأما المنهج المتبع في الدراسة فهو منهج المسح التطويري، والإستبانة والتي وز 
عية يات الجام مختلف الكليدرسون في الجامعات الأردنية الرسمية في طالبة، 155طالب و 177توزعت كالتالي: 

اسي تة) للفصل الدر مؤ امعة جقية، العلمية والإنسانية (الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة البلقاء التطبي
  أما نتائج الدراسة طرحت كالتالي: ، 2013_ 2012

  تدعم تثقيف الطالب سياسيا. _ أن النشاطات الطلابية داخل الجامعة الأردنية
دى لافة السياسية يم الثقمفاه _ أن أعضاء التدريس مهمتهم تقديم المقررات الدراسية دون محاولة تعريف أو غرس
نع أي ن القوانين تممعة، لأالجا الطالب الجامعي وذلك تجنبا لأية مشاكل أو تلميحات سياسية والتي ترفضها إدارة

وض في ة من الخلأساتذأية قضية سياسية خارج المقررات الدراسية، كذلك خوف اتدخل أو إبداء الرأي في 
  القضاʮ السياسية الشائكة. 

ن الطلبة نوع م لق لدىيخمما  _ معارضة الأساتذة لأي نقاش خارج المحاضرات متعلقا بمناقشة القضاʮ السياسية
ادة الأولوية للم ين تكونمية أ الجامعات العلالركود الفكري والمعرفة السياسية، وتتجلى هذه الظاهرة خاصة في

  العلمية المقدمة على حساب إʬرة أي نقاش في قضية سياسية.
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 العلوم رات إجبارية فيضعت مقر نية و _ أما فيما يخص إهتمام المقررات الجامعية ʪلجانب الثقافي فإن الجامعة الأرد
عربي ومختلف ضاʮ الوطن اليثا، وقا وحدʬر وʫريخ الأردن قديمالسياسة والتربية الوطنية، وأخرى إختيارية كدراسة الآ

  الحقوق والواجبات.
 ب الجامعي علىع الطال يشجلا_ النظام التعليمي الجامعي الأردني يساعد على زʮدة الوعي السياسي، غير أنه 

 لمو عشيرة، فهي  شخص أورة فيالمشاركة السياسية الفاعلة من خلال العملية الإنتخابية التي بقيت فكرēا محص
  ياسية.ة الستقدم صورة واضحة على الأحزاب ودورها في العملية السياسية والإنخراط والمشارك

ازالت متعلقة مراراته عظم قم_خوف الطالب الجامعي من الخوض في الحياة السياسية والإنخراط في الأحزاب لأن 
لمقدمة ولم ēيئه فزه الدروس اتحية ولم لجامعاسية لم تساعده المقررات ابرأي العائلة والعشيرة، أما ʪلنسبة لقراراته السي

  لذلك.
ية، لرʮضية والفنشاطات اى الن_ أما فيما يخص مشاركة الطلبة في إتحادات الطلبة فإن معظم نشاطاēم تقتصر عل

  لسياسية. ايتها الا وفعلأن معظم مهام إتحادات الطلبة محددة ومحدودة الفاعلية مما يظهر قصور في دوره
نه في لكافية، غير أاسياسية فة ال_ تباين درجة الوعي السياسي لدى الطلبة ففي السنة الأولى لم يكن لديهم المعر 

كثرة للسياسية تضعف امارسة إن المفالسنة الثانية يتبلور لديهم الفكر السياسي أما في السنتين الثالثة والرابعة 
 عقلي للحياةفسي وال النة الجامعية أوشكت على النهاية وʪلتالي التحضيرمقررات الدراسة كذلك لأن الفتر 

معي س الشباب الجاهما يدر ن كليأشتركت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية ، وقد االمستقبلية خارج أسوار الجامعة
لتي اوالإجتماعية  قتصاديةوالإ وكيفية تعامله مع الثقافة السياسية وتعامله كذلك مع مختلف التغيرات السياسية

  يعيشها اĐتمع الجزائري عموما والجامعة الجزائرية خصوصا.
ليلية تحراسة موضوعية زائري دعي الجإستحالة دراسة الثقافة السياسية للشباب الجام خصوصية البيئة الجزائرية:. 5

لنظام السياسي، ثر اĐتمع ʪة، ويتألمحيطبمعزل عن البيئة اĐتمعية لهؤلاء الشباب، إذ يتأثر أي نظام سياسي ʪلبيئة ا
يئة اĐتمعية عي جزء من البب الجاملشباالمطاف ا ويتأثر الطلبة ʪلبيئة الإجتماعية والسياسية المحيطة đم، ففي Ĕاية

قافة متصلة ثا يخلق لديهم فين، ممو مختلمتوافقين معها أ اēا ومورēʬا متشبعين ϥفكارهاالتي ولدوا فيها يحملون جين
ادية إذا ماعية والإقتصوالإجت اديةʪلواقع ومنبثقة عنه، فلا يمكن دراستها بمعزل عن بعضها البعض وعن قواعدها الم

، والثقافة السياسية جزء من الثقافة العامة إذن الثقافة السياسية لها صلة ʪلواقع ولا يمكن 45أردʭ فهمها فهما دقيقا
  دراستها في غير موضعها أي في اĐتمع.

وبما أن اĐتمع متحرك ومتغير فإن الثقافة مكوēʭا ليست ʬبتة جامدة مطلقة منغلقة ساكنة تصلح لكل 
وزمان، بل هي متطورة متغيرة مرنة نسبية منفتحة ديناميكية متحولة ϵستمرار نتيجة لعوامل وقوى عديدة  مكان

، فالواقع الجزائري الذي يؤكد على غلبة الإتجاهات الفردية والإنعزالية، وعدم القدرة على 46داخلية وخارجية
ة العقلانية من العلم التكنولوجيا ومن الناحية والإستفادة من مصادر الثروة للصالح العام، والإستفادالإستخدام 
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الثقافة السياسية هي ذات طبقات جيولوجية أي أĔا متراكمة ولهذا ف، 47الإجتماعية، التفاوت بين القمة والقاعدة
 ولهذا لا يعني وجودوما يلاحظ على الثقافة السياسية الجزائرية أĔا تباينت بتباين المراحل التي مرت đا الجزائر، 

ثقافة سياسية معينة في اĐتمع هي مماثلة عند سائر الأفراد إذ هناك هامش للتغيير والإختلاف تفرضه عوامل كثيرة  
فلا يمكن الجزم أĔا كانت ثقافة  كالمستوى التعليمي والمستوى المعيشي والسن ومحل الإقامة وغيرها من العوامل،

يميل المواطنون إلى الموافقة على الوسائل الملائمة لمتوافقة والتي على الثقافة ا الخضوع والهامشية وهي بعيدة كذلك
أو  48لإتخاذ القرارات السياسية ويميلون إلى مشاطرة وجهات النظر حول ماهية المشاكل الرئيسية وطريقة حلها
النظام ثقافة الرفض أو المعارضة حيث ينقسم المواطنون على بعضهم بحدة وغالبا ما يدور إنقسامهم حول شرعية 

ولهذا إذا أردʭ أن نفهم الثقافة السياسية لأية أمة يجب أن نفهم أولا المواضيع التي ēم ، 49وحول المشاكل الرئيسية
تلك الأمة وتحليل مختلف الأمور التي تشغلها، فالطالب الجامعي لديه هدف واحد ألا وهو إكمال دراسته الجامعية 

قار، هو لديه فكرة واحدة الحصول على الوظيفة فقط ʪلمؤهل والتخرج بشهادة تؤهله للظفر بمنصب شغل 
الجامعي الذي يحمله، ولهذا فإن فكره محصور في حدود هو رسمها أو نتيجة لتراكمات ʫريخية ومتغيرات إجتماعية 

  وإقتصادية تبلورت تلك الفكرة لديه وإستقرت على أĔا قناعات من الصعب تغييرها.
   :الجزائريخصوصية الشباب الجامعي .6

نه ألي، ذلك التعليم العا العنصر الأساسي، والسبب المباشر في وجودالجامعي ليس من شك أن الطالب        
لية لداخل في العموهري اجي الجيشبه المادة الخام والأولية في المؤسسات الصناعية، فهو بمثابة العنصر الإنتا

، فالطالب الجامعي 50معينة وكياتعلى أساس إكتسابه مهارات وسل التعليمية (الإنتاجية) وتقوم العملية التعليمية
وق سالمكتسبة في  مهاراتهرفه و هو كذلك الذي يصبح بعد Ĕاية دراسته الجامعية خريجا جامعيا، يتجه لتطبيق معا

  .51يةه العملحيات العمل خلال الحياة المهنية، التي من المفروض أن تكون وجهته القادمة في مشوار
لمفروض أن الجامعة مفتاح المستقبل عنوان يقترب من الشعار ولكنه في حقيقة الأمر أكبر من من  او 

لكن الجامعة الجزائرية أفُْرغَِتْ من محتواها المعرفي  52الشعار وأقل من المكان الحقيقي لقدرة الجامعة ودورها وقيمتها
فيها، أما فيما يخص تكوين ثقافة أو ترسيخ وأصبحت برامجها تلقينية ودروسها حرفية يحفظها الطالب ثم يمتحن 

قيم فهي مهمة خارج خططها التي ربطت التعليم الجامعي بسياسات وبرامج غير مدروسة  مما خلق إكتظاظ في 
الأعداد وإنخفاض في المستوى وهنا يفقد التعليم دوره الرʮدي في تشكيل منظومة الوعي الإجتماعي ويفقده أيضا 

الطالب الجامعي هو شخصية واعية لا ف، 53أولوʮت أكثر تقدما وعقلانية لعملية التنميةعلى إستشراف مقدرته 
تصوراته للثقافة السياسية وهو  يبني تحليلاته على نمطية الأحداث وإنما يسعى إلى تحليلها وفك رموزها من خلال

إشارة إلى وجود ثقافة سياسية مأزومة ولدت نتيجة الإخفاقات السياسية المتعددة والتجارب الفاشلة للسلطة في 
إستقطاب المواطن لبرامجها وجعله محورها الأساسي الذي تدور في فلكه وليس العكس مما ولد ثقافة سياسية مأزومة 

لمعلومات ومعرفة غير كافية للأمور السياسية  لكن نتيجة التطورات والتغيرات التي طرأت وغير ʭضجة وكذلك قلة ا
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على اĐتمع الجزائري جعلت الشاب الجامعي ليس الطالب فقط بل المواطن يفكر بجدية ويهتم ʪلمسائل السياسية 
لمتكرر في الحراك الطلابي أكثر من ذي قبل، وقد برهن الطالب الجزائري على هذا الإهتمام بظهوره القوي وا

والمشاركة في الإحتجاجات كل يوم ثلاʬء، وما ميز هذه الإحتجاجات عن سابقاēا أĔا ذات طابع سياسي 
بحث، وđذا تجاوز الطالب حالة المطالبة لتحسين أوضاع الطلبة إلى حالة المطالبة بتغيير نظام سياسي وإزاحة بعض 

  ق بعض مواد الدستور.الشخصيات عن المشهد السياسي وتطبي
  توزʉع أفراد العينة حسب السن: 1جدول رقم 

  

 النسبة % التكرار السن                   العينة
]18_22] 317 60.38 

]23_27] 183 34.86 

]28_32] 17 03.24 

]33_37] 08 01.52 

 00 00 38أكف من

 %100 525 اݝݨموع
  

 18وح أعمارهم بين % من الطلبة الذين تتروا60.38هي  من خلال الجدول يتضح أن النسبة العالية
بة الطلبة التي %، في حين أن نس34.86سنة كانت نسبتها  27_ 23سنة، أما الفئة العمرية من  22و

سنة كانت نسبتها  38إلى 33%، غير أن الفئة العمرية من 03.24سنة كانت  32و 28تراوحت أعمارهم بين 
لت شمالجامعات التي  وعليه نستنتج أن معظم الطلبة في مختلف، سنة 38وق %، وإنعدمت النسبة ما ف1.52

لى أن الجامعة هي إسنة، وهي نسب منطقية وذلك راجع  30و 18الدراسة هم شباب وتتراوح أعمارهم بين 
  نة. س 18في السن  ي ينتهيلثانو المحطة الموالية بعد التعليم الثانوي والحصول على البكالورʮ، لأن التعليم ا

  دور اݍݨامعة لɴشر الثقافة السياسية: 2قم جدول ر 
  

ʏ دور اݍݨامعة ࡩ

  الثقافة السياسية

  %الɴسبة   التكرارات

  ɲ  60  11.43عم

  88.57  465  لا

  %100  525  اݝݨموع
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ʪ ت الجدول لتحليلها تلاحظ الباحثة أنʭمن الطلبة أجابوا أن الجامعة لم تكن  %88.57لعودة إلى بيا
محركا فاعلا في التغيرات السياسية والإجتماعية التي ظهرت  ثقافة سياسية معينة وأĔا لم تكنفي خلق وتكوين طرفا 

من دورها السياسي وتخلت عن مهمة نشر الوعي والتنشئة  أفرغتومرد ذلك أن الجامعة الجزائرية  في الجزائر،
  السياسية والإجتماعية، وإكتفت بعمليتي التعليم والتلقين فقط.

المعمول đا في الجامعة حالت دون ممارسة ديمقراطية حقيقية سواء في المنهج أو الدروس، هذا إن القوانين 
المسار حال دون تطور ثقافة سياسية حقيقية سليمة تؤدي إلى نشر الوعي ومشاركة سياسية فعالة ترقى بمستوى 

وأن đذه المهمة  الجامعةأن تقوم  من الأجدر، و والإنتماء ،والوعي ،التهذيبالمواطنة، و الطالب وتنمي لديه فكرة 
وضرورة إلتزام الطالب ʪلفكر المنتج البنّاء وإعداده السياسية في نشر التربية السياسية وإكتساب المعارف تسهم 

بطرق حضارية وسلمية بعيدة عن  رأيهحقوقه السياسية والتعبير عن إعدادا سليما وواعيا سياسيا وēيئته لممارسة 
التطرف وهو ما يساعده على التخلي على الممارسات السلبية والترشيد إلى حسن التصرف إستعمال العنف و 

ن صرحوا أن الجامعة  يمن الطلبة الذ %11.43مقابل نسبة ، حضرةالمت هي أول خطوة لبناء الدولةعقلنة الفعل، و 
عة ومن داخل أسوارها وشارك كان لها دورا فاعلا في التغيرات السياسية وذلك لأن الحراك الطلابي إنطلق من الجام

م من خلال فيه الطلبة من جميع التخصصات دون إستثناء ودون تمييز مما أدى إلى لحمة الطلبة وتوحيد مطالبه
  .الهتافات واللافتات

والملفت للإنتباه أن الجامعة الجزائرية كمنظمة وكهيئة علمية لم يصدر منها أي بيان أو قرار للمساندة وإنما كانت 
التغريدات والتدوينات وإبداء الآراء في وسائل التواصل الإجتماعي لبعض الأساتذة الذين إلتفوا حول هذه بعض 

  التغييرات وساندوها والكثير منهم شارك في المسيرات المتواصلة عبر كامل الوطن كل جمعة.
  اݍݨɴس اسية لدى الطلبة حسب متغ؈ف سڥʏ اݍݨامعة اݍݨزائرʈة لɴشر الثقافة السي: 3جدول رقم 

  

  
الجنس  سعي                

  الجامعة  
 لنشر الثقافة السياسية 

 اݝݨموع أنۙܢ ذكر

 % ك % ك % ك

  
  
  نعم

 

 _ _ _ _ _ _ المقررات الدراسية

 _ _ _ _ _ _ المنتديات

 0.95 05 _ _ 2.49 05 التنظيمات الطلابية

 _ _ _ _ _ _ الندوات والؤتمرات
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 0.95 05 1.54 05 _ _ الأساتذة

البحوث والدراسات 

 والمذكرات

04 1.99 _ _ 04 0.76 

  
  
  لا
  
 

ضرورة التقيد 

بالمقررات الدراسية 

المتعلقة بالتعليم 

 فقط

54 26.86 102 31.48 156 29.71 

المواضيع السياسية 

من المواضيع اݝݰظورة 

 ࢭʏ اݍݨامعة .

83 41.30 157 48.46 240 45.72 

الأمر مرتبط برغبة 

 الأستاذ ࢭʏ ذلك.

_ _ _ _ _ _ 

عدم إɸتمام الطالب 

 بالشأن السيا؟ۜܣ.

52 25.87 52 16.05 104 19.81 

 2.10 11 2.47 08 1.49 03 من دون إجابة

 100 525 100 324 100 201 اݝݨموع

  

الطلابي لوسط سية في السيامن القراءة الإحصائية للجدول والذي يبين مدى سعي الجامعة لنشر الثقافة ا
امعة في نشر دور الج  تنفيʪلنسبة للفئة الأولى من الإʭث والتي جاءت إجاʪت الطلبة حسب الجنس كالتالي:

ارات ذلك لعدة إعتبو سياسية فة الالثقافة السياسية حيث يصرحن على أن الجامعة الجزائرية لا تسعى إلى نشر الثقا
%، كذلك على 48.46بة را وغير محبب لدى الإدراة بنسأن طرح المواضيع السياسية في الجامعة أمرا محظو 

% وهو ما توصلت إليه 31.48نسبة الأستاذ إحترام المقررات والتقيد ʪلبرامج الدراسية وعدم الخروج عن إطارها ب
ون مد سليم الزبكل من محل لبتهاطدور الجامعات الأردنية في تنمية مفاهيم الثقافة السياسية من وجهة نظر دراسة 

شاركة على الم لطالباحسام محمد سعيد أيوب حيث وجدا أنه مازالت المقررات الجامعية تخلو من تشجيع و 
هن العشائري في ذو شخصاني كل الالسياسية الفاعلة من خلال العملية الإنتخابية النيابية التي مازالت Ϧخذ الش

  .54ط فيهاالإنخراو اسية العملية السيالطالب كما أĔا لا تقدم صورة واضحة عن طبيعة الأحزاب ودورها في 
% وقد عبر جزء ضئيل من العينة 31.48أما ʪلنسبة لعدم إهتمام الطالب ʪلشأن السياسي جاء بنسبة 

لأن الطالب يعتبر محرك أساسي في العملية السياسية وخاصة في الآونة الأخيرة والأحداث المتسارعة لإنتقال الجزائر 
سياسية أخرى بدأت تتشكل، وكان للطالب الجامعي دورا مهما في هذا الإنتقال،  من مرحلة سياسية إلى مرحلة
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% أما ضرورة التقيد 41.30مقابل يصرح الذكور أن المواضيع السياسية من المواضيع المحضورة في الجامعة بنسبة 
اسي فجاء %، غير أن عدم إهتمام الطالب الجامعي ʪلشأن السيʪ26.86لمقررات الدراسية فجاءت بنسبة 

% وقد فندت العينة المبحوثة أن يكون للأستاذ دور لنشر الثقافة السياسية وذلك لأنه ملزم بتطبيق 25.87بنسبة 
القواعد والقوانين ومنه يصبح دور الأستاذ هامشيا في تكوين ثقافة سياسية للطلبة وهو يعتبر فقط مصدر معلومة 

معي، كذلك عدم تمتع الأستاذ ʪلحرية الأكاديمية والتي وجب لا مصدر إلهام وتنمية لصقل شخصية الطالب الجا
توفرها في الجامعة الجزائرية خاصة في طبيعة التعليم والبحث العلمي وخدمة اĐتمع، فهي تعبر عن حرية الأستاذ في 

رية الأكاديمية إنجاز العمل وإختيار الطريقة البحثية العلمية الصحيحة وإعطاء الطالب قدرا من الحرية والتعبير والح
ليست غاية في حد ذاēا ولكنها وسيلة من وسائل التنمية العملية التعليمية بمكوēʭا الثلاثة (الأساتذة والبرامج 

، وهي خطوة ضرورية لتطوير 55والطلبة) وتتضمن حرية الإختيار وحرية البحث وحرية الإعتقاد وحرية التفكير
  اديميا . الجامعة ورفع مستوى مخرجاēا فكرʮ وأك

ومنه يتبين لنا ϥنه ليست هناك علاقة بين الجنس ووعي الطالب الجامعي بدور الجامعة في نشر وطرح 
الأفكار ذات الطابع السياسي والتوعوي فكلا الجنسين أجمعوا على أن الجامعة مهمتها فقط التلقين والتعليم وهذا 

عينة قد أجابوا ϥن الجامعة ليس لها دور في زʮدة ما توصلت إليه دراسة موهوب طاهر حيث وجد أن أغلبية ال
الوعي والثقافة السياسية لطلاđا وذلك راجع إلى أن الجامعة لا تتيح أي مجال أمام الطلاب لممارسة العمل 

دروس ومنح الشهادات ولكن وظيفتها الأساسية هي تلقين الية للجامعة ليست . فالوظيفة الحقيق56السياسي
وهو نفس الإستنتاج الذي توصلت له دراسة الباحث وسام محمد   وتطوير البحث العلمي والمعرفي،خدمة اĐتمع 

أما الأحزاب والفصائل  %4جميل صقر حيث بين أن الجامع تذيلت ترتيب مصادر الثقافة السياسية بنسبة 
ا توعوي وإنمائي ولهذا فإن دور الجامعة غير محصور في تقديم الدروس فقط وإنما دوره *57تصدرت الترتيب
أما الفئة الثانية والتي صرحت ϥن الجامعة تسعى إلى نشر الثقافة السياسية من خلال التنظيمات  وسياسي أيضا، 
% عند الذكور مقابل ذلك يصرحن الإʭث ϥن الأساتذة يسعون إلى نشر تعاليم الثقافة 2.49الطلابية بنسبة 

دور الجامعات الأردنية في تنمية وهو ما توصلت إليه دراسة % وهي نسبة ضئيلة جدا 1.54السياسية بنسبة 
لكل من محمد سليم الزبون وحسام محمد سعيد أيوب. توصلت إلى  مفاهيم الثقافة السياسية من وجهة نظر طلبتها

أن عضو التدريس مازال في غالبية الأحيان متمسك ϵعطاء المقرر الدراسي دون محاولة لغرس مفاهيم الثقافة 
اسية لدى الطالب، حيث أن قوانين الجامعات ثقف حائلا دون أن يقدم عضو التدريس رأيه السياسي في السي

كذلك أن معظم الأساتذة يتحاشون   58قضية ما أو طرح موضوع سياسي خارج مقرر الدراسة الذي يحاضر فيه
قلة المعلومات التي لديهم  التحدث في الأمور السياسية والخوض في مجالاēا خوفا من عدم  فهم الطلبة لها أو

% من الذكور يصرحون أن البحوث 1.99وʪلتالي الإبتعاد عن هذه الموضوعات أمان لهم، مقابل نسبة 
والدراسات والمذكرات الجامعية تساعد الطالب على فهم معاني الثقافة السياسية من خلال البحث والإطلاع على 
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، ت التي تعني بمثل هذه المواضيعاĐال المهم خاصة في التخصصامختلف الدراسات والكتب التي تطرقت إلى هذا 
  أما الفئة الثالثة والتي لم تؤكد أو تفند دور الجامعة في نشر الثقافة السياسية من خلال عزوفها عن الإجابة.

   التغير في الثقافة السياسية عند الشباب الجامعي:.  7
فهوم ثا فإن مالرعي أما حديو وطاقة تشتغل في الحروب والزراعة كان الشباب قديما مخزون عضلات وقوة          

ϥ ا اجية فقط وإنماقة إنتنه طالشباب أخذ نمطا مغايرا أي أنه شاب منتج، أي أنه لا يمكن النظر إلى الشباب
عادة تشكيلها ية أو إلسياسأصبح طاقة ضاغطة ومشاركا في تشكيل ثقافة سياسية معينة، لأن  تشكيل الثقافة ا

لأجيال دريجي لل التهو عملية متواصلة والسبب ليس تعرض المواطنين لتجارب جديدة فحسب بل لأن التبد
رب مختلفة نين تجالمواطيعطي تعديلا مستمرا على الثقافة السياسية أيضا حيث تكتسب مجموعات جديدة من ا

وما يلاحظ على الثقافة السياسية ، هذا النوع من الثقافة هي ذات طبقات جيولوجية أي أĔا متراكمة 59تجتذđم
الهامشية وهي قافة الخضوع و كانت ث  أĔا الجزائرية أĔا تباينت بتباين المراحل التي مرت đا الجزائر، فلا يمكن الجزم
رارات السياسية مة لإتخاذ القالملائ وسائلبعيدة كذلك على الثقافة المتوافقة والتي يميل المواطنون إلى الموافقة على ال

أو ثقافة الرفض أو المعارضة  60يميلون إلى مشاطرة وجهات النظر حول ماهية المشاكل الرئيسية وطريقة حلهاو 
اكل ول المشام وححيث ينقسم المواطنون على بعضهم بحدة وغالبا ما يدور إنقسامهم حول شرعية النظ

هم أولا المواضيع التي ēم تلك الأمة ولهذا إذا أردʭ أن نفهم الثقافة السياسية لأية أمة يجب أن نف، 61الرئيسية
ته الجامعية ال دراسو إكموتحليل مختلف الأمور التي تشغلها، مثلا الطالب الجامعي لديه هدف واحد ألا وه

لمؤهل ة فقط ʪلوظيفوالتخرج بشهادة تؤهله للظفر بمنصب شغل قار، هو لديه فكرة واحدة الحصول على ا
عية متغيرات إجتماريخية و ات ʫكره محصور في حدود هو رسمها أو نتيجة لتراكمالجامعي الذي يحمله، ولهذا فإن ف

 فيالعادي وحتى  المواطن أما، Ĕا قناعات من الصعب تغييرهاوإقتصادية تبلورت تلك الفكرة لديه وإستقرت على أ
بل نرى  بزامه خ تطعلاالدول المتقدمة هو لا يشارك في صنع الخطط السياسية بشكل مباشر، لأن السياسة 

 رفض تلك الخططيقبل أو أنه يمشاركته إما في الإنتخاʪت أو الإحتجاجات والتي يسعى من خلالها إسماع صوته و 
 ة السياسية منالعملي رك فيأو يفوض من ينوب عنه ويتكلم بصوته ويوصل أفكاره وتطلعاته، وʪلتالي فإنه يشا

  والأشخاص التي تمثله . خلال مسار تواصلي محدد بينه وبين مختلف المؤسسات
  سية: رؤية مستقبلية لدور الجامعة في تنمية العلم والمعرفة والثقافة السيا. 8

وهو  التطويرو ؤهلة للبحث ملا يمكن إنكار دور الجامعات لتحريك عجلة التنمية، فهي مؤسسات تعليمية       
 دةتى تعم الفائاريين حة وإدأساتذة وطلب الشيء الذي يتطلب تعاوʭ بين مختلف مكوʭت المؤسسات الجامعية من

الدراسات و لعلمية البحوث انصب إهتمام الجامعة الجزائرية أكثر على قد او ، والمنفعة على الطالب واĐتمع
  يز.الإشعاع والتمبداع و كز للإالأكاديمية المستهلكة حتى أصبحت الجامعة مجرد مؤسسة تعليمية تلقينية ليست مر 
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 ي ظاهرة ترتبطأذا كانت ، فإة دليلا حيا على مستواها وبرهاʭ على فاعليتها وتميزهاتعد مخرجات الجامع
معة الجزائرية إشكالية الجا ا تتبينمن هنإرتباطا عضوĐʪ ʮتمع فإن الجامعة الجزائرية تعبر وبصدق عن حالة اĐتمع و 

  ا ومخرجاēا. تواها وتسييرهرها ومسى دو س سلبا علبما أن نشأēا في بيئة مجتمعية لا ēتم ʪلعلم والمعرفة هذا ما إنعك
 ية وهمه الأكبرالسياس عمليةوعليه نستنتج أن الطالب الجامعي عازف عن كل ما هو سياسي ويمارس النفور عن ال

  فة السياسية. المعر مي ولاهو الحصول على الشهادة التي يعتبرها مفتاح مستقبله غير آبه لا ʪلمستوى العل
  :ل نتائج البحث الميداني تستنتج الباحثة أنهمن خلا :. النتائج9
 لا أن Ϧثيرهاإماعية، الإجتو على الرغم من أهمية الجامعة ϵعتبارها مؤسسة من مؤسسات التنشئة السياسية  .1

  ياسية للطلبة.افة السالثق محدود وذلك راجع إلى أن المقررات الجامعية والدروس لا تساهم في تشكيل وتطوير
ط رغم أن لطالب فقالقين وتمن جهة أخرى تبين من الدراسة أن مهمة الجامعة الجزائرية تنحصر في تعليم  .2

  المواطنة.ء و الولايم قسخ لديه بناء الطالب الجامعي وتر  وأن تسهم فيالفاعل، العنصر البشري مهمتها هو إعداد 
 سعيهاعد في سجها ما ة ومناهومات من الجامعوالمعل وجد صعوبة في التزود بمختلف المعارفالجامعي الطالب  .3

  ϥنواعها. جتماعياصل الإمن خلال تلقي معلومات تثقيفية سياسية من وسائل التو  ثقافته السياسيةلإكتساب 
 لجزائرية تحمللجامعة اا أن على الرغم منتسجيل غياب دور الجامعة لتنمية وتطوير الطالب الجامعي سياسيا  .4

  .يؤثر فيهاو أثر به منه تت جزءوالتغير اĐتمعي بما أĔا من واجبها مجاراة التطور العلمي و صفات اĐتمع 
  .إلا مرآة عاكسة لتصورات اĐتمع ردود الطلبة المختلفة ما هي. 5

  . التوصيات:10
حتياجاته تمع وتخضع لاطور اĐأن ت . لا تتحقق التنمية المستدامة إلا ʪلإهتمام ʪلجامعة والطالب، على الجامعة1

  زائري. تمع الجت اĐوتسعى لتغييره إيجابيا، وأن تسهم في ترسيخ ونشر ثقافة سياسية ملائمة ومتطلبا
لإهتمام سيا لابد من ايا وسيا علمتنمية فكرʮ وتربوʮ. لتحقيق صنع قيادة رشيدة في اĐتمع قادرة على تحقيق ال2

  ʪلجامعة ومقرراēا برامجها وخططها.
ض ʪلجامعة  للنهو لمعرفي. وجوب وضع خطط واستراتيجيات واضحة المعالم ومتماشية والتقدم التكنولوجي وا3

  الجزائرية.
يرهم معرفيا هم وتطو طير د القادة وϦ. السعي إلى إستحداث مراكز بحثية ونوادي ثقافية تكون مهمتها إعدا4

  وسياسا.
التطور  لعالم ومواكبةااح على لإنفتل. التفكير في إيجابية الجامعة بجعلها مركز إشعاع فكري معرفي تثقيفي ودفعها 5

  العلمي وجعلها قطب للإشعاع العلمي والتأطير السياسي. 
  . الخاتمة: 11
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 الأخير سوف فيو  تمعشها اĐالتي يعي مختلف التفاعلات الإجتماعية هاتفي تركيب الجزائرية الجامعةتحمل 
أي أن ، مكوʭتهو يناته جتحمل أي فيه  لذي توجد وتنشطية مستنسخة من اĐتمع اتنتج لا محالة ثقافة سياس

وينية ؤسسة علمية تكمزائرية الجامعة الج ، ورغم أنعن الواقع المعاش تنفصللا الموجودة في اĐتمع لثقافة السياسية ا
لأن ، معالمها يتى تثبولة علتتحمل عبء ترسيخ ثقافة سياسية فعّالة وʭضجة ومنتجة ومسؤ معرفية إلا أĔا لم 

ناقش مشاكل ، وأن تابرهامخوأن توضع خارطة الطريق داخل ة الجامعة ل الجزائر يجب أن يرسم داخل أروقمستقب
 لفارق في عمليتياتصنع  التي لأن مخرجات الجامعة من المفروض أن تكون النخبة الأمة في مدرجاēا، بكل بساطة

 ة إعتبارات أنذلك لعدو لسياسية اسعي الجامعة لنشر الثقافة في الطلبة المبحوثين  وهو ما أكده، الوعي والتنمية
ل ف الطالب عن كلك عزو ذك  ضيعئل السياسية محضورة داخل الجامعة والمقررات لا تدرج فيها مثل هذه المواالمسا

  .ما هو سياسي
  . الهوامش:12

                                           
، أكتوبر 7منشورات  :ليبيا(، مناهج البحث في العلوم الإجتماعية الأساسيات والتقنيات والأساليب_ علي معمر عبد المومن،  1

   .202ص.  ).2008
، العدد السابع، مجلة آفاق للعلوم_ منصوري سميرة، العولمة والهوية الثقافية للشباب الجزائري مفاهيم وتجليات، جامعة الجلفة، 2
   .316، ص. )2017مارس (
الخمشي سارة صالح عيادة،  دور المشروعات الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة لدى الشباب دراسة تطبيقية على بعض مناطق _ 3

  .255ت، ص.  . ب50.  العدد25. مجلد اĐلة العربية للدراسات الأمنية والتدريبالعربية السعودية، 
، 91مجلد  ،مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعيةالجامعي الكويتي. علي أحمد، المشكلات الشخصية واĐتمعية للشباب _ طراح 4

    .20، ص.)2003أكتوبر (، 2عدد
 _ المرجع نفسه، ص. 20. 5 

  .19ص.  ،)2011هلا للنشر والتوزيع،  :مصر(، أزمة الهوية والتعصب دراسة في سيكولوجية الشباب_ جزار هاني، 6
الرʮض: منشورات (. 02، ط المعاصرة رؤية قرآنية في معالجة التحدي الثقافي الشباب والثقافة _ اليوسف عبد الله أحمد،7

   .20، ص. )2013ضفاف، 
رسالة  ،القيم الوطنية والمواطنة بين المرجعيات السياسية والتمثلات الشبابية _ الشباب الجامعي أنموذجا_ فقير محمد راسم، 8

ص.  ،)2016_2015(نسانية، م الإدكتوراه في علم الإجتماع، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، كلية العلوم الإجتماعية والعلو 
88.  

دار العالم الثالث، : القاهرة(، ترجمة إبراهيم فتحي،  أسئلة علم الإجتماع حول الثقافة والسلطة والعنف الرمزي_  بورديو بيير، 9
  .163، ص. )1995

_ البياتي سالم محمد، حسناء ʭصر إبراهيم، أثر العوامل الإقتصادية والإجتماعية على تسرب طلبة الجامعات  دراسة جامعة بغداد 10
  .02ص. )،2007(العدد الرابع عشر، العراق،  ،مجلة كلية بغداد للعلوم الإقتصادية  الجامعةنموذجا، 

   .46، ص. مرجع سبق ذكره _ جزار هاني،11
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Diplomatic work in the shadow of Covid-19 
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   : ملخص

ت ϥسلوب عمله و موضوع اهتماماته، حيث دفعت تلك و التي مس 19-عن آʬر كوفيد العمل الدبلوماسي لم يكن بمنآى
دول تعُيــد جعــل الكثــير مــن الــ ممــااماتــه، لمقاربــة الصــحية في صــلب اهتمالآʬر إلى تعزيــز العــالم الافتراضــي للعمــل الدبلوماســي، و تعزيــز ا

ة  ما بعد جائحـ - للعالم ديدةجمن احتمال طرح سيناريوهات  ززهو الأمر الذي عع غيرها وفق مقتضيات هذه الأخيرة، و حساēʪا م
  ستند على المقاربة الصحية في إعادة تكييف موازين القوة بين الدول.ت  - 19كوفيد 

  دبلوماسية القناع. ؛الدبلوماسية الرقمية ؛ة المؤامرةنظري ؛-19-كوفيد  ؛العمل الدبلوماسيكلمات مفتاحية: ال
Abstract:  

Diplomacy was not spared the impact of Covid-19, which has affected the way it functions 
and its concerns. These effects have led to strengthening the virtual world of diplomatic work and 
have put the health approach at the centre, which has made many countries reconsider their actions 
with other countries according to their requirements. This has enhanced the possibility of new 
scenarios for the post-Covid-19 world, based on a health approach, in readjusting the balance of 
power between states. 
 

Keywords: Diplomatic work; COVID 19; Conspiracy theory; Digital Diplomacy; Mask 

Diplomacy. 
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  مقدمة:  .1
ياة مناحي ح أثرت على كلو  صحية لأĔا أربكت العالم برمتهأكثر من مجُرد أزمة  19تعتبر جائحة كوفيد 

لضوء اط هذا المقال لك يُسلير، لذعن هذا التأثالبشرية ، و من ذلك المنطلق فإن العمل الدبلوماسي لم يكن بمعزل 
لهذا  ل المحوريعليه فالسؤاو  بع،كمتغير مُستقل على العمل الدبلوماسي كمتغير ʫ  19على Ϧثير مخُرجات  كوفيد ـ 

مله لال المساس ϥسلوب عخفي تغير واقع العمل الدبلوماسي من  19المقال هو ما مدى إسهام جائحة كوفيد ـ 
اس ن جهة، و المسملرقمية سية اعتمد على الاجتماعات البُعدية الافتراضية ، أو ما يُسمى ʪلدبلوماالذي ʪت ي

قاربة الصح
ُ
ر ما كانت لتي بقداة، و من جهة أخرى بموضوع اهتمامات العمل الدبلوماسي الذي طغت عليه الم

ماً لدولي، و عُمو لصعيد ااعلى  التوترمبعث للتضامن و التعاون الدوليين، فإĔا في الوقت نفسه كانت عامل لبعث 
الذي قلب رأساً على  19يتم تبيان كل ذلك من خلال ثلاثة أقسام، الأول منها يتم الحديث فيه عن كوفيد 

لى أسلوب العمل الدبلوماسي، ع 19 عقب أوضاع العالم و البشرية، و في القسم الثاني تتم الإشارة إلى Ϧثير كوفيد
قال إلى وماسي، لتُشير خاتمة المعلى موضوع اهتمامات العمل الدبل 19م تبيان Ϧثير كوفيد و في القسم الثالث يت

 :لك يكون على النحو التاليين كل ذاستعراض مضام، و 19مُستقبل العمل الدبلوماسي و خياراته فيما بعد كوفيد 
  :قلب رأساً على عقب أوضاع العالم و البشرية  19كوفيد ـ  .2

 لذي يكون سيئاً يء ما واوث شى أنه الانتشار السّريع أو الزʮّدة غير الطبيعيّة في حديعُرف الوʪء عل
نتقل ʪء معدʮً فيكون الو ين أن عادة، ويؤثرّ الوʪء على العديد من الأشخاص في الوقت ذاته في منطقة ما، ويمك

لى نحو علمفاجئ و السريع و ʪلتالي فالوʪء يتصف ʪلانتشار او ، 1ر وينتشر بشكل أكبر بينهممن شخص إلى آخ
 حين ه الجغرافي، فيانتشار  بمدى غير معتاد و في منطقة جغرافية معلومة، و لا علاقة له بدرجة الخطورة بل يتعلق

  تتعدى الحدودأĔا مرض مُعدي و دائرة انتشاره تعُرف الجائحة على 
  قد تتسع لتضم حة كبيرةمسا ʪلتالي فالجائحة هي وʪء ينتشر فيت، و المحلية، وتصل إلى عدة دُول وقارا
ʪلتالي فمجال الجائحة ، و 2عديةن الأشخاص بسبب طبيعته السريعة والمكافة أرجاء العالم، ويصيب أعدادا كبيرة م

  أوسع من دائرة الوʪء.
نطلق فقد صنفت منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمةو        

ُ
الأمم المتحدة في الحادي عشر من  من ذاك الم

، فيروس كوروʭ كجائحة لأنه وʪء عالمي، بعد أن تجاوزت حدوده جمهورية الصين الشعبية التي ظهر 2020مارس 
، وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، أخصائي الميكروبيولوجيا الإثيوبي 2019فيها في شهر ديسمبر من عام 

نظمته لجأت إلى هذا التصنيف لسببين رئيسين هما سرعة تفشي العدوى واتساع تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن مُ 
ة نطاقها و القلق الشديد إزاء قصور النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السياسية   اللازمة للسيطر 

لاعتراف ʪلتالي خصوصيات فيروس كوروʭ تتصف بسرعة الانتشار و عدم او ، 3على هذا التفشي للفيروس
ختصين القا

ُ
ستجد لأنه لم يكن تل اĐهري، و ʪلحدود، حتى أنه أطُلق عليه الم

ُ
أطلق عليه آخرون ʪلفيروس الم
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معروف من قبل، كما أن تصنيف منظمة الصحة العالمية ذاك، فيه إقرار  ϥن فيروس كوروʭ قد انتشر رسميا عبر 
ك فهو وʪء عالمي  ʪت يتنقل إلى العديد من الناس والعديد مناطق جغرافية كبيرة تغطي كل قارات العالم، و بذل

  .4من اĐتمعات في نفس الوقت
وعاً يشُ عراضه الأكثر أخيمة، و الو  زمة التنفسية الحادةيسمى بفيروس المتلايعُتبر فيروس كوروʭ مرض مُعدٍ و و 

ن سهال و فقدالإالحلق و لم اأف و لسعال الجاف و الآلام و الأوجاع و احتقان الأناتتمثل في الحمى والإرهاق و 
ة مثل ارتفاع ة أساسيت طبي، وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلاحاسة الذوق و الشم

ʭمراض وخيمة،  و ينتقل فيروس كوروϥ ،عن  خص لآخرش من ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري
أو  19د ـ رض كوفياب بمن الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصطريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر م

حيطة ʪلشخص، ويمكن حي
ُ
لأشخاص ان يصاب نها أيعطس، وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح الم

عُموما و ، 5همأنفهم أو فم عينيهم أو عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس 19الآخرون بمرض كوفيدـ
  . 6لتنفس الشديداضعف د و الحا ط إلى الالتهاب الرئويح أعراض فيروس كوروʭ بين الزكام  العابر و البسيتتراو 

الين يُشير فيهما ، إلى احتم19تفشي فيروس كوفيد ـ بحسب بعض التحاليل أسباب ظهور و  تتأرجح 
رجح أن يكون على الأ ض أنهالأول إلى نشأته بصُورة طبيعية نتيجة اتصال بشري مع حيواʭت، حيث يعتقد البع

تهامن هو  الآن الفيروس قد انتقل إلى الإنسان عن طريق حيوان، غير أن العلماء لم يثُبتوا لحد
ُ
م، غير أĔم لحيوان الم

، في حين يُشير الاحتمال الثاني 7ن المصدر من خُفاش  أو من ثعُبانفي الوقت نفسه يوُجهون الاēام إلى أن يكو 
ختبرات الصينية عن غير قصد، و إلى كونه كان نتيجة حادث وقع في أحدث 

ُ
الوʪء أصبح سبابه فانت أأʮً كالم

حْ لدولياواقعاً و أخطاره الوخيمة ʪتت واقعاً مُعاشاً، و هو ما يسترعي تعزيز الجهود 
َ
ساوية، خاصة و وِ آʬره المأة لم

ن مفي تقاريرهم  ئ الأمر ʪدبصورة فاجأت الكثيرين، حتى أن بعد الخبراء الأوربيون قللوا في أن انتشاره كان
ستجد، حتى أصبحت دول أوربية مثل إيط

ُ
شار هذا ا بؤُراً لانتإسباني واليا التهديد الذي قد يُشكله هذا الفيروس الم

  الوʪء أشهراً قليلة فقط من ظهوره. 
عاصفة في مجمل التكتلات والعلاقات الدولية بما مهد  19وفيد ـ عُموماً فقد أحدثت جائحة كو  

إن كان من ، تلك الجائحة والتي و 8يلإحداث تغييرات واسعة في مراكز السيطرة والتحكم على مستوى النظام العالم
عقمة والأقنعة الطبيةإيجابياēا تعاظم البحوث العلمية في اĐال الطبي و 

ُ
اللقاحات بحكم و  ازدهار تجارة  المواد الم

عن  التعليموكذا تنامي اللجوء إلى العمل و  الدولي عليها،عالمي  الذي ضاعف الطلب الوطني و الظرف الاستثنائي ال
ذلك من خلال الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي الذي يقوم على تطبيقات و بعُد و على نحو غير مسبوق، و 

سهل الحياة اليومية للأفراد و تعُفيهم في كثير من الحالات من عناء برمجيات و بنُوك بياʭت و خوارزميات ، تُ 
التنقل للإدارات و المؤسسات بغرض قضاء حوائجهم، حيث ارتفع و على نحو غير مسبوق الطلب على تقنية 

 600برامج التواصل المرئي في بعض الدول ـ خلال الثلاثة أشهر الأولى من ظهور جائحة كوروʭـ بنسبة تجاوزت 
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% في العديد من المؤسسات والشركات و في مختلف القطاعات، و قد أفادت شركة مايكروسوفت Ĕϥا رصدت 
لعالم، بنهاية على مستوى ا» تييمز«مليار دقيقة اجتماع، خلال اليوم الواحد، عبر منصتها للتواصل المرئي  2.7

  .92020مارس من سنة 

، في غضُون سنة 19فيد ـ ة كو السلبية التي أفرزēا جائح على الرغم من تلك الإيجابيات، إلا أن الآʬرو 
، كانت وخيمة،  2021حتى شهر فيفري من سنة  2019واحدة فقط ، أي منذ ظهورها في شهر ديسمبر سنة 

فيما ʭهزت  ،10رسمية في العالم مليون وفاة 2.5 حيث أن عدد الوفيات التي سُجلت عبر العالم و التي قاربت عتبة
ʪذه الجائحة  ما يقُارب مائة و  تعدد الإصاđ حة نحاء العالم منذ ظهور الجائمليون شخص في جميع أ 180ثمانون

عطيات التي دفعت بجميع الدول في العالم إلى، و 11 2021حتى شهر جوان سنة 
ُ
جراءات  ة من الإ اتخاذ حزمهي الم

ضت تلك لك أفلضحاʮ، لذالتخفيف من وطأة امن أجل منع انتشار هذا الفيروس و كسياسات اتبعتها 
عهودة ية الدولية المʪلحرك باشرةهو ما مَسَ بصورة مبرمته نتيجة فرض الحجر الصحي، و  الإجراءات إلى غلق العالم
ائل و كل وس ركة الطيرانح لʪلتالي تعطو  ية و الجوية،البحر ʮً، نتيجة غلق الحدُود البرية و سياسياً و اقتصادʮً و تجار 

افت يد نتيجة التهي للتهدلعالمالخدمات، علاوة على تعرض الأمن الغذائي اة الأفراد والسلع و النقل و توقف حرك
لأدوية االأفراد على  ل ēافتث سُجنفس الأمر يقُال على الأدوية حيلغذائية بصورة مُنقطعة النظير، و على المواد ا

ادها إذا استدعت التخوف من افتقذلك في ظل أو أي مرض آخر و  19يروس كوفيد ـ قبل إصابتهم حتى بف
وطأة  عيش تحتترية أصبحت البشالطبيعي بنمط آخر غير مُعتاد، و  الحاجة، كما تغير نمط حياة البشرية

تسمة ʪلإجهاد و الأرق و التوتر وسوء المزاج
ُ
 عدنتيجة التبا كتئاب،والا   الاضطراʪت النفسية القاسية الم

يين اد سواء الوطنل الأفر ة تنقصل اليومي، نتيجة إجراءات صارمة قيدت حركالاجتماعي الذي عطل التعامل و التوا
دن في

ُ
دن ية و كأĔا مُ الم خال العأو الأجانب، ʭهيك عن فرض الحجر الصحي الذي جعل من كُبرى العواصم و الم
يرة، كبد خسائر كبتلعالم تاة في أشباح، و نتيجة لذلك تم Ϧجيل عدة مناسبات رʮضية ، مما جعل الأندية الرʮضي

مليون يورو لحقت ʪلأندية  700إذ نُسجل أنه في إيطاليا مثلاً تحدثت الصحافة المختصة عن خسائر وصلت لــ 
مليون  300ت ائر فاقدم خستكبد من جهته الاتحاد الأوروبي لكرة القترفة بسبب توقف النشاط الكروي، و المح

  .12يورو
  :الدبلوماسي على أسلوب العمل Ϧ19ثير كوفيد ـ . 3

ية بين حكومات الدول تعتبر الدبلوماسية وسيلة لاستعمال الذكاء واللباقة في إدارة العلاقات الرسم
ستقلة

ُ
هي أداة تنفيذ السياسة الخارجية للدول، و القائمة على الفعل و الرد فعل و التغذية العكسية ، و 13الم

على أسلوب  19المستمرة التي تتخذ منحى التعاون و الانفراج، أو الصراع و التصادم، و عُموماً فإن Ϧثير كوفيد ـ 
استبداله ʪلتواصل عن طريق آلية التحاضر عن  العمل الدبلوماسي، تجلى في  تراجع النشاط الميداني لهذه الأخيرة و

أصبحت بذلك الدبلوماسية الرقمية واقع مفروض نتيجة نت البديل لدبلوماسية الميدان، و بعُد، و ʪلتالي فالرقمية كا
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إمكانية تجميع لاحترازية لتطويق انتشاره حالت و المناخ الجديد الذي فرضه انتشار فيروس كوروʭ، لأن الإجراءات ا
ʪلتالي تم التأقلم و طروحة على الصعيد الدبلوماسي، و الأفراد حُضورʮً حول طاولة واحدة للتعاطي مع القضاʮ الم

ستجدة، إذ تُشير الإحصائيات إلى أنه منذ مارس من سنة 
ُ
حتى Ĕاية   2020بسرعة مع هذه الظروف الوʪئية الم

ʪلتالي آلية التحاضر عن بعُد ، و 14مؤتمر دولي مهم 0012حدة بجينيف نفس السنة، نَظم مثلاً مَقر الأمم المت
جاءت كبديل لتجاوز قيود مفروضة على التنقل و التجمعات، و بذلك فعالم الرقمنة وفر للعمل الدبلوماسي عالم 

  افتراضي غير معهود، لمواصلة نشاطه.
ل لية الوقت و تق، كربحيكثيرلاغير أنه و إن كان هناك من ϥن الدبلوماسية الرقمية لها من الإيجابيات   

ادية لتنظيم ائل المالوس توفير هياكل الاستقبال وعناء السفر و مصاريف التنقل وتكلفة Ϧمين الشخصيات و 
 مغادرةالسفر و  ون عناءلية دلقاءات الدو الو نة الأفراد من حضور الاجتماعات قاعات اللقاءات، إذ تمُكن الرقم

م ن يرى في Ϧقلهناك م لا أنإهم، غير أنه و على الرغم من تلك الإيجابيات بلداĔم بل دون مغادرة حتى مكاتب
ة لى طاولة واحدلجلوس عام عن نشاط الدبلوماسية الدولية عن طريق الرقمنة سلبيات، و منها  أن التفاعل الناج

طة لحل كُبرى دعي وسا تستلا يمُكن أن يعُوض بتلك الآلية التي تتُيحها الرقمنة، و خاصة في الحالات التي
ال،  قنوات الاتصلى Ϧمينعدرة عدم القبتعطل أو عدم توفر الانترنيت و  النزاعات، إلى جانب مشاكل تقنية مُرتبط

ي يبقى إن السؤال الذنية، فهة ʬمن جو الفنية بسبب اتصالات، ثم أنه و و ʪلتالي تُطرح مسألة العوائق التقنية أ
ن متلويح ʪليد  لرأس أوااءة ز المصافحة في Ĕاية أي نزاع سياسي بـإيميُطرح و بقوة هو كيف سيتم استبدال رم

ن الصعب مك فإنه ، لذلخلال برʭمج زووم، كما أن المسائل الشائكة تستدعي مفاوضات و مشاورات مستعصية
شر تصال المباتضي الاات تقأن يتُداول في مثل هذه القضاʮ عن طريق التحاضر عن بعُد، لأن حساسية الموضوع

رأ التي قد لا يج لتفاصيلا من المقابلة وجهاً لوجه حتى يتمكن كل الأطراف من طرح كل الحيثيات و البوح بكثيرو 
  الدبلوماسي على إʬرēا عن طريق تقنية التحاضر عن بعُد لسبب أو لآخر.

  :على موضوع اهتمامات العمل الدبلوماسي Ϧ19ثير كوفيد ـ  .4
وʪء ون في سبيل دحر هذا الالدول إلى التقارب و التعا  19جائحة كوفيد ـ ʪلقدر الذي دفعت فيه إنه و 

سي، في إطار  لدبلوماعمل االعالمي، حيث سجلنا احتلال دبلوماسية القناع و اللقاح لمساحة هامة في حيز ال
ت و مُستلزماية  ات الطبمساعدروسيا  خاصة لل التضامن و التعاون الدوليين، و الذي من صُوره  إرسال الصين و

ان فة إلى كل بلدالمختل لصحيةالإغاثة من أقنعة و مكثفات الأكسجين و اللقاحات و الطواقم الطبية و المواد ا
ان من لرضا والاستحسا ʭل اهو م العالم تقريبا، و بشكل مجاني في إطار دبلوماسية القناع و دبلوماسية اللقاح و

ʪل العمل  تت تشغللتي ʪاالتكافل الدولي، فإن أهم الموضوعات طرف شعوب و دُول العالم، وإلى جانب صُور 
  الدبلوماسي في ظل هذه الجائحة هي :
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دمرة.   -

ُ
  كيفيات و سُبل احتواء أسباب هذه الجائحة و آʬرها الدولية المادية و النفسية الم

  ة الوطنية.ضرورة إعادة النظر في اختلالات المنظومة الصحية العالمية و المنظومات الصحي  -
  حشد قدرات الأمم المتحدة في Ϧمين الإعتمادات التمويلية اللازمة Đاđة آʬر كوروʭ دولياً.  -
تحقيق عدالة توفير اللقاحات الخاصة đذه الجائحة و على قدم المساواة لكل الشعوب و خاصة الفقيرة   -

  منها. 
على ما  19ى نحو في ظل جائحة كوفيد ـ موضوع حقوق الإنسان، ʪت من الموضوعات التي تُطرح عل  -

ها رēʮم بما فيحفراد و ق الأمدى الالتزام ʪحترام حقوق الإنسان و عدم انتهاكها، إذ أصبحت قضية تقييد حقو 
ضرورة ستثنائي و اللظرف الاابرر الخاصة تتعارض و مبدأ حماية الحقوق الفردية و الجماعية، على الرغم من وجود مُ 

يليت، شيل ʪشيدة ميهذا الصدد دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السالقصوى، و في 
و طارئة عند أثنائية  استالحكومات حول العالم إلى ضمان صون حقوق الإنسان من أي انتهاك تحت ستار تدابير

ول في ك حظر التجانتها ، خاصة و أن التقارير أفادت ʪعتقال الآلاف بسبب19التعامل مع جائحة كوفيد ـ 
القاتلة،  فرطة، وأحياʭقوة المام الالعديد من الدول، إضافة إلى قيام قوات الشرطة والأمن في مناطق مختلفة ʪستخد

  لإجبار الناس على الالتزام ʪلإغلاق وحظر التجول ضمن جهود التصدي. 
كشرط لا بد منه من أجل إشكالية إجبار الأفراد على التلقيح  و جعله  كما أثُيرت في هذا السياق 

الدخول إلى الأماكن العامة مثلاً، حيث اعتبر البعض هذا الأمر أيضاً مَساس صارخ بحقوق الإنسان ، مهما  
بررات التي قدمها آخرون تحت مُسمىَ ما أُصبح يطُلق عليه ʪلحرʮت المشروطة (

ُ
 Libertésكانت الم

conditionnés ًر جدلاʬفي الوقت نفسه كانت هذه إلا أنه و  ،ة بلدان في العالم واسعاً في عد)، و هو ما أ
الوطنية بقررات أحادية الجانب الجائحة ʪعث لمنحى التوتر، خاصةً في دُول الإتحاد الأوربي سارعت لغلق حدودها 

شتركة، و  دون تنسيق مع مؤسسات الإتحادو 
ُ
عت) انحسرت (تراجالأوربي، مما غيب الإستراتيجية الصحية الأوربية  الم

روح التضامن فيما بينهم و هو ما يعني ضمنياً غلبة جُنوح المنافسة فيما بينهم، إذ أحدثت هذا السلوك الشق و 
التصدع في بنُية الإتحاد الأوربي ككيان دولي، لأن الممارسات والقرارات الأحادية الجانب التي اتخذته دُولهُُ ألقت 

) كما تعززت نظرية المؤامرة و تعززت حدة 16لتكتل الأوربي، (بظلالٍ من الشك على مدى جدوى استمرار هذا ا
التوتر على أرض الواقع ، و حتى لا نستفيض في متاهات هذا الأمر نسلط الضوء على أحد الجوانب التي تجلى 

  ذلك من خلال :التوتر في العمل الدبلوماسي، و  فيها تصاعد
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  :19لأمريكية في ظل جائحة كوفيد ـ الولاʮت المتحدة االصراع بين الصين و   .أ
        Ĕت المتحدة الأمريكية للصين على أʮام الولاēتسبب فيقام الصراع على ا

ُ
س جائحة   الفيرو ا الم

الصحية  ف الظروفĔا توُظأʪلتالي الجائحة أججت نظرية المؤامرة، إذ ʪت ينُظر للصين على ، و 19كوفيد ـ 
لناعمة ان الدبلوماسية كنوع م  اللقاحيوسياسية عبر دبلوماسية القناع و تحقيق رهاʭت جالعالمية الاستثنائية من أجل 

خرين في آلموالين و جر بط مع الروالتعزيز الاقتصادية  والإستراتيجية، و التي تُؤهل إلى جلب المنافع السياسية و ا
ة ب تجارية ʪردإلا حر  لقاحية الما دبلوماست إنساني و غاʮته إيديولوجية، و صفها، و بذلك فمنطلق المساعدا

ض ا من طرف البعنظر لهيُ كان   و ʪلتالي فهذه المساعدات  عناصر القوى المختلفة الحالية،تزداد سخونة ما بين
و أēدف بطريقة  لا أĔاإاني، ʪلرغم من وجهها الإنسنافسة في العمل الدبلوماسي، إذ و على أĔا عززت روح الم
  نفوذ.ϥخرى إلى إيجاد مناطق 

لعل نظرية المؤامرة التي سادت في مُعتقد الولاʮت المتحدة الأمريكية اتجاه الصين هي التي جعلتها         
تبادلة بينهما، و  تتخذ مواقف اتسمت بتعزيز التوتر 

ُ
تعني لمؤامرة التي تقوم على الخديعة و من منطلق نظرية اوالتهم الم
نظرية المؤامرة للدفاع عن الشيء وعكسه وعن مواقف ونقيضها، كما أن شخص يُظهر غير ما يبُطن، و توُظف 

، فقد تم  18تُوظف أيضاً لتفسير الفشل في تحقيق الأهداف، و تبرئة الجماعة السياسية المعنية أو نخبتها من المسؤولية
تشار فيروس كوروʭ تحميلها المسؤولية على انف الولاʮت المتحدة الأمريكية  و توجيه أصابع الاēام للصين من طر 

في العالم، ذلك لأن  الفيروس لم يكن نتاج عملية تحور جِيِنيِ طبيعي، بقدر ما أن مصدره يرجع إلى صناعة مخبر 
ʪلتالي فهو يدخل في إطار الحرب البيولوجية دة البشرية المقصودة في الأمر، و علمي، و هو ما يعني تدخل الإرا

علنة، و في هذا السياق ت
ُ
ساءل الرئيس الأمريكي دوʭلد ترانب، عن وصول الفيروس إلى بقاع العالم كلها و الغير الم

 Mikeلم يصل إلى بكين العاصمة الصينية، و صرح كاتب الأمريكي للشؤون الخارجية مايك بومبيو 
Pompeo  ت المتحدة الأمريكية لها قدر كبير من الأدلة الملموسة  2020ماي  04بتاريخʮعلى أن الولا ،

ى أن الفيروس التاجي الجديد أتى من مختبر في مدينة ووهان الصينية مسقط رأس الوʪء، وفي نفس السياق شدد عل
مايك بومبيو على أن هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها الصين العالم للخطر بسبب عدم احترام المختبرات 

  .19للمعايير
  :19د ـ العالمية في ظل جائحة كوفيمنظمة الصحة الولاʮت المتحدة الأمريكية و ب. 

وجه الرئيس الأمريكي دوʭلد ترامب،  اēامات لمنظمة الصحة العالمية  من خلال تواطئها مع الصين     
وضع الثقة المفرطة đا، اتلة بتركيز اهتمامها على بكين و بشأن التستر على انتشار الفيروس، وارتكاđا لأخطاء ق

، 20إلى سوء إدارēا الشديد للأزمة فيما يخص المعلومات حول انتشار الوʪء، ʪلإضافةوتضليل الولاʮت المتحدة 
، تيدروس أخصائي الميكروبيولوجيا الإثيوبيلعل ما عزز هذه الاēامات هو أن منظمة الصحة العالمية بقيادة و 

تقريبا جميع مفردات الرواية  أدهانوم غيبريسوس، قلّلت سواء عن عمد أو تقصير، من خطورة الوʪء الجديد، وتبنّت
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الصينية التي هوّنت من قدرة الفيروس على الانتشار، وهو ما تسبّب في تقاعس العالم عن الاستعداد بشكل مبكر 
، أي بعد أكثر من شهر ونصف على 2019وكافٍ لمواجهة الخطر الجديد، فحتى Ĕاية شهر ديسمبر عام 

، لم تُصدِر منظمة الصحة العالمية أي إحاطة حول وهان الصينية ʪلمرض في مدينة و تسجيل الإصاʪت الأولى
،  تخُبر العالم ϵصرار 2020حقيقة انتقال الفيروس بين البشر، وظلّت المنظمة حتى Ĕاية شهر شهر جانفي عام 

أĔا لا تملك أي دليل على إمكانية انتقال المرض من شخص إلى آخر، ورغم أĔا لم ترُسل فريقا إلى الصين 
عدم استجابتها و   2020في منتصف شهر فيفري عام  للتحقيق في ظروف وملابسات انتشار الفيروس إلا

ʪخرها في تنبيه العالم بهالسريعة لاحتواء الوϦ حيث ظلّت المنظمة تُصِر بشدة أنه لا يوجد أي داعٍ لاتخاذ  ،21ء و
تدابير لإعاقة السفر وحركة التجارة الدولية، بل إĔا انتقدت الولاʮت المتحدة بسبب عدم استماعها لتعليماēا 

قت نفسه، في الو ع وغير مبني على أدلة حقيقية، و وقيامها ϵغلاق مجالها الجوي، معتبرة أن القرار الأميركي متسرّ 
استمرّت منظمة الصحة العالمية في تجاهل القيود التي فرضتها الصين حول المعلومات المتعلقة ʪنتشار الوʪء الجديد 
بما في ذلك العديد من الممارسات القمعية للسلطات، وعلى رأسها اعتقال الطبيب الشاب لي وين ليانغ الذي  

  .22الجديد كان من أوائل الذين حذّروا من خطورة الفيروس
  :لميةة العامريكية من منظمة الصحردود أفعال الدول عن موقف الولاʮت المتحدة الأج. 

وʭلد دلأمريكي ا، أعلن الرئيس  أمام اشتعال التوتر و تبادل التهم بين الولاʮت المتحدة والصينو             
برر انحياز هذه المنظمة تحت مُ  2020 ترامب عن تجميد تمويل منظمة الصحة العالمية في Ĕاي شهر ماي سنة

هم في منظمة كبر مساأعتبر للصين، حيث قررت الولاʮت المتحدة الأمريكية سحب تمويلها للمنظمة وهي التي ت
ئة من ʪلما15إلى  10بين  مليون دولار سنوʮ أي بنسبة تتراوح ما 500إلى  400الصحة العالمية بما يناهز 

رد فعل كلصين، و للاقات عامة صبحت وكالة ع، حتى أن الرئيس الأمريكى قال ϥن هذه المنظمة أ23ميزانية المنظمة
غينادي   جنيف،لية فيعن ذالك عبرت  روسيا على لسان مندوđا لدى مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدو 

ها الرئيس  وجه، على رفضها التهديدات التي2020ماي سنة  18غاتيلوف، في تصريح لوكالة ʫس، في 
وروʭ، و أن كفيروس   نتشاراالأمريكي، دوʭلد ترامب إلى منظمة الصحة العالمية لاعتقاده Ĕϥا مسؤولة عن 

 يكون أمرا غيرسلمنظمة ذه اانسحاب الولاʮت المتحدة من منظمة الصحة العالمية أو تقليصها لحجم التمويل له
  . 24مَرجُواً ومُضِراً

  :من الدوليينالألم و الس لصين علىاين الولاʮت المتحدة الأمريكية و رة بداعيات العلاقة المتوتد. ت
، و الصين و منظمة الصحة العالمية من بين تداعيات العلاقة المتوترة بين الولاʮت المتحدة الأمريكية   

 
ُ
، من ʪب يومسلحة في العالم لمدة ثلاثين تعثر مجلس الأمن في مسعاه لاستصدار قرار لإيقاف جميع الأعمال الم

ساعدات الإنسان
ُ
ية الإنسانية في ظل هذه الظروف العصيبة التي تعيشها الإنسانية، و ذلك حتى يتسنى إيصال الم

سواء أكانوا أفراد أم شعوب، غير أن الخلاف الأمريكي الصيني حال دون اتخاذ  19للمتضررين من وʪء كوفيد ـ 
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تمتع به الطرفين و الذي يؤهلهما لتعطيل أي مشروع قرار، إذ هذا القرار، ذلك أنه و بحكم حق الفيتو الذي ي
تتمسك الولاʮت المتحدة بضرورة ذكر مصدر الفيروس في نص القرار و هو ما ترفضه الصين، و من جهة أخرى 

  ا في مجاđة جائحةترفض الولاʮت المتحدة الأمريكية الإشارة إلى توجيه الدعوة لمنظمة الصحة العالمية للعب دوره
هو الأمر الذي اعترضت عليه الصين و حتى روسيا، حيث عبر مندوđا لدى مقر الأمم المتحدة ، و 19كوفيد ـ 

، و قال نحن 2020ماي سنة  18والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، في تصريح لوكالة ʫس، في 
المؤسسة التي يجب أن تتولى التنسيق الدولي في والجزء الأكبر من اĐتمع الدولي نعتبر أن منظمة الصحة العالمية هي 

ʭ25مجال الرعاية الصحية، وتتمثل المهمة الأساسية الآن في مكافحة فيروس كورو .  
وقف صوت نداءات الإنسانية لكانت فرُصة لتسوية النزاعات بتفعيل ال  19وʪلتالي فإن جائحة كوفيد ـ    

يق المطالبة  عن طر لدوليينخدمة السلم و الأمن اتفعيل فُرص  صاص كبلاء مضاعف لآʬرها الوخيمة، وبذلكالر 
كتوى البشر قل أن يُ  يعُبوقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات و ذلك من منطلق أخلاقي و إنساني إذ لا
لجائحة افي ظل  لسلاملبنارين ʭر تفشي الوʪء و ʭر صوت الرصاص، و في هذا المثال يتضح تعطيل فرصة 

  لافات السياسية بين الدول.بسبب الخ
   . الخاتمة:5

Ĕجه نحو تعزيز أكثر  ، سيتجهُ 19كخاتمة يمُكن القول أن العمل الدبلوماسي فيما بعد كوفيد ـ     
اً، لتكنولوجي أيضلتقدم اامل اعللافتراضية ، و هو ما يعُتبر تحول مُهم،  ليس بسبب عامل الوʪء فقط بل بسبب 

لوطنية ضرورة اوماسية لدبلك ʪت على او الذي ʪت يعُطي الأفضلية لخيار الاستغناء عن العمل الحضوري، لذل
تجه حتماً ماسي ستلدبلو التماشي مع هذا التحول القائم على العالم الافتراضي، كما أن موضوعات العمل ا

ة اتيجي لمواجهإستر وي و ار حيالتحالفات الصحية كخي مُستقبلاً نحو تعزيز المقاربة الصحية من خلال البحث عن
من  خلاص البشرية ين، لأنلدوليية، و هو ما يقتضي تعزيز روح التعاون  و التضامن االمخاطر التي تحُدق ʪلبشر 

  .ذاتلى الالمخاطر مرهون بتكاتف مجهودات الجميع و ʪلابتعاد  عن الأʭنية و الانكفاء ع
كما سيتجه العمل الدبلوماسي على حمل الدول على إعادة حساēʪا في علاقاēا الآخرين من منطلق  

، و لعل حالة إيطاليا مع الإتحاد الأوربي، مثال على  19م أثناء الأزمة الصحية التي أفرزēا جائحة كوفيد ـ مواقفه
ذالك، و هنا يمُكننا أن نتوقع ثلاثة سيناريوهات محُتملة مُستقبلاً  للنظام الدولي حيث سيقوم الأول على استمرار 

فضي إلى تجسيد ثنائية قطبية بين الولاʮت المتحدة الأمريكية     و القطبية الأحادية بزعامة أمريكا، أما الثاني فسيُ 
، أما 19الصين، هذه الأخير تصاعدت مكانتها بشكل لافت أثناء الأزمة الصحية العالمية في ظل جائحة كوفيد ـ 

اجهة الثالث فيتمثل في نظام دولي متعدد الأقطاب مبني على أساس التعاون و التضامن الدوليين كحتمية لمو 
الأخطار الفوق وطنية ، و التي تحُدق ʪلبشرية جمعاء و تتجاوز القدرات الفردية لكل دولة، غير أنه ـ يبقى في 
خرجات جائحة  

ُ
تقديرʭـ حتى و إن تعرض النظام الدولي للتغيير ، فإن ذلك لن يكون نتيجة مُباشرة و رئيسية لم
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أخرى في النظام الدولي فإن ذلك حتماً سيكون نتيجة لعوامل ، و أنه حتى و لو فتُحت الرʮدة لدُول 19كوفيد ـ 
أخرى أوسع و أشمل ، و حتى و إن حصل فإنه لن يكون على المدى القريب ، على الرغم من أن جائحة كوفيد ـ 

قد أʪنت أن الصين لها قدرات هائلة في توفير وسائل اĐاđة بدءً من الكمامات و المعقمات و وصولاً  19
  .الأكسجين  و اللقاحاتمكثفات 
ت ز اĐهوداــل تعزين أجـمكما سيبقـــى مُلقى علــى عاتق العمل الدبلوماسي تعزيز مجهوداته خاصة   

هور ظ، خاصة في ظل حترازيةالا  التحسيس بضرورة  مواصلة الالتزام ʪلإجراءاتالبشرية للقضاء على هذا الوʪء و 
لالتزام قف الرافضين لاوز موااً لتجهذا في حد ذاته مُبرراً واقعياً و كافيسلالات مُتحورة و خطيرة منه ، و ليكن 

توظيف اعي الرامية ليز المسا تعز بتلك الإجراءات بحجة تعارضها مع مبادئ الحرية الفردية و  حقوق الإنسان، و كذ
فات بب الخلابس الغاية  كفرصة لخدمة السلم و الأمن الدوليين ، و أن لا تتعطل هذه   19جائحة  كوفيد ـ 

  .ل لمنع تصعيد التوتر الدوليكأداة صراع بين الدو   19السياسية، و كذا العمل على منع  توظيف جائحة كوفيد ـ 
ترتكز على  نية التيلإنسافي الأخير يبقى الأمل معقود على العمل الدبلوماسي من أجل ترسيخ قيم او   

لقضاʮ التعاطي مع ا في ياسيف السالإيديولوجية والتوظي باراتʪلتالي تحييد الاعتو  مبدأ سمُو الكرامة البشرية،
لتالي ʪرية جمعاء، و ير البشمصو  نالمطروحة على الصعيد الدولي ، و خاصة منها تلك التي تُشكل خطراً محُدقاً ϥم

خير  من أجل اص منهلا مَنَ  وجُهفخيار العمل الدبلوماسي الحتمي هو تعزيز روح التعاون و التضامن الدوليين، كتَ 
فية نظرة الإستشراقي و الستباو سلامة البشرية جمعاء،  مع الارتكاز في سبيل تحقيق تلك الغاية على العمل الإ
ال ʪحثين في مج لماء وفرق عُ لكل المخاطر التي تحدق ϥمن وسلامة البشرية، و هو العمل الذي يجب أن يوُكل ل

   الطب. 
  . الهوامش: 6
  www.mawdoo3.com ، على موقع موضوع2017مارس  28مفهوم الوʪء، نُشر يوم روان عوني، ) 1( 

  2021 أفريل 19تم الإطلاع على التعريف يوم 
عليه  الإطلاع ، تم www.arabic.cgtn.comعلى موقع  2020مارس  13، مقال نُشر بتاريخ ") ما هي "الجائحة2(

  .2021ماي  14بتاريخ 
على موقع  2021مارس  12تاريخ ) مقال بعنوان فيروس كوروʭ، لماذا صنفته منظمة الصحة العالمية وʪءً عالميا، نُشر ب3(

https://www.bbc.com/arabic  ،2021 أفريل 20 تم الإطلاع عليه بتاريخ  
  www.news.un.orgعلى موقع  2021مارس  12عنوان ما الفرق بين الوʪء و الجائحة، نُشر بتاريخ ) مقال ب4(

  2021 أفريل 22 تم الإطلاع عليه بتاريخ
عليه على موقع ويكي فور  ، أعراضه و كيف ينتشر، مقال دون ʫريخ نشر، تم الإطلاع 19) ما هو فيروس كوروʭ كوفيد 5(

 .2021أفريل  19سكول بتاريخ 
www.wikiforschool.com  
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 ? Coronavirus : de quoi s'agit-il exactement ) مقال بعنوان6(
  www.topsante.com موقع  على 2021 أفريل 22 تم الإطلاع على المقال بتاريخ

)7 ( Le coronavirus, qu’est que c’est, www.passeportsante.net   
   2021أفريل  22تم الإطلاع على المقال بتاريخ 

جوان  05ل منشور بتاريخ رات، مقاالإما ) أحمد الشربيني ، التعليم والعمل عن بعُد يرفعان الطلب على برامج التواصل المرئي في9(
  www.emaratalyoum.com .2021ماي  30، تم الإطلاع عليه على موقع الإمارات اليوم بتاريخ 2020

 كم، على موقع ل2020فبراير سنة  26، نشُر بتاريخ في العالم 19-دمليون وفاة بسبب كوفي 2,5) مقال بعنوان أكثر من 10(
www.lakome2.com  

  .2021ماي سنة  03تم الإطلاع على المقال في 
ان جو  23اريخ أستراليا، مقال نُشر بتمليوʭ وتحذير من سلالة دلتا في أوروʪ و  180) كوروʭ، عدد الإصاʪت العالمية يبلغ 11(

  . 2021جوان  25تم  الإطلاع عليه يوم   www.aljazeera.netرة نت،  على موقع الجزي 2021
، 24، على موقع جريدة الصباح 2020مارس  26) كوروʭ تؤجل الملتقيات الدولية وتخفض أجور النجوم، مقال نُشر بتاريخ 12(

www.assabah24.ma 2021أفريل  14، تم الإطلاع عليه بتاريخ.  
دراسة  لقانون الدستوري،لعام و االدولي ا) د. عدʭن عبد الله رشيد، دور الدبلوماسية المعاصرة في تعزيز العلاقة بين القانون 13(

لى، الطبعة الأو  رية مصر العربية،رة ، جمهو لقاهيع، اϦصيلية، تحليلية، مقارنة، المركز العربي للدراسات و البحوث العلمية للنشر و التوز 
  .09، السطر 33، الصفحة 2017سنة 

على موقع  2021ماي  20قال يوم ، تم الإطلاع على الم19عبد الحفيظ العبدلي ، الدبلوماسية الدولية في زمن كوفيد ـ ) 14(
www.swissinfo.ch  

ار بمثابة ست 19د ـ دام كوفيدم استخمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ʪشيليت، تدعو الحكومات إلى ع) 15(
لى موقع أخبار الأمم المتحدة ، ع 2020أفريل  27لانتهاكات حقوق الإنسان وتقييد الحرʮت الأساسية، نُشر التصريح بتاريخ 

news.un.org 2021ماي  15عليه بتاريخ   ، تم الإطلاع  
على  2020رس ما 27يخ شر بتار هل يفُكك فيروس كوروʭ الإتحاد الأوربي، و يقضي على حُلم الوحدة الوطنية، مقال نُ ) 16(

  .2021فيفري  20، تم الإطلاع على المقال بتاريخ    www.dw.com/arموقع 
   www.lbeirut.comعلى موقع لبيروت 2021مارس  10للقاح، تم الإطلاع على المقال يوم ) دبلوماسية ا17(
، على موقع 2020ن جوا 22م نُشر يو  لماذا ينمو جمهورها؟ ، نظرʮت المؤامرة و وظائفها وتوفيق أكليمندوس مقال للدكتور ) 18(

 2021ماي  26تم الإطلاع عليه يوم  www.ecsstudies.comالمصري للفكر و الدراسات الإستراتيجية  المركز
(19) Sébastien Duval - Agence France-Presse à Washington, Les États-Unis 
accusent la Chine de mentir, article publié sur le site www.ledevoir.com, le 4 mai 
2020, et lu le 14 février 2021. 

  
لى ، ع2021مارس  12 قال يومعلى الم وʭ والنظام الدولي: الانعكاسات والسيناريوهات، تم الإطلاعنورة الحفيان، أزمة كور ) 20(

 www.eipss-eg.org موقع المعهد المصري للدراسات
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(21) Coronavirus: les États-Unis accusent la Chine de pirater la recherche sur un 
vaccin, article publié le 13 mai 2020 sur le site www.huffingtonpost.fr, et lu le 02 
juin 2021. 
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 .2021أفريل  14تم الإطلاع عليه في   www.aljazeera.net على موقع الجزيرة نت، 2020جويلية 
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عربي  RTعلى موقع  2020ماي سنة  19) روسيا ترفض ēديدات ترامب لمنظمة الصحة العالمية، مقال نُشر بتاريخ 24(
www.arabic.rt.com   2021أفريل سنة  05تم الإطلاع عليه بتاريخ. 
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